5 > دس یک ےک توت 





۲ 
۳ 


مک کم کم سم سم سم سم کا 23 ٠‏ 
N‏ ۱ ۱ 

| ۳ 

5 

۱ 

9 


نحو شراءه 


. 60۱ 


حدبده للر 
القدس ۱۹۸٤‏ 


جمبع | لحقوق محفوظة للمؤلف 


5 2 ۱ 5 2 


وايه الا 


14 


ميه 
ع ری( 


5200© 2 ©© 2 9 5 0 © 8 © © © 986 
اک م7‎ ۸ ۸۲ 7 AS NS NS 7 ۳ 2۲ ۹ ۸ 





ملاحظات تمهيدية : نشو* ونقد الرواية التاريخية لصدر الاسلام ٠‏ 
القسسرآن والسنة 

مكة بين الجاهلية والاسلام 
محمد والاسلام 

خلافة المدينة 

عمر الفاروق 

عثمان والفتنة 

الاسلام والعرب 
ماذاالاسلام 
موافقات عمر 
الصطللاة 

الصيام ‏ عاشوراء ورمضان 


الج والعم‌سره 











شوم ودقد الرواية ا لتاربخیه لصدرا لاسلام ۱ 


التاریخ كلمة تعني تحدید الوقت ۰ ویدل معني التعبیر وما ارتبط بنشا ته من 
روایات. علی. آنه تطور کرد ة. فعل لاضطراب طك الروايات. وربما المعلومات آيضا 
وکمحاولة للتاکد من سلامتها بتحدید زمن واطار وقومها او وجوبها. , وقد روی عن 
سفیان الثوری . قوله . : " اذا استعمل الرواة الکذب استعملنا. لهم التاريخ " (۱) كما 
ارتبط نش التاريخ کسجل زمني رسمي ‏ للدولة:الاسلامية. بمقتضیات. ضبط الاعمال 
الادارية التي نسبتها الرواية الى. عمر بن الخطاب:(۲) ۰ 

وقد اختلف في أصل الكلمة فقيل هي عربية. بدليل وجود لفظات. لها في 
لهجات قيس وتميم ٠‏ وقیل ایضا أن ن کلمة " مورخ . و ی اي سية "ماه 
روز " بمعنى ایام القمر ۰ وهنالك من اعتقد انها مأخوذة في الاصل عن "امل 
الکتاب.۰ ۲ (۴) ۰ ۱ ۱ 1 

ویلاحظ ان عملية نشوه وتطور علم التاریخ عنذ العرب .قد استفرقت فترة طويلة 
نشبا مه الزن + وان نموه علی. النحو الذی وضل الینا لم .یکتمل الا في اواسسط 
القرن الهجری الثالث ۰ وخلال تلك. الفترة شاركت في عطية النمو تلك عناصر ذات 
منابت مختلفة ۰ وكان تا ثير بعضها قويا الى. درجة ما زالت تمكننا اليوم من تتبسع 
آثارها بوضوح على .ملا مح الرواية التاريخية ككل ۰ 

وفي نفس الوقت فقد آثرت. علئ. الصياغة النهافية لتلك الملامح عوامل ذات 
جذور حضارية تمس صلب البنية الاجتما عية والسياسية العربية في المنطقة 

وترتبط بشکل وثیق بتطور العقيدة الاسلامية ومرتکزاتها الاساسية : القرآن والستة ٠‏ 

يضاف. الى. 7 بالطبع بعض الجوانب الفنية.لتطور الحضارة العربية - الاسلاميسة 
كالكتابة ونقط اللغة وصنا عة الورق اا 
وخلافا للمنحى الذى اتبعته اكثر الدراسات النقدية الحديثة نستطيع القول أن 
اكثر معوقات النمو العلمي للرواية التاريخية الاسلامية لا تكمن في خیارات فنية واعينة 
لهذا الراوی 1و ذلك. المحدث بقدر ما. تشکل امتدادات عضوية لبعض خصائص المرکهات. 
والعنا صر الاساسية لتلك الروايسسة ٠‏ 


= ¥ لك 


وأهم تلك الخصائص وا برزها هي ندرة المصادر.الاثرية والوثائقية الثابتة. 
والمستقلة لدراسة النتا ریخ العربي في الجاهلية وصدر الاسلام ۰ وبالنسبة لقلب الجزيرة . 
العربية فان الادلة الاثرية والتاريخية عن الفترة الجاهلية تكاذ تكوب معدومة ٠٠‏ وهنالك 

بعفی النقوش والاثار القليلة التي اکتشفت في مناطق متفرقة من | طراف الجزيرة العربية. 
وبالندرجة الاولی. في الیمن وحضرموت. وكذلك. في حفریات. نماره (4) ۰ كما توجدا ‏ 
اشارات.عابرة.الى. عرب .الاطراف الشمالية للجزيرة وبادية الشام في النقوش الاشورية 
والبابلية وو ٠‏ وكذلك. اشارات.اخرى یغلب عليها الطابع الاسطورى واللاتاريخي 

في التوراة. (۵)" ثم هنال بعضی الفقرات. المتفرقة. في الکلاسیکیات. اليونانية في ٠‏ 
التاريخ والجغرافيا. لاخيلوس وهیرودوتس وبطليمسوس (1) ۰ ۱ 

كما تعاني الفترة الانتقالية من الجاهلية وصدر الاسلام من افتقار مماثل الى 
المصادروالادلة التاريخية والاثرية. ٠‏ يضاف .الى. ذلك. الاضطراب والتشويثرمما يمسيز . 
عادة.فترات الانتقال الدينية والحضارية والناتج. عن تداخل واختلاط القديم بالحديث 
في كل ما يخص المقدسات. والشعاثر وحتی النظم والاحكام الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
فالبناء الوحيد الذى بقي لدينا من الفترة الجاهلية هو الكعبة .. غير أن هذه ألاخيرة.. 
تحولت الى. آهم المقدسات الاسلامية بعد أن هدمها الحجاج واعاد بناءها في 
السبعینات.من القرى الهجرى الاول .۰ وقد. ربطت الرواية الاسلامية اهم الشعا کر 
والفرائض وحتی والاحداث .المبكرة من حياة محمد ونشو؛ الاسلام بذلك, البنا* الجاهلي. 
الذی تحول الی. قبلة المنلمسین .۰ 

والواقع. أنه لا يوجد أى دلیل تاريخي أ وأ ثرى ملموس علی. وجود الاسلام قبل . 
فترة عبذ الملك بن. مروان. ٠‏ فاقدم. المساجد والنقوش والاثار النقدية والاشارات. 
المتفرقة في آوراق. البردی تعود الى. تلك الفترة ٠‏ وحتى حتى القرآن ع لا يشذ عن هذه 
القاعدة. ۰ وا ول دلیل ثابت. علی. "وجوده یعود الی. الربع الاخیر من القرن الهجسرى 
الأول - آواخر القرن المیلادی السابع..۰ كما آننا لا نتحقق من وجود الرواية الشفوية 
التي تنسب القرآن الى. اطاره ۳ المعروف الا مع نهاية الدولة ۱۳2۳ 
القرن المي سلادى الثامسنن ۱ 

وعلی. هذه الخلفية یتضم ۷ أن آهم الاشکالات المنهجية في دراسة الفترة: 
الانتقالية من الجاهلية وصدر الاسلام تنبع عن أن الرواية الشفوية.,. على فروعها 


نت ل 


المختلفة » هي المصدر الوحید تقريبا لتلك الدراسة ٠‏ الامر الذی حتم توجیه الجزء 
الاکبر من طاقات وامکانات.البجث العلمي الحدیث نحو بحث مصداقية الرواية الشفوية 
اداة ومصدرا وثیقا لذلك. اليحث ۰ 
ومن غرائب الامور أن تطور هذا البحث جاء علی. شکل مفارقة حادة ۰ 

فالیهم بعد. مضي قرن ونصف من الزمان علی. بداية ذلك البحث نستطیع القول انه ما 
زال یقف علی. رمال متحرکة وان ثقتنا بما نعرفه آخذة في التناقص کلما.زادت تلك 
المعرفة. 

وأ حد فروع الرواية الشفوية. هي الروايات الشعبية شبه الاسطورية التي تحدثت 
عن تاريخ " الاولین " في فترة ما قبل الاسلام باسلوب. لا تاريخي وبشکل مضظفل رب 
للغاية » وقد شاعت هذه الروایات. في النصف الثاني من القرن الهجری الاول ونسبت 
الی. وهب بن منبه وعبيد بن شرية (۷) ۰ ومع انها تفتقر بشکل واضح الى. الحس 
والمنظور التاريخي فقد تقبلها من جاء بعدهما من الموء رخین فا دخلت في العناصر . 
البارزة في الرواية الاسلامية ۰ وقد روی ابن.اسحق عن ابن شريه ١‏ اما ابن هشام . 
فقام بجمع کتاب التیجان لوهب بن منبسنه . (۸) ۰ 

اما الفرع الثاني للرواية الشفوية ,. والاجم , فهو ما یعرف بالشعر الجاهلي 
وروایات .النسب والمفاخرة القبلية التي لم یبدا جمعها الا في الفترة الاموية ایض 
وکما هو معروف. فقد |ثارت لغة .الشعر ومضامینه الروحية والاجتماعية شکوکا . لدی 
الدارسین العصزییی منذ اواسط القرن الماضي حول صحته واصالته ٠‏ وفي العشرینات. 
من هذا القین .عادت هذه المسالة وا ثارها من جدید کل من المستشرق الانجلسیزی ‏ 
د .س۰ مرجولیوت. والباحث المصری د ۰ طه حسین اللذین توصلا الی. الاعتقاد بان 
الشعر الجاهلي بمجموعه هو نتاج نشاط أدبي متاخسر .۰ 

اما الغالبية العظمی من المستشرقین » ومنهم السوفيتي | .ى ١‏ كرا تشكوفسكي 
فقد سلمت. با صالة الشعر الجاهلي. علی. الرغم من الشك بهوية بعض الشعراء والقصائد. . 
المتفرقة )٩(‏ ۰ وفي نفس الوقت فقد آشار بعض هوءلا* الی:آن الشعر " الجاهلي " 
الذی وصل الینا یعکس مرحلة من التفجر الحضاری العربي . وهي ظاهرة لا نعرف الکثیر 
عن بدایاتها لانها لم. تصل الینا الا بعد أن دخلت في طور النضوج والاکتمال ۰ ومن 
خلال الشعر والرواية الشفوية عن " أيام العرب. نجد الانسان العربي یدخل حلبة 

















التاریخ بشکل مفاجي؛ وهو يمتطي الخیول المسرجة فیما یمکن أن یسمی بفتوة الفروسية ‏ 
والمروءة. ۰ وبالاضافة الی. ذلك. فان لغة عرب الشمال لم . تصل الینا الا وقد نضجت > 
الامر الذی يتجلى. في الانتاج الرفیع الذی وصل الی. قعته في الشعر ولغة القرآن وهو 
مايشكل في حة ذانه ظاهرة فريدة اضافية في التاریخ الادبي للشعوب الاسلامية ٠‏ 
كما يعكس لنا. الشعر والرواية.عملية بلورة واضحة من شعور الاعتزاز بالانتماء 
العربي الى. حد وعي الفوارق والاستعلاء على.ما هو "1 عجمي " . غير أن أهم ما اشير 
له فيهذاالسياق هوالربط بين هذه النهضة الشعريةوبين ماوصف بعملية التاً کل الداخليسة 
في عبادة الاوئان عند العرب ۰ الامر الذى انعكس في التساوء لات التي طرحت على 
السنة الشعراء ۰ وقد نبه أجد الدارسين الى. ارتباط الشعر منذ القدم. بالتراتیسل 
والترانيم الدينية (۱۰ ) ٠‏ وفي نفس الوقت عبر غيره .عن الاعتقاد بانه باستثناء 
قليل من الشعر المذهبي - الشيعي في الغالب ‏ فان! بواب والی. حد مغين اسلوب 
الشعر الاموى لم يتأثر بالاسلام ٠‏ 
واذا | خذنا هذه الملاحظات.مجتمعة نجد انفسنا واقفين امام [کثر من مجسرد 
الشك في وجود عملية ملاثمة متا خرة للشعر الجاهلي كما یناسب لغة القرآن ۰ یضاف. 
الی. ذلك ما نعتقده من أن المضامین الحضارية والاسالیب الفنية ليست من الامور التي 
تتغير بين ليلة وضحاها. .. الامر الذی يحتم علينا علی.الاقل الافتراف‌بان عمليسة 
الانتقال من الجاهلية الى.الاسلام لم .تتم هي الاخرى بين ليلة وضحاها وعلی الشكل. 
الذى نعرفه.وحتى لو سلمنا بان الشعر الجاهلي. سبق ظهور الاسلام بقليل أو حتسی 
عايشه فاننا مضطرون الی. الافتراف بعدم. وجود حد فاصل وواضح بين أدب الجاهلية 2 
والادب الاسلامي ۰ وعلی الاقل فان الانتاج الادبي لفترة طويلة من العهد الاموی هسو 
انتاج " جاهلي. " دون شسسات . 
وبنفس الدرجة من الممکن آیضا الشك في نسب الکثیر من التجمعات القبلية 
العربية والقول بان عملیات الانتساب قد جاءت لتلائم متطلهات التحالفات القبليیسة 
في الفترة الاموية ذاتها ..الامر الذى يلقي أضواء جدیدة علی.ا لاضطراب الواضم فسي 
نسب وتركيبة أكثر التجمعات القبلية وفقا لروايات مختلفة ويشير الى.آن قرابة الدم. لم 
تشکل العلاقة الوحيدة بين . جمیع. من انتسبوا الی. نفس القبيلة. ۰ وان الکثیر من 
القبائل. لم .تتعد كونها أحلافا سياسية أو حتی عسكريسة ه 


حا نت 


وتعود بداية الروایات التي وصلت الینا عن " آیام العرب في الجاهلية " الى. 
ما كان ابناء كل قبيلة یتناقلونه.من آخبارها وأ نسابها. ۰ وا حیانا كانت هذه الروایسات. 
تخرج في افقها عن حدود القبيلة الواحدة لتشمل بعض المفاهیم الجماعية المتصلة: : 
بالانساب. ۰ غيز أن ذلك. لم .يوءد. الى. تطور مأ ثور عربي واحد ومشترك ٠.‏ واکثر هذا 
الماثور كان يدور حول . " آیام : القبيلة بمعنی معارکها ويا تي مقرونا بالشعر » غير أنه 
غالبا ما كان .يا تي متحيزا وغیر محدد. زمنيا ومسرفا في الخيال أيضا ۰ وتكمن قيمته 
الوحيدة في أنه حفظ لنا. نواة الواقع الاجتماعي والسياسي الذی عاشه. العربي في تلك. 
الفسسترة . 

وعلى. الرغم من الطبيعة اللا. تاريخية لذلك. الواقع فقد شكل منذ القرن الماضي 
مدار اهتمام الكثير من الابحاث .التي تركزت حول التركيبة القبلية للمجتمع‌العربي .. 
غير أن ندرة المعلومات الموثوقة.ما زالت تشكل السبب الرگيسي للمعوقات والاشكاليات. 
المنهجية لتلك الابحاث. ۰ وذلك: بسبب. خطورة استعمال مفاهيم ومنطلقات بحث 
وأحيانا .ايديولوجيات. مسحوبة. عن دراسات. سوسيولوجية وانثروبولوجية لمجتمعات. 
قبلية أ خری في الفترة الحديثة ٠‏ ويكفي هنا ملاحظة أن أكثر الذين خرجوا بطروحات ‏ 
شمولية حول مواضيع کرابطة الدم والقبيلة والدين والدولة والمرا ة والبنا* الاقتصادى 
والعسكرى الخ. ۰۰۰ لم یکونوا في الغالب من المتخصصين في دراسة التاريخ العربي 
والاسلام )1١(‏ 7 
۱ ومع دخول الفتوحات عنصرا جدیدا في الرواية القبلية فقد غيرت هذه الاخيرة 3 
من وجهتها وموضوعها ..الا أن طبیعتها وعناصرها الاساسية بقیت كما كانت عليه من. 
قبل . ٠‏ ومع ذلك. فقد شکلت مصدرا هاما ومادة. رئيسية انتعملها موء‌رخو صدر الاسلام 
بغزارة .۰ وبهذه الطريقة فقد آثرت لدرجة كبيرة علی. عملية النتدوین التاریخی لیس 
وود ناحية المضمون بل والاسلوب یاه 

أن علم :الانساب. بقي الموضوع والعنصر الرئيسي في الرواية القبلية ۰ كما 

بقي حفظ و وظائفها الرئيسية ۰ غير أن استحداث .دبوان الاعطیات من 
ناحية وتضارب. المصالح: والولاءات . داخل اکثر التجمعات القبلية خلال القرن الهجری . 
الاول ادى الی اضطراب هذا " العلسم " ۱ 00 


۳۳ 


وابتداء بالقرن الهجری الثاني ضیف الی. الرواية القبلية عنضرا "خر اکسبها . . 
هدفا. جدیدا ..ذلك. انها أخذت تجتذب انتباه فقها* اللفة الذین قبلوا: علیها لجمع . 
الشعر القدیم وغربلته ۰ والی. جانب الرهاة والنسابة فقد دى الفقهاء دورا هاما في 
جمع التراث الادبي للعرب الذی یشکل خزانا ضخما من المعلومات.والاخبار .٠‏ 
ومن آبرزهم كان آبو عبیده. (۱۱۰ ه - ۵.۲۰۹ / ۸.۷۲۲۸ -4154م) + وعلی. 
الرغم من أنه لم .یصل الینا أى شيء مما کتبه الا أن من جاوء وا بعده رووا انهم أ خذوا. 
من ذلك: الكثير وأ دخلوه في كتبهم ٠‏ وقد تناولت موضوعاتة أ سماء سمي ۱ 
والاخبار الاسلامية والفتوحات ومواضيع | خری كالموالي. والخوارج الخ ۰۰ 
وهنالك. وجه شبه کبیر بين .عمل آبي عبيدة وعمل هشام بن محمد الکلبسي 
( المتوفي حوالي. سنة ۲۰ ه / ۸۱۹م)الذی نظم المصنفات .التي جمعها والده مجمد . 
بن السائب الكلبي ) المتوفي سنة ٠ ( a11 / ٩‏ وكذلك. بين عمله وعمل عوانه . 
الكلبي وآبي مخنف لوط بن یحیی ۰ وقد طرق .هشام نفس موضوعات .أ بي عبيدة. 
بالاضافة الى. ما جمعه من أ خبار مدينة ر من مراجع فارسية وكنسية كانت ما 
E‏ (۱۲) ۰ 
ن أهم المواضيع التي 95 حولها بدايات الرواية التاريخية فيي 
الاسلام وا Es‏ كانت علم تفسير القرآن بتحديد كل من الزمان والحوادث 
التي ارتبطت بنزول هذه الاية "و تلك: ۰ والواقع .أنه كان لعلم :التفسير والروايسسات. 
والاحاديث التي ارتبطت به الدور الاكبر في التحديد النهائي. للاطار التاريخي للسيرة 
النبوية ولتاريخ الدعوة ككل . وم تفرع عن ذلك من‌الشمائل والسير والمغازى ۰ وذلك. 
أن القرآن نفسه لا يشكل و ثيقة تاريخية قائمة بذاتها ومستقلة ة وأ شجاء الاشخاص. 
والامكنة والحوادث التى يشير اليها لا ترتبط باطار تاريخي وزمني محدد". واجتماعهنا 
التاريخي متوقف علی. هذه الرواية وذلك. الحديث اللذین يوفران. لها مثل ذلك: الاطار 
لذلك. فمن الخطاً الشائع. القول ان آول واهم مصدر للتاریخ الاسلامي هو 
القرآن ٠‏ ذلك أن الرواية.الاسلامية التي تعطی النقرآ ن‌تاریخیته تكاد لا تتفق حول ای 
من القضایا التفصيلية الخاصة بحيثيات .نزول آیاته .۰.الامر الذی يترك القرآن مثله في 
ذلك. مثل الرواية ذاتها عائما. في بحر مضطرب .مما لا حصر له من الرويات .المتناقضة 
والمتضاربة ۰ 


ا - 


سنفرد من هذه المقدمة بابا خاصا للبحث في القرآن والحدیث کمصادر لدراسة 
التاریخ الاسلامي . ۰ وهنا تكفي الاشارة الی: ان تقدیرات. الدارسین ومواقفهم من 
مصداقية الاعتما د. علی. تلك المصادر.تفاوتت بوضوح ۰ منهم من دعا الى.التعامل. معها ‏ 
بحذر .وتحفظ مشیرا الی. انها تشکل .في افضل الحالات مصدرا لدراسة تاريخ 
الصراعات .الدينية المذهبية في الاسلام خلال القرن الثالث الهجری ۰ واحد هو لا*, 
جولد.زیهر . اشار في هذا السیاق الی. مفارقة آن‌الاحادیث‌والروایات‌اللاتاريخية هي 
ذات القيمة أو علی. الاقل الاستعمال التاريخي ۰ آما تلمیذه شاخت فقد رفض التعامل 
مع الرواية والحدیث جطة وتفصیلا ۰ وفي نفس الوقت كانت هنالك محاولات متفرقفة 
وغیر متكاملة لدارسة جوا نب .من تاريخ صدر الاسلام من مصادر غبر اسلامية (۱۳) ۰ 

والغریب في الامر أن الغالبية العظمی من الدارسین الذین شکوا في مصداقية 
الاستناد الی: الرواية .الاسلامیة. تقبلوا: الاطار التاريخي الذی رسمته تلك. الرواية للقرآن 
والسنة وفترة ضدر الاسلام ۰ وبذللد: یکون هوء لا قد تقبلوا: صحة متن تلك. الرواية ككل ٠‏ 
الامر الذی یتعارض والملاحظات الحادة التي بداها اکثرهم عن أن علم الحديث 
الاسلامي قد انحصر في نقد الاسناد .دون المسستن ۰ 

٠‏ ولعل ذلك یفسر ایضا أن اکثر الدراسات النقدية الحديثة لعلم الحدیث قد 
ترکزت حول الجوانب والمقولات الفنية المرتبطة | ساسا بقضایا الاسناد علی اختلافها ٠.‏ 
ومن تلك القضایا تحدید الزمان 1و المکان اللذین عاش فیهما الرواة وا صحاب الحدیث 
وتحدید العوامل التي اثرت. علی: رواية هو*لا" ووجهة عملهم ومواقفهم من الانتمساء 
الی. عشيرة أو فثة آ و مدرسة فقه أ وأ خرى السخ  ...٠‏ 

ونحن لا نقلل. من قيمة ما أنجز في هذا المجال وا همية ذلك. في المحصلة 
النهائية على عملية التحقیق التاريخي ٠‏ الاآن الدراسات الحديثة قد تقبلت الاطسار 
" التاريخي " العام الذی خدده مت الرواية ككل واقتصرت في التساوء لات التي 
طرحتها حول مادة ذلك المتن علئ. قضايا جزئية للفایستة .. 

لقد كانت المغازى هي النواة التي تبلورت. حولها الروايات.والاحادي» 
الاخبارية.وشكلت عنضرا هاما في تطور علم :التاريخ الاسلامي ۰ وقد لاح ظالدارسون أن 
المدينة شکلت الموطن الاول لنشاة هذا التاریخ في مراحله الاولى. ٠‏ غير آننا لا.نعلم . 
مدى تأثير ذلك. علی. تطور رواية المفازی ذاتها ».وفي ما وصل الينا من آخبار لا نجد . 
ای اثر لوجود علما؛ آخرین للمغازی في غير المدينة قبل القرن الهجری الثاني. ٠‏ 





۳ = 


دليلا على تطور عملية نقل الاخبار وتحری دقتها ..وهنا لا . بد من ابداء المللاحظات . 
التالية: ‏ 
أولا ا ص 


تشير أكثر الدراسات الی. أن علم. الحديث قد تطور نتيجة للصدام بين 
أصحاب الحديث ومدارس الشرع الاولى. في العراق والمدينة ٠‏ تلك المدارسالتبي 
يبدو آنها اتبعت في البداية أحكاما وسنن لصحابة محلیین ٠‏ أى أن تطور الاسناد 
سار باتجاه توحيد ومركزة أ نظمة الشرع والعمل بها والقضاء علی. نزعات.الانفصال 
والاجتهاد الاقليمية وليس باتجاه تكريس وتقنين تلك النزعمنات. . 


ثانيا.:. 39 

صحيح أن عملية ا سناد الاحاديث الخاصة بالمغازى والسير شكلت جز؛ا من تظور 
علم .الاسناد ككل . الا أنه من الخطأ الاعتقاد أن ذلك قد نتج عن التطور في عمليسة 
نقل الاخبار.وتحرى .دقتها ٠‏ بل أن العکس هو الصحيح ٠‏ والحاجة في ايجاد 
أسانيد لروايات .المغازى والسير جاءت كردة فعل عكست تفاقم. اضطراب .تلك الروايات. 
في القرن .الثاني . ذلك التطور الذى وصل ذروته في مطالبة الامام الشاففي 


( توفي سنة ۲۰6 ه / ٠١‏ م ) بايراد أسانيد دقيقة لكل منها. 
تال = 


ملموسة الا في النصف الثاني من القرن الثاني ۰ والدلیل علی. ذلك ما لوحظ من أن 
الحسن البصری .( توفي سنة ۱۱۰ ه / ۷۲۸ ) لم يكن يلجأ البتة الی. اسناد ما رواه 
من أحاد ۰ 





ب # اه 


الات 


ان من الحقائق التي يعيها أكثر الدارسين ويغفلون في نفس الوقت عن ادراك 
النتائج المترتبة عنها هي أن الجيل الثاني من المسلمين يتحول غطیا الی. مصدر 
للروايات الاخبارية أكثر من أنه مجرد جامع لها .. الامر الذى يتضح من سياق . 
الروايات نفسها . والاهم من ذلك أنه يضاف الى. جملة الادلة والموء شرات .التي تنبه 
الى.امكان وجود طيات.مزدوجة في الاطار الزمني لتطور الرواية ذاتيها .ه20 

وقد نسبت الى. بعض أبناء هذا الجيل کابان بن عثمان وعروة ابن الزبير. 
موءلفات في المغازی ۰ غير أنه لم يصلنا.أى شيء من ذلك ۰ آما الجيل الاسلامسي 
الثالث فقد اشتهر منه عدد ممن جمعوا روايات وأحاديث المغازى ٠‏ من هوءلاء محمد . 
بن مسلم .بن شهاب الزهرى ( توفي سنة ۱۲ ه / ۲٤۷م)‏ الذى يقال أنه فعل ذلك. 
بطلب من عمر بن عبذ العزيز أو جتى هشام بن عبد الملك.الا أن أكثر کتابات الزهری 
لم. تصلنا. هي الاخرى ٠.‏ وكل ما نعرفه منها لا یتعدی ما ذكر في كتب المغازى التسي 
وضعها من جاء بى ده ٠‏ 

بالاضافة الى الاحاديث النبوية فقد استقت كتب المغازى والسير مواد غزيرة من 
الروايات الاخبارية القديمة ٠‏ وقد لوحظ بشيء من الاستغراب أن أكثر أ صحاب .هذه 
الروايات. كانوا من الموالي. حتى في هذه الفترة المبكرة . وذلك على. الرغم من أن 
كلمة مولى. لم .تكن في ذلك. الحين تشير بالضرورة الی.اصل غير عربي ٠‏ كما يلفت 
الانتباه أن أمثال هذه الرويات انصهر كا صحابها.في اطار الانتساب القبلي.فا عتبرت 
ضمن الروایات القبلية في تلك الفترة ۰ ۱ 

ومن .هذه الروایات رواية .ابي مخنف لوط بن یحیی الذی انتسب الى ازد. 
الكوفة ۰ وعلی. الرغم من أننا لا نعرف متى ولد ! بو مخنف فقد روی أنه كان في سن 
الرجال عنذما اندلعت ثورة ابن الاشعث سنة ۸۲ ه ٠‏ كما روى أنه كان صديقا لمحمد 
بن السائب الكلبي الذى قام ابنه هشام بحفظ روایات آبي مخنف ونقلها ۰ .وهو 
الاسناد الذى حفظه ونقله لنا الطضبری في تاربخه ٠‏ 0 

وربما شهد آبو مخنف نهاية الدولة الاموية.اذ أن آخر الروايات .المأثورة عنه 
تتعلق. بحوادث سنة ۱۳۲ ه ۰ وأحيانا نراه يستند الی.رواة آخرین معاصرین له أو حتی 
اقدم منه بقلیل کعامر الشعبي وابي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد بن 


السائب الكلبي . 


هماه 


سنری كيف أن أبا مخنف ١‏ قد مثل الرواية القبلية لازد الكوفة فیما نقله .۰ 
وبالاضافة .الى: ذلك. يذكر هنا ميله الواضح الى. موطنه العراق والى. الحزب الشيعي 
المعارض, للامویین الذى انتسب اليه أ بو مخنف علی.ما يبدو...اذ يلاحظمثلا انه 
يتجاهل بعض الحوادث التي لا تتفق وميوله.تلك ٠‏ مثل ما روی عن انضمام عقيل بن . 
أبي طالب الى. معاوية ومحاربته الى جانبه يوم صفين.. ۳ 

وخلاصة القول يجب التعامل مع روايات .الكوفيين واهل العراق بشكل عام بكثير 

من الحذر خاصة فيما یتعلق. بالتاريخ الاموى .. والدارسون العصريون يفضلون روايسات. 

اهل المدينة باعتبار أنها ] قل تحيزا ٠.‏ :ومن الناحية الاخرى فأن هذه الاخيرة ا حسدث 
عهذا من رواية ابي مخنف ٠‏ وا هم اصحابها الواقدی واب بن اسحق وا بي معشرا اه 

ويلاحظ آن آخر اثنين من هو لاه هما من الموالي. ٠‏ وللحداثة النسبية لمهدهم 
فانهم لم . يجمعوا الموا د. الخام للرواية .من مصادرها الاصلية بل نقلوها عمن حفظها ۱ 

من العلما؛ والرواة.» آما دورهم فقد اقتصر علی. ترتیبها وموازنتها والبحث فیها ۰ ومع . 

أن بعض الدارسین یعتبر ذلك. ميزة شكلية تبشر بدی* تطور التاریخ كعلم مستقل فسي 
عهد هوءلاء الا أن ذلك. لا يخفي و تس و ی ی ی ۱ 
المعلومسات (ع۱) ٠‏ 

وکتاب . محمد ابن اسحق بن یسار (. توفي سنة ۱۵۱ ۵/ ۷۱۸ م وب 
وأهم عمل لهذه المدرسة في مجال المفازى والسير (۱۵) ۰ وعلى. الرغم من أن أكثر 
النسخ قد ضاعت الا انه قد وصل الینا ملخصه من تصنيف عبذ الملك بن هشاام . 
المصری ( توفي سنة ۲۱۸ ه / ۸۳۳م) الذی اشتهر الکتاب .باسمه ۰ آما النسخسته ‏ 
الاصلية فلم.يصل الینا منها سوی فقرات مکتوبة علی.ورق البردی ۰ كما توجد لدى 
الطبری اضافات هامة للملخص آدخلها في تاریخه ۰ ویبدو آن الطبری قد استعمسسل 
نسخة ابن اسحق الاصلية ۰ ۱ 0 

ولعل من المهم أن ننبه هنا الی! ن ابن اسحق کتب هذه السيرة زمن خلافة 
المنصور في بغداد ( توفي سنة ۱۳۷ ه / 8 - سنة ۹ھ / سنة هلالام ) ٠‏ الامر ' 
الذى قد یفسر بداية ظهور وتا ثیر ما یمکن تسميته بالرواية العبا سية لفترة صدر الاسلام. 
وذلك. في جملة.تطورات.اخرى ميزت کتاب ابن اسحق عما سبقه. ٠‏ اذ يلاحظ مثلا أن 
الدور البارز الذى يعطيه ابن اسحق للعباس جد السلالة العباسية فيما روى عن بيعنة. 


۱1 


العقبة غائب کلیا من السيرة الم نسبیا والعنسوبة الی موسی بن عقبة ( توفي سنسق 
۱ ه / سنة ۷۵۸ م ) ۰ 

كما تتمیز سيرة ابن اسحق باشتمالها عناصر جديدة سرعان ما نف الى أحد 
سمات المدرسة الجديدة في کتابة التاریخ ٠‏ من ذلك.آنها شملت تاريخ النبوات التي 

سبقت الاسلام ۰ كما أن اول آجزاء السيرة الثلائة يغطي تاريخ الخليقة حتی الدعسوة 

الاسلامچة ۰ وفي هذا الج اعتمد ابن اسحق وهب بن منبّه والعراجع والقصنص 
الاسطورية المعروفة با لاسرائیلیات ۰ آما الجزء الثاني فیغطي الفترة الممتدة من المبعث 
حتی السنة الاولی للهجرة ۰ والثالث ينتهي بوفاة الرسول . 

آمامحمد بن عمر الواقدی ( توفي سنة ۱۳۰ ه/ستة ۷٤۷م‏ - سنة ۵۸۲۳/۵۲۰۷ ) 
فانه لم یوء لف في سير ومغازی الرسول فحسب ۰ بل وفي موضوعات أ خرى من التاریخ 
الاسلامي امتدت حتى خلافة الرشید ۰ غير أنه لم یصل الینا من تلك الکتب في 
صورتها الاصلية سوی کتاب المضازی ٠.‏ 

آما کاتب الواقدی » محمد بن سعد ( توفي سنة ۲۳۰ ه/ ٤٤۸م‏ ) فقد الق _ 
کتاب الطبقات عن سير الرسول والصحابة والتابعین ۰ وواضح من هذا الکتاب ان 
التاریخ فيه لا یزال مرتبطا ارتباطا وثیقا بعلم الحديث وان مواده قد جمعت بالدرجة 
الاولی من أجل نقد الحدیث ۰ غير أن ابن سعد آضاف الى کتابه فصولا عن آخسلاق 
وشماتل النبي وکذلگ عن علامات ودلائل النبوة ٠‏ وهذه الفصول اعتمدت عنضرا آخر 
من الرواية ألا وهو فن القصص ٠‏ الامر الذی یشکل عودة الى.نوع من الادب الشعبي 
القریب مما کتبه وهب بن منبّه ۰ ویلاحظ أن جمیع كتاب .السيرة الذین جاوءوا بعد 
ذلك احتذوا هذه الوجهة الجديدة. 

وكنا قد أشرنا الى. المكان الرئيسي الذى تحتله الرواية العراقية في صياغسة 
التاريخ الاسلامي خلال القرنين الاول والثاني الهجريين . 

وبالنسبة لفترة صدر الاسلام فان رواية أ هل المدينة تأتي بشكل مكمل للرواية 
العراقية.اذ أن بعض الكتاب کالواقدی كانوا ينتمون في نفس الوقت الى مدرسة الحديث 


٠ المدانزية‎ 


۱۷ = 


وربما كانت هنالك وثائق وسجلات مکتوبة في بعض مراکز الحکم الادارية ٠‏ 
وذلك على الاقل ابتداء من فترة عبذ الملك بن مروان الذی قیل أن اللغة قد نقطت 
فیها والتي آشارت الروایات الی. آنها كانت فترة نهضة واصلاحات:ادارية ونقدیسة 
عامة ۰ وکان من الممکن لمثل هذه السجلات أن یوفر لصاحب الرواية وعن طریقه 
للصنف آیضا الاطار الزمني العام للحوادث بما في ذلك آسماء الولاة وأمراء الحج في 
كل سنةء 

غير أن أيا من هذه السجلات الادارية لم.يصل الينا ولعلها آبیدت مع انتقال 
السلطة الى العباسيين ۰ وعلى.أية حال فان ملء مثل ذلك الاطار الزمني بالنسبة 
للفترة الاموية لم يكن ليتم الا بالرجوع الى. الاخبار والمواد التي وفرتها روايات. 
القبائل العربية التي جاء أصحابها بالدرجة الاولی من العسراق ٠‏ ۱ 

ويولي الباحئون أهمية کبری لرواية قبيلة الازد التي جمعها أ بو مخنف ورواها 
هشام الكلبي كما قلنا .. وهي تعرض الرواية الكوفية الموء يدة لعلي والمعارضة للامویین, 
وهنالك رواية بني کلب التي يمثلها عوانه بن الحکم الكلبي والني رواها هشام الكلبي 
ایضا ۰ وفیها شيء من نزعة المعارضة لعلي والمناصرة للشامیین ۰ آما الرواية الثالثة 
فرواية بني تمیم التي روجها سیف بن عمر ( توفي سنة ۵۱۸۰ / ۷۹ ) علی شکل 
قصص عن تاريخ الفتوحات ٠.‏ ومن الغریب أن هذه الرواية المت خرة نسبیا تستند الى 
بعض الاشعار التي ترتبط بمادة الرواية وموضوعها علی. نحو يذكر الى حد بعید بالصلة . 
التي ربطت بين هذین الفنین في قصص أيام العرب في الفترة الجاهلية . 

وهنالك رواية باهلة عن فتوحات قتيبة بن مسلم .وأجزاء متفرقة من روایات. 
أخرى ذات أهميةأقل . ولا حاجة الى القول أن هذه الرويات تزخر بأدق التفاصيل ٠‏ 
وفي نفس الوقت هنالك تباين شديد في مضمونها ٠‏ يضاف الى. ذلك أن تحيزها 
يفقد ها الكثير من قيمتها التاريخي ٠‏ 

ولا شك في أن حركة التأليف قد تأثرت بصناعة الورق.فقد تأسس أول مصنع 
له في بغداد سنة ۱۷۸ ه / ۷۹۵ ٠‏ غير أن ذلك لا يعني انقطاع الرواية الشفويسة 
بشكل فورى ٠‏ وقد نسب لعلي بن محمد المدائني البصرى ( توفي سنة ۸۰/۵۲۲۵ ) 
أكثر من مائتي موء لف.منها كتب في تاريخ الخلافة وتواريخ خاصة بالبصرة وخراسان ۰ 
وتكمن أهمية عمل المدائني وميزته في أنه حاول تطبيق المبدأ والاسلوب النقدى الذى 
طبقته مدرسة المدينة على. سيل الروايات العراقية ٠‏ غير أن ذلك جاء متأخرا وناقصا 
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بعض الشيء لانه جاء ضمن الحدود التي فرضها غياب الرهاية الشامية كما سنری ۰ 

وضمن تلك. الحدود أيضا فان التأليف التاريخي بمفهومه الواسع لم بیدا 
عمليا الا في منتصف القرن الهجری الثالث ۰ وأقدم المصنفین على هذا المستوی هو 
آحمد بن یحیی البلاذری ( توفي سنة ۵۲۷۹ / سنة ۸۹۲م ) الذی تلقی العلم على 
ابن سعد والمدائني ۰ وا هم میزات هذه الفترة هي نکریس ظاهرة کتابة التاریخ العام 
الذی يبدأه الموء لف بسرد تاريخ الخليقة تمهیدا للدخول في تاريخ الاسلام ۰ الامر 
الذی یشکل استمرارا للنهج الذی سار عليه ابن اسخق كما رأينا. 

وباستثناء کتاب هشام الكلبي نستطیع القول أن المأ ثور الفارسي بدخل في 
هذه المرحلة لاول مرة في صلب التدوين التاريخي عند العرب ۰ وذلك على الرغم 
من أن ابن المقفع ( توفي سنة ۱۳۹ ه / سنة ۷۵۲ ) نقل کتاب الملوك (خدای نامه ) 
الى العربية قبل ذلك بقرن من الزمان ۰ وسبق أن رأينا أيضا كيف أن الاساطیر 
اليهودية والنصرانية كانت قد تسربت الى. التاريخ العربي قبل ذلك بكثير وذلك في 
اطار قصص الانبياء والاساطير التوراتية التي دخلت ضمن ما يعرف بالتفسير الاسلامي 
للتاريخ ۰ 

ويرى بعض الموء رخین أن دخول العناصر الفارسية واليهودية ‏ نصرانية بهذا 
الشكل كان له الاثر السلبي في تطور منهج التاريخ الاسلامي )١5(‏ ۰ ذلك أن بداية 
علم التاريخ كانت في أحضان علم الحدیث الذى من القمكن تطبيق بعض المقاييس 
النقدية عليه على. الرغم من الفجوات المنهجية التي تميزه كما سنرى ۰ ودخول 
العناصر الاسطورية المذكورة أدى الى. خروج التاريخ عن تلك المقاييس واشتماله قصصا 
عن شخصيات اسطورية وتأملات كهنوتية وعناصر بطولية وبيانية الخ ۰۰ (۱۷) ۰ 

ومن هذه العناصر أخذ المصنفون أمثال أبي حنيفة الدينورى ( توفي سنة 
8 ه / سنة ۸۹۵ ) وابن واضح اليعقوبي ( توفي سنة ۲۸ ه/ سنة ۸۸۹۷ ) وابن 
قتيبة ( توفي سنة ۲۷٠‏ ه / سنة ۸۸۹م ) صاحب كتاب المعارف_. وكذلك موء لو 
القرن الرابع كحمزة الاصفهاني ( توفي حوالي سنة 7٠‏ ه /سنة ١4۷م‏ ) والمسعودى 
( توفي سنة ۳6 ه / سنة 1507م ) ۰ ويلاحظ أن بعض هذه الكتب وعلى.رأسها 
موء لفات اليعقوبي والمسعودى تحولت الى موسوعاث تاريخية وآن موءلفيها كانوا من 
الجغرافیین 1 يقضححا : 
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كما يلاحظ أن هذه العناصر الاسطورية الدخيلة لم .تدخل تاريخ الط بری 
( توفي سنة ۳۱۰ ه / سنة ٩۲۳‏ م ) باستثناء ما كان خاصا منها بتاریخ خ الفرس ۰ وذلك. 
لان الطبری كان في الاساس محدّثا واشتغل بتفسیر القرآن ۰ وفي نفس الوقت جاء 
تاریخه مشتملا علی. الکثیر من الروایات القديمة ۰ الامر الذی اهله في نظر أكثر 
الدارسین لان یختتم بعمله حقبة كاملة من تطور علم .التازیخ عند العرب اذأ عيتد 
ذلك التاریخ الی. ‏ حضان علم . الحدیث من جدید ۰ ولعل من المفارقات الملفقة 
للانتباه أن الطبری قد تحقظ من روایات. الواقدی بل آسقظها كليا في بعض الاحیان. 
على الرغم من طابعها " التاريخي " وذلك. لسبب وحيد هو أن الواقدی متهم لدى 
أصحاب الحديث (۱۸) ۰ 

لقد كان عمل الطبری هاما ومفیدا في نفس الوقت ۰ كما أنه شکل خطوة ضرورية 
في الاتجاه الصحیح ۰ الا أنه جاء متا خرا وناقصا في نفس الوقت ۰ فمع أنه حفظ لنا. 

بعض الروایات ‏ النادرة والقديمة الا أن عمله کمحدت وکمفسر لم . یخرج عن الاضار 

التاريخي " الرسمي " والسائد. للسيرة الذی كانت صیاغته وقولبته تمت منذ عهد ابن 
اسحق ٠‏ وحتى في مجال الحديث جاء عمل الطبرى متأخرا ء.ذلك أن عملية التقنین 
الكبرى قد أ نجزت مع نهاية القرن الثالث بوضع " صحاح " الحديث وأمهات الاعمال 
الفقهية والشرعية على سننها ومسانيدها ٠‏ 

والاهم من كل ذلك. فان عملا كعمل الطبرى أو حتى البلاذرى من قبله لا يمكن 
أن يصحح التشويه الذى أصاب .تاريخ صدر الاسلام بغياب أو تغييب الرواية الشامية ٠‏ 
تلك. الرواية التي نعتقد | نها بترت من جسد ذلك التاريخ خلال القرن الاول من العهد 
التبا نتسی:: ۱ 

لقد بقیت بعض آثار واصداء من تلك. الرواية علی.شکل مقاطع متفرقة من 
الروایات القديمة لدی البلاذری أو ربما في روایات عوانة بن الحکم الكلبي ایا 
( توفي سنة ۱۷ ه / سنة ۷۲۱6 م > أو سنة ۱۵۸ ه / سنة 8۷۷۵ ) ٠‏ فعلی. الرغم .مسن 
أن هذا الاخبر نشا في الكوفة الا أنه يعتقد أنه حافظ على ارتباطات وثيقة بالشام عن 
طريق قبيلته ۰ وفي نفس الوقت قد نجد بقايا غامضة من الما ثور الشامي في كتيب 
التاريخ ع التي الفها الرهبان النصاری - خصوصا السريان منهسم.(9١)‏ ۰ 


يت یت 


ویظهر الخلفا؛ الامویون في هذه الکتب والروایات علی. نحو أفضل من الانطباع 
الذی تترکه لدینا کتب التاریخ والروایات التي صنفت وجمعت في عهد اعدائ همم 
العباسیین أو الفاطمیین ۰ وهذه النقطة. تمس بدورها مسالة استقلالية علم التاریخ 
والحياة الفكرية بشكل عام في علاقتها بالموء سسة السياسية - دينية في تلك الفترة ۰ 
الامر الذی يستدعي وقفة منفصلة عنذها ۰ وبخصوص التشويه الذى لحق بالدور الذى 
قام به الامويون‌في تاریخ‌صدرالاسلام‌والذی تشکل عملیقتفییب الرواية الشامية شبه التام 
أحد آبعاده ووسائله في نفس الوقت , ففي اعتقادنا أنه یتجاوز مجرد الانطباع الذی 
وصل الينا عن مسلكية بعض الخلفا؛ والولاة الامویس‌سین ۰ ۱ 

ولعل الدافع المباشر وراء عملية التشویه تلك. كان سعي الخلفاء العباسیین 
الاواتل الی الانتقاص من شرعية الحکم الاموى.. غير أنه من الممكن آیضا آن يكون ‏ 
الفهم الذی ترسخ في الفترة العباسية الاولی. للسيرة النبوية ولفترة صدر الاسلام ككل 
انما جاء لیناسب قیام الشرعية العباسية علی.مفهوم آل بيت النبوة. ذلك المفهوم 
الذی استند اليه الحکم الثيوقراطي العباسي والذی شكل حد آسس وعناصر الشسورة 
الدينية والفكرية التي جاءت بالعباسیین الى. الحکسم ٠‏ 

والانتقاص من شرعية الحكم الاموى والتقليل من دور الامويين في بناء الاسلام 
لم . یحتم اظهارهم بمظهر المغتصب حق آل البيت في الخلافة فحسب بل والفصل 
المتعمد بينهم وبين عملية البناء تلك ٠‏ 

وعن عملية الفصل تلك نشأت في اعتقادنا احدی أكبر عمليات التشويه في 

التاريخ ٠‏ فمن ناحية تشير الدراسات .العلمية الحديثة الى. الادلة المتزايدة.علئ. نشوء 
الاسلام علئ.النحو الذی وصل الينا زمن عبذ الملك: بن مروان والفترة التي تلست 
ذلك مباشرة ۰ ومن تلك الادلة جمع القرآن والشعر الجاهلي ونقط اللغة وتعریسسب 
الادارة وضرب النقود الاسلامية.وتشييد المساجد الضخمة وافتتاح البلدان الخ .... 
غير أن أصحاب .تلك الدراسات لا يعون خطورة الابعاد الحقيقية لذلك مثلما لم يعوا 
غياب الرواية الشامية كليا من قبل وخطورته ۰ الامر الذى يفسر استمرار معالجة تاريخ 
صدر الاسلام في الاطار التقلیدی الذى وضعته الرواية .السائدة والتي تبلورت في صدر. 
الدولةالعباسية كما رأينا. 


۳۳ 


وتتلخص عملية الفضل تلك في أحداث فجوة زمنية من جيل کامل بين محمد 
وبين فترة ظهور الاسلام زمن عبد الملك: ۰ الامر الذی مکن من ربط آضخم المنجزات 
الاسلامية المذکورة | علاه بما عرف بالفترة الراشدسة ۰ 

وتفسر هذه العملية الکثیر من الظواهر التي بقیت غامضة في رواية التاریخ 
الاسلامي ۰ من ذلك ما لاحظناه من أن آنبا». ما یعرف بالجیل الاسلامي الثاني هم 
الذين تحولوا. الی. مصادر. للمعلومات عن تاريخ صدر الاسلام أكثر من جامعين لها . 
كما لاحظناآن بعض] تمة آواخرالقرن الهجری الاول لایلجا ون‌الی اسنادروایاتهم البتة . 
ولعل الاهم من ذلك. هو ما یلاحظ عادة عن أن أكثر تواریخ نصف القرن الاول 

للاسلام مضطربة الی. درجة نكاد لا نجد معها ناریخا واحدا تتفق عليه جمیم الروایات. 
ثم هنالك. ظاهرة الخلط والازدواج في أدوار وأ قوال الشخصیات عایشت ما يعرف عسن 
حياة الرسول من ناحية وتلك. التي جات بعد ذلك بجیل او اکثر + ویقف علی.راس 
ذلك الخلط بین الرسول ومحمد بن الحنفية وبين عمر بن الخطاب وکل من عبذ الملك 
بن مروان وعبد الله بن الزبیر وحتی عمر بن عبد العزیز أيضا ۰ كما تخلط الروایات 
بين جوانب من معارك الخندق والحرة والخديبية وصفین والجمل وبعض حسسسروب 
الزبيريين في البصرة ...الخ. 

كنا دخل فیما روی عن محمد والخلفاء االراشدین الکثیر من العناصر الاسطورية , 
غير آننا لا نذدعي أن فترة محمد والخلفاء الاربعة من بعده .غير تاريخية کلیا ٠‏ ومن 
الممکن أن یکون التداخل قد حصل علی مستوی تعایش زمني بين هوء لاء الاخبریسن 
وحكم بني أمية في الشام ۰ ویلفت الانتباه علی. وجه الخصوص الى أن محمد بسن 
الحنفية عايش فترة حکم عبذ الملك بن مروان . 

ویمیل الدارسون عادة الى البحث عن أ سباب الازدواجية والخلط ةة 
وال شطراب العام في الروايات فى كذب الرواة وسالفتی وغش اسانيدهة ار فتن 
ميولهم العشائرية أو المذهبية.الخ ۰۰۰ وهنالك آلاف القضايا التي ما زالت تحير 
البحث العلمي الحديث ٠‏ ونحن لا نقلل من قيمة أى من هذه الاسباب .۰ الا ننا نعتقد 
أن الاضطراب الاساسي نابع. عن عملية التشويه الاولية التي دخلت على متن الرواية 
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والاسباب التي بوردها الباحثون في العادة هي أ سباب وجيهة وتفطي الجانب 
الموضوعي من تطور الرواية وعلم .التاریخ الاسلامیین ۰ وعلاوة علی.ما وقفنا عليه خلال 
استعراضنا ذلك. التطور نذکر آسبابا موضوعية أ خرى كالتأخر النسبي في نقط اللفة 
وتطور الکتابة (۲۰) واستعمال الورق وبعد المسافات واضطراب المفاهیم الجفرافية 
وفوق کل ذلك. عامل الزمن الذی يشة بشکل طبيعي باتجاه التقنین والقولبة لیصبح 
الاطار بفعل التكرار .ملس ویخلو تدریجیا من النتوء ات والفجوات ۰ وهکذا ترتسم مع 
المدة صورة ثابتة لذلك. الاطار في أ ذهاننا فینشاً عند القاری* , لا سیما العربي .» نوع 
من الخداع السمعي الذی تتسرب من خلاله الکثیر من العناصر التي من المفروض أن 
تستدعي التوقف والتساوءل في الحالات العادية ( ۲۱) ۰۰ الامر الذی يفسّر أن كتابنة 
التاريخ تحولت منذ القرن الهجری الثالث الی. عملية اجترار تبسيطية لذات الروایات 
والی اسقاط تدريجي لكل ما لا یتماشی مع الاطار العام للرواية السائدة أو على الاقل 
ایجاد التفسیرات التوفيقية لاية تناقضات أو نتوءات قد تبقی بعد. ذلك. في ج سد 
الرواية . ومثل هذه التفسیرات ینحدر مع مرور الاجیال الی.مستوی الفهلوة والعبسث 
اللغوی التبسيطي (۲۲) ۰ ۱ 

ولا تنحصر هذه الظاهرة في کتابة التاریخ فقط بل تنسحب علئ أكثر العلسوم 
النقلية وعلی. رأسها التفسیر والحدیث .۰ الامر الذی يفسّر بدوره أن اختلاف 
الاجتهادات ظاهرة منتشرة آکثر في مصادر.وصیغ الرهایات القديمة ۰ وهو بالتالي ما 
یفسر أن قيمة تلك الرهایات القديمة تفوق المتأ خرة آضعافا مضاعفة ٠‏ وحتی أن كتب 
السيرة والمفازی المبكرة والروایات والاحادیث .التي وضعت: الصيغة السائد ة للاطار 
التاريخي الذی وصل الینا تحتوی علی. نتوءات. وفجوات لا نجدها في الکتا بات 
المنخصخ رةه 

سنعود الى. هذه النقطة الاخيرة عنذ بحثنا للمنهج الذى اتبعناه في هذه 
الدراسة علئ. ضوء العوائق. والاشکالیات المنهجية المذكورة ۰ أما هنا فلا ب من القول 
أن سياسة الخلفاء العباسيين الاوائل. ومواقفهم أدت دورا حاسما دون شك في عملية 
ترسيخ وصقل الخطوط الرئيسية لذلك الاطار الذى حدد في النهاية الفهم " السني " 
لمسالة الخلافة ۰ آما بعد انقضاء المئة الثالثة للهجرة فقد تولت قوة الاستمراریسة 
الكامنة في عامل الزمن والتكرار والتي تغذيها وجود آمهات التفاسير وصحاح السنن 
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مهمة الحفاظ علی ذلك الاطار ۰ الامر الذی ضمن جمع حتی الشيعة تحت لواء هذا 
الفهم " السني " للدور المرکزی الذی خصص لال بيت النبوة في التاریخ والحی‌اة 
الدينية والسياسية للاسلام ٠‏ أما الاجتهادات المذهبية التي خرجت عن هذا 
الاجماع فاما تكون قد ذوت تدريجيا كالخوارج.أو كقرت ودفعت الى.الانغلاق والسريّة 
الفكوية دفاعا عن وجودها کالقرامطة وبعض فرق التطرف الشيعية اسماعيلية في ايران 
وبلاد الشام التي لم تجد لها ملجا في مصر الفاطمية ٠‏ وعندما جاءت الفترتسان 
الايوبية ‏ مملوكية ‏ والتركية ‏ مفولية كان التكرار والسطحية فعلا فعلهما في صقل 
القوالب والمفاهيم ۰ والى ذلك أضيف التبسيط الشعبي الذى نبع عن الاجواء 
والمركبات الدفاعية التي لم تعد تحتمل النقد والاختلاف في الفترة العثمانية ‏ صفوية 
الحديثة التي هي فترة التحديات العظيمة في تاريخ العرب والاسلام . 

ونحن لا ننوى القيام هنا ببحث الطابع القمعي لهذا الحكم أو ذاك في تاريخ 
المنطقة . ومن الناحية الاخرى فان ذلك البحث يرتبط دون شك بالاشكاليات 
والتحدیات الاخلاقية والمنهجية التي طرحهاوواجههاالبحث العلمي الحديث ولايزال 

وأحد هذه التحديات ينبع في رأينا عن ارتباط دراسة التاريخ العربي والدين 
والحضارة الاسلامیین لدی الباحثین العرب والسلمین علی وجه الخصوص بقضایا 
الوعي والانتما* السياسي - الوطني والديني - الحضاری والتا ثر بهما ءوقد ارتبطت 
قضایا الوعي والانتماء بدورها في القرنین التاسم عشر والعشرین بمرکبات دفاعيية 
اتضحت من خلال رفض ومعاداة مناهج ومدارس الاستشراق كجزء من المد الفکری ب 
الحضاری الذی رافق الفزو الاستعماری لاجزا* واسعة من العالمین العربي والاسلامي . 
هکذا اتهمت التوجهات النقدية أو حتی التحليليلة للتاریخ العربي , التي تناولت 
بالضرورة الموء سسات الاسلامية » با نها محاولات للتشكيك بالعقيدة الاسلامية او النیل 
منها.. 

ولا أنوى هنا تبرئة ساحة الاستشراق الذى كان بالفعل ظاهرة ارتبطت بشكل 
وثيق بنشوء مفاهيم السيطرة الاستعمارية واداراتها (۲۳) ٠‏ كما ميزت المواقف 
' الاخلاقية " المعادية للاسلام الكثير من الموءلفات التي شاعت في اوروبا المسيحية 
منذ الفترة البيزنطية ٠‏ تلك الموءلفات التي شكلت نواة لبعض التوجهات غير العلمية 
في الفترة المبكرة من الاستشسراق (۰)۲ 
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غير أن ذلك لا یبرر بحال من الاحوال انکار المنجزات .التي حققها الاستشر 

الحدیث أو العداء لمناهج البحث العلمي ككل . وأهم من ذلك آنه لا يخفي حقيقية 
کون ذلك العداء ظاهرة سبقت نشوء الاستشراق وارتبطت بالتداخل الکثیف بين الدین 
والدولة واستحالة الفصل بين الاسلام كعقيدة والاسلام کنظام اجتماعي وسياسي ۰ فالله 
بالتسبة للمسلم لیس خالق الکون فحسب بل وقد بره ایضا ..والسلطان هو سیفه 
ورمحه في الارض (۲۵) ۰ وحياة المسلم علی‌هذه الارض تکلیف ومحنة وبالتالي خضوع 
وتسلیم تأمین ‏ آما البحث عن العلل والاحتکام بلم فکلها عائد الى شبهة اللسین 
الاول ابلیس ومصدرها " استبداده بالرأى في مقابلة النص واختیاره الهوی في معارضة 
الابر (۲۰۱) ۰ 

لقد کثرت الدراسات التي بحثت في العلاقة بين الدین والسلطة وتعد دت لیس 
في الاسلام فحسب بل وفي تاريخ هذه المنطقة ككل ۰ كما اختلف الباحثون حول المدی 
الذی یمکن الذهاب اليه في اعتبار الاسلام دینا للصحراء ۰آما نحن فلا نهدف من 
دراستنا الحالية الى وضع الاسلام في اطاره الجیو - سياسي أو حتی الى بحث 
الجوانب الاقتصادية والاجتما عية لفترة صدر الاسلام ۰ وکل ما نطمح اليه هو الاسهام 
في ایقاف الرواية الاسلامية على اقدام تاريخية ثابتة وذلك سعیا منا وراء الکشف عسن 
بعض الجوا نب التقريرية لتاریخ تلك الففترة . 

ومع ذلك نود التأكيد في هذه العجالة على أن أية محاولة لدراسة علاقة 
الدين بالسلطة والتشكيلات والاطر التي تنشأ عن تداخلهما لا بد لها من أن تأخذ 
بعين الاعتبار عامل الحیّز الجغرافي والبيئي ‏ المناخي الذى تتم فيه التجربة 
الحضارية لاى شعب .هن الشعوب ٠‏ اذ أن تلك التجربة على جانبيها الروحي والمادی 
وعلى مستوییها الفردی والاجتماعي لا تتعدى أن تكون اما حصيلة مباشرة لتفاعل 
البشر مع بيئتهم أوانعكاسات ذهنية عنهيها. 

هكذا نجد آلهة مصر والعراق تفيض مع أ نڳارالجنة التي فيها وتغمر ٠‏ وهنالك 
آلة لبنان الممتنع في قلل. الجبال ولا ينزل الى البحر الا اذا اطمأن الى المراكب ۰ 
أما ممر الغرباء فالى الجنوب من ذلك حيث البلاد المنخفضة " الكانعة  "‏ فلسطين - 
ملتقى 1 سماء البحروالصحراء .وحيث مفارق الطرق تلتقي الحضارات ٠‏ وعندها أ يضا 
يتسع العالم اذ يسير التجار فيتبعهم الانبياء فالعساكر فالحجاج - السیاح والنساك ۰ 
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وعندها یصبح الله کبیرا تلتقي به قدرا في آی مسلك اتبعت ۰ ویصبح الله آکبر من أى 
حجر آو عود + واکبر من أن یسعه الساحل آو الوادی آو الجیل و حتی تلك الصحراء 
الواسعة ۰ هو آقرب ما یکون الى ذات الانسان وخیاله الواسعین كبر البحر والصحراء 
وما بينهمامعهعطا. 

ولله آهل هو عاصمهم » وله بيت أكبر من البيوت المنتشرة على ساحل البحر 
وأطراف الصحراء حول الينابيع والواحات » تتقرب الى العزيز القوى بالقرابين والی 
أهله بالمصاهرة . لذلك فعلى العزيز القوى أن يبقى عزيزا قويا والا تقدمه رب (سید ) 
بيت آخر » أو حتى غريب قصي » يستطيع أن یجمع (يقرش ) آلهة البيوتات الاخری 
من بحر وسهل وجبل وصحراء ۰ 

هذا هو الرب -السیّد - الواحد الذى ‏ تماما كالسلطان ‏ لا يحب شراكة أ حد 
في قدرته , واذا قال لامر كن فيكون ۰ هو الله الذى يشهد علی‌عقود القوافل 
وعهودها ۰ وهو السلام والامان ٠‏ به يوءمن واليه يوءتمن ۰ وله مسارب ‏ شرائع » 
وحدود ودين ناموس ونظام ٠‏ يجمع ویوخد الزارع والصانع والبدوى العنيد فلي 
خضوع واحد وتام -الاسلام ٠.‏ 

على العزیز القوی أن یبقی عزیزا قويا والا تقدمه رب ( سيد ) بيت آخر » او 
حتی غريب قصي ۰ المهم أن يأتي بالامن والامانة ٠‏ أما القدسية والحرمة فتتبعهما ۰ 
لان الاهم أن لا تخسر تجارة الناس في هذه الدنيا ۰ وفیما عدا ذلك فالدنیا دول ل 
رب یدین ودنيا تدول هذا هو الشسرق ۰ 

وعلی حدود هذه البیوت - الطيبة ء المقدسة , المنورة » المحرمة یسکن 
العرب العاربة الذين هم اش کفرا ونفاقا ( القرآن) واصعب سياسة وانقیادا ( ابن 
خلدون )۰ ذلك الخزان البشری الهائل الذی يضغط باتجاه محطات التجارة وخطوطها 
یقت اك ا بض على قات الال الخصيت :وهنا فده 

فليس صدفة اذن أن نجد تعبیر " الدین " يعني في لفات جمیع الشعوب 
السامية التي سكنت هذه المنطقة " الحكم " ٠‏ وهو ما يساعد بدوره على تفسير كيف 
أن مجرد التساوءل عن شرعية السلطة في هذه المنطقة كان يعتبر خروجا على الدين 
ومروقا عنه (۲۷) ١أما‏ ظاهرة تطور حركات المقاومة السياسية الى فئويات مذهبية 
دينية منغلقة ( طوائف ) . شأنها في ذلك شأن أكثر النشاطات الاجتماعية والسياسية 
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وحتی الاقتصادية في المنطقة » فهي موضوع جدير بالدراسة ٠‏ غير أن من الاهم 
ملاحظته هنا هو الموقف العدائي الذی وقفه الاسلام الستي ممثلا بالغزالي. من الفلسفة 
کمحاولة لفهم العالم الطبيعي والاجتما عي خارج حدود مقولات التدبیر والتکلیف ۰ 

لقد ضاق مجال الحضارة العربية ‏ الاسلامية عن أن ینسع لشخص برومیتیوس 
سارق نار الالهة وسرّ خلقها وابداعها ۰ كما ضاق آیضا عن أن یتسم لاسطورة المسیح 
- البشر الالهي - الذی يضح بجسده من أجل خلاص آرواح البشر ۰ ودون التمرد 
والتضحية لم يعد آمام عقلانية الانسان العربي ذی الاحساس المنبه لذاتيته وفرديته 
سوی أن یدخل مع الله ومع سیفه لعبة منافقة من الخضوع المصلحي الوعسي ۰ 

هکذا نجد صاحب " التهافت " يلاحظ با سف أن التجار یسخرون في الحساب 
الاخير ممن يدير آعماله وفقا لاصول المعاملات الشرعية ۰ ماوجه العجب اذن في أن 
نجد أحد المستشرقین یلاحظ في آواخر القرن الماضي " أن جمیع طبقات الامسة 
الاسلامية من الناحية الفعلية أ بدت عدم اکتراث بالقانون الشرعي على نحو مواز 
لدرجة الاحترام الذی تبدیه له من الناحية الشكلية " (۲۸) ۰ 

لقد برر الغزالي هذا الموقف من التفاق الواعي والمزدوج من وجود السلطة 
اللا شرعية واللا عادلة بغیاب الخلافة على اعتبار أنه من ضرورات استمرار الحياة 
والنظام الاجتماعیین ۰ واعتبر بشي* من التهافت الكلبي أن بدیل ذلك سيكون 
الفوضی ٠.‏ ویعلق مستشرق آخر علی. ذلك بقوله : " هکذا تحدد متطلبات السلطة 
الشرعية كل مرة من جدید وبتحيّز متزايد. حتی الانحدار الى القعر والتنازل عن الحلم 
النظری کلیا ٠‏ اذ یصبح الموءمن مطالبا بطاعة کل من یحکم أن كان بشکل شرعي أو 
بشکل فعلي. ٠‏ وبغض النظر عن أن الحاکم الفعلي طاغية سوء وأن سلوکه عدواني » فقد 
الزمت الرعية بالطاعة والولاء » وخيبة الامل هذه التي تصل الى حة الكلبية والنسي 
تنطق لاول مرة على لسان الغزالي هي ما يميز نظرة الشرقي الى الحياة السياسية (۲۹) 

واذا كان الغزالي تحدّث من منطق " آحکام الضرورة " في عصر غیاب الخلافة 
الشرعية وتسلط العناصر الاجنبية علی الحکم فان هذه المنطقة لم تشهد نقاشا للشرعية 
خارج حدود الدین الذی وفرّ الاطار التبریری لكل العلاقات والاطر وبضمنها نفاق 
الضرورة أ حیانا ونفاق المصلحة أحيانا آخری ۰ ولعل الحادثة التي برویها الذهبي عن 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ( توفي سنة ۱۰۵ ه / سنة ۷۲۳ ) تعکس هذا الجانب 
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من واقع المنطقة بشکل كلاسيكي ۰ یقول الذهبي : فأتوه با ربعین شیخا فشهدوا 
عنده.آن الخلفاء لا حساب علیهم ولا ع ذاب" (۳۰) ۰ 

وآ دب النفاق العربي مليء بأمثال تلك الشهادة ۰ منه ما نظمه فتح الله بن بدر 
الدین الحلبي ( توفي سنة ٩۷۷‏ ه / سنة ۱۰۲ م ) الذی أصبح مفتي الشافعية في 
القدس قوله .ل ۱ 

اذا ابتليت بسلطان يرى حسنا 

عبادة العجل قدم نحوه العلفا 

ومنه قول شاعر آخر لم يخجل من التشبيه التالي واعتبره ناموسا للطبیعة : 

حتى الكلاب اذا رأت ذا بسزة 

ذلت لديه وحركت اذنابها (۲۱) 

وقول .ثالث وصل الی. أ قصى درجات الاستسلام في تبريره نكبة السلطان له عدم 
ها لك مار اه ؛ 

فان أمير الموء منين وفعلهلکالدهر لا عار بما صنع الدهر (۲۲) 
وکیف يخطي؛ السلطان وهو مصدر کل شيء كما یقول المحدث والفقیه الشعبي للحجاج : 
" لولا نتم معاشر الملوك ما تأدبنا ٠‏ قال .( الحجاج ) : فالميّة في ذلك لنا. دونکم . 
قال : صدقت ٠‏ قال الشاعر في عبيد الله بن زيساد :- 

علمنسي جودك ما لمأكن أحسنه من جيّد الشثعفر 
وكذلك. : وكنت مفخمادهرا طويلا فصيرني عطاوءك ذا بیان (۳۳) . 
ولعل آبا العلاء المعرى كان محقا عنذما لاحظ بحزن أن " المذاهب " لا تشكل سوى 
۳ سباب لجلب الدنیا الی الروسساء " . 

لقد لعبت السلطة دورا مرکزیا في جميع جوانب الحياة في هذه المنطقة ۰ ولعل - 
أكثر ما یعکس هذه المركزية على الستوی المنهجي هو الاتجاه السائد.في کتابة التاریسخ 
با نه تسجیل سیاسات وا عمال السلطة نفسها ۰ لذلك فان معرفة موقف صاحب الرواية أو 
التصنیف من تلك السلطة وانتسابه لهذا البلد. و لتلك العشيرة أو الفثة هو من متطلبات" 
القراءة والفهم الصحیحین للرواية الاخبارية لیس فقط من صدر الاسلام بل وفي مجال 
دراسة التراث العربي سل .۰ 
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علی. هذه الخلفية یقترب. تعامل الانسان العربي مع ماضیه من تعامله مع واقعهه 
وتتحول أ زمة الانظمة العربية الى آزمة ذلك الانسان نفسه ۰ وعلی مستوی ذلك اللقاء 
الحزین بين الماضي والحاضر تزداد حدة المحاذیر المنهجية التي یترتب على الباحث 
العصری التنبّه الیها في تعامله مع مصادر تاريخ صدر الاسلام ۰ تلك المحاذیر التي 
تنبع عن تطور المفهوم والرواية التاریخیین لتلك الفترة مع بقائها محکومة بغیاب وجود 
أى سجل تاريخي موئوق قبل نهاية القرن الهجری الاول من ناحية » وعن التشابك 
الابدی بين الماضي والحاضر في علاقة الدین بالسياسة في هذا الجزء من العالم 
الاسلامي من الناحية الاخسری ٠‏ ۱ 

وعلی. هذه الخلفية آیضا یفهم كيف أن الشعور بالاحباط والعبت أحيانا ما يطغى على 

محاولات کبار الباحثين وضع الجانب التقریری للتاریخ العربي في الجاهلية وص_در 
الاسلام (۰)۳6 آما بالنسبة للباحث الاسلامي , القدیم والحدیث علی.حة سوا* » فان 
اقتحام هذا المجال یحتم عليه المرور في عملية شرنقة خطيرة لنما سکه وهویته الذاتیین 
ذلك أن قضایا الامامة والخلافة في فترة صدر الاسلام وحياة المسلم بشکل عام لا تشکل 
قضایا بحث سياسية واجتماعية فحسب بل وقضایا هي من صلب الشريعة والعقیسدة 
الاسلامیتین ۰ ومن الناحية الاخری فان ضیق صدر الاسلام في تعامله مع التحدیات. 
. والتساولات التي تطرحها العقلانية العلمية یثبت أن الایمان في الاسلام عملية عقلانية 
في حد ذاتها ۰ وبنفس القدر یمکننا القول أن الاسلام کایمان ما زال عاجزا عن أن 
يعيش بدون الاسلام کتاریسخ ۰ ۱ 

وهنا تکمن نقطة ضعف العلوم الاسلامية بشکل عام وعلم التاريخ بشکل خاص . 
وحتی آننا في الفترة الحديثة نكاد لا نجد موءرخا عربیا واحدا عالج القرآن کوئیقة 
تاريخية أو بحث في الدین والدعوة الاسلامیین في اطار تطورهما التاريخي ۰ وبنفس 
الدرجة فانه من الموء سف القول اننا لا نكاد لا نجد موءرخا عربیا واحدا الیوم یخرج عن 
اطار التاریخ أو الواقع. السياسي والاجتماعي السائد الذی يعيشه دون أن یعرض مصدر 
رزقه وربما حیاته للخطر ۰ وين الناحية الاخری فان رفوف مکتباتنا ما زالت كما كانت 
ترزح تحت ثقل موءلفات الاجترار الرخیص للتاریخ من نوع : " كان رحمه الله فسیح 
الصدر عریض المنکبین كث اللحية ناتیء الوجنتین یخشّب بالکتم والحتاء ۰۰ "الخ.۰۰ 
آما روایاتنا فما زالت .> كما كانت » تطنطن بالوقوف " على أ طول خطوط المواجهة .." 
السخ ۰۰۰ 
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غير أن عزاء‌نا في تسجیل أ حداث الیوم » كما هو عزاوء نا بالنسبة لكتابة التاریخ 
القدیم یکمن في کون العالم واسعا » واسعا ومجزآً ۰ فاذا لم توجد رواية واحدة أو 
مجموعة روایات تنقل الحقيقة أو مجموعة من الحقائق فان کل الحقيقة موجودة حتما في 
کل الرویات ۰ وتعلمنا سبعة آلاف سنة من تاريخ الخليقة أن لا وجود للملفات المقفلة , 
فالتاریخ لا یعرف الضیاع والمیت هو فقط ما لم یکتشف بعد ٠‏ 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة. علی. احدی آقدم مجموعات مصادر الحديث 
المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق , وذلك. بالاضافة الى الرجوع الی. 
أكثر المصادر الكلاسيكية المعروفة للرواية الاسلامية والابحاث العلمية الحديثة ۰ وقد 
توخینا من خلال ذلك الوصول الی آقدم الروایات خاصة تلك التي تحمل بعض الماً شور 
الشامي في مجالات التفسیر والحدیث والتاریسخ ۰ 

غير أن قدم الرواية وحده لا يكفي في مثل هذه الحال ۰ ذلك لاننا نعتقد أن 
کثیرا ما كانت تختلط مقاطع صوتیه من روایات عن آشخاص وحوادث من آزمنة وا مکنسة 
مختلفة لتعطینا صورة أ شبه بالفن التكعيبي في تداخل عناصرها واأشکالها ٠‏ وحنی أن 
في ذلك ما یبعث على الشعور آحیانا بأن الصورة التي وصلت الينا عن تاريخ صدر 
الاسلام ليست سوى مقاطع فوق صوتيه لخليط من تلك الروايات المتنوعة . وكأن تلك 
الصورة. قد جمدت في النصف الثاني من القرن الهجرى الثاني اذ أعطتنا رسما ذا 
بعدين فقط لسطح ذلك الخضم الهائج والمضطرب من الروايات .التي شاعت في ذلك 
الوقت ° 

ونحن نفتوض أن عملية صقل ذلك. السطح قد استغرقت طيلة القرن الذى تلا 

د ذلك »وعلی الرغم من آن‌النتوء ا تقد سويت والفجوات قد سذت الاأن الكثيرمن عناصر ذلك 

السطح بقي غير متجانس وكأ نها قطع فسيفساء وضعت في آماکن ليست لها فالحقسست 
التشويه بالصورة ۰ وكثيرا ما يشعر القارىء بآثار البتر والحك في هذه الرواية أو تلك كي 
تلائم الموقع الذى أختير لها .. وهنالك أصداء غامضة وأحيانا مضطربة تنبه الى وجود 
عناصر من مواقع وفترات زمنية مختلفة في رواية واحدة أو حتى أن الرواية ككل ليست 
سوى امتداد لتعريقه قديمة ظهرت علی السطح أو بقيت فوقة نتيجة لعملية انخساف. 
باطني عمیق فى بنا* الرهاية ۰ واحيانا 'تضادف مقطعا كاملا من احدی الروایات يخسل. 
خصائص فترة معينة وقد الصق له امتداد أو دعم باضافة من فترة أ خرى للغايية. 


ست ۵ ۳ مت 


ولعل کل ذلك یوضح مدی صعوبة التعامل مع الرواية الاخبارية لفترة صدر 
وعلی رأس هذه الامور تقف سعة الاطلاع ۰ فکلما زاد اطلاع الباحث على عدد آکبر من 
المساعدة في نظم ما يتكرر من الصیغ في نماذج معينة ۰ كما آنها تنبه القاری؛ الى 
التي تبحت في هذه المواضیع اليه ٠‏ ودائما یبحث عن جود التكرار والتجانس 
المحقق قد طور حسا خاصا لضبط العناسر الد خيلة والصیغ والاسالیب التي تلتصق 
وتتسرب بوساطتها ٠‏ كما ینطور لدیه احساس بقدم العناصر الاخرى ۰ 

لن نقدم هنا آية أمثلة على هذه الحالات فدراستنا مليئة بها ويكفي التنبیه 
الى وسيلة أخرى اتبعناها في هذه الدراسة . وهي أننا خلافا لما هو متبع عند أكثر 
مدارس الحديث ٠‏ ذلك لان هدف هذه الدراسة الاساسي هو الاسهام في الكشف عن 
بعض الجوانب من تاريخ صدر الاسلام واعادة ترتيب عناصره وليس عرض تطور عللم 
الحدب CE‏ 

لذلك تركزنا أكثر في البحث عن النتوء ات والفجوات في متن الرواية والتوقف 
عندها وازالة ما علق بها من اضافات متأخرة وتقدير مدى ما تم حكه منها في أ ثناء 
عملية صقلها بانتقالها من راو الى آخر » وكذلك تقدير البعد الزمني لرنينها وتحديد 
محيطها ومناخها المذهبي ۰ ثم حفظ كل ذلك جانبا والانتباه الى ما ينقص من ذلك أو 
يزاد عليه في الصيغ الاخرى لذات الرواية واصاغة السمع أكثر من ذلك لرنين 
مقطوعات وفقرات صوتية أخرى من ذات المعدن قد تكون تناثرت في روايات أخرى مع 
احتفاظها برائحة ذات المعركة أو آنها تذکر بالملامح أو الاقوال المنسوبة لهذا الامير او 
ذاك الخليفة. ۱ 

ولا حاجة الى التذکیر بمشقة القیام بمثل هذا العمل وخطورنه ٠‏ اذ أنه ینطوی 
على فرز عناصر الاطار التاريخي الحالي للرواية الاسلامية من جدید بما فيه من نتوء ات 





۳۱ ۳ 


بهدف فتح الباب آمام محاولة اعادة ترتیب تلك العناصر في قالب جدید يعطي 
ونحن لا ندعي آننا أ نجزنا هذا العمل الذی یفوق طاقة وطموح أى شخص ۰ غير 
آننا نامل في أن نکون هذه المقدمة حافزا لنقاشات وأ بحاث علمية آخری في هذا 
لقد قدم آناس کثیرون اسهامات شتی ساعدت على انجاز هذا العمل ٠.‏ أخص 
بالذکر منهم الاستاذ م ءی» کستر من القدس الذى نبهني الى قيمة بعض مجامیسع 
الحدیث القديمة ووجودها في المکتبة الظاهرية في دمشق والذی كان لي معه نقاش. 
مثمر وان كان متقطعا خلال العقدين الماضيين ٠‏ كمأ أخص بالشكر أيضا الاستاذ د ۰منذ ر 
و د ٠‏ صائب عريقات مدير دائرة العلاقات العامة فيها على. مساعيهم الحميدة.في 
الذين يسروا مشاطرتي اياهم استعمال جهاز المكتبة القارىء ووفروا لي. جو العمل 
تفريغي من العمل مدة سنة كاملة لاجل كتابة مخطوط هذه الدراسة والاستاذ الشاعر 
عصام العباسي علی مراجعتها وتدقیق اف ا ۰ 
هذه الد رأ سة طيلة as‏ و الماضية : ثبتت من ن عزيمتي حین تساء لت 
ومع شكرى لكل هوء لاء فانني أبقى ال ول ۷ وج من الممکن 
أن یوجه لهذهالدارسة. 


الة ل 
صیسف ۱۹۸۶ 


بت ۲ ۲ نت 


(۱) 
۲( 
)۳( 


(€( 


(°) 


1) 


(0 


مشق سنة ۱۳٩‏ ھ » صلا 
حمزة الاصفهاني 0 تاریخ سني ملوك الارض والانبیاء »> ص ۷ ۰ 

يذكر الاصفهاني عن الاصمعي أن كلمة تأريخ أو توريخ بلفظ قيسوتميم 
علی. التوالي ربما كانت كلمة a‏ بوجود هذا الاختلاف في اللفظ 
معربة عن * ما روز " الفارسية أ وآ ن العرب قد | خذوها ف" اهل العا " 
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۰ ۱6 - ۱۳ یقوم نفسه پاستعمالها في کتاب العبی» .ج۱ » ص‎ 
۵ Brockelmann, History of the Islamic Peoples, London 1980, pp. 9-10. (1°) 


: راجع ملخص وعرض .اهم هذه الابحاث لدى‎ )۱۱( 
E. Zureik, “Theoretical Considerations for a Sociological Study of the Arab 
5٩0616۲۲ in: Arab Studies Quarterly, Vol. 3, No. 3, pp. 229-257. 


(۱۲) لمزيد من التفاصيل راجع : هاملتون جيب » دراسات في حضارة الاسلام , 
الترجمة العربية » ط ۲ بيروت سنة ۱۹۷6 ؛ ص ٠ ٠ ١597-1548‏ 

(۱۳) راجع الفصل الخاص بالقرآن والسَتّة من هذا الکتاب .۰ 

(۱6) يعتقد یولیوس فلها وزن أن ذلك. التطور قد حدث بتاثير ما قراه هوءلاء مسن 
مو لفات الرهبان النصاری في تلك الفترة ۰ راجع مقدمة کتاب. : تاريخ 
الد ولة العربية , الترجمة العربية , ط القاه‌سرة » سنة ٠ ١954‏ 

(۱۵) اصل ابن اسحق من الجزيرة ویقال أن جذه یسارا قد وقع في اسر فتوحسات 
العراق سنة ۱۲ ه | ۱۳۳ م ٠ ٠‏ 

٠ ۱۵ راجع : ه . جيب » دراسات .۰۰ > المصدر المذکور » ص‎ )١1( 

(۱۷) لقد انتشرت بعض الکتب الفارسية واليونانية بترجمتها اما مباشرة الی. العربية 
او عن طریق السريانية ۰ وا حد الکتب المشتملة علی. مثل تلك القصص هو 
الکتاب السرياني مفارة الکنسز . ۱ ۱ 

(۱۸) راجع : کتاب الضعفاء والمتروکون للدارقطني , مخطوط الظاهرة » ( يشار الی 
ذلك. فيما يلي. بالاحرف م ۰ ظ ) مجموع ۱۰۵ ص ۱۱-۱۱۰ > وكذلك 
المجموع. ۱۲6 / عام ۳۸۹۰ » ص ۲۳-۱۱ ۰ 

(۱۹) أحد هذه الکتب هو کتاب الصلة لتاریخ ایزید ور ) 151007 Continuatio des‏ 

) Hispalis 


~۳ 


(۲۰) من ذلك. ما اشار له البخاری في التاریخ الصفیر من أن كلمة ".ما فود " من 


الممکن أن تقرا علی اکثر من وجه ٠‏ الامر الذی یعکس معنن الحديث التالي 


کلیا. :۰" ادا زات معاونة علی.السر با وا" 
(۲۱) تضع اکثر الروایات على. لسان سعد بن معاذ قوله للرسول يوم بدر :." وللله 


لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ۰ , " ۰ ومن الممکن آن يمر القاری؟ على. 
هذه و أكثر من مرة دون أن یتبادر.لذهنه التساوءل عن مکان البحر في 


۱ وبنفس الدرجة ۳1 ايراد ان فعا ۰ تسب الى. شان ین ثابت قوله 


نصرنا وآوينا النيسي محمسسدا ۰۰۰۰ ۱ 


وكذلك قول عبذ الطك بن مروان : " اخاف آن اموت في شهر ومضان » فيه 
ولدت وفيه بویعت وفيه جمعت القرآن ٠‏ ' وهنالك أمثلة آخری قمنا ببحثها 
في مواضيع مختلفة من هذا الكت ساب ۰ 


(؟؟) من ذلك ما يروى 15 ن الحجاج سال علويا عمن أحق بخلافة وسول الله من بعده 


فا جاب . " الذی آبنته تحته ‏ ۳ SS‏ لا یخفی على كل 
(۲۳) ر 


E. Said, Seh eli N.Y. 1980. 


(۲6) يستعرض فون جروبناوم بشكل موسع آوائل الکتابات المسيحية عن ظهور الاسلام 


6 منذ. آیام یوحنا الدمشقي وثیوفانیس البیزنطیین وكذلك کتابات موءلفین 
1 ۳ آوروبا اللاتينية في ا واخر العصور الوسطی وأوائل. الفترة الحديثة ٠‏ 


وواضح ن آکثر هذه الكتابات وقفت موقفا عدائیا متحاملا على .الاسلام وطعنت 


يه مض مل مد ٠‏ وما يلفت الانتباه هو کون بعض المواضيع يع التي شغلت 
الا ستشرا ق. الحدیث ٠‏ وعلی. را سها اصالة التعاليم الاسلامية ووجود التأثيرات 


موی فیها . تعود بداية معالجتها الى هذه الفترة المبکرة . 


6. von Grunebaum, Medieval Islam, London 1953 pp. 43-47. 


چم ۵ ۳ 





(۲۵) حدیث نبوی متواتر روی باسانید وصیغ مختلفة اشهرها ما رفع الی. آنس بن 
مالك. قول الرسول .: " اذا مررت ببلدة لیس فیها سلطان فلا تدخلها , انها 
السلطان ظل الله ورمحه في الارض." ٠‏ حديث عباس الحرفقي > م ظ » مجموع 
۳ ص ۱ ۰آما محيي الدين البعلبكي فة فقد رفع في مشيخته جديثا الى 
النعمان بن بشیر عن الرسول قوله.: " لكل مالك حمي 3 حمي الله محارمه..۰. 
م ظ , محموع ۲۵ ص ۳۳ ۰ 

(1؟) الشهر ستاني . الملل والنحل , طالقاهرة سنة ۱۹۲۸ , ص ۲۳ وما بعدها .. 

(۲۷). یلفت الانتباه هنا الی. قصة اعتراض دی الخویصره التميمي علی. قسمة الر سول 
لغنائم حنين وقوله له : " اعدل يا محمد .۰ ٠‏ وقد نسب للرسول رده على 
ذلك قوله .: " سيخرج من ضثضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرميّة " ۰ ؤقد. فهمت اکثر المصادر.رة الرسول هذا علی.| نه اشارة مبكرة 
الی. ظهور الخوارج. ۰ راجع جع الشهر ستاني : نفس المصدر ».ص ۲۸ وکذ لك 
ابن تيميه » السياسة الشرعية ». ط القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه » ص ۲ ۰ 
S. 000 Selected Works, pp. 263, 290. ( ۲۸(‏ 
von Grunebaum, Medieval lam, op. cit., p. 168. (4)‏ 6۰ 





(۳۰) الذهبي » کتاب دول الاسلام , ط حیدر آباد سنة ۱۳۳۷ ه » ج۱ » ص هه ۰ 
(۳۱) ورد لدی الخفاجي . زهرة الالبا؛ . ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ » ج۱ 2 ص ۲۰ ۰ 
(۳۲) ورد لدی التنوخي » نشوار المحاضرة ,۰ ط القاهرة سنة ۰۱٩۲۱‏ ج ۱ ص ۷۲ ۰ 
(۳۳) ابن الفقیه الهمذاني. > مختصر کتاب البلدان ۰ ط لیدن سنة ۱۳۰۰۱ ه »ص۰۲ 
(4") بهذه النظرة التشاوء مية. یخرج هاملتون جيب عند مقارنته لدراسة آولیات 
الدیانتین المسيحية والاسلامية.. راج : 
H.A.R. Gibb, “Pre-Islamic Monotheism in Arabia,’ in: Harvard Theological‏ 
Review, 1962, p. 271.‏ 











۳۹ 





الفرآن و اه 


القرآن بالنسبة للمسلم الموء من هو کلام الله المنزل الذی اوحي للرسول 
بوساطة الملأك جبریل ۰ ویتضمن القرآن احکاما تتعلق. با صول العقيدة والعبادات. > 
وتوجیهات خاصة في آمور حياتية عاشها الرسول والموء منونمنذ بعثته وحتی مماته. 
وکذلك اشارات لحوا دث متفرقة تعود الی. تلك الفترة ٠‏ 

غير أن القرآن » في حد ذاته » لا يشكل وثيقة تاريخية مستقلة ۰ ذلك لانه لا 
يحمل ای تاريخ محدد » ولا یربط بشکل قاطع بين أسماء الاشخاص والامكنة والحوادث 
التي یذکرها في اطار تاريخي صریح ۰ لذلك فقد جاء علم تفسير القرآن وجمع 
الاحادیث النبوية المرتبطة بذلك لسد هذا الفراغ ولتوفیر الاطا ر التاريخي اللازم 
لاعطاء الایات معانیها وقیمتها التاريخية بتحدید زمان ومکان نزول کل منها ۰ ای أن 
| همية القرآن کمصدر تاريخي ليست مستقلة عن الرواية والحدیث الاسلامیین اللذين 
یعطیان احکامه واشاراته مضمونا تاریخیا ضروریا لفهمه عن طریق ربطها بحوادث 
وا شخاص وا مکنسة محسددة ۰ 

والواقع أن هذا الارتباط لا يسهل الاپور بل یعقدها ۰ ذلك لان الرواية 

والحدیث الاسلامیین یکادان لا یتفقان علی اي من تلك المضامین القرآنية (۱) ٠‏ 
وعدم ارتکاز موضوعات القرآن على قاعدة تاريخية مستقلة وثابتة يحمل في طياته 
امکان اعادة تفسیره من جدید بمجرد وضعه في آطر تاريخية جديدة ٠‏ والاهم من ذلك 
هو أن عملا من هذا النوع قد يعيد کتابة السيرة ایآ خن الفترة الاولی من 
تاريخ الدعوة الاسلامية ء ذلك التاریخ الذی بقي حتی الان عائما » شانه في ذلك 
شأ ن القرآن والسنة , ومعلقا في بحر مضطرب من الروایات والاحادیث المتناقضة(۲ ) ٠‏ 

ولا يخفى أن نواة هذه الخطورة كانت طول الوقت كامنة في مجرد اختسلاف 
التفاسير والاحاديث والروايات التي استندت ت عليها في أكثر مواضيع القرآن والاحداث 
التي ارتبطت بها (۳) ۰ وتتعلق آولی نقاط الاختلاف تلك بعملية جمع القرآن نفسه ٠‏ 


۳۷ = 


فالرواية المعروفة هي أن. عملية الجمع قد تمت في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
والقراءات (ع) ۰ الامر الذی وصل الى حد الصدام العنیف في أثناء الحملة على 
أرمينيا واذربیجان والذی بعث حديفة بن الیمان الى عثمان يحذر من مخاطره 
وابعاده (ه) ۰ ثم تمضي الرواية الى. القول ان عثمان " استشار الصحابة " ثم اسر 
لجنة رباعية برياسة زيد بن ثابت لایجاد صيغة موحدة للقرآن وابادة ما عداذلك كل (1) ۰ 
والواقع .أن هذه الرواية تحمل في طياتها بذرة خلافها 6 وذلك بما تتضمنه من 
الايحاء با ن عملية الجمع بدات ۳ عهد ا نت بعد استشهاد الغديد 
الدور الذى اداه عمر بن الخطاب في الاشارة على أ بي بكر بجمع ل اما 
جاتيي فيرجح أن عمرا قد طلب الى زيد بن ثابت مباشرة وضع مجموع مکتوب للقرآن 
ولیس لدی زید بن ثابت نفسه ٠ )٩(‏ ومن المعروف أن نسخة حفصة هذه هي التي 
شکلت الاساس.لعملية الجمع الثانية التي قیل أن زیدا قام بها با مر من عثمان ۰ غير 


ن ما يلفت الانتباه هو أن اسم حفصة یتکرر مرة أخرى في سياق الحدیث عن جمسع . 


ان ٠‏ اذ يشير نولدکه الى أنه بعد فراغ زيد بن ثابت من عمله قام عثمان بحرق 


جميع النسخ الاخرى عدا نسخة حفصة بدت عمر ٠‏ تلك النسخة التي آبادها فیما بعد 


E‏ بن الحكم في أثناء ولايته على. المدينة زن معاويةابنابي 
سف ان ٠ )٠١(‏ 


الذى تحدثه هذه العناصر في محاولات جرت زمن عبد الملك بن مسروان 
ووالييه علی. العراق ومصر للقيام بعملية تحقيق للقرآن كما سنری ومن الناحية 
الاخرى هنالك من الادلة ما يكفي للتاكيد علی ان عمليات الجمم المختلفة كانت 
ترتبط دائما بصراعاث حول الكثير من فرائض واحكام العبادة في الاسلام الى أن 
استقرت هذه المسائل نهائیا في زمن عبد الملك.ابن مروان (۱۱) ۰ 


س 


ر 


والواقع. | ن اضطراب الرهاية .عن عملية الجمع يبدا. بما نقل عن حال وفساة . 
الرسول أو حتى زمن حياته . ٠‏ فالبلاذری يذكر عن أبن سيرين رواية مفادها 1 ن عثمان . 
بن عفان جمع القرآن في عهد الرسول > ويضيف " وهو اثبت ما روی (۰)۱۲ 
وبالمقابل يوءكد الاصبهاني أن اول عمل قام به علي. بن ابي طالب حال وفاة الرسول . 
دی ی مابین اللوحین " (۱۳) . وهنالك روايات أخرى ت تشيرالى.أن عمر بن الخظاب 

ن يسأل عن "آشیاء من القرآن (ع۱) .غير آن الاهم‌من ذلك هي الروایات التي 
تتحدث عن وجود القرآن آوبعض "الصحف " المکتوبة علی. الاقل في عهد الرسول ۰ 
منهاماذ کره ابن الجوزی عن قصة اسلام عمر بن الخطاب انه دخل علی اخته فاطمة 
وزوجها فشجها وقال : " آروني هذا الكتاب » فقالت لا یمته الا المطهسرون )٠١("‏ ۰ 
واذا كانت هذه الروایات تشير الی.آن اجزا* فقط من القرآن قد کتبت في زمن 
الرسول » وهو ما اخذ به بس ای دیف , فهنالك روایات وا حادیث توء کد 
علی. آن عملية الجمع ككل تمت في عهذه ۰ منها ما.یذکره ابن الجوزی في موضع آخر 
أن آم ورقة بنت الحارث. ( ت سنة ۲۰ ه ) قد جمعت القرآن في عهد الرسول وأنه 
آمرها. آن توءم آهل دارها فكانت توء مهم (11)١آما‏ الابنوسي فيرفع الى. أنس بن 
مالك رواية مفادها أن الذى جمع القرآن في عهد الرسول كانوا " أربعة كلهم من 
الانصار : أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الانصار يقال له ابو 
زد " (۱۷) ۰ وحول آبي زيد هذا يورد ابن الجوزى بعض المعلومات الاخری . 
مننها أ عه كن بعد بن عبيد بن لمان بن فرعن ات توفي في القادسية سنة اه 
ويضيف ابن الجوزی : " وهو الذى يقال .له سعد القارى" ويكنى آبا زيد ويروى 
الكوفيون أنه ممن جمع القرآن في عهد رسول الله (ص) وشهد بدرا والمثا همد 
كلها ۱۸(۰) ۰ 

والظاهر أن اصحاب .هذه الروایات کانوا علی.وعي تام للتناقض الحاصل بینها 
وبين القول .بان عملية الجمع جاءت في فترة لاحقة )۱٩(‏ ۰ وفي نفس الوقت فان . 
اصرارهم علی. وجود المصاحف أو حتی القرآن المجموع في عهد الرسول يستند الى 
الحدیث المتواتر عنه قوله " لا تسافروا بالقرآن الی ارض العدو مخافة أن تناله 
أيدييههم :0 (۲۰) ۰ 


وهنالك أدلة واضحة على أن المسلمین کانوا يحملون القرآن لواء لهم في 
حروب الردة (۲۱) ۰ واذا لم تكن هذه الروایات كافية لاثبات أن عملية الجمع قد 
بدأت بالفعل في زمن الرسول فان غيرها تأتي للتأكيد على أن تلك العملية قد بدأت 
حال وفانه ٠.‏ غير أن الاضطراب والتناقض هو ميزة هذه الروايات أيضا ۰ فابن الجوزى 
الذى أشرنا الى ما ذكره سابقا عن وجود ‏ كتاب " كان الموء منون يقرأون منه على 
عهد الرسول يضيف الى ذلك قوله آن أبا بكر " كان أول من جمع القرآن تحرجا مسن 
الشبهات " . كما يقول ابن الجوزی في مكان آخر ان عمر أيضا كان " أول من جمع 
الان في الصيحت: ”زان روك ين بت فة فل وله لا وب دين كفي يولس 
عليه ۰ (۲۲) ۰ وبالنسبة لعمر بن الخطاب على الاقل فهنالك روايات تشير الى.أن 
عملية الاملاء في المصاحف انتشرت في زمانه الى درجة أنه نهى عن أن يملي فيها 
الافتيان قريش وتيف " (۲۳) ۰ 
لا حاجة الى القول بان وظيفة الموءرخ والمحقق في حالات من هذا النوع هي 
البحث عن نقاط التقاطع وعن الاجزاء والعناصر المشتركة التي تتكرر في هذا الخضم 
الواسع من الروايات وتحديد الموقع وبالتالي القيمة التاريخيين لكل عنصر وعنصر ٠‏ 
وفي نفس الوقت يجب حذف ما هو هش ومغرض منها (5؟) ۰ وبالنسبة لعملية الجمع 
ذاتها فان من الواضح أن كلا من عثمان وزيد بن ثابت وربما آبي بن كعب أ يضا أدوا 
أدوارا هامة فيها ٠‏ كما أنه من الواضح أن الرواية الشيعية تعطي دورا وطابعا مختلفين 
لما تعتقده من قيام علي بعملية الجمع ۰ غير أن غزارة المعلومات عن وجود بدایسات 
مبكرة لتلك العملية سبقت فترة عثمان تفرض علينا التسلیم بذنك ۰ وفي نفس الوقت 
فان تلمس ملامح الصورة وعناصرها التاريخية السليمة على الرغم من اضطراب تلك 
المعلومات يبقى الوظيفة الشاقة الملقاه على عاتق المحقق . اذ أن ذلك الاضطراب 
كثيرا ما ينتج عن الخلط بين أسماء الاشخاص الذين أدوا دورا في عملية الجمع أو 
الخلط حتى بين تلك الادوار بنسبتها الى أزمنة وأمكنة مختلفة. 
ونحن لا نستطيع من خلال المعلومات المتوفرة لدينا سوى الخروج بنتيجة هي 
أن التدوين والجمع بدا في حياة الیسول واستمرا طول ما عرف بفترة الخلفاء 
الراشدين وبعض من خلافة بني أمية ۰ كما أن تلك العملية كانت تأتي على فترات من 
النزاعات والحروب الاهلية الداخلية التي لم يصل الينا منها سوى الجوانب السياسية. 
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آما فیما یتعلق با بعادها الدينية فقد وصلت الینا منها فقرات متقطعة فقط ۰ ویذکر من 
هذه النزاعات السقيفة وحروب الرده والفتنة على عثمان والصر!ع بيج علي ومعاوية 
وفتنة عبد الله بن الزبیر والهبات الشيعية والخوارجية والحرکات المذهبية الاخری في 
النصف الاول فو الع الاق 
سنتناول في موضع لاحق من هذه الد راسة قيمة القرآن كوثيقة تاريخية في هذا 

الخضم الواسع من الروايات والاخبار المضطربة عن تلك الفترة التي دون شك تحددت 
فيها ملامح الاسلام ليس فقط السياسية بل والدينية أيضا ۰ تلك الفترة التي لم تصل 
الينا أخبارها من أى مصدر تاريخي خر يمكن اعتماده كأ ساس أ ولي ثابت ومستققل 
تدای مينسا : 

ولم تحدد تلك الروایات والاخبار فقط المعالم التاريخية للقرآن فقط بل 
وللحقبة التاريخية التي تبلور فیها ووصل الینا في نهایتها في الشکل الذی نعرفه 
الیوم ٠‏ وفي نفس الوقت فان ما يزيد الامر تعقیدا هو أن أقدم مخطوط من القرآن 
موجود الیوم یعود الى بداية القرن‌الثامن المیلادی -آواخرالقرن الهجری الاول (۲۵) 
وفیما عدا هذه النسخة المعروفة بنسخة عثمان لم تصل الینا سوی اشارات متقطعة الى 
بعض فقرات من النسخ الاخری ۰ وذلك على الرغم من آننا نميل الى الاعتقاد بان 
الجیل الاول من الصحابة وکبار الائمة احتفظوا ببعض تلك النسخ التي استعملت 
لتحقیق نسخة عثمان التي يعتقد آنها بقیت متداولة حنی القرن العاشر المیلادی - 
الثالث الهجری (۲۰۱) ۰ ویوءکد نولدکه من جانبه على أن جمع مصحف عشمان 
وتحريره لا یعنیان بالضرورة أن النسخ الاربع الاخری قد اختفت رآسا ۰ ومن المعلومات 
التي وصلت الينا عن ترتيب السور في مصحف آبي و ( الكتالوج ) الخاص بنسخة ابن 
مسعود والذی آورده ابن الندیم في كتاب الفهرست يتضح أن هذين المصحفين 
اشتملا من ناحية الجوهر على نفس مواد " مصحف عثمان " (۲۷) ۰ غير أنه يلاحظ 
أن ابن مسعود كان أدق في ترتیب السور حسب الکبر وقام بحذف السورة الاولسسی 
( الفاتحة ) والمعوذتین کلیا من القرآن ۰ آما آبي فقد قام بادخال صلاتين قصيرتين 
اضافیتین على مصحفه ۰ ومع أن نولدکه لا يشك في صحة هانین الصلاتین الا أنه یقول 
أنه ربما كان هنالك اختلاف في الرأى حول مدی کون مثل هذه الصیغ الصلواتهية 
والدعاثية جز“ من القسرآن (۲۸) ۰ ۱ 
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وبناء على ذلك يبني نولدکه اعتقاده بان " مصحف عثمان " لا یحتوی الا 
عناصر اصيلة وحقيقية » وذلك على الرغم من الاخطاء الكتابية واختلاف القراءات , 
والتحفظ الذی یبدیه من سوء الترتیب وعدم التجانس الموضوعي وبعض الاخطاء في 
المضمون (۲۹) ۰ وقد حذا حذو نولدکه في الواقع آکثر المستشرقین المعروفین الذین 
رکزوا نقدهم التاريخي للقرآن حول دراسة الجوانب اللغوية - فيلولوجية منه والبحث 
في قضایا الاسلوب والمضمون الاجتماعي والاقتصادی وقاموا باجراء دراسات مقارنة مع 
عناصر من الدیانات السماوية الاخری بهدف تتبع وتحدید تا ثيراتها التي كانت لها 
على نصوص القرآن وتعالييمه. 

وما من شك فيه أن دراسات المقارنة الفيلولوجية والثيولوجية ‏ الدينية التي 
أجراها هوءلاء ساعدت على توضيح الكثير من المفاهيم والمضامين التي تأخذها عادة 
اذن القارىء العربي بشكل مسلم به دون أن تتساءل حتى عن معانيها ۰ فقد أشارت. 
الموسوعة الاسلامية ( الطبعة الانجليزية الاولى ) كما أ شار المستشرق آنف الذكر ثيودور 
نولدكه ومراجع آخری الى أن كلمة " قرآن "نقسها جناءت من الكلمة 
الارامية «هدویه بمعنى تلاوة أو ترتيل وليس بالضرورة بمعنى قراءفالتي ربما 
لم تكن معروفة وشائعة في الحجاز في تلك الفترة (۳۰) ۰ كذلك نبه غيرهم من 
الدارسن الى الاضول الآرافية:! و"الغبوية الاعات مكل وة" ومن فة" 
الارامية بمعنى كتاب مقدس آو شوره " العبرية بمعنى سلسلة Series‏ ( 

و فرقان " ( من " فورقان " الارامية والعبرية بمعنى الخلاص ) و زكاة " ( من 
" زكوتا " الارامية ) الخ ٠۰۰۰‏ (۳۱) ۰ 

د ها الد ات التاكية على ع عة ةا ا 
من آن وجود جذر مشترك لاكثر هذه التعابير في العربية مع ما هو في اللغات السامية 
الاخرى قد يصعب الامر على الفيلولوجيين أو حتى يخلط عليهم . لذلك . وفي مثل 
هذه الحالات » من واجب الموءرخ البحث عن الاستعمالات والمضامين الايتيمولوجية 
ولیس عن الجذر اللفوی وح ده (۳۲) ۰ ۱ 

آما دراسات المقارنة الثیولوجية والدينية مع الدیانات السماوية الاخری فعلی 
الرغم من انها ساعدت على توضیم بعض الجوانب الهامة من التعالیم الاسلامية في 
مراحل تطورها المختلفة فانها سرعان ما تحولت الى جدل بين المستشرقین حول قوة 
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تأثير العناصر اليهودية من ناحية والمسيحية من الناحية الاخری على تلك التعاليم  .»‏ 
ومدی اصالة الدین الاسلامي في مواضیع کقصص الانبیاء والصوم والطهارة الخ. ۰۰۰ وفي 
حين وقف بعض کبار المستشرقین امثال جولدزیهر وجویتین مع الرای القائل أن 
التاثیر الرئيسي على الاسلام جاء من جانب اليهودية فان آخرین لا یقلون آهمية ‏ 
عنهم آمثال فلهاوزن وجيب وبروکلمان مالوا الی.ابراز اثر الديانة المسيحية . 

اما المستشرق المعروف جوستاف .فون جرونتاوم فقد وقف موقفا مختلفا. عندما 
قال .: " ما من شك في أن الجزء الاکبر من الافکار والتخیلات التي نلتقي بها في 
تعالیم محمد هي من اصل و و ٠‏ غير أنه لا علاقة لهذه الحقيقة بمسالة 
اصالة الاسلام ۰ فالاصالة ليست قيمة دينية ۰ والحقيقة الدينية انما. يتم اكتشافها 
وتجربتها بسبب مضمونها ۰ لقد كانت تلك. الحقيقة موجودة مدذ الازل » والرسول » 
في نظره وفي نظر امته » لیس محدثا للتعالیم بل منبها ونذیرا ۰.واذا اقتضت الضرورة 
فانه موجد اسلوب حياة وأمة تناسب هذا الفهم الجدید لله .۰ لان هذا الفهم من 
الممکن أن یصبح ملموسا عن طريق الامتثال للامر والنهي ۰ وبهذا المفهوم فقد كان 
محمد روحا دينية خلاقة ورسولا لله " ۰ ٠‏ )۳€( بقي أن نلاحظآن الاتهام بوجسود ١‏ 
موء‌ثرات خارجية على الرسول وبا نه لم یات بتعاليم أصيلة ربما كان قديما قدم تلك 
التعاليم ٠‏ يقول ابن هشام : " وكان رسول الله.(ص) ‏ فيما بلغني ‏ كثيرا ما. يجلس 
عنذ المروة الى مبيعة غلام ان يقال له جبرء عبد لبني الحضرمي » فك نوا 
ولون والله ما یعلم محمدا کثیرا مما یا تي به الا جبر النصراني , غلام بني 
الحضرمي » فا نزل الله تعالی. في ذلك من قولهم : ( وقد نعلم انهم یقولون انما 
پعلمه يشر » لسان الذی یلحدون اليه | عجمي وهذا لسان عربي مبين ) " (۳۵) ٠‏ 

غير أن هذا النوع من الدراسات التاريخية النقدية الذی اتصف بالتحليل 
العلمي عالج. القرآن في الاطار التاريخي الذی اختارته له الرواية الاسلامية ۰ ای ان 
غالبية الباحثين قد تقبلوا. الاصالة .التاريخية للقرآن بمعنی نسبته الی. محمد وذلك. 
على الرغم من نقدهم الشديد للتماسك في مضمونه أو أ سلوبه أو حتى كيفية توزيسسع 
أياته وترتيب سوره )۳٩(‏ ۰ ویحاول احد هوءلاء الدارسين وهو مونتغومرى واط تجنب 
السوءال كليا. بقوله.: " على.أى حال فالايات القرآنية تعكس بشكل صحيح وحقيقي 
الحياة الاقتصادية وا لاجتما عیة والروحية في مكة سنة ١11م‏ ۹ (۳۷) اما 


۳ 


الموسوعة الاسلامية فتوءكد علی أنه من ناحية اللفة والاسلوب فان " القرآن ككل يحمل 


طابع نفس الشخص " (۳۸) ۰ ولعل أكثر المتحسین الی تأیید ذلك الرای هسو 
المستشرق الراهب المسيحي هنری لامنس الذی یقول انه ." طالما. لم .یعثر على أية من 
النسخ التي يقال أن عثمان قد آبادها فلا مجال للامل بالحصول علی.صیفة للقرآن 
تختلف عن الصيغة الحاليية " ۰ (۳۹) 

آما الباحث السوفيتي بیلاییف فقد آنکر أن ینسب القرآن الی شخص واحد هو 
محمد ۰ وحتی أنه قال ان أجزاء منه قد کتبت خارج. مكة والمدينة أو حتی خارج 
الجزیرة العربية ۰ وحجته في ذلك أن القرآن متعدد الاسالیب ومتنوع المضامین وفیه 
اشارات .الى ظواهر طبيعية کالمد والجزر غريبة كليا. عن الجزيرة العربية « كما عبر 
بیلاییف عن اعتقاده بان القرآن یشتمل علی مواد وفقرات تعود الى فترة ما قبل 
الالام (۰ع) ۰ 1 

غير أن بيلاييف يكون بذلك قد وقع في خطأ منهجي نحاول التحذير منه في 
هذه الدراسة ٠‏ ذلك أن ربط القرآن بحياة أناس وأمكنة غير التي عايشها الرسول 
تحتم اعادة كتابة ليس فقط السيرة النبوية بل وربما تاريخ صدر الاسلام أيضا ..وهذا 
تحديدا ما تحتم عن عمل الباحثين ب ۰ كرون و م ۰ كوك اللذين حاولا كتابة .تاريخ 
الاسلام من خارج الرواية الاسلامية كليا (1۱) ۰ ۱ 

والواقع أن نقطة الانطلاق التي يأخذ بها هذان المو*لفان في الخروج عن 
اطار الرواية الاسلامية تنبع من المصاعب التي واجهها البحث العلمي الحدیث في 
تعامله مع تلك الرواية ذات الطابع. المضطرب والمشوش ۰ ولاهمية تلك الاعتبارات 
فقد اخترنا ایرادها كاملة هنا ۰ یقول الموءلفان .: " لا بوجد أى دلیل ثابت علنى 
وجود القرآن قبل العقد الاخیر من القرن السابع. » والحدیث ( الرواية ) الذی یضع 
هذا الوحي الغامض في اطاره‌التاریخیلا يتأكد قبل منتصف ( القرن ) الثامن ۰ ان 
تاريخية الرواية الاسلامية المنقولة ( شفویا ) لهي اشكالية بدرجة معينة : ففي حين لا 
توجد أ رضية مقنعة لرفضها من الداخل , هکذا وبنفس الدرجة لا توجد آرضية خارجية 

لتقبلها .. وفي هذه الظروف یصبح من المعقول مواصلة النهج المعروف باعتبار 
الصيغة المدققة والمعقولة للرواية الشفوية كحقيقة تاريخية ۰ ولکن یکون من المعقسول 
بنفس الدرجة ایضا اعتبار تلك الرواية دون مضمون تاريخي والاصرار على أن ما يبدو 


e 


کسجل لحوادث دینیه في القرن السابع لا یفیدنا الا في مجال دراسة الفکر الديني في 
حاسم 3 (۶۳) ۰ 
ونود هنا تسجيل ملاحظتين هامتين ۰ الاولى : ان نظرة سريعة على هوامسش 
عمل الموءلفين تدلنا. على. مدى ارتكازهما على المصادر الاسلامية من ناحية وعلى أن 
بعض المصادر اللا اسلامية التي ارتکزا عليها ذات طابع. مضصرب بدرجة لا تقل عن 
أ سوا المصادر الاسلاميلة بسبب.بعدها عن مسرح الاحداث زمانا ومكانا وسردها للوقاشع 
بشكل واضح التحيز ومليىء بالرواسم المسبقة النابعة من العداء الديني الواأخح 
اطار تاريخي تقريرى للاحداث بقد ما كانت محاولة آخری في مجال دراسة تأ لير 
وبشكل مليىء بالتعميسسات.. 
بشكل لم يسبق له مثيل في ميراث أى من الشعوب الحضارية الاخرى » وبما فيهما من 
وهنالك اشارات واضحة الى أن بعض تلك الاحتجاجات خاصة في الكوننة 
شكلت جزء! مما روى عن التحريض على عثمان ۰ وبروكلمان الذى يذكر ذلك يضيف ان 
لمحمد ورسالتته ‏ (۳۳) . 
وقللت من سن وحتى صحبة زيد بن ثابت ۰ كما يلاح ظ آن أحاديث من هذا القبیل 
أسندت الى شخصية كعمر بن الخطاب من أجل الحصول علی مزید من المصداقهية 
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وا بعاد شبهة التحيز العلوی عنها (عع) ۰ بالاضافة الى ذلك فان تلك الاحادیث ترکز 
علی. أن قراءة ابن مسعود هي الاقرب الی القرآن " كما أنزل رطبا ".۰ الامر الذى 
يوحي با دخال بعض التغييرات نتيجة لعملیات الجمع والتحقیق المتاخرة ۰ 

ومع أن مضمون مثل هذه الاحادیث ینبه الی. وجود بعض المیول الشيعية لدی 
رواتها , أو على الاقل الى افادة الشيعة من حملة الاحتجاج علی التحقیق الذی نسب 
الی. عثمان » فان موقف الشيعة المعروف من مسالة جمع القرآن وتفسیره قد اختلف عن 
ذلك. ۰ .فلدی الشيعة عموما ولدی الامامية منها على. الخصوص تطور مع الوقت 
الاعتقاد بان ائمتهم قد.ورئوا " العلم " عن الرسول ویتوارثه بعضهم عن بعض ۰ كما 
أن لدیهم جمیع " الکتب " التي آنزلت من عند الله وآنهم على علم بما فیها على 
اختلاف لغاته ا ٠‏ 

اما القضية الخاصة بالقرآن وجمعه فقد سبق أن وقفنا على.الرواية الشيعية التي 
تدّعي أن أول عمل‌فام به عليّ بعد وفاة الرسول كان جمع القرآن أو " ما بين اللوحين 
كما تسميه تلك الرواية (۵ع) ٠‏ وواضح أن الشيعة لم .تتقبل مصحف عثمان وانها ممع 
المدة طورت اعتقادا يقول أن الوحيد الذى جمع " کل القرآن وحفظه كما أنزل " كان . 
علي. بن آبي طالب وأن علم ذلك قد انتقل كله " ظاهره وباطنه " الى الاوصياء من 
بعده (1ع) ٠‏ لذلك تذعي بعض المصادر الشيعية أن بعض الايات أو حتى السور التي 
أوردت ذكر علي وآل بيته بشكل مباشر قد حذفت , كسورة " النوران "و "الولاية " الخ 
وهم يسمّون المصحف الحقيقي " مصحف فاطمة " » ويوءمنون بأنه سينزل ثانية مع 
مجیی؛ المهدى المنتظسر (4۷) ٠‏ 

الا أن آکثر الباحئین العصریین لا یقبلون ادعاءات الشيعة هذه فهنرى لامنس 
مثلا یقول أنه علی. الرغم من هذه الادعاءات فان الشيعة لم.تجروء حتی الان على 
ادخال أية تغييرات على النسخة المتداولة في العالم الاسلامي ولم تأت بأية صيفة 
بديلة لمصحف عثمان (4۸) ۰ وعلاوة على. ذلك. فان ما يزيد من ضعف الادعاءات 
الشيعية عدم وجود اجماع داخلي عنذها حول هذه المسألة .. اذ يقول الشيخ المفيد : 
" وقد قال جماعة من أهل الامامة أنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة » ولكن 
حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المو*منین ع من تأ ويله وتفسير معانيه على. حقيقة 
تنزيله ٠٠.‏ وأما الوجه المجوّز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما 
أشبه ذلك مما لا يبلغ .حد الامج از ... " (9:) 0 
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من هنا تنتقل بعض المصادر الشيعية الی. نقطة انطلاق أكثر اعتذالا تقول أن ما 
ینقص القرآن التأویل الصحیح لان ما حذف هو تأويل وتفسیر مصحف علي بن اي 
طالب (۵۰) ۰ والی. جانب التأويل الخاص فان بعض أئمة ومفشری الشيعة یقومسون 
بقراءة ونقط بعض کلمات القرآن ویدخلون بعض التعد يلات والاضافات علی صيغة عثمان 
حسب ما يناسب معتقدهم ۰ هکذا نراهم مثلا یقرأون کلمة امة على صيغة جمع امام 
أئمة ۰ كما یفهمون تعابیر " الحق " , و الكلمة " . و الصراط : علی.آنها رهوز 
تال اي ات ات اة 

وفي نفس الوقت توفر الرواية والحدیث الاسلامیین مادة.غزیرة عن ادعاءات 
بعض آلفرق حول وجود الحذف والاضافات في مصحف عثمان .۰ والی جانب ما ذكرناه 
سابقا.من اعتفاد البعض بان المعوذتین ليست من القران » ادعت المعتزلة من جانبها 
أن سورة المسد آیضا ليست منه ۰ كما رفض الخوارج أن تکون سورة یوسف من القرآن ۰ 


أما الشکل الذی اتخذه رفض صيغة عنمان فقد انعکس في الروایات التي تحدثت عن 
نسیان بعض الایات أو ضیاعها أو حتی اتهامات وجهت لاشخاص من فترات مختلفة 
بتبدیل القرآن ۰ وتعدد هذه الروایات وأنها تغطي فترة القرن الهجری الاول با کملسه 
لهو مو'شر علی.آن جمع القرآن وفرضه‌قدتم‌في فترة متأ خرة وربما في آکثر من مرحلسة 
واحدة وشکل محورا لتطورات لم تصل الینا اخبارها الا علی نحو متقطع . 

ولنبداً آولا بما نعرفه عن فترة حياة الرسول نفسه فالدار قطني يورد روايية 
یرفعها الى آبي بن كعب قوله ان الرسول نسي آية من القرآ ن فقال له آبي " يا رسول 
الله » نسیت آية کذا أو آنسیتها » قال بل نسیتها ‏ (۵۲) ۰ كما يورد البخناری 
صورة حية تعکس صعوبة العمل الذی قام به زيد بن ثابت وما تخلله من مخاطر فقدان 
بعض الایات والحاجة الی. التأکد من کل ما جمعه من غفسيره (۵۳) ۰ 

وبالاضافة الى ذلك هنالك روایات أتت لتعکس جو الاتهامات التي روجت 
لحذف أو تبدیل القرآن بشکل متعمد احیانا وعفوی أحيانا أخرى ۰ ونحن نجد بعض 
اصداء هذه الاتهامات مثلا فیما بروی عن عبذ الله بن سعد بن آبي سرح أنه أ سلم 
وكتب آلوحي فكان يبدل القرآن " و يخرف ما یملی عليه " (عه) ۰ ولعل الاية 
۳ من سورة الانعام التي يقال أنها نزلت في عبذ الله بن سعد هذا وما هو معروف من 
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اجاره وتشقع له .وولاه وقرّبه ‏ کل ذلك یضیف آبعادا جديدة لجو الاحتجاجات 
والشکوك التي رافقت عملية جمع وتحقیق مصحف عشمان (۵۵) ٠‏ 

وقصة ابن آبي سرح معروفة ولعلها تحتاج الى وضعها في اطار تاريخي جدید ٠‏ 
وهنالك اشارات غامضة الى. احتمال وجود بعض الخلط بين شخصية ابن أبي سرح هذا 
وشخصية عمر بن الخطاب (0ه) ٠‏ غير أن القصة الاقل شيوعا هي الاتهام الذى وجهه 
" ناس من أهل العراق " الى. عائشة باخفائها أشياء من القرآن أو اضاعتها (لاه) ٠‏ 
والرواية التي نبهت الى ذلك تنسب الى. عائشة تبريرها ضياع آية الرجم بتكلل 
تبسيطي ملفت للانتباه ٠‏ تقول عائشة : " أنزلت آية الرجم ٠٠١‏ فكانت في ورقة 
تحت سرير في بيتي ۰ فلما اشتكى رسول الله (ص) تشاغلنا بأمره ودخلت دبيبة لنا 
فاأكلتها. " (۸ه) ۰ 

ثم ان ما نعرفه عن الجوانب المذهبية والدينية في الصراع بين ابن الزب‌بر 
والامويين أقل من ذلك بكثير ۰ غير أن الملفت للانتباه هو أن هذا الصراع قد ربط 
بين ما يعرف عن اعادة بناء ابن الزبير الكعبة وهدم. الحجاج لها وبنائها من جديد 
بعد احتلال مكة وما نسب الى. الاخير من نقط القرآن وربما جمعه وتحقيقه ٠‏ ثم تأتي 
الرواية التي بين أيدينا فتضيف اتهام الحجاج ابن الزبير بأنه" یبدل کلام‌الله ‏ (9ه) ۰ 
والواقع أن هذه النقطة جديرة هي الاخری بالملاحظة لان ابن الزبير كان أحد أعضاء 
لجنة زيد بن ثابت التي روى ان عثمان قد عهذ اليها بجمع القرآن . 

ثم ان الرواية الاسلامية السائدة تنسب الى الحجاج قيامه بنقط القرآن فقط . 
الامر الذى أثار أيضا بعض الاحتجاج ۰ ولعل ذلك الاحتجاج علی النقط صدى ينبه الى 
الاحتجاج على قيامه بجمع وتحقيق القرآن (1۰) ٠‏ وهنالك أدلة واضحة على آن عبد 
الملك بن مروان قام بالفعل بمثل تلك العملية ٠‏ ومن ذلك ما يرويه البلا ذرى قوله .: 
" أخاف الموت في شهر رمضان ۰ فيه ولدت وفيه فطمت وفيه جمعت القرآن وفيه بايع 
لي الناس ۰ ۰ (1۱) ومنها أيضا ما ورد في وثيقة عن المراسلات بين الخليفة عمر بن 
عبد العزيز والامبراطور البيزنطي ليو الثالث وفيها يذكر الاخير لعمر كيف قام الحجاج 
بابادة " كتابات المهاجرين " القديمة وكيف أنه " جمع كل کتاباتکم القديمة والف 
أخرى حسب ميوله ووزعها على أمتك في كل مكان ۰۰۰ ولم.ينج من هذه الابادة سوى 
القليل من اعمال بي تراب (علي بن ابي طالب) لانه لم يستطع القضاء عليه 
كليا". (1۲۲) 
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ونحن لا ندری حقيقة الخلاف بين عبد الملك بن مروان وآخیه عبد العزیز 
الذی كان واليا على مصر ۰ ولعل ذلك الخلاف كان آکثر من مجرد رغبة عبد الملك في 
تنحية آخیه عن ولاية العهد لصالح ابنه الولید كما تقول الرواية المعروفة ٠‏ اذ أن ذات 
الرواية تشير في مکان آخر الی. أن عبد العزیز قد رفض ادخال مصحف الحجاج الى 
مصر وقام بکتابة مصحف خاص كان يقرأ فيه في الجامع کل یوم جمعه (1۳) ۰ 

ولایعرف بالضبط زمن ظهور عنصرقصص الانبیاء وکیف دخلت الى القرآن ( 16 ) 
وقد لعبت تلك القصص دورا هاما في الحياة الدينية الشعبية في الشرق الأوسط منذ 
أ قدم العصور ۰ غير أن الرواية الاسلامية تشیر الیآن‌دخول هذاالعنصرالی الاسلام كان 
في فترة متآ خرة نسبیا ۰ فقد نسب الى الرسول قوله : " ان أحسن القصص هدا 
القرآن " (10) وکذلك قوله .: "لا بقص على الناس الا أ ميراً و مأ مور أو محتال ‏ (11) ٠‏ 

وواضم من سياق بعض هذه الاحاديث آنها جات كردة فعل علی. انتشار القصص 
وکمحاولة لضبط ذلك وتوجیهه ۰ وهنالك اشارات واضحة الی. آن رواية القصص أ صبحت 
زمن عمر بن الخطاب آمرا يجب استشذان السلطة فيه (1۷) ۰ وذلك على الرغم مسن 
أن بعض المصادر توء‌کد أن ظاهرة القصص لم .تكن موجودة زمن آبي بكر وعمر وعثمان » 
وأنها انتشرت زمن الفتنة بين علي ومعاوية (1۸) ۰ وأحد تلك المصادر يشير تحدیدا 
الى أن معاوية منع " قصص العامة " وهدد بالقتل من یشتفل بها في حين سمح بقصص 
" الخاصة " وولی علیها رجلا من عنده )1٩(‏ ۰ وعلی أية حال فقد تحول الاشتفال 
بالقصص زمن عبد الملك بن مروان الى. منصب حكومي تولي عليه السلطة من یقوم 
به (۷۰) ۰ 

ولا یعرف بالضبط نوع العلاقة بين انتشار القصص في تلك الفترة وظهور عنصر 
قصص الانبیاء في القرآن ۰ وهنالك صدی واضح لوجود بعض الخلط فیما روی عن 
أنظمة القصص والسياسة تجاهها بين عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ۰ وعلی 
أية حال فمن الموء‌کد أنه في نهاية القرن الهجری الاول وبداية الثاني انتشرت ظاهرة 
التحدیث عن البیت المقدس وفضائله ۰ وقد أخذ ذلك عن " الکتب " التي هي دون 
شك مصادر يهودية وسيحية ۰ كما عمل القصاص بشکل عام على الرفع من شأن بيت 
المقدس وبلاد الشام عامة في العهد الاموی . وکان آثر الکتب السماوية في ذلك 


تحت 


واضحا للغاية , الامر الذی أدى الى الاصطدام "با هل الحدیث " الذین حاولوا. حصر 
مكانة بيت المقدس في الاسراء بمحمد منه (۷۱) ۰ وقد روى عن عبذ الملك بن 
مروان أنه خطب في أهل المدينة عندماحج سنةه۷ ه فحثهم على لزوم الامر الاول " 
وقال ٠‏ " وقد سألت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها الا 
قراءة القرآن فالزموا ما في مصحفکسسم. " (۷۲) ۰ 

وهنالك نقطة لطالما. شغلت بال الباحثین المسلمین والعصریین على حد سوا*, 
وهي ظاهرة وجود بعض الحروف المتفرقة في بداية تسع وعشرین سورة قرآ نية ۰ وبعد 
أجيال مضت من الجهد. المضني دون الخروج بأية نتيجة نهائية افترض سض 
البا حثین أن تكون هذه الحروف رموزا لفصول أو لاسماء مدققین أو آرقام صحف أوأى 
شكل آخر من آعمال التحقیق والجمم (۷۲) ۰ 

والواقع أن الاهمية التاريخية والعلمية للبحث في هذه النقطة في مقاببل 
المجهود المضني الذی بذلته آجیال متعاقبة من العلماء تبدو زهيدة للغاية اللهم الا 
اذا أ سهم ذلك البحث بشکل جدی في تقدم دراسة جمع القرآن نفسه ۰ والاهم من 
ذلكما روی عن لغة القرآن ومبناه الداخلي ۰ فقد شکل ما عرف باعجاز القرآن مدار 
بحث لفیض من الدراسات والاعمال الاسلامية التي تکاد لا تحص ۰ كما قام العدید من 
المستشرقین بدراسات في لفته وا سلوبه هدفت الی. الخروج بتقییمه کقطعة فريدة من 
النثر الادبي والی. وضعه في اطار تطور التاریخ الادبي واللغة العربية بشکل عام ٠‏ الامر 
الذى شکل دون شك جزءا من المجهود لوضعه في الاطار التاريخي الصحیح (ع۷) ٠‏ 
وقد تباینت استنناجات. الباحثین التي قامت احیانا علی. نفس الاساس.مسن 
الحقائق (۷۵) ۰ آما المصادر الاسلامية فقد ترکزت في اجراء عملية احصائية لعدد 
الفاظ القرآن الما خوذة من اللغات واللهجات القبلية المختلفة (75) ۰ 

كما شکلت ظاهرة وجود القراءات المختلفة مدارا لابحات عديدة ۰ وافترض 
أحد الدارسین أن تکون هذه القراءات بقایا ورواسب غامضة للصیغ والنسخ القرآنية 
المختلفة قبل اثبات صيغة عثمان (۷۷) ۰ ذکر نولدکه بدوره أن القراء‌ات المختلفة قد 
تقلصت تدريجيا بعد نقط القرآن الى أن استقرت على. سبع منها (۷۸) ٠‏ وفي نفس 
الوقت نجده يشك فيما روى من قول عثمان للجنة زيد بن ثابت بان ترجع الى لغة 
قريش اذا اختلفت في بعض كلام ال قراآن (۷۹) ۰ 


ویرفض نولدکه أيضا تقبل الاحادیث المتواترة عن الرسول والتي قال البعض 
أنها تعني أن القرآن قد نزل علی. سبعة أشكال أو صیغ لغوية عربية (۸۰) ۰ ومع أن 
نولدکه لم يورد أى تفسير من عنده لمثل هذه الاحادیث , بسبب کثرتها واضطراب 
التفسیرات التي أعطتها الرواية الاسلامية لها ء فانها تستدعي بعض التوقف . 

وقبل الخوض في هذه النقطة لا بد من الاشارة الی. وجود تأكيدات قوية على ما 
ذکره بعض الباحثین من أن الرسول كان على.علم بفن القراءة والکتابة (۸۱) ۰ بل ان 
هنالك اشارات آخری الی. أنه قد حث زید بن ثابت على تعلم السريانية " لغة 
اسماعیل ‏ (۸۲) . وأخرى تقول أن جبریل نفسه قد علمه ایاها ۰ وحتى أن هذه 
الرواية الاخيرة تتضمن اشارة ملفته للانتباه الی. کون الرسول ذا نسب ولفة غير 
عربیین (۸۳) ٠‏ الامر الذى من الممکن أن یضیف البحث فيه بعدا جدیدا ليس فقط 
لوجود الکلمات الارامية والعبرية في القرآن أو لعلاقة الرسول باليهودية والمسيحية 
في مراحل مختلفة من الدعوة بل وعلی مستوی السيرة النبوية ككل أيضا . 

وبخصوص الاراء التي تحدثت عن وجود اشارات الى نزول القران على سبع 
صيغ أو لهجات فان هذه الاراء تعتمد على أحاديث متواترة ربما جاءت روايتها 
المتأ خرة لتبرر اختلاف القراءات ۰ وفي نفس الوقت يلاح ظ أن هذه الاحاديث قد 
رويت بصيغ وأسانيد مختلفة ٠‏ من ذلك ما يذكر أن رجلین تماريا " في آية من 
القرآن واحتكما أمام الرسول فقال لهما : " ان هذا القرآن نزل على سبعة حرف فلا 
تتماریا ‏ (6 )وفي رواية أخرى مرفوعة الى عمر بن الخطاب ان الرجلين اللذين 
اختلفا كانا هشام بن حكيم وعمر نفسه وان خلافهما ارتكز حول قراءة سورة الفرقان . 
وعنذما ذكر عمر ذلك للرسول قال له الاخير : " ان القرآن انزل على سبعة 
حرف " (۸۵) ٠‏ 

وواضح أن هذه الرواية تحصر الخلاف في قراءة هذه السورة بالذات. » وبشكل 
غير مباشر فهي تربط " احرف " التنزيل بالقراءات ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك روايية 
ثالثة حول هذه المسألة معزوة الى.أبي بن كعب أحدأ صحاب المصحاف الاربعة ٠‏ وهده 
الرواية الاخيرة تهدف بوضوح الى ازالة الشك الذى لعله قد ثار في فترة متأخرة نتيجة 
لاختلاف القراءات . اذ ينسب الى.أبيّ قوله أنه أتى رجلين يقرآن بشكل مختلف فقال 
الرسول لكليهما أحسنت " فدخلني من الشك أشدّ مما كنت عليه في الجاهلية " ٠‏ 


ا ۵۱ - 


ويشيف ان أن الرسول :قال له عندها ۲ اني أمرت أن اقا القران على هة 
آاحسسرف ‏ (-مم) ۰ 

وواضح أن هذه الرواية تحاول نقل الخلاف من مسألة النزول وحصره في 
اختلاف القراءة ۰ وفي نفس الوقت هنالك الحدیت المعزو الی. عباد ة.بن الصامت قول 
الرسول " انزل القرآن علی. سبعة حرف " (۸۷) ۰ وأخيرا تأتي الرواية المرفوعة 
الى آبي بکره لتعطي طابعا ملکوتیا لقصة التنزیل على سبعة أحرف ۰ حيث بروی أنه 
كلما كان جبریل ینزل الایات علی. حرف كان میکائیل ينصح محمدا باستزادته حتی 
بلغت الاحرف سبعة (۰)۸۸ ۱ 

ولا حاجة الی. التذکیر بان الرقم (۷) قد ارتبط بالکثیر من المعتقدات 
والحسابات الدينية في هذه المنطقة منذ آقدم العصور ۰ وبالنسبة للقر ن هنالك رواية 
آخری تحدثت عن نزوله لیس على سبعة أ حرف فقط بل وعلی.سبعة " آبواب " ایضا .. 
فقد رفع الی. عبد الله بن مسعود من حدیث الرسول قوله : " كان الکتاب الاول ینزل 
من باب واحد على وجه واحد ۰ ونزل القرآن من سبعة أ بواب .على سبعة حرف » زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحکم ومتشابه المثال .( ومثال ؟ ) ۰ فاحلوا حلاله وحرموا حرامه 
وافعلوا ما آمرتم. وانتهوا عما نهیتم واعتبروا بامثاله وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به کل 
من عند ربنا. ۲ (۸9) ۰ 

وفي تعلیقه حاول مخرج هذه الرواية حصر الحدیث عن الاحرف في کون القرآن 
قد نزل على. "سبع لغات كان النبي (ص) يلقن کل قبيلة ما يحمل من لفتها  ٠ )٩۰(‏ 
الامر الذی يعيدنا الى مسألة اللهجات أو حتى القراءات في القرآن ۰ وفي نفس 
الوقت فان الجزء الذی يعطي مضمونا شرعیا وفقهیا لابواب القرآن السبعة في هذه 
الرواية ( زجر وأمر وحلال وحرام الخ ۰۰) من الممکن أن یوء دی الی. التباس المعنسی 
الاساسي للحدیث ۰ وفي اعتقادنا أن هذا الجزء هو اضافة متأخرة علی الرهاية الاصلية, 
ومع ذلك يلاحظ آن هذه الاضافة قد حافظت علی نواة هامة من تلك الرهاية ۰ كما أن 
تلك النواة ترتبط بشكل واضح بما ورد في الاية ۷ من سورةآل عمران التي تحض على 


عند ربنبا " )4١(‏ .الامر الذى يعكس بشكل واضح کون بعض الفئات قد دعت الى. 
الايمان باجزاء معينة من القرآن ورفض آجزاء أخرى ۰ 


ل 6س 


وهذا الرآى یتلقی الدعم من بعض الروایات والاحادیث الاخری منها ما رفع 
الى آبي رافع ابن المعلی الانصاری قول الرسول : " آلا أ علمك أ عظم سورة في القرآن 
هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذی أوتيته " )٩۲(‏ ومما یفهمه مخرج هذا 
الحدیت هو أن " السبع المثاني " هي الفاتحة التي نزلت على سبع آیات ۰ الامر 
الذی يرتبط بدوره بمسالة کون البسملة احدی تلك الایات أو اعتبار الفاتحة مكونة من 
بسملة وست آيياات )٩۳(‏ ۰ 

غير أن الاهم من ذلك هو التمییز الواضح الذی نتضمنه هذه الرواية بين 
" السبع المتاني " ( في هذه الحالة - الفاتحة ) وبين " القرآن العظیم " ۰ وبغض 
النظر عما تعنيه عبارة " السبع المثاني ‏ فان المهم هنا هو ورود هذا التمییز بين 
القرآن وا جراء أخرى یشتمل علیها ۰ وهو ما ترد الاشارة اليه في القرآن نفسه حيث 
تقول یه عن سورة ای ۲۰2 بلق اما تسام الضاتی: اقب ان 
العظیسم ۰ (۹6) ۰ 

والواقع أن آکتر الاحادیث مالت الى تفسير عبارة " السبع المثاني علی 
آنها الفاتحة وعلی اعتبار أن هذه الاخيرة موالفة من سبع يات بما في ذلك البسملة. 
ب ما يرفع الى آبي هريرة من قول الرسول : " فاتحة الکتاب يعنى ولقد آتیناك 

من المثاني " (۹۵) ۰ وعن آبي هريرة من طریق آخر قول الرسول آیضا : 
1 ی القرآن والسبع المثاني والقرآن العظیسم )٩1( " ٠‏ ۰ 

الا أن هاتين الروايتين الاخیرتین‌تنبهنا الی.انه من غير الموءكد أن تكون 
" السبع المثاني " هي الفاتحة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد وردت في القرآن اشارة الى 
أن الله قد آنزل المتشابه المثاني ' ككناب مقدس قائم بذاته (97) ٠‏ الامر الذى 
يلقى تأکیدا فيما روى عن ابن عباس قوله : " في هذه الاية لقد آتيناك سبعا من 
المثاني » قال : : هن السبع الطول ۰ " (۹۸) وكذلك الحديث المرفوع الى. عائشة من 
قول الرسول : " من آخذ السبع فهو حبر ' (۹۹) وآخر عن أبي بن کعب قوله أن 
السبع المتاني هن أم الکناب (۱۰۰) ۰ 

وواضح أن المواد المتضمنة في هذه الاحادیث مجتمعة تستبعد أن یکون القصد 
من السبع المثاني هو سبع آیات الفاتحة أو اللهجات والقراءات السبع للقرآن . 
يضاف الى ذلك ما روی من أحاديث تقول أن القرآن قد نزل على ثلائة أحرف (۱۰۱) 


د 6۵۷ — 


وا خری تذکر أن الله قد جزاه الى ثلاثة آجزاء (۱۰۲) , وثالثة تتحدث عن سور هي 
ثلثه وربعه أو حتی ترفع الى أبي بن کعب قوله " يقرا القرآن في ثمان ۰ (۱۰۳) ۰ 

ولعل هذه الروایات الاخيرة تشکل جز*| من جانب الرواية الاسلامية الساشدة 
لاستیعاب ظاهرة تقسیم القرآن الى آجزاء أو " أحزاب " في اطار حدیشها عن ختم 
الصحابة وقراءتهم له . وقد تجسدت هذه المحاولة فیما أورده الغزالي من حديت 
" تحزیب القرآن " ۰ وخلاصة ذلك أن قراءة عثمان للقرآن كانت تتم على سبعة 
أجزاء ( آحزاب ) خلال الاسبوع الواحد ۰ فالجز؛ الاول یشمل سور البقرة الى المائدة 
والثاني : الانعام الى هود والثالث : یوسف الى مریم , والرابع : طه الى طسم 
موسی وفرعون , والخامس : العنکبوت الى ص , والسادس : التنزیل الى الرحمن 
والسابع : ق الى آخر القرآن ٠‏ ویلفت الانتباه الى ما يشير اليه الغزالي من أن هذا 
ا التو عن نالفل :كا لقت الخاد الى ما يوی هن أن ای 

" كان یقسمه آقساما لا على هذا الترز " (۱۰6) ۰ 

غير أن آهم ما في ذلك كله هو أن الاجراء التي تالف منها القرآن ریما تکون 
قد شکلت في الاساس مقطوعات دينية من شرائع وأ دعية وتسابیح وقصص تم جمعها في 
النهاية في کتاب واحد وعبر صراعات طويلة الى أن استقر الامر على ما وصل الینا مسن 
فترة عبد الملك بن مروان ء بل ان هنالك اشارات الى أ ن القرآن قد اشتمل على بعض 
قصایا الزسول المکتویه ایضا من ذلك ها روق عن علقمة بن عب الله رك +" سن 
سرّه أن ينظر الى وصية محمد (ص) فلیقرا قل تعالوا اتل ما حرّم ربكم عليكم الى قوله 
لعلكم تتققتون ۰ ۰ (۱۰۵) ۰ 

وربما كان ذلك ایضا مصدر تعدد واخنلاف الاسماء التي اطلقت على القرآن . 
کالفرقان , والذکر , والکتاب , والمصحف , والمتشابه , والمحکم , والمفصل > 
والحکمة , والسبع المثاني , السخ ۰۰۰ كما آنه من المحتمل آن یکون ذلك قد انعکس 
في الروایات التي تنسب الى الرسول حدیثه عن وجود مصادر متعددة لایات وسور 
مختلفة من القرآن ۰ وبعض تلك الروایات يوءك ععلى وحدة القرآن في قول 
الرسول " ولا تکفروا بشيء منه " ۰ وفي نفس الوقت فانه یضیف الى ذلك قوله : " الا 
وأني أعطيت سورة البقرة من الذکر الاول وأ عطیت طه والطواسین من الواح موسى 
ا فاتحة الکتاب وخواتیم البقرة من تحت العرش وا عطاني ربي المفتقتل 
نائئنة." (۱۰۱) ۰ 





بت 6۶ - 


كما أننا نميل الی.الاعتقاد بأن كلا من هذه الاجزاء قد شکل وحدة قائمة بذاتها 
وعاعنة بيده المجبوعة أو لله أذ نی اتن نقد كيف أن الرسول غا اكتف 
الناس يوم حنين أمر عمه العباس أن يستحث الانصار وأن ینادیهم ‏ يا أصحاب سورة 
البقرة " (۱۰۷) آما ابن اسحق فقد فسر عبارة يوم الفرقان الواردة في الاية ٤١‏ 
من سورة الانفال بانها تعني یوم بدر (۸ ۱) ۰ كما یذکر عن ابن عباس قوله قرآت 


المفّل " » يعني المحکم في سن الثالثة عشرة (۱۰۹) ۰ وبالنسبة لتعبیر " الحکمة" 
فانه كثيرا ما یتکرر في أدب الشيعة خاصة في الاحادیث المرفوعة لوهب بن منبه وعلي 
بن ا طالب + والمكيز في الأ هو أن .يعض الروايات تدمع الحكية پم الت اة تفت 
اسم مشترك هو " الصحف " ۰ الامر الذى ريما ينطوى على اشارات قديمة وغامضة 
لبعض كتابات الحاخامين التلمودیة (۱۱۰) ۰ 

وعلى. هذا الاساس فان الرأى القائل بان تسمية القرآن مشتقة من " الجمع " , 
وانها تسمية عربية أصيلة يتفق وكون القرآن مجموعة ذات طابع من هذا النوع, 
والواقع أن القرآن نفسه يحمل بعض الادلة على ذلك ۰ وكنا قد أشرنا الى الاية التي 
تقول : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم ۱۱۲(۰) كما أشرنا الى کون 
الاية التي تقول ان " الله أنزل أ حسن الحديث كتابا متشابها مثاني ۰۰۰ " تذكره في 
الواقع على اعتبار أنه كتاب مقدس قائم بذاته (۱۱۳) ۰ وهنالك آيات تحذر وتدين 
الذين يجزئون القرآن ويفرقون بين أجزائه (۱۱6) ۰ وأخرى تشير الى ان بعض الفرق 
( الاحزاب ) تنكر بعض ما أنزل ٠ )١١5(‏ الامر الذى يتكرر في الايات التي تتحدث 
عمن " يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأویله ۰۰۰ " » في حين تأمر الاية 
بالايمان به على اعتبار أنه " كل من عند ربنا " )١١5(‏ ۰ وأخبرا هنالك آية تتحدث 
بوضوح عن وجود بعض المطالبين باتخاذ قرآن " غير هذا " وتبديله (۱۱۷) ۰ 

وواضح أن مضنون هذه الايات يفكس بوضوع الضراعات التي نشبت خول مسا لة 
فرض صيفة جامعة واحدة لهذه الاجزاء ۰ وهو ما يتفق والاحتجاجات المتفرقة التي 
نقلتها لنا الرواية.عما آسمته بالفتنة على عثمان ۰ ومنها كونه استخرح واحدا من عدة 
مصاحف ۰ ویذکر في هذا السیاق أيضا أن العهد الذی کتبه الرسول في المدينة 
( والذی اصطلح الباحثون علی. تسمیته " دستور المدينة " ) بسمیه ابن اسصسق 
" الصحيفة " مع أن هذا التعبیر كما هو معروف قد اطلق كاسم للکتب الدينية في ذلك 
الوقت (۱۱۸) ۰ كما يورد البخاری رواية تقول أن هذه الصحيفة كانت وحیا" (۰)۱۱۹ 


بقي أن نقول أن الربط الشائم للقرآن ككتاب انزل على محمد مع ماهومتروف من 
فترة ظهور الد عوة الاسلامية ناریخیا أو جتومع تعبیر " الاسلام " هو آمر غير موكد ۰ 
فهنالك روایات » وان كانت تربط بين القرآن والرسول من ناحية » فانها تفصل بشکل 
واضح بینهما وبين الاسلام من الناحية الاخری ۰ الامر الذى يحمل في طياته اشارة 
أخرى الى أن الدین الجدید لم يتخذ اسم الاسلام " الا في فترة متأخرة (۱۲۰) ۰ 

وعلى. الرغم من أن الرواية الاسلامية هي التي حاولت اعطاء الایات القرآنية 
تاریخیتها بربطها بحوادث واشخاص وأمكنة محددة في اطار ما عرف بالسيرة النبوية 
فان تلك الرواية مليئة بالاضطراب والتناقض بخصوص أكثر تلك الاربطة التاريخية ٠‏ 
واول ما بستدعي الانتباه هو تعدد واختلاف الروایات التي تحدثت عن موقع وزمن 
نزول القرآن . أو على الاقل فان فهم القرآن كما صورته لنا الرواية السائدة وحدة 
واحدة نزلت على شخص واحد بعث في زمان محدد لا یتفق والاضطراب الذی يميز 
ذات الرواية ۰ الامر الذی دفع بعض الباحثين الى محاولة تفسبر ذلك الاضطراب بکون 
بعض الاجزاء الاولی من الوحي لم تصلنا (۱۲۱) ۰ 

وبالنسبة لعملية نزول القرآن ذاتها فان آکثر الابحاث الحديثة تشیر الى ان 
الحدیت عنها قد ورد في السور ۵۳ ۰ ۸۱ ۰ ٩1‏ ۰ وهنالك بالطبع الروایة المتو تسه 
عن عائشة حول قصف البعث ۰ وقد أشار جویتین الى أن رواية عائشة المذکورة تخلط 
بين تجربتین منفصلنین ورد ذکرهما في السور المذکورة ٠‏ كما عبر عن اعتقاده بان 
ذلك الخلط ینبع من کون عائشة لم تتجاوز سن الثامنة عشرة عندما حدنها الرسول 
بخبر هاتین التجربتین اللتین یکون وقوعهما قد حدت قبل میلاد عائشة ویکون 
الرسول قد روی قصتهما بعد مضي سنین طويلة على ذلك ۰ الامر الذى یفسر دی 
جويتين سبب الاضطراب الذى يكتنف قصة المبعت والنزول ككل (۱۲۲) ۰ 

والواقع أن جويتينوغيره من الباحثين مدفوعون الى اللجوء الى البحث عسن 
مخارج لمثل هذا الاضطراب عن طريق نقد الجوانب التقنية للرواية الاسلامية ۰ وهذا 
النقد الذى يسلم بصحة الاسناد الى عائشة وبكون هذه الاخبرة شخصية تاريخية اصلا 
لا يختلف عن المنهج الذی اتبعه نقاد الحديث المسلمين من القرنين الثاني والثالث 
الهجريين ۰ وذلك على الرغم من أن أكثر المستشرقين المعاصرين يأ خذون على نقاد 
الحديث المسلمين حصر نقدهم للحديث في هذا الجانب التقني اسنادی فقط وعدم 
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تطوير ذلك النقد برفعه الی. مستواه التاريخي من حيث هو متن أيضا (۱۲۳) ۰ وکما 
رأينا فان السير في هذا النهج یتحتم بدوره عن تقبل وضع القرآن مبدایا في الاطار 
التاريخي للسيرة النبوية كما حددته لنا الرواية والحدیث الاسلامیین وقصر البحث فيه 
علی. ذلك الاطار فقط . 

آما النهج الاخر الذی من الممکن سلوکه هنا فهو اتخاذ التناقض والاضطراب في 
الرواية کمدخل لاختبار تاريخية القرآن ومعه السبرة وصدرالاسلام ككل ولیس‌مدخلا الى 
افتراض تلك التاريخية أمرا سبقا وتفسبر اضطراب الرواية بمجرد الطعن في الاسانید . 

وبخصوص مسألة البعث والنزول فقد آشار جوتنين الى أن الاية ٠۸٠‏ من 
سورة البقرة تحدد کون القرآن قد نزل في شهر رمضان ۰ أما الاية ۲ من سورة الدخان 
فتقول أنه نزل في الليل ٠‏ ثم نأتي بعد ذلك سورة القدر التي تطلق على تلك الليلة 
اسم " لیلة القدر " . ويقول جويتين أنه با لاضافة الى ذلك فقد وردت معلومات وصفية 
أخرى عن النزول في الايات ۱۸۰-۱۵ من سورة التكوير وكذلك في سورة النجم التي 
تصف ساعة وتجربة المبعث بدق:ة (۱۲) ۰ 

وعلی ضوء هذا الاساس القرآني ینتقل جویتین لمناقشة الحدیث المرفوع الى 
مناقشة عائشة والذی یقول ان أول ما نزل هو الایات الخمس الاولی من سورة العلق . 
آما مونتغومری واط فقد حصر وصف عملية المبعث في ما ورد في الایات ۱۸-۱ من 
سورة النجم (۱۲۵) ۰ ويلاحظ في نفس الوقت أن هذا التعدد في الایات التي من 


الممکن أن تصف عمليتي البعث والنزول يقترن باختلاف وتعدد آکبر في الروایات التي 
تحدثت عن آولی. حالات الوحي وأولی الایات التي نزلت ۰ وذلك لان الحدیت 
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المروى عن عائشة في قصة سورة العلق وان کان هو الشائع فانه حتما لم يكن الوحيد ٠‏ 


وبعض تلك الرواپات تصل بالفعل الى حذ الغرابة )۱۲١(‏ ۰ والبلاذرى يورد 
بدوره رواية تقول أن أول ما أنزل " أيا أيها المذثر " , وأخرى تقول أنها كانت 
" يا آیها المزمل " , وثالثة تقول بل " اقرأ " وبعدها جاءت " والضحى " .... 


ال ج۰ (۱۲۷) ۰ 


۵۷ مت 


ن أكثر ما تلفت الانتباه من بين روایات البلاذری هي تلك التي تقول أن 
عبارة " بسم الله الرحمن الرحیم " والفاتحة وان جبریل آقراها 
الرسول ثلاثا (۱۲۸) ۰ وهذه الرواية هي الوحيدة التي تذکر البسملة والفاتحة كا ول 
ما آوحي للرسول . بل ان البلاذری نفسه يستدرك قائلا : " وقد روی أن الحمد مدنية 
في الوقت الذی يذكر آخرون آنها مكيية (۱۲۹) ۰ 

وأهمية هذه النقطة بالذات تبرز علی.آرضية الخلاف الشائع حول کون البسملة 
اصلا من القرآن (۱۳۰) ۰ فالاحادیث التي نسبت للرسول قوله آنها من القران وأن 
الصلاة تفتتح بها عزيت في الغالب الى ابن بريده (۱۳۱) ٠‏ وهنالك أحاديث أخرى 
ذكرت أن الرسول كان يفتتح الصلاة بها دون أن توءكد على كونها من القران )1۳۲( 
أما الاحاديث التي عزيت الى ابن عباس عن الرسول فقد ذكرت في الغالب أن 
البسملة كانت تنزل للتفريق بين السور (۱۳۳) ۰ وهنالك حديث بي 
واضح أن البسملة نزلت كجزء من سورة الكونتر ٠)١55(‏ 

وبالنسبة للفاتحة ذاتها فقد عبر نولدكه عن موافقته لما ذهب اليه ف ۰ فايل 
من أنها تعود الى ما اطلق. عليه اسم الفترة المكية الثانية من حياة الرسول ۰ الا آنه 
يضيف أن أكثر تعابيرها ماخوذ عن اليهود ۰ وأحد هذه التعابير هي كلمة"الرحمن " 
التي يعتقد أنها جاءت من الكلمة العبرية " رحمانا " التي أصبحت في الفسترة 
التلمودية اسم صفة محبب لله ۰ ویضیف نولدکه آن محمدا ريما یکون قد فکر في كلدك 
المرحلة من الدعوة باستبدال كلمة الله بكلمة الرحمان لان كلمة الله كان يستعملها 
المشرکون أيضا (۱۳۵) ۰ 

وعلی الرغم من اعنقاد نولدکه بتأخر نزول هذه السورة فان ربطه ایاها 
بالترات الديني الیهودی يلتقي بما روی عن ورقة بن نوفل أنه قال عندما قص عليه 
الرسول قصة مبعثه : " هذا الناموس الذی آنزل على موسی " (۱۳۲) ۰ وعلی الرغم 

من الروایات التي ذکرت أن ورقة كان نصرانیا . فان رواية البلاذرى المذ کورة آنفا . 

وغيرها من الروایات , أكدت على أن الرسول قص على ورقة قصف مبعثه وأ ول ما آنزل 
عليبةه 

وهذه النقطة على الرغم من اضطرابها فانها ترتبط على ما يبدو بفكرة أن 
القران قد جم من عداة مضادر روكت دة + :وبالاضسافة الى ها كنا ذكرناة ماقا فن 
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هذا السیاق فان الخلاف حول زمن البعث والنزول بوفر تأكيدات اضافية على كونه 
یتعلق. بمسألة تعد د تلك المصادر والکتب أو حتی یتبع جزئیا من ظاهرة التعدد تلك ٠‏ 
فأكثر الروایات الاسلامية شيوعا تقول أن جبریل قد جاء بالرسالة ومحمد في غار حراء 
يوم السابع عشر "من رمضان (۱۳۷) . الا أن ابن اسحق یذکر أن " يوم الفرقان ‏ 
المذکور في الاية ٤١‏ من سورة الانفال هو حتما یوم معركة بدر (۱۳۸) ۰ أما ابن هشام 


فانه لا يكتفي بدوره بالتأكيد على تسمية معرکة بدر بیوم ۱ الفرقان " الذی هو اسم 
ان ذلك اليوم آیضا يوم السابع عشر من رمضان ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان الاية ۱۸۵۰ 
من سورة البقرة التي تتحدث بوضوح عن نزول القرآن في رمضان تقرن ذلك باضافة 


" وبينات من الهدى والفرقان " (۱۳۹) ۰ وأخيرا هنالك الرواية ذات الاصل الشيعي 
على. ما يبدو والتي تنسب الى الحسن بن علي قوله عندما قتل أبوه : " آماوالله 
لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن ورفع عيسى بن مریم وفيها قتل يوشع 
بن نون قيم موسى ۰ وطعن باحدى وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان › الليلة 
التاسعة , وهلك لاربع وعشرين ليلة » الليلة السابعة (۰ع۱) . 

واذا كانت عمليات " النزول " هذه تمتد على فصول مختلفة من القرآن وترتبط 
بحوادث متباينة أوردت الرواية الاسلامية ذكرها فقد جاء القرآن غامضا بالنسبة لمكة 
المكان الذى ذكرت تلك الرواية أنه نزل فيه والذى خصص له الدور الرئيسي في تطور 
الدعوة والعقيدة الاسلاميتين ۰ فالقران لا يذكر مكة سوى مرة واحدة وذلك في اظضار 
الحديث عن بعض أعمال عسكرية تتعلق بمكان للعبادة (۱ع۱) ۰ كما أنه لا يحدد کون 
مكان العبادة هناك » وفي موضع آخر نجده يسمي ذلك المكان " بكة " (؟5١)‏ ۰ 

وعدم التحديد هذا يصبح مسألة خطيرة على ضوء وجود بعض الفجوات في 
الرواية الاسلامية أو تلك التي توفرها بعض الادلة الاثرية ۰ من ذلك أن آبا حنيفسة 
النعمان مثلا لم يكن في النصف الاول من القرن الثاني الهجرى يكفر من يقول أن 
الكعبة حقّ وفي نفس الوقت يشك فيما اذا كان موضعها هو حتما " هذا البيت الذى 
يحج الناس اليه ويطوفون حوله أو بيت بخراسان ",(۱۳) وقد روى عن عمر بن 
الخطاب انه لم.يحدد مكان القبلة وانه اكتفى بقوله .: " القبلة ما بين المشسرق 
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والمغرب " (عع۱) آما عبد القاهر البغدادی ( توفي سنة ۲٩‏ ه / سنة ۸۱۰۳۷ ) فقد 
أعطانا صورة آکثر تشددا في الموقف من مسألة .موضع الکعبة بقوله : . وا صحاب 
الحدیث لا یصححون ایمان من شك في موضع الکعبة كما لا یصححون ایمان من شك في 
وجوب الصلاة الى الكعبةة' (۵ع۱) ۰ 

بالاضافة الى ذلك هنالك رواية أخرى تشیر الى.أن قبلة جامع. عمرو بن العاص 
في فسطاط مصر , التي وقف على اقامتها " ثمانون رجلا من الصحابة کانت مشرقة 
جدا " وانها بقیت کذلك الى أن هدم المسجد زمن الولید بن عبد الملك حين " تيامن " 
عامله بالقبلة الجديدة )١57(‏ ۰ يضاف الى ذلك كله وجود بعض الادلة الاثرية التي 
تشير من الناحية الاخری الى انحراف . قبلة مسجدین آمویین آخرین باتجاه الیمین: ٠‏ 
وهما مسجد الحجاج بن یوسف في واسط ومسجد آخر یقع بالقرب من الموضع الذى 
بنیت فيه مدينة بغداد فیما بعد ۰ الامر الذی دفع بعض الموء رخین الى. محاولة البحث 
عن مکان القبلة.حتی آواسط الفترة الاموية في شمال غرب الجزيرة العربية (۱۷) ۰ 
وذلك في حد ذاته يضع مسالة تغییر القبلة في الاسلام في اطار تاريخي جدید للفاية 
لان القرآن , وان كان قد تحذث عن وجود قبلة منسوخة وعن عملية نسخها فانه لم 
یذکر بالتحدید آنها كانت القدس (۸ع۱) ۰ 

ولا یخفی أن نواة خطورة نفسیر القرآ ن من جدید » ومعه السيرة التبوية وصدر 
الاسلام ككل , بمجرد وضعها في اطر تاريخية جديدة » كانت کامنة في مجرد اختلاف 
التفاسیر والاحادیث حول أكثر مواضیع القرآن والاحداث التي ارتبطت بها ..فما قسل 
في مكة من الممکن أن يقال في المدينة آیضا )١44(‏ ۰ واذا اتیم ذلك. بالنسبة 
للاماکن الجفرافية وللحیز الطبيعي الذین شغلهما الاسلام واللذین يفترض أن يكونا 
ثابتین یسهل عنذها فهم ظاهرة الاضطراب والخلاف الشدیدین اللذین یمیزان 
المعلومات الواردة في الرواية الاسلامية حول الاشخاص والاحداث وما برتبط بها من 
أصول العبادات والاحكام الشرعية. 

غير أنه على. الرغم من النتوءات والتناقضات داخل الرواية الاسلامية ففان 
الاتجاه الرئيس والسائد فيها هو حصر تاريخية القرآن وحصر محاولات تفسيره داخل 
أطار الحيز الطبيعي والتاريخي للسيرة النبوية كما رسمه لنا ذات الاتجاه ۰ ففي سيرة 
ابن اسحقومغازی الواقدی وطبقات ابن سعد كما لدی البلاذری والطبری وغیرهم ان 
سورة الانفال قد نزلت في معركة بدر وان ستین آية من سورةآل عمران قد نزلت في 
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معركة أحد كما نزلت سورة الحشر في طرد بني النضیر من المدينة ۰ آما سورة الاحزاب 
فقد قيل آنها نزلت في معركة الخندق التي سميت آیضا معرکة الاحزاب وسورة الفتح في 
مرجع الرسول من الحديبية الى المدينة وسورة النصر في فتح مكة وسورة التوبة فيما 
بين الفتح وغزوة تبوك ۰ 

وبالنسبة لبعض قضایا العبادات وأصول الاعتقاد فقد نزل تحریم الخمر في 
الاية ۲/۲۱۲ وتحریم لحم الخنزیر في ۲/۱۷ والنسيثة في -۳- ٩/۳۷‏ وتحرييم 
دخول المشرکین الى المساجد في ۱۸ ۰ ۹/۲۸ والحث على مقاتلة أهل الکتاب في 
٩‏ - ۹/۲۰ وما فرض من الصلوات في القرآن في ۲۳۹ /۲ وکذلك في ۱۰۲- ۲/۱۰ 
والوضوء والنیمم في ۰/٩‏ السسخ ۰.۰۰ 

ولعل من المفید أن نذکر هنا أن عبد الله بن عباس ( توفي سنة 1۸ ه/ سنسة 
۸ م ) . جد سلالة الخلفاء العباسیین , يشكل فیما وصل الینا المرجع الرئيسي 
للاحاد یت النبوية وللروایات التي ارتبطت بتفسیر القرآن ۰ ومن هذه الناحية یمکن 
اعتباره مو* سس الاتجاه والاطار التقلیدی العام في علم التفسیر »الامر الذى تعکسه 
الرواية الاسلامیذ نفسهافیما تنقله من أحاديث عن الرسول أنه لثبه ترجمان القرآن " 
و " الخس بر "الخ ۰۰۰ (۱۵۰) ۰ 

لا حاجة الى التذکیر بان ذات الرواية تشير الى أن ابن عباس كان في سن 
الثالثة عشرة عند وفاة الرسول ۰ وربما كان الهدف من وراء هذه الرواية التي اضطرت 
على ما يبدو الى منافسة الروايات الشيعية الاخرى , هو الاشارة الى المصدر الالههي 
للعلم الذى أوتيه ابن عباس ۰ اذ غالبا ما يذكر في هذا السباق أن الرسول قد " مسح 
رأسه " ودعا الله بأ ن يعلمه الحكمة والتأويل ويفقهه في الدين الخ ۱۵۱(۰۰) ۰ 

وهذه النقطة ترتبط دون شك بالجدل المذهبي الذى تطور مع تطور مفهوم 
الستة في صدر الدولة العباسية ومسألة الشرعية التي استند عليها خلفاء البيت 
العباسي من الناحية الاخرى ۰ وذلك على الرغم من أن أكثر تلامذة ابن عباس الذين 
أ خذوا التفسير عنه أو ارتبطوا بمدرسته بشكل مباشر قد توفوا في آواخر الدولة الاموية. 
ومن الناحية الاخرى لعله من المفيد أن نذكر أن أكثر هوءلاء كانوا من الموالي (۱۵5۲) 
كما بلاحظ آن تفاسير القرن الهجرى الاول والاحاديث التي ارتبطت بها هي بشكل 
عام غير موحدة » تماما مثل الروايات عن أحدات تلك الفترة ۰ الامر الذى يختفي 
تدريجيا بحيث تتحول التفاسير مع الوقت الى تعليقات لغوية ونحوية على كلام 
الفتتججرا ن: 


له [1 مه 


وفي راینا أن اية مخاولة جدية لوضم تقييم تاريخي لبعض التفسیرات التي 
اعطیت لاحداث وردت في القرآن يجب الا تكتفي بالقول أن تلك التفسیرات 
والروایات التي ارتبطت بها قد تأثرت بجو الصراعات المناخرة في القرنين الاول 
والثاني . اذ أن الخلط بين أ حداث وا شخاص عایشوا نزول القرآن من جهة وأ دوار قام 
بها أشخاص ( وأحيانا آبناو؟هم ) في آحداث امتدت على مدی القرن الهجری الاول 
الهو شدید الى درجة الشبه التام أحيانا ۰ فکتیرا ما یقف المحقق مذهولا آمام مثشل 
ذلك الشبه بين الدور الذی خصص للعباس في علاقته بالرسول وبين الدور التاريخي 
الذی لعبه عبد الله بن عباس بين الامویین ومحد بن الحنفية . وهنالك استمرارية 
واضحة للدور الذی قام به عقيل بن آبي طالب في أثناء حياة الرسول وتجاه أخيه 
علي في معركة صفين ۰ كما توجد مقاطع متداخلة من معارك الخندق والحرة » ومن 
المصالحة والتحكيم في الحديبية وصفين (۱۵۰۳) ۰ وهنالك تكرار واضح للكثير مسن 
العناصر في بيعة عمرو بن العاص للرسول من ناحية ومبايعته لمعاوية من الناحية 
الاخرى )١554(‏ » وفي ما روى من شعر في خلافة كل من أبي بكر ومعاوية (ه5١)‏ ۰ وقد 
كان الخلط الذى نبه اليه الدارسون بين أ نظمة كل من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
الف قدا رجهت وو ای خاد تا الروانة تال هة ف دكت لا صفق عاضا من 
ذلك عن طريق ربطه به بعلاقة قربى غامضة والقول بأنه كثيرا ما كان يتشبه به ٠‏ كما 
توجد مقاطع من الشبه الواضح بين اجراءات عمر بن الخطاب الادارية وموقفه من العرب 
وبين تعريب عبد الملك بن مروان الادارة والدواوين ٠‏ وأحيانا أخرى نجد شخصية 
عمر تتقاطع مع شخصية عبد الله بن الزبير في كل ما يخص الموقف من توسيع الكعبة 
والحج الى مكة . وفوق كل ذلك يقف الشبه المذهل بين علاقة الرسول بقريش وعلاقة 
محمد بن الحنفية بابن الزبير وبين أسمائهما وألقابهما وقصة هجرة كل منهما 
وعودتهماالى مكه الخ ê‏ 

بالاضافة الى ذلك يلاحظ أن مضمون الکتیر من الایات القرا نية ينطبق بشکل 
لقث للا نتاه علی ا خدان رفنت بعد وفاة الرمول. + كا خلفت لنا الاي الغلاي 
ادعاء ات لبعض الفرق الاسلامية بنزول آیات قرا نية أ و رواية أ حاديث نبوية فيها أو في 
منافسيها وذلك على الرغم من آنها ظهرت حسب تلك الرواية بعد وفاة الرسول 
بزمان )١57(‏ ۰ من ذلك ما روی عن الحسن بن علي قوله " بعث الله محمدا الى 


۳ 


العرب وبهم قدرية یحملون ذنوبهم علی الله ۰" (۱۵۷) كما رفع الى. عبد الله بن عمر 
قول الرسول في خلق. القرآن : " القرآن کلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه. 
یود " (۱۵۸) ۰ ۱ 

وهنالك اصداء ورواسب للتوافق بين المضمون القرآني وبعض الاحداث. 
المتاً خرة وصلتنا عسی. شکل التمثل والاستشهاد المتأخر بذلك المضمون آو الموقف 
القرآني ٠‏ من ذلك ما ذکر أن سلیمان بن صرد الخزاعي قال للتوابین : " كونوا 
كتوابي بني اسرائیل اذ قال لهم نبیهم : " انکم ظلمتم انفسکم ذلکم خير لکم عند 
بارتکم ) " (۱۵۹) ۰ وکثیرا ما ادعت آکثر من فرقة متصارعة آنها المعنية بهذه الاية 
أو تلك ۰ فقد روی أن عمرو بن العاص دافع عند التحکیم عن حق معاوية في الاخذ 
بثار شمان وقراً علی. آبي موسی الاشعری الاية ۳۳ من سورة الاسراء : ( ومن قتل 
مظلوما ( عثمان ) فقد جعلنا لولیه ( معاوية ) سلطانا فلا بسرف في القتل انه كان 
منصورا ). ۰ آما الشعية الامامية فقد ادعت أن الذی " قتل مظلوما " هو الحسین بن 
علي.وان ولیّه علي. زين العابدین هو صاحب الحق في الامامة من بعده (۱۹۰) ۰ 

أما السثّة فلم . تتأ خر عن ايراد آيات نزلت في فضل آبي بكر وعمر وذکرت فیها 
آمور حدثت بعد وفاة الرسول ۰ وعلى. رأسها الاية هه من سورة النور التي تحدئت 
بوضوح عن الخلافة )١5١(‏ ۰ وهنالك آیضا الاية 5ه من سورة المائدة التي قيل آنها 
تتحدث عن قتال آبي بکرللرده. وجملة آیات آخریا وردتهاالتفاسیرالمختلفة (؟75١)‏ 

وحتي الحدیث واأصحابه هنالك روایات تقول بان يات قرآنية قد نزلست 

فیهم ۰ أو هکذا على الاقل فهمت الاية ۱۲۲ من سورة التوبة (۱۷۳) ۰ كما يروى عن 


ابن .عباس أنه كان یفهم تعبیر"الساتحون "في القرآن على.ا نهم "طلبة العلم " (114) ۰ 
وخلاصة القول أنه مع کون القرآن.لا يحمل أى تاريخ محدد. وكونه لم .يتحدث 
بشكل قاطع. عن آية حادثة ذات .صفة تاريخية تقريرية فان ورود آيات قرآنية تتعطسق 
بحوادث وقعت بعد وفاة الرنول من الممکن أن یفشر على وجهین : بالنسبة للموء مسن 
فان القرآن کلام الله المنزل کتاب فيه علم الاوائل والاواخر » وورود مثل هذه 
الحالات لهو تأكيد علی. ذلك. ءواعتقاد من هذا النوع مثله في ذلك مثلا الاعتقاد 
الذی تبعثه آلاف الاحادیث التي نسبت للرسول عن وقوع أحداث معينة بعد وفاته , 





ی ۳۳ 


یعتبر الغيب عاملا تاریخیا هاما على الرغم من أن علمه یبقی أحد آسرار الله الابدية 
أو من تخصه مشیئته بذلك ۰ 

غير أن العلم الحدیث لا یعتبر الا الاستنتاجات التي تقوم علی .ما بربط بين 
الحقائق الملموسة من العلاقات السببية الخاضعة للتجربة والمعروضة ضمن اطار منطقي 
واضح ۰ لذلك فان من یتبع النهج العلمي لا یستطیع سوی أن يتساءل عن السبب في 
توارد الشبه بين تلك الاحداث والمضامین القرآنية التي عايشها الرسول وبين تلك 
التي طرآت بعد وفاته , خاصة في عصر تداخل فيه الصراع حول فیمن أو فیما أنزل من 
القرآن ( التأويل ) بالصراع حول ما الذی آنزل منه ( التنزیسل ) ۰ 

وبسبب افتقار القرآن الی الميزة التاريخية التقريرية فان الحاجة في ایجاد 
رکائز وأطر تاريخية لتفسیره آدت تدریجیا الى بداية تطور علم الحدیث الذی یعتبر 
بحق أحد الفروع الرئيسية للرواية الشفوية عند العرب ۰ كما ارتبط ذلك النطور بكتاية 
السيرة النبوية وایجاد الاساس اللازم لبلورة الفقه والشريعة الاسلامیین (۱۹۵) ۰ 

وهذه النقطة الاخيرة ترتبط بما یعتقده الباحنون العصریون من أن علم 
الحدیث بدأ یتطور في القرن الثاني للهجرة ۰ فقد لوحظ مثلا أن الحسن البصری لم 
يلجأ الى. الاسناد فیما رواه من أحاديث في نهاية القرن الهجری الاول » الامر الذی 
بعث علی. الاعتقاد بأن الحاجة الى الاسناد لاثبات صحة الاحادیث المروية قد نشأت 
عن الصدام بين أ صحاب الحدیث ومدارس الشرع الاولی. في العراف والمدينة ۰ ذلك 
الصدام الذی نشأ بدوره عن کون تلك المدارس قد اتبعت آحکاما وسنن آسندت الى 
بعض الصحابة المحلیین أو في أحسن الحالات عزیت الى الرسول بصورة شكلية 
وفامضة .)١55(‏ 

كما أن انتشار الروایات والاحادیث الخاصة بالتفسیر والمفازی والسیر بشكل 
عام وما میزها من اختلاف واضطراب آدی الى تعاظم المطالبة بایراد أ سانيد دقيقة 
لكل منها وذلك خلال القرن الهجری الثاني ۰ وقد وصل هذا التطور الى ذروته ایام 
الامام الشافعي الذی طالب بایراد حدیث مسند الی. الرسول في کل قضية فقهية أو 
شرعية ۰ وبدلك فقد أعطى الشافعي من حيث لا یدری دفعا قویا لعملية الفبركة 
الرهيبة للاحاديث (۱۱۷) ۰ 


نب ۷ ات 


هذه الحقيقة آ دت ببعض الباحثین العصریین من أمثال کايتاني ولامنس السی 
التعامل مع الحدیث بحذر وتحفظ بالفین ۰ آما جولد زیهر فقد قال انه على الرغم من 
أن الاحلذیث ومعها السّنّة ترتبط بشخص الرسول وفترته الا نها عمليا تعکس تطسور ٠‏ 
الاسلام خلال أول قرنین ونصف القرن بعد الهجرة ٠‏ وانطلاقا من موقف جولد زيهسر 
هذا فان تطور علم .النقد العصری الذی أخذ یتطرق الى متن الحدیث یتیح لنا الیوم 
تحدید أى من الاحادیث قد روی عن الخوارج وأيها روی عن الموالي أو العلویسین 
أو قریش الخ. ۰۰۰ الامر الذی یمکننا بشکل غير مباشر من دراسة طبیغه‌العلاقات بين 
الفئات والمناطق المختلفة في الاسلام خلال القرنین الثاني والثالث الهجریین على. 
الاقتل (۱1۸) ۰ ۱ 

وقد عبر هاملتون جيب عن موقف مماثل لذلك. بقوله : " من هذه الزاوية 
التاريخية فان العناصر الدخيلة .في كل من الاحادیث القديمة والمتاً خرة هي التي 
تعطي ( الحدیث ) قیمته الوثائقية " (۱1۹) ۰ ومن الناحية الاخری فقد نفی شاخت 
تلمیذ جولد زیهر , صحة الاحادیث جملة وتفصیلا وحذر من التعامل معها علی الاعتبار 
أنه من السهل فبركة الاسناد بنفس الق در الذی تتم فيه فبركة المتن ۰ وأضاف. 
أن تجنب الاخذ عن بعض الرواة بسبب تحیزهم لهذا الموقف أو ذاك قد یعکس في 
احسن الحالات سيطرة تیار معين وتبتيه کمقیاس للحکم علی الاخرین (۱۷۰) ۰ 

وقد تنبه نقاد الحديث الاسلامیین الی خطور ة انتشار فبركة الاحادیث المسندة. 
التي وصلت في النصف الاول من القرن الثالت الى آرقام خيالية ۰ فالبخاری 
یذکر أنه استخرج صحیحه من زهاء ستمئة آلف حديث ویضیف قائلا " ما وضعت فيه 
حدیثا الا اغتسلت وصلیت قبل ذلك رکعتین " (۱۷۱) ۰ آما آبو داوود. فیقول أنه. 
اختار ما تضمنه کتاب السنن من خمسمئة الف حدیث (۱۷۲) ۰ وقد روی عن یحیی بن 


معين انه سمع ستمئة ألف حدیث ۰ وقال أحمد بن حنبل " آظن المحدئین قد کتبوا 
له بأيديهم ستماية آلف وستمایة ألف " (۱۷۳) ۰ وکذلك عن أحمد بن الفرات أنه 
سمع من ألفين وسبعمائة وخسین رجلا ما مجموعه " الف آلف وخمسماية ألف حديث , 
أدخلت في التصانيف ثلثماية ألف , منها في التفسير ماية آلف وفي الفوايد وغيره ‏ 
ماية ألف وماية الف "(ل!ا١).‏ 


-ت ا 16 تب 


ولعل الروایات عن هذه الارقام الخيالية قد جاءت للتشكيك في علم الحدیث 
اصلا ۰ الامر الذی يجب أن یفهم على خلفية الصراع بين " آهل الحدیث " وبمض 
أصحاب مدارس الفقه والشرع‌وحتی القصاص ۰ غير أنه من الممکن أن یکون ذلك. 
التحذیر قد انطلق من داخل علم نقد الحدیث في فترة متأ خرة عندما مرت الرواية 
الشفوية ككل في مرحلة تقنين RE‏ تتسرب الیها عناصر غير مرغوبة(۱۷۵) 
وهذه المخاوف أدت بدورها الى. نشوء الجانب النقدى لعلم الحديث ونبهت الى 
الحاجة في تحديد صحيح الحديث من ضعيفه ومتروكه وحسنه وغريبه الخ ۰۰۰ وخلال 
النصف الثاني من القرن الثالث وضعت ستة صحاح وسنن اعتمدت في فترة التقنين 
كمصادر موثوقة للستة )۱۷١1(‏ . 

وقد آ,شار أكثر الباحثين المحدثين الى.أن نقاد الحديث الاسلاميين قد تركزوا 
في الاساس على. نقد الاسانيد ووضع المقاييس للتثبت من صحتها ۰ وبالفعل فان بعض 
هوءلاء قد حدر من اضطراب تلك الاسانيد نتيجة لتشابه أ سماء الرواة أو التابعين أو 
حتى الصحابة الذين يرفع اليهم الحديث (۱۷۷) ۰ غير أن أكثر ما يعكس شيوع 
الاحادیشوالاسانید الدخيلة والتحذير منها هو الحديث المتواتر عن الرسول قوله : 
" من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار " (۱۷۸) ۰ وقد وردت رواية هذا 
الحديث في سياقات مختلفة ورفع اسناده من عدة طرق الى كل من عبد الله بن عمر 
وأ بي قتادة وأ نس بن مالك وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص والزبير بن العوام 
وغیرهسم (۱۷۹) ٠‏ 


ولعل الحملة .علی. انتشار الحدیث بشکل غير موجه وغير منضبط قد انعکست 
على ترویج روایات تقول أن الرسول نفسه قد نهی عن كتابة الحدیث (۱۸۰) ۰ 
أنه يجب الحذر من الاخذ بمثل هذه الاحاديث بشكل مسلم .به » اذ ریما e‏ 
من معارضة عملية تقنين الحديث وتدوينه ۰ وعلی العموم فقد تواترت آحاديث أ خرى 
أكدت على آن الرسول قد سمح بكتابة الحديث بعد أن كان منعه (۱۸۱) ۰ وتلك 
الاعاديت و كه عك ان غي اللاب ق نن الاي اننا دى الرسول اة ا 
وکتب عنه الاحادیث (۱۸۲) ۰ 

والواقع أن تواتر مثل هذه الاحادیث واشتمالها: على بعض العناصر الملفتسة 
للانتباه تستدعي بعض التوقف ۰ فالمصدر المذكور آنفا يشير الى.أن الرسول قد نهی 
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في البداية عن کتابة الحدیث لكلا " یلتبس بالقرآن العظیم " ٠‏ غير أنه يوءكد في 
رواية یرفعها لابي هريرة على أن الرسول قد سمح لعبد الله بن عمرو بالفعل بالكتابة 
عنه كما قلنا ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك رواية ثالثة تشبر الى آن‌قریشا قد نهت عبد 
الله بن عمرو أن یکتب عن الرسول لانه " بشر يتكلم .في الغضب والرضا (۱۸۳) ٠‏ 

ویغض النظر عما اذا بدأ عبد الله بن عمرو بالفعل بتدوین الحدیث وعن أن 
ذلك جری في حياة الرسول أو بعد وفاته فان ما یلفت الانتباه هو أن النهي عن تدوینه 
قد ارتبط بخشية التباسه مع القرآن ۰ ونود هنا تسجیل الملاحظتین النالیتین . 
آولا : ان کل الاحادیث التي نهت عن تدوين الحدیث خشية التبا سة مع القرآن قد 
نسبت آما الى عمر بن الخطاب (۱۸) او الى معاوية بن أبي سفیان .(۱۸۵) » أو 
حتی الى قريش بشکل عام کماهو الحال في الرواية التي بين آیدینا ٠‏ وقد شذت عن 
هذه القاعدة رواية واحدة فقط نسبت الى طاووس قولد : " كان الرجل يكتب الی. ابن. 
عباس يسأله .عن الامر فیقول للرجل الذی جاء بالکتاب آخبر صاحبك أن الامر کذا 
وکذا فانا لا نکتب في الصحف الا الرسائل والقرآن " (۱۸1) ۰ 
ثانيا : ان أحد الاعتبارات التي نسبت الى عمر بن الخطاب ‏ في نهيه عن كتابة. 
الحديث هو أن " أناس.من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب .الله تبارك وتعالى 
كتبا فأکبوا علیها وتركوا کناب الله , واني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أ بدا فترك 
کتاب السنن ‏ (۱۸۷) ۰ 

ومعظم هذه الروایات تربط النهي كما قلنا. بخشية أن یلتبس الحدیث بالقرآن 
الامر الذی ربما جاء لیعکس الاتجاه المتأخر الذی اک على الفرق بين الاسلام 
واليهودية برفض الرواية الشفوية في کتابات الحاخامین التلمودية , تلك. الكتاببات 
التي اتهمت القرآن بتزویر التوراة التي انزلت علی موسی ۰ وبغض النظر عن کون هذا 
النهي صادر.عن عمر نفسه أو عن معاوية أو حتی عن " قريش " فانه یرتبط دون شك 
بفترة جمع القرآن وفرض صيغة موحدة من الفرائض والعبادات (۱۸۸) ٠‏ 

ولیس واضحا مدی العلاقة بين خشيةعمرالتشبّه با هل الکتاب الذین ادخلوا هم 
الاخرون الی. کتاب الله التوراة - کتب أ نبيائهم في الرواية المذ کورة وبين حديث 
المقا بلة .بين القرآن والحدیث حيث ينسب الی الرسول قوله : " بلغوا عني ولو آية 
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وحدّثوا عن بني اسرائیل ولا حرج (۱۸۹) ۰ كما أن نهي عمر عن آن يتخذ حدیسسث 
الرسول کتابا یلتبس مع القرآن یتوافق وما اشار اليه احد الباحثین من آن عمر قد 
نهی عن اتباع. مور آخری 1مر الرسول بها في حیاته کاتخاذ المسلمین أسماء توراتية 
کابراهیم ویعقوب ویوسف وموسی الخ. ۱۹۰(۰۰) ۰ كما یلاحظآیضا أن الذین نهاهم 
عمر عن الاکثار من رواية الحدیث النبوی هم عبذ الله بن مسعود وا بو الدرداء وا بو 
مسعود الانصاری ۰ وتذکر بعض الروایات أنه قام بسجنهم عندما لم ینتهوا عن ذلك , 
وأنهم بقوا في السجن حتی وفاته (۱۹۱) ۰ كما یروی آنه " کتب في الناس من كان 
عنده شيء من ذلك فلیمحه ۰ (۱۹۲) ٠‏ ویذکر أيضا أنه لما سمع آبا موسی الاشعری 
یحدث عن الرسول قال له : " لتأتينَ على ما تقول ببینه أو لافعلن. بك كذا ۱۹۳(۲) ۰ 
وا خبرا یذکر أن معاوية نهی الناس عن آحادیث الرسول " الا حديثا كان یذکر على 
عهد عمر*(ع۱۹) ۰ وکذلك. خطب عبد الملك في المدينة عندما حج سنة ۷۵ ه فحث 
أهلها علی. لزوم " الامر الاول " واضاف : " وقد سالت علینا أحاديث من قبل 
المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها الا قراء ة القرآن فالزموا ما في مصحفکم " (۱۹۵) ۰ 

واذا. كان .النهي عن الاشتفال بالحدیث والسّنّة الذی نسب الى عمر بن 
الخطاب وميّز الفترة الاموية قد جاء لحساب الاشتفال بجمع القرآن وتحقيقه ونقطسه 
الخ ۰۰ فان ما ميز الحكم الثيوقراطي في الفترة العباسية الاولی هو تدوين السنة مسن 
ناحية ووضع تفسير " سئي " للقرآن ولتاریخ صدر الاسلام وکذلك. تحدید الاصول 
والاحکام وحتی نظرة المسلم الی. دنیاه وآخرته (۱۹5) ۰ وقد اشتهر عن سفیان 
الثوری قوله ." لو كان الحدیث خبرا لذهب كما ذهب الخبر "(۱۹۷) ۰ لذلك. فسرعان 
ما تحول الحدیث والستة الی.آهم آرکان العلوم النقلية ككل من تفسیر وفقه وشرع وسیر 
الخ. ۰۰۰ وخلافا للفترة السابقة. انتشرت. خلال القرن الاول للحکم العباسي احاديسث 
نسبت للرسول .تحث على الاشتفال بجمع الحدیث وتدوینه (۱۹۸) ۰ كما أعيد تفسیر 
بعض ما روی عنه على آساس أن ذلك. تضمن الاشارة الی. أصحاب الحدیث (۱۹۹) ۰ 
ثم تأتي بعد ذلك. الاحادیث والروایات التي نقلت عن الصحابة ایضا القول بوجوب 
مذاکرة الحدیث والاشتغال به (۲۰۰) ۰ كما رویت عن مشاهير أئمة الفقه وغیرهم 
أحاديث ممائلة رفعت من مكانة | صخاب الحدیث ورواته ونقلته (۲۰۱) ۰ 
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غير أن سرعة انتشار رواية الحدیث وخطورة المواضیع التي طرقتها أبواببه 
والاضطراب .العام الذی احدثته رواية حدیثین متناقضین أو اکثر عن نفس الشخص , 
بدا یضغط با تجاه وضع ضوابط ومقاییس محددة للتأکد من صحة الاحادیث ۰ فكثيرا ما 
كان یحدث أن يضيف الراوی اسم محدث أو فقيه أو صحابي معروف لتوکید صحسة 
روایته (۲۰۲) ۰ وسفیان .الثوری .يبدا بالشکوی من قلة .عدد. الذین يطلبون 
الحدیث لله .(۲۰۳) ۰ آما عبد الرخمن بن مسهر فقد شهد على نفسه آنه عندما 
عزله القاضي آبو يوسف عن قضاء جبیل زمن الرشید حدّث الناس." عن مجاهد عن 
الشعبي أن كنية الذجال هي ابو یوسف ۰ فبلفه ذلك فقال .: هذه بتلك: فحشبك فصر 
الي. حتی أ وليك ناحية آخری ؛ ففعل , فامسکت. عنه " (۰.)۲۰ 

والخطورة. في وضع واختلاق الاحادیث أو الاختلاف الجدی حولها شملت 
مواضيع خطيرة لیس فقط بالنسبة للاحکام الشرعية بل ولاصول العبادات والفراشسض 
أيضا ۰ والمثال الذى يورده الترمذى عن اسناد حديثين متناقضين لعائشة في صلاة 
الرسول من طريقين مختلفين هو واحد.من عدد لا حصر لله (۲۰۵) ٠‏ 

على. هذه الخلفية تفهم شكوى الفقهاء والعلماء في النصف الثاني 59 
الهجرى الثاني من ." استتجار وكثرة الاحادیث " ۰ أما ابن.سيرين فيحذر من ." ان 
هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه " (۲۰۲) ۰ كما انتشر عن الرسول. الحديث 
المشار اليه سابقا في عقاب الذی يكذب عليه متعمدا ...وآخر يقول : " ما حدثتم عني 
قو جو د فليس مني ۰ " (۲۰۷) ۰ 

كما ترد على.لسان الفقهاء والمحدثين » وأ حيانا نفس اولئك الذين روى عنهم 

الحث علي. طلب الحديث ء تحذيرات. شديدة.من جمع ورواية غريب الحديث ومنكره. 
حتی أن بعضهم رأى تجنب الاكثار منه في کل الاحوال )۰۸( ٠‏ وفي حين كنا قسد. 
رأينا البعض یفضل طلب الحدیث على الصلاة فقد صبح الاعمش یفضل التصسدق 
بکسرة خبز علی رواية سبعین حدینا ۰ وقد روی البغدادی قول الاعمش : " ما في الدنیا 
قوم شر من أصحاب الحدیث , واضاف. فانکرتها عليه حتی رأیت منهم ما 
أعلم (۲۰۹) ۰ 

ويجب التأکید علی.آن مثل هذه الرایات والاحادیث التي نسبت لاناس.مسن 
القرن الثاني وأوائل الثالث الهجریین قد انتشرت عملیا.في القرن الرابع. وعکسست 
الاجواء التي سادت أوساط جمع الحديث في تلك الفترة ٠‏ ومع. ذلك. فاننا. نجد في 
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أدب الزهد المبكر نسبيا بداية التحذیر من الاكثار من رواية الحديث ونقد حتى 
الاسلوب والقالب اللغويين اللذین أخذ يوضع فيهما في القرن الثالث ۰ فابن بي 
الدنيا الذى عاصر فترة التقنين وظهور صحاح الحديث ( توفي سنة ۲۸۱ ه ) ينسب 
الى عائشة قولها " كان رسول الله ينزر الكلام نزرا وانتم تنثرونه نثرا ‏ (۲۱۰) ٠‏ 

ومن هذه العناصر مجتمعه نشا علم .نقد الحديث في القرن الهجرى الثالث ۰ 
غير أن هذا النقد , كما أشرنا سابقا. ».انحصر في رأى أكثر الدارسين في الجانسب 
الفني من رواية الحديث ‏ الاسناد ‏ ولم .يتطرق الى. المتن (۲۱۱) ۰ لذلك فالى 
جانب الاقوال التي وصفت طلب الحديث على.أنه من الدين بدأت تظهر أحاديث 
أخرى تقول أن الاسناد آیضامن الدين ٠‏ وقدرويت في ذلك أ قوال عن الشافعي (۲۱۲) 
وعبد الله بن المبارك (۲۱۳) وسفیان الثورى (۲۱) واحمد بن حنبل (۲۱۵) ويزيد 
بن زريع (5"١؟)‏ ۰ 

وواضح أن نقاد الحديث لم یستطیعوا التطرق الى. المتن لما لذلك من أبعاد 
خطيرة على. قضية الاجماع حول مسائل العبادة.والفرائض الاساسية من ناحية ولان ذلك. 
كان لا بد أن يثير خلافات جوهرية حول بعض المضامين والتطورات التاريخية الاساسية 
التي ترتبط ليس بسيرة الرسول والخلفاء من بعده فقط بل وبالدعوة الاسلامية ككل آیضا. 
وذلك. العمل الذى كان من الممكن أن يضع الاسلام على.قاعدته التاريخية والعلمينسة 
الصحيحة انتظر في الواقع. حتى نشو علم .الاستشراق. الحديث في بداية القرن 
التاسع عشلره 

آما أصحاب الحديث الاسلاميون ورواته ونقاده الذين کانوا على. وعي تسام 
لخطورة رواية .غريب الحدیث ومنکره أو الاکثار منه أو حتی مجرد العمل في هذا الحقل 
أصلا فانه لم .یبقآمامهم الا السیر في الطریق التي طالما عكست حدود الحياة الفكرية. 
في هذه المنطقة ۰ الا وهي الاسراع بایجاد صيفة توفيقية كلما ثار خلاف‌حول أى من 
القضایا الجوهرية - وذلك. بالطبع الى جانب اشاعة روح الترهیب من سماع وروايية 
کل غریب مريب ۰ 

وکما هي العادة ایضا فان الرواية الاسلامية تعمل في مثل هذه الحالات 

علی. عقلنة الخلاف والتقلیل من أهميته عن طریق ایجاد حديث نبوی حول مسألة 
الاختلاف في الاسلام ۰ كما آنه من المتبع في حالات من هذا النوع رفع مثل هذا 
الحدیث الی. صحابي معروف لعبت. شخصیته دورا هاما في حسم القضاييا المختلف 
علیه- (۲۱۷) ۰ 


— ۷۰ 





وا ولی. القضایا التي اتبع بشأنها هذا الاسلوب التوفيقي هي ما شاع عن بعسض 
الائمة من أ قوال حول خطورة الاشتغال بالحدیث ۰ فقد روی عن المفيرة قوله : " ما 
طلب أحد هذا الحديث الا قلت صلاته " ٠‏ وعن شعبه قوله " ان هذا الحدیث یصد‌کم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " ١أما‏ دور أ حمد بن حنبل التوفيقي 
فينعكس في قوله : " لعل طلب الحديث كان يضغف شعبه عن الصلاة " ۰ ویضیف 
البغدادى الى. ذلك قوله : " لعله كان يسافر بعيدا .في طلب الحديث فتقل صلاته من 
النوافلل ٠‏ (۲۱۸) ۰ 

غير أن أكثر ما التجأ اليه أصحاب التوفيق حينما كانوا يصطدمون بخلاف حول 
بعض قضايا العبادة والفراتض والاوامر .والنواهنٍ الاساسية كان الرجوع الى. مسألة النسخ 
في الاسلام ۰ والنسخ وفر على. ما يبدو مخرجا. مناسبا حتى في حالات الرخص 
المستعصية ولدى الائمة الذين التزموا بالنصوص القرآ نية کا حمد بن حنبل (۲۱۹) ۰ كما 
تم وضع خطب وأحاديث نسبت للرسول وذكر فيها أنه غیّر من الامور التي كان قد آمر 
بها أو نهى عنها .. من ذلك. ما رفع. الی.ابن بريده من خطبة للرسول قوله .: " الزموا 
سنتي وسنّة الخلفاء من بعدى الهادية المهدية وعضوا عليها بالنواجذ ۰۰ الا واني 
كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي ان تدّخروها فوق ثلاثة ایام لكي يعود غنیکم على 
فقيركم فاذا أوسغ الله عليكم فکلوا وأدّخروا ٠‏ وكنت نهيتكم عن زيارة القبور لكي لا 
تقولوا هجرا من القول فزوروها فانها تذكركم بالاخرة ولا تقولوا هجرا من القول ٠‏ وكنت 
نهیتکم عن النبيذ في الحنتم والنقير والمزقت فاشربوا فيما بدا لكم فان الاوعية لا 
تحلّ شيئا ولا تحرمه .» واجتنبوا كل مسكر فاته حرام " ( ۰.)۲۲۰ 

أما رواة الحدیث من آثمة الشيعة فلاسباب تتعلق. بعصمة الائمة الذين هم 
" ورثة العلم. " » ولكون حلقات.الاسناد عندهم مغلقة فانهم تجتبوا ف يالغالبالطعن 
في الاسانيد أو حمل بعض الرواة علی. الكذب . لذلك. , وكما هو متوقع. . فاننا. نهد 
عندهم انتشار استعمال مبداً النسخ لتبرير الاختلاف في الرواية.. كما أنهم يرفعون ٠‏ 
ذلك العلم. » المروی كله علی.لسان الرسول والائمة العلویین من بعده , الی. درجة 
القرآن ۰ ومثل هذا الاخیر فانهم يرون فيه ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا 
وعام السخ. ۰۰۰ (۲۲۱) ۰ 


د ۱ 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


5) 


الهوامش 


ابن سيرين فانه قد ذهب الذين كانوا. يعلمون فيما انزل القرآن " ٠‏ الاول من 


ورد التعبير عن مدى تلك الخطورة فيما روى من قول ابن سيرين : انما هذا 
الحديث دين فانظروا عمن تأ خذونه " ٠‏ وقد ورد ذلك في حديث ابي عثمان 





المقدسي > م ظ » مجموع 1۷ ص ۰۱۳ أما انس بن مالك فقد روى عنه قوله : 
7 یا بني قیذوا العلم بالكتاب" ۰ کتاب العلم . لابي حيكمة ل م ظ . مجموع 
۶6 ص ۱٩۹۲‏ ۰ 

يقول الاجرى 5 ولن يدرك علم هذا ( الحلال والحرام ۱ بالا بالسنن »> لان 
السنن تبین مراد الله تعالی فیما آمر به العباد ونهاهم عنه ". كتاب. 
الاربعين لابي بكر الاجری » م ظ » مجموع ٤‏ ص ۵٩‏ ۰ 

تشير المصادر الاسلامية الى ان قراءة ابي بن کعب ( توفي سنة ۸ ١ه/‏ سنة 1۳۹ 
( توفي سنة ۲۳ ها / 1017م ) في الكوفة وقراءة ابي موسی الاشعری (توفي سنة 
۲ ه / سنة 11۲ مأو بعدها ). في البصرة ۰ وهذه المعلومات معقولة لان 
انتشار قراءاتهم وهما ابو موسی الاشعری في البصرة وعبد الله بن مسعود في 
۰ اخبا, البش » ط 





بيروت سنة ۱٩۹۲۱۳‏ + ص ٠‏ ه وأبو الفدا 
الحسينية سنة 2۱۳۲۵ » ج۱ ص ۱۱۸-۱۲۷ ٠‏ 


Encyclopedia of Islam, 1st. edition, “Quran.” >“ وكذلك‎ 


= الا 


(<) 


(¥) 


(۸) 
(4) 
(۱۰) 
(۱۱) 


(۱۲( 
(1۳) 
)۱6( 
(1) 


۱1) 


(1Y) 
(1۸) 


يذكر الاشعری ان اتباع ابي موسی کانوا یسمون مصحفه " لباب القلوب " وأن 
منافرة حادة. قد حدثت بين أبن مسعود وحذيفة وان الاخیر سمی نفسه عند 
مسیره الى. عثمان " النذیر العریان " ۰ نفس المصدر ۰ آما"ابو الفد! فیضیف 
۳ هلهم ٠.‏ المصدر المذكور ‏ » ص 1۵ 

بن العاص.وعبد الرحمن بن الحارث.بن هشام المخزومسي ٠‏ 

1. NOldeke, Sketches from Eastern History, Beirut 1963, p. 50. 


H. 6606, The Quran, Los Angeles 1976, 2. 26. 

نفس المص در ٠.‏ 

نولدکه , المصدر السابق 2 ص ۵۰ ۰ ۱ 

یذکر ابن سعد ان عبد الله عندما حج سنة ۷۵ ه خطب في أهل المدينة قائلا 
" وعلیکم بالفرائض التي جمعکم علیها امامکم المظلوم ( عثمان ) رحمه الله 
فانه قد استشار في ذلك زید بن ثابت. ونعم المشیر كان للاسلام فا حکما ما 
احکما واسقطا ما شک عنهما ۰.۲ الطبقات الکبري » جه » ص ۲۳۳ ۰ 
البلاذری » انساب الاشراب .ط القدس سنة ۱۹۳ » جه » ص ۷ ۰ 

الاصبهاني , حلية الاولیاء » ط القاهرة سنة ۱۹۳۲ ۰ ج۱ » ص 1۷ ۰ 

آبو الفدا فقد ذکر ان عمر قد دخل علیهم فوجدهم " یتلون سورة طه مسن 
صحيفة " ٠‏ المصدر المذ کور ۰ ۱ ص ۱۱۸ ۰ 

ابن الجوزى , الخامس من المنتظم » م ظ » تاريخ / 1۲ ص ه١٠ ٠‏ 


فوا ئد الابنوسي » م ظ » مجموع ۱۱۷ ص ۱1 ۰ 


aT 





)19( 


(۰) 


(۲1) 
(YY) 


(Y۳) 


(Y€) 


(Yo) 
(۲7) 


(؟Y)‎ 
(۲A) 


يذكر الابنوسي آن محمد بن الريان ذكر امام قاضي مصر بكار بن قتيبة حديث 
الرسول لمن شكا له عينه قوله " انظر في المصحف " : " فانكر بعض الناس. 
رسول الله (ص) لا تسافروا بالمصاحف الى ارض العدو ؟." ٠‏ فوائد.الابنوسي 
وردت روایته باسانيد مختلفة في : الرسالة الواضحة لعبد الوهاب الحنطي , 

مجموع ۵۲ » ص 58 ٠‏ 

التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوى » م ظ , مجموع 15 ص ۱۳۲ ۰ 


ابن الجوزى , المجتبى ۰۰ > المصدر المذكور ».ص ع ۰۲۲ ۰ 
حدیث أبي .< جعفر | لمصيصي ۰ م ظ » مجموع ۷ ص ۲٩‏ . ولعل ذلك يرتبط 


مع ما روى عن الامام احمد بن حنبل قوله ان نصارى الحيرة ٠‏ كانوا 
حتى الاحلام سخرت لالصاق التهم بشيوخ المعتزلة .والقدرية انهم قاموا 


E.A. 3010100, op. cit., Pp. 8 
: كذلك راجع‎ ٠ نفس المصدر‎ 

A. Guillaume, Islam, Edinburgh 1953, p. 58.‏ 
ت۰۰ نولد که 6 المصدر المذ کور ».ص ۵۲ ۰ 
نفس المصدر ٠‏ وحول قضية المعوذتین ( سورة الفلق وسورة الناس) هنالك 
الظاهرية ( رقم ۱۲6 ص ۲۲۲) تقول : " ومن زعم ان المعوذتین لیستا من 
أنهما لیستا من القرآن ۰ ولهذا الکلام تا ويل وبعض المشایخ على أنه یکقر . 


کی ۳ 


وحكي عن الشیخ الامام جمال الدین رحمه الله أنه ذکر في آخر تفسیر أ بي 
الليث حدیثا أن من زعم أن المعوذتین لیستا من القرآن فاولئك علیهم 
لعنة الله والملاتكة والناس آجمعین » ومثل هذا الوعید انما ورد في حق 
الکفار دون الموء منین » ولان الامة آجمعت بعد الصدر الاول انهما من القرآن 
والاجماع المتا خر یجمع الخلاف المتقدم والاول آقرب الى الصواب. لان 
الاجماع المتاً خر لا یدفع الخلاف المتقدم عند ابي حنيفة رضي الله عنه 
وعند آبي یوسف رحمه الله على ما هو مذکور عند عامة المشایخ وعند علما ئنا 
رحمهم الله على ما ذکر الائمة السرخسي رحمه الله فبقي لهذا الکلام تأويل 
صحیح فلا یوجب الکفر بخلاف ما اذا انكر (.سورة ) أخرى من القرآن لانه لا 
تأويل في آية آخسری " ۰ 

(۲۹) ت . نولدکه : نفس المص در ۰ 

)۴٠(‏ یقول الحنطي ان كلمة القرآن تعني المجموع من قول العرب قرت الما* في 
الحوض بمعنی جمعته ۰ الرسالة الواضحة ۰۰۰ » المصدر المذ‌کور , ص 1۱ ۰ 

“Quran,” E.I 1st edn. )۳۱(‏ »> ونولد که > المصدر المذ‌کور .ص۲۳ 

وکذلك ح ٠‏ لزروس - یافه : " القرآن وارکان الاسلام " من كتاب : 


فصول في تاريخ العرب والاسلام » ط القدس سنة ۱۹۸۲ » ص ۸۲ ۰ وهنسری 


۰ ۲٩ لامنس »2 الاسلام »> ص‎ 
H.A.R. Gibb, ۳۳-61۵۷۱۰۰۱ op. cit., 2. 271. (۳۲) 
: راجع‎ )۳۲۳( 


: IT Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, Princeton 1981, pp. 
سس و سس ات ات و ا‎ 
. 10-1 3. 


' 5.1(, Goitein, Jews and Arabs, N.Y. 1955. 
۳۳ او‎ 
C.C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam N.Y. 1933 
9 ۰ ۰ ۰ 


C. 806121771467171, op. cit., pp. 10-7 
H.A.R. Gibb, Islam, Oxford 1 980, p. 25. 
. 4. Geiger, Judaism and Islam, Madras 1898. 


J. Wellhausen, Reste..., 1887, pp. 204-212. 


egara 


— ۷٥ = 





2.5. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites prior to the Rise 
| of Islam, London 1924. ۰ 


` R. Roberts, The Social Laws of the Quran, London 1925. 


J. ' Horovitz, ‘Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran,’ in: Hebrew 
Union College Annual, II (1925), pp. 145-227. 


R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London 1926. 


وکذ لك. 2 


O'Leary, Arabia Before Muhammad, London 1927.‏ بزو م261 


G. von Grunebaum, Classical Islam, London 1970, 2. 39. (۳€) 


)٠٠١(‏ ابن هشام » السبرة النبوية » ط بیروت. سنة ۱۹۷۵ » ج۲ » ص ۳۰ والايسسة. 
۰ 0 
۳ من سورة النحل وكذلك. الايات. 5 حده من سورة الفرقان.. ويذكر أبن 


هشام في موصع آخر ان قريشا قالت للرسول : " انما. يعلمك رجل باليمامة 
يقال له الرحمسن " »ج ۱ص ۲۷۳ ۰ 





د الا 








(۳۰) خلال السنوات. ۱٩۳٩-۱۹۳۷‏ حاول ربتشارد. بیل القيام بعملية جريثة في 


(rv) 


تفكيك يات .القرآن من سورها.الحالية واعادةترتيبها. حسب ما روى عن 
التسلسل الزمني لنزولها ۰ زاجع : 


۷۰ M. Watt, Bell's Introduction to the Quran, Edinburgh 1970. 





W. M. Watt, “Muhammad,,’ Cambridge History of Islam, Cambridge 1977, p. 33. 


(۳۸) 
۳۹( 


“Quran,” E.I. 1st edn. 
۰ ۳ لامنس » المصدر المذكور » ص‎ ٠ ه‎ 


E.A. Belaieu, Formation of the Arab State, Moscow 1954, p. 23. ۰ 


)۶۱( 


)6۲( 
(<) 
)66( 


P. Crone and M. Cook, Hagarism, Cambridge 0۰ 


نفس المصدر. » ص ۳ ۰ 

ك ۰ بروکلمان , المصدر المذکور » ص 550 ۰ 

مذها ما یذکره الاصبهاني بذلك. الاسند قول الرسول : " من سره أن يقرا 
القرآن رطبا كما أنزل فلیقرا قراءة ابن ام عبن " ۱۰ما القرشي فقد آورد هذا 
الحدیث باسناد الی آبي هريرة قول الرسول " من آراد أن يقرا القرآن غضا 
كما انزل ۰۰ " الخ.. فوائد.ابي عبذ الله الجمال القرشي » م ظ , مجموع >٠‏ 





ص ۳۰۰ ۰ كما يذكر الاصبهاني حدیثا لابن مسعود نفسه قوله .: " اخذت من 
في رسول الله .(ص) سبعین سورة احکمتها قبل أن یسلم زید بن ثابت وله 
ذو*ابة يلعب مع الغلمان " ۰ وفي صيغة اخری أنه قال : " عجبا للناس 
وترکهم قراء تي وأ خذهم قراء ة زید وقد أخذت من في رسول الله .(ص) سبعین 
سورة وزید بن ثابت صاحب ذوءابة غلام يجي؛ ویذهب بالمدینسة " ۰ 
حلية الاولیا؛ المصدر المذکور » ج١‏ ص ۱۲ ۰ 





ست ۷ ۱۷ حب 














(fo) 
(€٦) 


(<Y) 


(€۸) 


)٩( 


وهنالك. جانب آخر مما بلغت الانتباه في هذه الاحادیث ۰ وهو ان التوکید. 
علی. صغر سن زيد بن ثابت بالمقارنة مع ابن مسعود من الممکن أن یتضسن 
اشارة الى .أن عملية الجمع التي شارك فیها زید جاءت متأخرة من الناحية 

الزمنية ٠‏ وعلی.الرغم من الطابع. التوفيقي للرواية التي ذکرت عبد الله بسن 
الزبیر كأاحد آعضاء اللجنة التي عملت مع زيد فان ذلك یضع عمل زيد 
تاریخیا في فترة حکم عبد الملك بن مروان وهي الفترة التي نعتقد أن 
القرآن قد جمع فیها بالفسل ٠.‏ 

المعروفین ۰ وأ حد هذه الاحادیث مرفوع الی. سعید بن زيد ویضع عبد الله 
مسعود ۰ وثالث عن الرسول قوله :" رضیت لامتي ما رضي لها اين ام عید " 
وحنی أن هنالك حديثأ نادرا يقدّم. فيه الرسول این مسعوف في الاحقية 
بالخلافة وذلك في قوله +" لو كنت مستخلفا حدا بعدی من غير مشورة من 
المسلمين لاستخلفت ابن أم عبد 5 2 1 . ایی.. الشاه 





( حذث بدمشق سنة ٥٤۴‏ ه ) » م ظ » مجموع ۳ ص -.8١‏ الم ٠‏ 

محمد بن يعقوب الكليني . اصول الكافي » ط طهران سنة ۱۳۸۱ ه ج١‏ 
ص ۲۲۱ - ۲۲۸ ۰ وحول مسألة وجود ظاهر وباطن للقرآن ؛ راج سع 
الترمذی : کتاب الاکیاس.وا : ظ , تصوف ۱/۱۰ ص 1۵ ۰ 

ن ٠‏ لفتسيون ا الفرق الاسلامية 1 فصول في تاريخ العرب. والاسلام 4 
المصدر المذكور ».ص ۱۸۷ وهام سش ۲٤‏ ۰ 





سورة النورين ليست الا تزييف شيعي .واضح ۰ المصدر المذكور ».ص ۲۵ ٠‏ 


الشيخ المفيد » اوائل. المقالات » ط تبریو سنة ۱۳۷۱ ه ‏ ص هه - 5ه ۰ 


4لا - 


(0۰) 


(1) 


(o۲) 


(oF) 


تعتقد الشيعة الامامية انه .قد كان للامام الخامس محمد الباقر (ت سنة ۱۱۵ ه 
علي. بن ١‏ براهيم وو عيرسو oe‏ 

تفسير تفسير القرآن 5 علي. الفضل الطبرسي ( توفي سنة ۸ ۵ه/سنة ۸۱۱۵۳ ) 
صاحب مجمع البيان لعلوم القرآن » ومحمد مرتضى الكشي ( توفي حوالي 
سنف ٩۱۱‏ ه / سنة ۵ ) صاحب : الصافى. 

جع التفسير الاسماعيلية الهامة كتاب مزاج التنسيم للداعي اليمني ضياء 

الدين اسماعيل بن هبة الله المتوفي سنة ۱۱۷ ه / سنة ٠75١م ٠‏ 
على هذا الحديث بقوله : " غريب من حديث الثورى عن سلمة بن كهيل لم 
يسنده عن آبي بن كعب غير يحيى بن سعيد القطان وروی عن اسحق الازرق 
عن الخورى مر سلا ومسندا وان صح هذا الحديث فواضح أنه يشكل صدى 
وان كان متأخرا لفقدان بعض الايات. بسبب النسيان » وانه لا يتضمن الاشارة 
الى.آية النسخ (رقم )١١*‏ من سورة البقرة حيث قيل : " وما ننسخ من آية 
أو ننسها نات بخير منها أو مثلها". 
من رواية یرفعها الى. زید بن ثابت نفسه قوله. " نسخت الصحف في المصاحف 
ففقدت آية من ( سورة ) الاحزاب كنت آسمع رسول الله (ص) يقرأ بها فلم 
أجدها الا مع خزيمة الانصاری الذی جعل رسول الله (ص) شهادته شهادة ‏ 
رجلین . وهو قوله : ( من الموء منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) " ۰ 
واضطراب الروایة واضح في اعطاء شهادة خزيمة الانصاری قيمة شهادة 
شهد بأنه كان قد سمع الرسول يق راًبها. 





5 - 


(۶ه) البلاذری . نساب الاشراف , ط القاهرة سنة ۱۹۵۹ ۰ ج١‏ ص ۳۵۸ وأبو 
الفدا , المصدر المذ کور > ج ۱ص ۱6۵ ۰ 

(مه) البلاذری . نفس المصدر ٠‏ 

(61) راجع الفصل الخاص بموافقات.عمر من هذا الكتتساب.. 

(/اه) حديث أبي الجهم الباهلي , م ظ مجموع ۸۳ ص ۱ ٠‏ 


(4ه) الثاني من آمالي أبي عبد الله المحاملي. ( حذث حوالي سنة ۲۲۹ ه ) » م 





ظ » مجموع ۳۱ ص ۵۱ ۰ 
)۵٩(‏ حديث اسماعیل بن محمد الصفار . م ظ مجموع ۳۱ ص ۲۲۲ ومجموع ۲ 


ص۰۱6 وتذکر هذه الرواية أن احد الاشیاء التي أخذت على ابن الزبیر أنه 
كان یستفتح في الصلاة بقراءة " بسم الله الرحمن الرحیم " ویقول :" ما 
یمنعهم منها الا الکبر " ۰ ویقول آبو الفدا أن ابن الزبیر قد هدم الکعبة 
سنة 16 ه /سنة 1۸٤‏ م وحفر أ ساسها ثم لما.أعاد بناء‌ها " أدخل الحجر 
فیها كما كانت عليه أولا . " أما الحجاج فا عاد هدمها سنة ۷ ه/سنة۳٩1‏ م 
وأخرج الحجر عن البيت " وبناه على ما كان عليه زمن النبي " المصدر 
المذ کور » ج ۱ ص ۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 

(1۰) الثاني من حديث آبي العباس الاصم , م ظ مجموع ۴۱ ص ۱۳۸ ۰ وبالنسبة 
لوجود النقط ذاتها يعبر ه »جانيي عن اعنقاده با نه یعود الى فترة ما قبل 
الاسلام ءالاانه‌یلاحظ أن النقط لم تستعمل الا نادار في النسخ التي تعود الى 
القرون الاسلامية الاربعة الاولى. ۰ المصدر المذكور » ص ٠ ۲٩‏ وقد ذکر ابسن 
الجوزى أن أول من نقط القرآن كان یحیی بن يعمر ۰ المجتبى ۰۰. المصدر 
المذ کور › ص ۲٤۸‏ ۰ 

(1۱) البلادری ١‏ آنساب الاشراف » ط غریفزولد سنة ۱۸۸6 ۰ ج۱۱ ص ۲۱ ۰ 

(1Y) 


A. Jeffery, ‘Ghevond 5 Text of the Correspondence between Umar II and Leo 
III " in: The Harvard Theological Review, 1944, p. 292. 
رداق بارال اود وك كك ا‎ 


(1Y) 


(1٤( 


: "كان السبب. في کتب هذا المصحف ان الحجاج بن یوسف الثقفي كتب 
مصاحف وبعث بها الی. الامصار ووجه بمصحف منها الی. مصر ۰ فغضب عبد. 
العزیز بن مروان من ذلك. وکان والي. مصر يومئذ من قبل آخیه عبد الملك 
وقال : " يبعث الی. جند آنا فيه بمصحف , فا مر فکتب له هذا المصحف ۰۰ 
فلما. فرغ من هذا المصحف كان يحمل الی. الجامع فداة کل جمعة من دار عبد 
العزیز فیقراً فيه ثم يرد الى. موضعه . فکان آول من قرأ فيه عبد الرحمن بن. 
حجيرة الخولاني لانه متولي. القضاء وا لقصص یومثذ وذلك. في ستة ست 
سبعين " ٠‏ الانتصار ..طالقاهرة سنة ۱۸۹6 › ج٤‏ ص ۷۳-۷۲ ۰ 


ونمرود وأ یوب وموسی وهارون والائني عشر نقیبا وداوود وسلیمان الخ. ۰ ۰۰وقد. 
ربطت الرواية الاسلامية اکثر هذه القصص با رض الحجاز کاقتتال هابیل وقابیل 
بعد رجوعهما من منی » وتسمیر نوح لسفینته باربعة منامیر علی.آسمسا* 
اسماعیل الی. مكة وبنا*‌هما البیت الحرام. والکعبة . ووجه الشبه بين وقفسة 
القرآن وقصص ادریس وزکریا ویحیی ویونس بن متى وعیسی الخ.۰۰۰ راجع 


الكسائي. . قصص الانبياء. . ط لیدن سنة ۱۹۲۲ ۰ ص ۰۷۲ ۱۲٩ ۰ ۹۵ ۰ ٩۳‏ 


۰ ۲۹۷ - ۲۹۳۲ ۰.۲۲۷ -۲۱۱ ۰ ۱۸٩۹-۱۸۲ 2 ۱۵ - 


لخادت 


(1) 


)11( 
(1Y) 


)1۸( 
(14) 


(۷۰) 
(Y1) 


(YY) 
)۷۳( 


(Y€) 


المذكور » ص ۲۱۷ . 


الثاني من حديث آبي العباس‌الاصم » المصدر المذکور » ص ٠١۲‏ . 


ابن الجوزی , المجتبی ۰۰ المصدر المذكور » ص ۲۳۵ ٠‏ 


نفس المصدر ۰ كذلك راجع مخطوط مجهول الموءلف › م ظ مجموع ‏ ۲ص ۳ ٠‏ 





ابوبکر الواسطي » فضائل البیت المقدس» ط القدس سنذ۹ ۰۱۹۷ ص۲۳ ۰ ۱۰۲ 


ابن سعد , المصدر المذ کسور » جه ص ۲۳۲۳ ۰ 
لمزید من التفاصیل راجع : 

M.S. Seale, Quran and Bible, London 1978, pp. 29-46.‏ 
أشرنا في بداية هذا الفصل الى.الرأى الذى قال به طه حسين في العشرينات 
من هذا القرن حول تقييمه للشعر الجاهلي. کانتاج أدبي متأخر تمت مناسبته 
للغة القرآن ۰ راجع ه ۰ لامنس » المصدر المذكور .ص٠"‏ ۳6 وكذلك : 


G. von Grunebaum, a Tenth Century Document of Arabic Literary Theory and 


)۷۰( 


n. 


Criticism, Chicago 1950. 


في حين يدّعي بلاييف أن تعد د الاساليب وتباين المواضيع يشير الی وجود 
أكثر من موء لف للقرآن فقد توصل لامنس الى أ ن اضطراب المضمون وتفكك 
الاسلوب يثبت أن القليل من التحقيق والتعديل قد أ دخل على القرآ ن وأنه 
بالتالي عمل أصيل ۰ آما الموسوعة الاسلامية ( الطبعة الانجليزية الاولى. ) 


فقد أجملت النقاش في حينه على النحو التالي : " ان الرأى الذى تقدم به 


د ۸۲ ح 


)۷۹( 


(YY) 
)۷۸( 


(۷۹) 


)۸۰( 
)۸۱( 


فولرز والقائل با نها ( لفة القرآن ) كانت کلاما شعبیا صرفا بحیث تکسسون ‏ 
الصيغة ( الادبية ) الحالية قد وجدت نتيجة مراجعة متأ خرة فقد تم دحضه 
من قبل جاير ونولد که لکونه یفتقر الى.التأييد من قبل الاحادیث القدیمة 
أو الادلة اللغوية ۰ وذلك علی الرغم من أن اعادة الصياغة بحروف هجائية 
ساكنة لا تستبعداحتمال کون اللفظ ( الذی ورد ) على لسان النبي قد اتاح 
عة اختمالات وف الك الال يها هري كون مخ فد ان 
اللغة الشائعة لدی الشعراء ۰ غير آننا نستطیع الاجابة على ذلك فقط لو 
توفرت لدینا مقطوعات لغوية من مكة في تلك الفترة من أجل اجراء دراسة 
مقارنة ٠‏ ان الاسلوب یختلف بين الاجزا* المبكرة والاجزاء المتاخرة من 
القرآن , وذلك علی الرغم من أنه ككل يحمل طابع نفس الشخص " 
المراجع المذکورة سابقا. 

راجع علی سبیل المثال کتاب اللغات في القرآن » رواية ابن حسنون المقری؛ 
باسناده الى ابن عباس , ط بیروت نة ۱۹۷۸ ۰ 

ح ۰ لزروس- یافه , المصدر المذکور » ص ۸۸ ۰ 

توجد منها الیوم قراء تان فقط ۰ وهي : القراءة المعروفة بقراءة حفص » وهي 
الاعم , وقراءة نافع المنتشرة في المغرب العرببي ۰ 

نولدكه , المصدر المذكور . ص ۲ه ٠‏ أما الاساس الذى يقوم عليه ك 
نولدكه فهو اعتقاده بآن الخط العربي كان في ذلك الوقت بدائيا الى درجة 
یعجز متها عن تضوير القوارق اللفظية الدقيقة بين لهجتي كة والمدينة مثلا 
نفس المصدر » ص ۲۷ ۰ 

منها ما يرفعه آبو العیاس الاصم عن بكر بن سهل الى عون بن عبد الله عن 
أ بيه قوله " ما مات رسول الله (ص) حتی کتب وقرا " ۰ الثاني من حدیسث 


آبي العباس الاصم , المصدر المذکور ؛ ص ۱۳۹ ۰ 


مت ارا 





(AY) 


(A) 


(۸€) 
(Ao) 
(۸7) 
(AY) 
(A۸) 
(۸4) 


(۹۰) 
(41) 


(۲) 


(4۳) 


يورد آبو عبد الله القطان رواية مزفوعة آلی. زيد بن ثابت. قوله.: ۰ قال لي 
رسول الله .(ص) تحسن السريانية ؟ قلت : ,لا » قال : فتعلمها » .فتعلمتها 
في سبعة عشر یوما ' ۰ م ظ مجموع ۳۱ ص ۱۸۱ ٠‏ 

لاهمية وندرة هذه .الرواية.فاننا. نوردها کاملة.: " حدثنا محمد ثنا آبو بكر 
أحمد بن محمد بن أبي شيبه ببفداد ثنا آبو الفضل حاتم بن اللي ث 
الجوهری ثنا حماد بن آبي حمزة السّكرى ثنا علي بن الحسين بن واقد ثنا 
أبي عبد الله بن بريده عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال : " يا رسول 
الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال : كانت لغة اسماعيل قد 
درست فجاء بهاجبريل فحفظتها " ءحدیث ابن الغطريف » م ظ مجموع ٤ ٠‏ ص1٤‏ 


"الثالث من حدیث السعدی 2 م ظ مجموع ۳ ص ۳۵ ۰ 





الاول من حدیث مصعب الزبیری » م ظ مجموع ۱۱۷ » ص ۱۲ ۰ 





الرابع من حديث آبي جعفر بن البختری الرزاز » م ظ مجموع ۳۱ ص ۸۳ ۰ 





الخامس عشر من فوائد الرازی , م ظ مجموع ٩۳‏ ص ٩٤‏ ۰ 


کتاب الاربعین لابن بكر الاجری + المصدر المذکور » ص ۵٩‏ ۰ 


نفس المصسدره 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة 


كل من عند ربنا وما يذكر الا ولو الالباب " . 


راجع الصفحات القادمة من هذا الفصل ٠‏ 


— A = 


)۹6( 


)٩۹۵( 


)15( 
)91( 


)۹۸( 
)۹٩( 
)۱۰۰( 
)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


)۱۰۳( 


)۱۰6( 
)۱۰۵( 


)٠١5( 


الاية ۸۷ من سورة الحجر ۰ وهنالك حديث مرفوع الی أبي بن كعب عن 
الرسول قوله : " والذى نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل ولا 
في الزبور ولا في القرآن مثلها وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذى 
ي أبي بكر الشيرازى , م ظ مجموع ۱۰۳ ص ۱۵ ٠‏ 

مسألة التسمية للمقدسي , المصدر المذكور » ص ٠١‏ ۰ 








الاية ۲۳ من سورة الزمر : " الله أ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني 


تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله ذلك. هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد " . 
السایع.من حدیث السعدی , م ظ مجموع ۴ه ص ۲؟ ۰ 

حدیث القاسم بن موسی الاشیب , م ظ مجموع ۱۱ ص ٠٤١‏ ۰ 

أحاديث أبي عثمان الصفار 4 المصدر المذكور .ص ١١5‏ ۰ وقد روى هذا 
الحديث عن أحمد بن حنبل أيضا ه 


الثامن عشر من فوائد. الشيرازى , م ظ مجموع “اه ص ۷۳ , وبشأن حديث 


الغزالي. » أ حیاء علوم الدين 4 ج۱ ص ۵۰۰ سے .۰ ۰ 


حديث أبي علي. العبدى ( حذث سنة 55؟ ه ) » م ظ مجموع ۲۲ ص ۱۰۱ 


الرسول قصة مبعثه وما أنزل عليه قال : " هذا الناموس الذى أنزل على 
موسی 2 السادس من شرح هه المصدر المذكور »> ص ٠ ۲٩۲‏ 


— A0 = 


)۱۰۷( 


)۱۰۸( 
)۱۰٩( 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱6( 


)۱۱۵( 


ابن سعد » المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱٩‏ ۰ 

ابن هشام ء المصدر المذکور » ج۱ ص ۲۲ ٠‏ 

أ خرجه الدار قطني وابن الضحاك ورواه محب الدین الطسبری في 
ذخاثر العقبی ‏ المصدر المذكور ..ص ۱۲۱ ۰ 








الرسول قوله : " آنا دار الحكمة وعلي. بابها " ۰ ذخار العقبی » نفس 


یقول الحنطي : وتسمية القرآن مشتق من الجمع ۰ تقول العرب : قرأ 
الماء في الحوض اذا جمعنه فيه . وتسمی المحیض اق اء لاجتماع دم الحیض 
في الرحم ۰ قال شاعر العرب : 

ذراعي عیطل آدب؛ بكر - هجان اللون لم تقرو؟ جنینا 





الرسالة الواضحة ۰ المصدر المذ کور »> ص 5١‏ ۰ 


الاية ۸۷ من سورةالحج ر ۰ 
الایات ٩۱ - ۸٩‏ من سورة الحجر : " وقل اني آنا النذیر المبین ۰ كما 


الاية ۳۰ من سورة الرعد :" والذين آتیناهم الکتاب یفرحون بما | نزل 


اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما أمرت أن آعبد الله ولا آشرك به 
الیه آدعو اة ات : 


مت 











)۱۱۳( 


)۱۱۷( 


)۱۱۸( 
)۱۱٩( 


)۱۳۰( 


)۱۲۱( 
(1Y۲) 


(1۲۳) 


(۱€) 


الاية ۷ من سورة آل عمران المذكورة سابقس سا ... 





۱ الاية ۱۵ من سورة يونس ٠‏ " واف تتلی. علیهم آياتنا. بینات . قال الذين لا 


يرجون لقاء نا. ائت بقرآن غير هذا أو بڌله قل ما یکون لي.آن آبدله مسن 

تلقا؛ نفسي ان آتبم الا ما يوحى الي.اني.أخاف ان عصيت ربي عذاب یوم 
ظر لل 9 5 

ابن هشام ۲ المصدر المذ کسسور ۰ ص ۱۰۷ 7 


صحیح البخارى » ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 


وردت احدی هذه الروایات .في آمالي. الذكواني مرفوعة الی. ابن عمر قوله : 


" تلی. رجل عند عمر ( رض) هذه الاية : ( کلما. نضحت جلودهم بڌلناهم 
جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ) ۰ قال : فقال عمرآعده عليّ. ‏ وثم کعب 
فقال (کعب ) : يا أمير المومنین ان عندی تفسیر هذه الاية , قرآتها قبل 
الاسلام ۰ قال ., فقال : هاتها يا كعب , فان جئت بها كما سمعت من رسول 
الله (ص) صدقناك والا لم.ننظر فيها ۰ فقال : اني قد قرأ تها قبل الاسلام 
( كلما. نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها في الساعة الواحدة عشرون 
وماية مرة ) ٠‏ فقال عمر : هكذا سمعتها من رسول الله (ص) " ۰ م ظ 
مجموع 1۳ ص ٠ ۱۵ - ٠٤‏ والاية المذكورة هي الاية ٦ه‏ من سورة النساء ٠‏ 


لامنس 4 المصدر المذكور 6 ص ۲۹ ۾ وجاتيي < المصدر المذ کور ص ه ۰ 
س ۰ د ۰ جویتین , المصدر المذکور » ص ۳۳- ۳۲ ۰ 
من هوءلاء جولد زیهر في المصدر المذكور ص ۱ وجيب » الاسلام , المصدر 


ال كر د هنو وجو وتوت ارو کنیس افق التجدر ان 
ص لاه ١‏ ۰ كما اتخذ مثل هذا الموقف كل من كايتاني ولامنس وشاخت كذلك 
راجع ب ٠‏ لويس » المصدر المذكور . ص ۳۸۰-۰۳۷ ء . 

س ۰ د ء جویتین , المصدر المذ کور » ص ۳۲ ۲۳ ۰ 


۳ ۸۷ ¬— 


(1۲۵) اما جاتيي ( في المصدر المذکور ,. ص ه) فانه یوافق جویتیی مع اضافة ان 


(1۲) 


(1۲۷) 


)۱۲۸( 


)۱۲۹( 
)۱۳۰( 


)۱۳۱( 


الایات. ۱ ل ۷ من سورة المدثر ربما كانت » الی. جانب آیات سورة العلق. 


المذکورة., من اقدم. ما انزل علی. الرس سول .۰ 








برفع. الطبراني الی. ابن. عباس قوله .: " آول ما آوحي الی. النبي (ص) أن 
قيل له استتر فما روء يت عورته . بعد. ذلك. " + منتقی معجم الطبراني » م ظ 
مجموع ۲۶ 2 ص ۱۱۸ ۰ 


والرواية. التي تقول أن اول ما انزل كان ۰" يا آیها المدثو " تلقی لها 
تأیبدا في الحدیث الذی رفع الی. جابر بن عبد الله من قول الرسول : 
" جاورت بحرا شهرا فلما. قضیت جواری نزلت فاستبطنت بعض الوادی 
فنودیت فنظرت آمامي ونظرت عن شمالي فلم ار حدا ».ثم نودیت فنظرت. 
كما نظرت فلم .أ ر آحدا فرفعت راسي الی.السماء فاذا هو علی.العرش في 
الهواء فأ خذتني رجفة شدیدة فاً تيت خديجة فأ مرتهم فد ثروني وصبوا علي. 
الماء فأ نزل الله : ( يا آیها المدثر ) " ۰ حدیث ابي العباس التميمي » 


م ظ » مجموع وه ص ۱۰٩‏ ۰ 


نفس المصطدر ». ص ۱۰۷ ٠‏ 

يقول ابن حزم : " واختلفوا في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال قائل : 
لا تكتب وليست من القرآن الا في داخل سورة النمل ٠‏ وقال آخرون .تكتب 
في أول كل سورة حاشا براءة.وليست من القرآن ". مراتب الاجماع » ط 


حديث ابي. عبد الله القطان » المصدر المذكور » ص ٠ ١95‏ 





اهم — 





(1۳۲) 


(1۳) 


(۱۳۴( 


)۱۳۵( 
)۱۳۲( 


)۱۳۷( 


)۱۳۸( 


)۱۳۹( 


OE) 


)۱۱( 


رفعها الانصاری الى آبي هريرة » من حديث ابي محمد بن ثابت الانصاری » 


م ظ مجموع ۱۲ ۰ ص ۱۷۳ ۰ 


جاتيي أيضا في المصدر المذكور ص 51 ۰ 


لابي القاسم الصفار » م ظ مجموع ص "7 . وخلافا لذلك يقول نولدكه 


( في المصدر المذ کور ص ۵ ) انه من المعقول ان یکون محمد قد استعمسل 


البسملة لاول مرة في سورة الحمد ۰ وربما یکون نولدکه قد اعنمد في ذلك 


علی روايسة البلا ذری المذک وة 
نولد که ¢ نفس الم در ۰ 


السادس من شرح ۰۰ لابي القاسم الطبری » المصدر المذکور » ص ۲۹۲ ۰ 


بوردها البلاذری في آنساب الاشراف » ج ۱ المصدر المذکور ص ۱۰۵ ۰ 


تقول الاية :" ۰۰ ان کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا. على عبذنا يوم الفرقان 
یوم التقی الجمعان ۰۰ ۰ راجع ابن هشام » المصدر المذکور » ج ۱ص ۲۲ 
الاية ۱۸۵ من سورة البقرة : شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدی 


حديث شیوخ بلخ.لابي یعقوب البفدادی » م ظ مجموع ۱۲۰ ص 5ه ٠‏ 


الاية ۲6 من سورة الفتح : " وهو الذی کف آیدیهم عنکم وأيديكم عنهم 
بیطن مكة من بعد أن آظفرکم علیهم وکان الله بما تعملون بصيرا " . 


ب مه 


(؟5١)‏ الاية ٩۰‏ من سورة آل عمران : " أن آول بيت وضع للناس للذی ببكة مبارکا 


وهدی للعالمین " ۰ وعلی. الرغم مما يبدو من اجماع الجغرافیین العرب 
علی. کون مكة هي بكة فان اضطراب الروایات بشأن ذلك ربما يشكل صدى 
لمحاولات متأ خرةمن الدمج بين المکانین ۰ یقول ياقوت بعد ان يوءكد ان 
مكة هي بكة بابدال المیم باء .: " وقیل بكة بطن مكة , وقیل موضع البيت 
المسجد ومكة ما وراو*ه » وقیل البیت مكة وما والاه بكة ۰۰ وروی عن مغيرة 
عن ابراهیم قال :مكة موضع البیت وبكة موضع القرية ۰۰۰ وقال یحیی بن 
آبي آنیسة : بكة موضع البیت ومكة الحرم كله ۰ وقال زيد بن أسلم : بكة 
الكعبة والمسجد ومكة ذو طوی وهو بطن مكة ۰۰" ۰ معجم البلدان » ط 





القاهرة سنة ۲۱۹۰ ص ۲۵۷ ۰ ولعل هذا الاضطراب وتعدد الروایات 
بشان المواقم والتسمیات قد نتجا بالدرجة الاولى. عن کون القرآن نفسه لم 
یجزم بکون مكة وبكة یدلان علی. نفس المکان ۰ كما أنه من المفید ملاحظة 
أن الرواية الاسلامية تنسب الی.مكة حوالي عشرین اسما آخر منها :المعطشة 
والعروض والبلد . والبلد . الامین والقرية وأم القری وكوثى وأم كوثى وفاران 
والمقدسة وقرية النمل والحاطمة والوادی والحرم والعرش وبره وصلاح‌وطيبة 
ومعاد والباة والناشة ۰ راجع : النهروالي. , الاعلام باعلام بيت الله 





الحرام » ط لینبرغ سنة ۱۸۵۷ ص ۱۸-۱۷ وکذلك. الفصل الخاص بمكة من 
هم داالکتاب ۰ 





(۱6۳) من حدیث ابن الهیثم الاتباری . م ظ مجموع ۲ صه ومجموع ٩٤‏ ص ۲۱۵ 
(6ع۱) الثاني من حديث ابي العباس‌الاصم » م ظ مجموع ۲۱ ص ۱۳۵ ۰ 





)١55( 


)۱۷( 
)۱6۸( 


)۱٩( 


(1٥۰) 


)۱۵۱( 


ابن..تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ط القاهرة سنة ١97‏ ج١‏ ص 1۷ ۰ ومن 
الصحابة الذین یذکر الموءلف أنهم وقفوا علی. قبلته" المشرقة "أ سمساء 
مشهورة کالزبیر. بن . العوام والمقداد .بن عمرو وعبادة. بن الصامت وابو . 
الدرداء وا بو ذر الغفاری ٠.‏ كما نقل المو؛ لف روایات .هدفت في الاساس الى 
التقلیل من آهمية انحراف. القبلة.»: غير انها من الممکن أن تشبر آیضا الى. 
الخلافات .التي رافقت عملية التحدید المتاخرة للقبلة.۰ یقول ابو 
المحاسن : . وذکر اللیث بن سعد وعبذ الله . بن لهيعه أنهما كانتا 
يتيامنان اذا صلیا. في المسجد الجامع. " ۰ نفس المصدر ۰ راجع کذلسك 
ابن دقماق . المصدر المذکور ».جع ص 1۲ ۰ ۱ 

كرون وكوك في المصدر المذکسسور . 

الاية ۱6۲ من سورة البقرة :" سيقول السفهاء من الناس‌ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا. عليها قل لله المشرق والمفرب يهدى من يشاء الى صراط 


ورد في القرآن ( الاية 1۰ من سورة الاحزاب .) ذكر المدينة كقاعدة للرسول 





وفي موضع آخر من نفس الصورة ( الاية ۱۳) كان قد ورد ذكر يثرب ٠‏ غير 
أنه لا يوجد ما يجزم بأن المدينة هي يثرب ۰ وقد أشار بعض الموء رخین 
الى. الشبه بين أسماء المدينة ومدين ۰ راجع كرون وكوك , المصدر المذكور 
ص ۲ - ۲۵ وهامش رقم ۲۹ ص ؟ ۱۷ ۰ 

راجع ابن الجوزی » الخاسن من المنتظم , المصدر المذکور » ص ۱۷ »2 


وکذلك. محب الدین الطبری . ذخاثر العقبی , المصدر المذکور » ص ۱۲۰۱ 


وکنا قد آشرنا في مرحلة سابقة من هذا الفصل الى الرواية التي ذکرت بأن 
لقب " الحبر " كان یطلق. علی. من كان يحفظ القرآن على سبعة حروف 
محب الدین الطبری » نفس المصدر ۰ وفي رواية آخری أن ابن عباس قد . 
عمي آخر عمره لانه كان قد رأى جبریل على عهد الرسول » وان هذا الاخیر 
قد بشره بذل ك ۰ 


5 


)۱۵۲( 


) ۱۵۲ ( 


)۱۵۶( 


یذکر من تلامذة ابن عباس : سعید بن جبير( توفي سنذه٩‏ ۷۱۳/۵ ) 
ومجاهد بن‌جبر ( توفي سنة ۱۰۳ ه /سنة ١۷۲م‏ ) وعکرمة ( توفي سنة ۵۱۰۲/ 
سنة ۷۲م ) وعطاء بن آبي رباح (توفي سنة ‏ ۱۱ه/ سنة ۸۷۳۲) واب‌و 
صالح باذام ( توفي سنة ۱۰۱ ه / سنة ۷1۹م ) ۰ أما مفسروا القرن الاول 
ممن ارتبطوا بشکل مباشر بتلك. المدرسة فکانوا : الحسن البصری ( توفي 
سنة ۱۱۰ ه /سنة ۷۲۸م ) وقتاده. بن دعامه .( توفي سنة ۵۱۱۲/سنة۷۳۰ 
أو بعدها ) ومحمد بن کعب القرظي (ت‌سن۱۷ ۷۳۵/۵۱ و بعدها ).۰ 

لاحظ المستشرق بولیوس فلها وزن ذلك الشبه بقوله : " وضعت في مسک‌نر 
آهل العراق صورة معاهدة تجعل علیا يخضع لما خضع له النبي في مناسبة 
مشابهة في الحديبية " .الخوارج والشيعة , الترجمة العربية ط ۳ الکویت 


ص ۲۱ ۰ أما البغدادى فیذکر ان الخوارج. احنجوا علی. علي لموافقته علی. 
محو صفة أمير الموء منین عن اسمه آثناء التحکیم . فرد علیهم بأن الرسول 
قد فعل ذلك يوم الحديبية عندما أسقط عن نفسه صفة الرسالة في الكتاب. 
بينه وبين سهيل بن عمرو ٠‏ وتضيف الرواية على. لسان علي قوله يومها : 
0 وا خبرني رسول الله .(ص) أن لي. منهم متل ذلك. فكانت قصتي في هذا 
مع الابناء قصة رسول الله .(ص) مع الاباء " ۰ الفرق بين الفرق .» المصدر 
المذكو » ص 8ه ٠‏ 

قارن بين قول عمرو لمعاوية " والله لا اعطيك من ديني حتى آنال من 
دنياك وطلبه اليه أن يوليه " مصر طعمه " وبين ما يرويه ابن عساكر على 
لسان عمرو من بيعتطلرسول قوله.: " فبايعته على.الاسلام وأن يغفر لي ما 
تقدم من ذنبي وأن آشرك في الامر ففعل " ۰ كذلك. يذكر ابن عساكر ان 
الرسول قال لعمرو حين ولاه على. جيش ذات. السلاسل : " يا عمرو » اني 
أريد أن أ بعثك على. جيش فيغنيك الله ويسلمك ما آ رغب لك من المال رغبة 
صالحة " ۰ تاريخ مدينة دمشق » م ظ » ج۱۳ ص ۲2۷ ۰ ۲۵6 . والمسعودى 


مروج الذهب » ط بیروت سنة ۱۹16 › ج۲ ص ه ۰ 


= سد 


(۱۵) لاحظ ذلك فلها وزن أيضا » تاريخ الدولة العربية , المصدر المذکور , 
9 ر ر 


هامش (۱) ص ۱۳ نقلا عن المسعودى , نفس المصدر » جه ص ۷۱ ٠‏ 
غرائب حديث شعبه بن الحجاج لابن المظفر , م ظ مجموع ٤‏ ۱۲ ص ۱۳۵ ٠‏ 
" ومن يهاجر في سبيل الله .يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة » ومن 
أحد أسماء الخوارج ‏ قد رمز له في الاية ۱۱۱ من سورة التوبة والايية 
1 من سورة البقرة والاية ء ۷ من سورة النس ۰ 
(۱۵5۷) بایزید البسطامي » رسالة في مسالة القضاء والقدر » م ظرقم 11٩0‏ ص9١,‏ 


وقول الحسن " بعث الی.العرب ینطوی علی. عناصر جدل هامة لیس هذا 
مجال بحتهاه. 

(۱5۸) الرسالة الواضحة للحنطي » المصدر المذككور » ص ۷۲ ۰ 

(۱۵5) انساب الاشراف » ج۱/۵ المصدر المذکور ص ۲۰۰ كما يذكر البلاذری أن 


المختار بن عبید قال لزعماء الشيعة بعد مقتل سلیمان بن صرد أنه " لم 
يكن بصاحبکم الذی تنتظرونه " ۰ نفس المصدر ص ۲۱۳ ۰ 

(۱1۰) الحافظ الشهیر محمد بن علي. بن شهراشوب , مناقب آل آبي طالب » ط 
النجف سنة ۱۹۵۵ ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 

(۱۶۱) " وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم في الارض ۰ " 
وقد ذکر الهيثمي سلسلة طويلة من الایات التي نزلت في آبي بكر خاصة 


۹۳ 


)۱۳۲( 


)١١؟(‎ 


)١55( 


) ۱7۱۵ ( 
)١55( 
)۱۲۱۷( 
)١54( 
)١589( 
)۱۷۰( 


)۱۷۱( 


الصواعق ل عون . كذلك راجع : 


مناظرة الصادق في التفضيل . م ظ , مجموع ١١/١١١‏ ص ۲۲۹ ۲۳۲ ۰ 
والاول من أمالي.ابن سمعون , م ظ مجموع ۱۱۷ ص ۱۷۵ ٠‏ 


" يا أيها الذين آمنوا من يرتد. منكم عن دينه فسوف يأ تي الله .بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المو* منین أعزة على الكافرين يجاهدون في 
عيبل الله < کل امه ماه الصادق. ونم نف المضدر ., 
ص ۲۳۰ والاية : ۰ قل للمخلفین من الاعراب. ستدعون الی. قوم أولى. بأ س 
شدید تقاتلونهم أو یسلمون » فان تطیعوا يوء تكم الله اجرا حسنا وان نتولوا 
کا تولیتم من قبل یعذبکم. عذابا آلیما " ؛ یلق الهيئمي على هذه الايا ية 
الاخبرة بالاشارة الى. قول ابن ابي حاتم .عن جوییر ان " القهم " في هذه 
الاية هم بنوحنیفه ٠‏ ثم هو يضيف قول ابن ابي. حاتم . وابن. قتيبة ۰ هذه 
الاية حجة على. خلافة ابي بكر " ٠‏ كما يروى عن الاشعرى قوله عن ابن 
شریم :" خلافة الصديق في القرآن في هذه الاية " ۰ نفس المصدر ينان ۰ 
" وما كان المو*منون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
في الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون ' ۰ 

الثاني من کتاب. شرف .أ صحاب الحدیث لابي بكر البفدادی » م ظ مجموع 


۷ ص ۵۱ ۰ 

٠ ۱۵۸ لزروس - يافه » المصدر المذكسور »> ص‎ ٠ ح‎ 
H.A.R. Gibb, Islam, op. cit., pp. 55-56. : راجع‎ 

ح ٠‏ لزروس - یافه .» المصدر المذكور . ص ۱۵۸ ٠‏ 

۰ 1۷-۳۱ أ . جولدزیهر . المصدر المذكور . ص‎ 
H.A.R. Gibb, Islam, op. cit., pp. 58-59. 


J. Schacht, an Introduction to Islamic Law, Oxford 1964. 


البخاری.. , التاريخ الصغیر > المصد ر المذ کور مر ص ۲۵۰ ۰ 


بت 2:66 








المصدر المذ کور ۰ ص ۰ 6 ۰ هنأ یذ کر أ بو داوود أنه ضمن کتاب السنن 
صحيح الحديث وكذلك. " ما يشبهه ويقارب سه -. 


لنا 


(17) امالي.آبي بكر الشيرازى » المصدر المذكور ».ص ۱۷ ۰ 





٠ ۲۲۰ من حديث ابي. زيد الهمذاني. » م ظ » مجموع ۱۲ ص‎ )۱۷٤( 





(۱۷۵) في القرن السابع. تحولت حتى المنامات والاحلام الى.وسائل اسناد متبعة 
وأ صبحت مواضیع الحدیث تشمل اثبات کرامات شیوخ متأخرين ۰ هكذا 
نسمع من آحد. شبوخ ذلك. القرن أنه التقی برجل من آهل قلعة دمشق وان 
هذا الاخبر حدثه أنه رأى النبي في المنام فقال له :" من زار قبر الشيخ 
أ بي عمر (.محمد بن قدامة بن نصر المقدسي ۲۵۸ ه / ۱۰۷ ه ) ليلة ‏ 
الجمعة أو قال یوم الخمیس فکانما. زار الكعبة او قال فکا نما حج ۰" ذكر 
الشيخ محمد بن قدامة بن نصر المقدسي ء م ظمجموع ۸۳ص 8۱ ۰ 1 

(15) اصحاب هذه الصحاح والسنن هم : البخارى (ت‌سنة ١٠٠۲ه/سنة١‏ ۸۷م ) 
ومسلم (ت‌سنة 55١‏ ه : سنة ۸۷۵م) وابن ماجة (ت سنة ٣۸۸1/۲۷م‏ ) 

وأبوداوود ( سنة ۲۷۵ ه/سنة ۸۸۸م ) والترمذى (ت‌سنة ۲۷۹ه/سنة۲ 49م) ٠‏ 

(۱۷۷) يذكر ابن الجوزى على: سبيل المثال ان القول ."روی فلان عن عبد الله " 
من الممکن آن یتضمن الاشارة الی. عبد الله بن عمر آو ابن عمرو بن العاص 
أو ابن الزبیر أو ابن عبانی الخ. ۰۰۰ كما يحذر من أن الاسم آنس بن مالك 
يشير الی. خمسة آشخاص مختلفین هم : ابي حمزة الانصاری وابي أ ميية 
الكعبي ووالد. مالك بن أنس الفقیه وانس بن مالك. الحمصي ۰ وهو یضیف ان 
الاخیر كان کوفیا حدّث عن الاعمش ۰ آما ما يقع تحت اسم اسامة بن زيد 
فستة أشخاص هم : مولی الرسول » ورجل تنوخي روعی عنه زید بن اسلم. 
وآخر ليثي روی عن الزهری ورابع هو اسامة بن زيد بن اسلم مولی. عمر بسن 
الخطاب . وخامس رجل کلب روی عن زهير بن معاو ية والاخبر شبرازی روی 
عن الفضل بن الحباب. »المبجتبی . ۰ المصدر المذ کور ».ص ۲۰ - ۲۵۳۲ ۰ 


د ۹۵ س 


)۱۷۸( 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 
)۱۸۱( 


(1A۲) 
(1A۳) 
(۱۸€) 


حرج » ومن كذب عليّ. فليتبوا مقعده.من النار " ۰ راجع » الاول من کتساب 
شرف آصحاب .الحديث لابي .بكر البغدادی . م ظ مجموع. ۱۷ ۱ص ۳۱-۳۰ 
وامالي. آبي عبد الله المحاملي. . ( حذت سنة ۳۲ ه) م ظ › مجموع ۲۲ 
ص ۵۵ ۱ , وكذلك موء لف مجهول > م ظ مجموع ۶ ص ۰ ۶ ۰ 

بخصوص الاسانید التي رفعت الحديث بدورها الی. . هوء لاء راجچسسع 
حدد یت ابن الغطریف المصدر المذكور › ص ۶۵ وامالي. آ بي عبد الله 


es oe 








م ظ » مجموع ٩۳‏ ص ۲ ۰ وحديث ابي عثمان الصفار م ظ مجموع ۰ 





ص ۰ع۲ » وعواليالامام الجوهری , م ظ » مجموع 1۷ ص ۱۵ . والترمذی 





الاکیاس والمفترین , المصدر المذکور » ص ٠٤١‏ » وعوالي هشام بن عروة 





م ظ » مجموع "١‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 
حديث ابي جعفر المصيصي » م ظ , مجموع 51 ص ۲۵ ٠‏ 


كتاب بغية الملتمس للعلائي , م ظ حديث ۱۰۳۳/۲۲ ص > ۱- ۱۵ ۰ 
اا ی 

تف ا ور 

الثالث من حديث آبي حيويه الخراز » م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۸ وحديث أ بي 


الحديث لابي بكر البغدادى » المصدر.المذكور » ص 1۰ وكتاب العلم .لابي 


س وی او ای یا سل ا اس ۱۳ 


م ظ » مجموع ٩۳‏ ص ۲۲۱۲ ۰ 


ات 























(۱۸۵) آبو بكر البفدادی » نفس المصدر.ص 1١‏ ۰ وهنالك. رواية تذکر نهي معاوية 
في سياق ذکر حدیث لعبد الله بن عمرو نفسه وکون النهي عن الحدیث قد 
ارنکز علئ. أ ساس أنه لیس من کتاب الله ۰ وقد رفع هذه الرواية ابو القاسم 
السمرقندى الى. محمد بن جبير من طريق الزهرى قوله-.: ' بلغ . معاوية 
(رض) وهو عنده. في نفر من قريش أن عبد الله بن عمرو یحذث أنه يكون 
ملك. من قحطان فغضب معاوية (رض) فقام فاثنى على. الله بما هو أهله ثم 
قال أما بعد فانه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون باحاديث ليست في کناب 
الله ولا توء ثر عن رسول الله واولئك جهالكم واياكم والاماني التي تضل 
أهلها فاني سمعت رسول الله.(ص) يقول هذا الامر في قريش لايعاديهم 
أحد الا أكيّه الله عز وجل علی.وجهه ما أقاموا الدين " ۰ فوائد ابي القاسم 


السمرقندى , م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۱۲۳ ۰ 
)١4(‏ کتاب العلم.لابي خيثمة . المصدر المذكور » ص ۱۸۷ ٠‏ 
(۱۸۷) الثالث من فوائد الحسيني عن الحنائي . المصدر المذكور ص۲۲۲ - ۲۲۱۳ 


(۱۸۸) یذکر ما رواه ابن سعد من خطبة عبد الملك. بن مروان في أهل المدينة 
عنذما حيّ سنة ۷۵ ه قوله .: " وعليكم بالفرائض التي جمعكم علیها امامكم 
المظلوم ( عثمان ) رحمه الله .» فانه قد استشار في ذلك. زيد بن ثابت 
ونعم المشير كان للاسلام فأحكما ما أ حكما واسقطا ما شذ عنهما ".. المصدر. 
المذكور » جه ص ۲۳۳ ۰ 

-: راجع الدراسة الهامةفي هذا الحديلث لدى‎ )١48( 

M.J. Kister, ۸ an bani 5۳۵0116 wa-la Haraja, ” in: Israel Oriental Studies II 
(1972), pp. 215-239. ۱ 


)۱۹۰( 
M.J. Kister, ‘Call yourself by Graceful Names, in: Lectures in Memory of Prof. 
M.M. Plessner, Jerusalem 1975, ۳0۳۵۰ 21-24. 


)١91١(‏ الثاني من كتاب شرف أصحاب الحديث لابي بكر البفدادی » المصدر 


)۱۹۲( 


)۱٩۹۳( 


)۱۹6 ( 
)۱۹۵( 
)۱۹۲( 


۱۹۷( 


.بن المقری؟ , المصدر المذ كور ,ص۹٩۱‏ 
الثاني من کتاب شرف. اصحاب .الحديث لابي بكر البغدادى . المصدر 








الك ا ۸ وبلاخظ البتدادى فا وی ی أن غم قد طلب ین انحن 
موسی أن يا تي بشاهد على: روايته تلك في حين . هو يقبل رواية عب‌سد. 
الرجمن بن عوف عن النبي في أخذ الجزية من المجوس ویعمل به ولم .يروه 
غير عبد الرحمن وکذلك. حدیث الضحاك بن سفیان الكلابي في توریسث 
امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها ٠."‏ تفس المص در .۰. 


اتن المع ر 


أبن سعد , المصدر المذ کور ج ه ص ۲۳۳ ۰ 

في نظرة اجمالية الی. مواضیع الحدیث یقول ‏ ابو .بكر البغدادی + "ان 
الحدیث یشمل علی. معرفة اصول التوحید وبیان ما جاء من وجوه الوعد. 
والوعید وصفات .رب العالمین تعالی. عن مقالات الملحدین والاخبار عن 
صفات الجنة والنار وما اعد الله فیها للمتقین والفجار وما خلق الله 
في! لارضين من صنوف العجائب وعظيم الایام وذکر الملائكة المقربین ونعت 
الصافین‌والمسبصین . وفي الحدیث قصص الانبیاء واخبار الزهاد والاولیاء 
ومواعظ البلغا؛ وکلام الفقهاء وسیر ملوك العرب والعجم وأقاأصهي ص 
المتقدمین من الامم وشرح مغازی الرسول (ص) وسرایاه وجمل احکامه وقضایاه 
وخطبه وعطایاه وا علامه ومعجزانه وعدة | زواجه وا ولاده واصهاره وا صحابه 
وذکر فضائلهم وما ثرهم وشرح آخبارهم ومناقبهم ومبلغ .اعمارهم وبيسان 
انسابهم ٠‏ وفیه تفسير القرآن العظیم وما فيه من الثناء والذکر الحکیسم 
وأ قاویل الصحابة في الاحکام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب الى. قول کل 
واحد منهم من الائمة الصالحین والفقهاء المجتهدین ۰ وقد جعل الله 
تعالی. آهله أ ركان الشريعة وهدم. بهم کل بدعة شنيعة فهم آمناء الله في 
خليقته والواسطة بين النبي (ص) وامته ۰۰۰" الاول من شرف صحاب 
الحدیث ؛ المصدر المذکور » ص ۲۸ ۰ 


حدیث القاسم بن موسی الاشیب , المصدر المذکور » ص ۱۱ ۰ 


٩۸ =‏ ات 








(۱۹۸) هذه الاحادیث اکثر من أن تحصی . ون نذكر هنا ما رفعه البغدادی من 
طرق عدة الی. کل من زید بن ثابت ومحمد بن جبير .بن مطعم وعبد الله بن 
مسعود قول الرسول : " نصر الله امرء! سمع عنا حدیثا فحفظه حتی یبلفه كما 
سمعه فرب حامل فقه عن فقیه ورب حامل فقه الی. من هو أفقه منه " ٠‏ كما 
رفع البغدادی صیفا ذات اختلافات جزئية الی. نس وعبذ الله بن عبناس 
وغیرهما في حيث الرسول علی. حفظ الاربعین حدیثا قوله : . من حفظ على. 
امتي آربعین حدینا ۰۰۰" بعثه الله یوم القيامة فقیها عالنا. ".1و "۰۰۰ 
كنت شفیعا له یوم القيامة." آو حتی " ۰۰۰ قیل له ادخل من آی آبسواب. 
الجنة عفنت " ٠‏ الأول من کنات.شرفاضخات الحدیت: + الم سس در 


المذکور » ص ۳۲-۳۰ . 

. من ذلك. ما يذكره البغدادی قوله : " ليبلغ .الشاهد منكم الغائب " . وقوله‎ )١98( 
بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء 5 © 4 ۰ يعني بذلك.‎ 5 
أصحاب الحديث « وقوله .. " ستفترق أمتي على. نيف وسبعين فرقة الناجية”‎ 
يعني أنها فرقة اصحاب الحدیث , وقوله .: " لا تزال طائفة من آمتي علی.‎ 
. الحق 5 © © 4 يعني هي طائفة اصحاب الحديث 0 وقوله .: يحمل هذا العلم‎ 
من خلف عدوله ." ۰۰ يعني أصحاب .الحديث » وحتى في قوله " اللهم‎ 
ارحم خلفا ئي. 0 قبل هم أصحاب الحديث « وكذلك قوله .: . تسمعون‎ 
ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منكم " فسر علی.آنه اشارة من الرسول الى‎ 
هارون وابن المبارك واحمد بن سنان وعلي. بن المديني وحتی البخارق‎ 





© 


(۲۰۰) منها ما رفعه البغدادى الى. علي. قوله .: تزاوروا وتذاكروا الحديث والا 
تفعلوا. يدرس " , والى. ابن عباس قوله .: . تذاكروا هذا الحديث لا يتفلت 
منكم فانه ليس بمنزلة القرآن , القرآن مجموع محفوظ وانكم ان للم 
تذاكروا هذا الحديث يفلت منكم "۰ كذلك رفع الى.ابي. سعيد الخدرى قوله 
" تذاكروا الحديث " » وقوله أيضا : " تحدئوا فان الحديث يذكر بعضه 


— ۹٩ بت‎ 











بعضا ". ۰ والی ابي امامة الباهلي. : " ان هذا المجلس من بلاغ الله اياكم. . 
وان رسول الله .(ص) قد بلغ .ما آرسل به وانتم فبلغوا عن حسن ما تسمعون. 
رن عند اللخ بن ان ليلق وله احیاه الخدت ماگنه د 
فتذاکروه " ٠‏ نفس المصدر.» ص 1۲ 1۳ ۰ 

(۲۰۱) من ذلك. قول الشافعي :" اذا ریت رجلا من أصحاب الحديث فكأ نسسي 
رأيت النبي (ص) " ۰ وقول أحمد بن حنبل : " لیس قوم عندی خير من 
آهل الحديث " » وقول عثمان .بن ابي شیبه " فاسقهم خير من عابد . 
غيرهم " » وقول آبي يوسف القاضي لهم : ما على.الارض خيرمنكم . › 
وقول الخليل بن احمد : " ان لم .يكن أهل القرآن والحديث أولياء الارض 

فليس لله في الارض ولي. وقول هارون الرشيد : " طلبت الحق فوجدته مع 
أصحاب الحدیث ‏ وقول وكيع بن الجراح : ما عبد الله بشيىء أفضل 
من الحديث " وقول ابراهيم بن آدهم :" ان الله يرفع البلاء عن هذه 
الامة برحلة أصحاب الحديث " وقول القعنبي : " لو آعلم .ان الصلاة أ فضل 
منه ما حدنت " وقول المعافی بن عمران : " کتاب حديث واحد أ حب 
الي. من صلاف ليلة " ٠‏ نفس المصدر .» ص ۰ - ۵۹ ۰ 

(۲۰۲) عن آسحق بن راهوية متلا انه ناظر يحيى بن آدم في حدیث ‏ البيعين 
بالخیار ما لم يتفرقا " قال : " فقال لي من قال بهذا القول من الفقهاء 
نلك لة ان عة وق اللميين الماك ی الفظان. زفي 
الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل ۰ قال : وذكرت أ حمد معهم لئ لا 
یجتری؟ ۰ الثالث من أخبار الشيوخ لابي بكر المروذى , م ظ مجموع ۱۲۰ 
ص ٠ 5١‏ 

(۲۰۳) نفسالمصدرء ص ۰۲۹ 

(۲۰6) مننقی تاريخ بغداد للحافظ آبي بكر الخطیب البفدادی (ت سنة 16 ۵ / 


۱ م ) ۰ م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۱۳۰ ۰ 
(۲۰۵) شمائل الترمذی » م ظ مجموع ۸۳ص ۷۳ ۰ 


)۲۰۷( 


)۲۰۸( 


)۲۰۹( 


)۲۱۰( 


)۲۱۱( 


الاکیاس والمفترین :. المصدر المذ‌کور . ص 71 ۱ ۰ وبهذا المعنی ایضا رفع. 


خيثمة ء: المصدر المذكور2. .ص ۱۹۲ ۰ 

یذکر آبو بكر البندادی من ذلك ما رواه الاعمش عن ابراهیم (النخعي ) 
قوله .: . کانوا یکرهون غريب الکلام وغريب الحدیث " . وعن بشر بن 
الولید قوله .: " سمعت آبا يوسف یقول : . لا تکثروا من الحدیت الغریسب 
الذی یجیی؛ به الفقهاء ۰ . وعن المروذی عن أحمد بن حنبل قوله .: 
" توکوا الحدیث واقبلوا. علی. الغرائب ما اقل نفعة فیهم " ۰ ۰ وعن علني 
بن محمد الطنافسي عن عبد الله بن ادريس قوله : " الاکنار من الحديث 
جنون. " » وعن عبد الرحمن بن یی E‏ الرزاق ین ۱ 
قوله..: " كنا نظن أن كثرة الحدیت خير فاذا هو شش کل ه " 
التالت یی کنات شرف مات الخدت المصدر الب سر وی 





نفس المصدر» ص ۸۷ .ما سفیان بن عيبئه فقد روی عنه أنه شکا الى الله . 
ما أعقبه " من هوءلاء السفهاء حولي. يعني أصحاب الحدیسث " . 
أمالي.أ بي سعيد النقاش الاصبهاني ( حدث‌سنة ۱۲ ه ) » م ظ مجموع 

۰ ص ٩‏ ۰ كما روی عن الشعبي وابراهیم النخعي انهما ندما على. الدخول 
في باب علم الحدیث أصلا ٠‏ فوائد ابي القاسم الحرفي › م ظ مجموع ۸۷ 
ص ۵ ۰ 
سردکم هذا ».کان اذا .جلس مجلسا تكلم .بکلام فصل یبینه یحفظه من سمعه." 
الرابع. من كتاب الصمت لابن ابي الدنیا ۰ م ظ مجموع ۱ ص ۶۲ › ٤)٥‏ ۰ 


بالاضافة الی. من ذکرناهم سایقا راجع رأى برنارد لويس في المصدر المذكور 
ص ۶۷ ۰ 


هه 


)۲۱۲( 


)۲۱۳( 


4۲۱6۱ 


)۲۱۵( 
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)۲۱۷( 


)۲۱۸( 


قوله .: " مثل الذی يطلب العلم .بلا اسناد کمثل حاطب يحطب ليلا يحمل 





اتف امد كن ی ۵ 
قوله .: " الاسناد من الدین » لولا الاسناد لقال من شاء ماش ا " 
الاول من كات .قرف اماب الخدت تلیقداتی ٠‏ ال ب خد 


قوله .: " الاسناد سلاح المو*من , فان لم .يكن مقه سلاح فبأى شيء يقاتل " ' 
المذ کو € ص ۵ ۰ 

رواية ابنه عبد الله عنه قوله .: " طلب علو الاسناد من الدین " للعلائي › 
قوله ..: ۱ لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين صان الاسانيد. ا 


یرفع. أ بو بكر العلاف الی.ابن مسعود عن الرسول قوله .: " تعلموا القسرآن 
وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امروء مقبوض وان العلم . 
یفصل بینهم " ۰ آمالي.آبي بكر العلاف » مظ مجموع 1۷ ص ۱۲۸ ۰ 


وهنالك. أقوال أخرى رويت عن الکثیر ممن .اشتغلوا. بعلم .الحدیث وادرکوا 
مخاطره ۰ من ذلك. ما روی عن شعبة قوله.: " ما آنا مقیم علی.شي؛ اخوف 
علي .ان يدخلني النار منه » يعني الحدیث " ۰ وكذلك. ابن عون قوله ؛: 
" ليت آني نجوت منه کفافا ".۰ وعن سفیان الثوری قوله .: " فتنة الحدیث 
آشد من فتنة الذهب والفضة " ۰ وکذلك. قوله :. " لوددت آني لم اکن 
دخلت في شيء منه ».يعني الحدیث ولوددت اني أفلت لا علي .ولا لي. " . 








SO 


)۲۱۹( 


)۲۲۰( 


)۲۲۱( 


آما البفدادی فیضیف من جانبه التعلیق التالي. علی. الحديثين الاخبرین 
قوله .: " ربما قالهما اصحابهما لخوفهما بألا یقومان بحق الحدیث ‏ نفس 
المصسيدر . ص ۸۳-۱۷۷ ۰ 

ورد في رسالة وضعها في الصلاة قولة : " فالاحاديث التي كانت في الرخص 
كانت في بدو الاسلام ٠‏ منها. قول ۰۰۰۰ (؟ ) وهو كان في بدو الاسلام › 
وحديث متعة النساء ثم نسخت یوم خیبر وحديث أعجلنا. الرجال انما 
الماء من الما؛ بحديث عائشة رضي الله عنها اذا التقى الختان بالختان 
فقد وجب الفسل ۰ وجميع. الرخص التي كانت في بدو الاسلام نسخت حين 
كثرت شرايع.الاسلام والامر بالمحافظة علينها . وقد جاء الحديث عنه (ص) 
قالى.: عليكم بستّتي وسنّة الخلفاء من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » يعني 
الاضراس. " ۰ احمد بن حنبل .» رسالة في الصلاة م ظ مجموع 3ص 1۸ ۰ 


محمد بن یعقوب الكليني ١‏ اصول الكافي. ۰ المصدر المذ کور ۰ جا ص٤1‏ . 








۰ ۲۲۲۱ - ۲۲۱ ۲ 











من الممکن القول اننا لا نعرف عن تاريخ مكة في فترة ما قبل الاسلام الا من 
خلال ما ربطته الرواية بها من العقيدة الاسلامية ۰ غير أن هذا الارتباط غير واضح من 
خلال القرآن نفسه » ربما لان قدسية مكة لم توءد دورا هاما في المراحل المبکرة من 
تطور الدعوة والعقيدة الاسلامیتین ۰ وقد لاحظنا أن القرآن لا يذكر مكة بهذا الاسم الا 
مرفواحدة ۰و ذلك في سيا قالحديث عن بعض‌الاعمال العسكريةالتي تتعلق بمکان العبادة ٠‏ 
ولا يحدد کون ذلك المكان هناك بل يعطيه اسم بكة ٠ )١(‏ وعلى الرغم من أن القرآن 
يذكر عرفات والصفاوالمروة وأسماء أمكنة أخرى ارتبطت بشعائر الحج فهو يبقي الباب 
مفتوحا أمام امكانية أن تكون الرواية الاسلامية المتأخرة هي التي ربطت هذه الاسماء - 
بمواقع داخل مكة وحولهها (۲) ۰ 

وكما ورد في القرآن ذكر نعوت لامكنة نسبتها الرواية الى مكة دون أن يكون 
لذلك أى أ ساس تاريخي مستقل يبرره » فقد ورد ذكر "ام القرى " في الاية )٩۲(‏ من 
سورة الانعام والاية (۷) من سورة الشورى ۰ وهنالك الاشارة الى " واد غير ذى زرع " 


في الاية (۳۷) من سورة ابراهيم ٠‏ ویلاحظآن صعوبة تحديد هذه المواقع واعطائها 


صبغة تاريخية تبرز بوضوح من خلال اضطراب الروايات التي حاولت ذلك ۰ يقول 
ياقوت : " وقيل بكة بطن مكة » وقيل موضع البیت المسجد وما وراوءه » وقيل البييت 
مكة وما والاه بكة ۰۰۰ وقال أ بو عبيدة بكة اسم لبطن مكة ۰ وروی عن مغيرة عن أبراهيم 
قال : مكة موضع البيت وبكة موضع القرية ۰۰ وقال يحيى بن أ نيسه : بكة موضع البيت 
ومكة الحرم كلة . وقال زيد بن أسلم : بكة الكعبة والمسجد ومكة ذو طوى . وهو بطن 
مكة الذى ذكره الله تعالى في القرآن في سورة الفتح " ۰ (") . 


|۰٥٤‏ ے 


وقد نشرت قصص الانبیاء التي شاعت خلال النصف الثاني من القرن الهجری 
الاول روایات ربطت مكة لیس بالاسلام فقط بل وبالنبوات والرسالات القديمة من عهد 
آدم » وذلك على الرغم من أن الایات القرآنية التي شکلت نواة تلك القصص لم تربط 
بين الاحدات الاسطورية لتلك النبوات وبين مكة ۰ هکذا ربطت الایات ۳۱-۲۷ من 
سورة الما تد ة عن اسطورة اقنتال هابیل وقابیل برجوعهما من منی الى منزل أ بیهما بعد 


تقدیمها القرابین . وعدا عن الاشارة الواضحة الى أن منزل آدم كان في مكة فقد 
ذكرت الرواية تعقيبا على قصة نوح والطوفان أن تنور آدم موجود عن يمين الكعبة وان 
الملائكة حملته يوم حج نوح الى منزل هذا الاخير الذى كان يومئذ في موضع مسجد 
الكوفة » وان قصة الطوفان ارنبطت بدورها بفوران تنور آدم ۰ كما تذكر تلك الرواية 
تعقيبا على آيات قرآنية نيه ا خرى آن سفينة نوح قد مرت في طوفانها على موضع الکعبة 
والبیت المقدس : شم آوحي الی نوح أن يرد تابوت آدم بعد الطوفان الى موضعه (؟ ) ٠‏ 

وعن طریق التفسیر آیضا نسجت الرواية والحدیت الاسلامیین قصصا مطولة 
وكذلك قصة حمل ابراهیم لهاجر الى موضع مكة وبنائه الكعبة (۰.)۷ 

وربط مكة با لاسلام و معف با لارث التوراتي من النبوات والرسالات شکل الخلفية 
والاساس لربط نسب قريش ومعها عرب الشمال وا حیانا جمیع العرب بابراهیم وعنن 
محمد امتدادا e‏ يس 
فان ذلك قد شكل الاساس الذی قامت عليه ات ی ذات المنبت اليهودى - 
مسيحي دون ن ی تقول یا FE E‏ 
النسابة المسلمین التقلیدیین قد قسموا العرب الى عرب تم وعرب الجنوب ٠‏ الامر 
الذی یشکل صدی للنقسیم الذی ابنعه الاصحاح العاشر من سفر التکوین المذ کور حیست 


عد ۵ ٠‏ | س 


وفي الفترة الحديثة قام لويس ماسینیون بتطویر هذه النظرية التوراتية حول 
أصل العرب ۰ وواضح أن ذلك قد تم من وجهة نظر دينية وتوفيقية مسيحية على اعتبار 
أن اسماعیل قد أدخل في عهد الله قبل میلاد آخیه اسحاق وان بعض عهود ووعود 
الله تحل عليه . الامر الذی يعطي اساسا توراتیا من وجهة النظر المسيحية لبعض 
القيمة لنبوة محمد باعتبار انتسابه الی اسماعیل ۰ غير أنه من وجهة النظر المسيحية 
ذاتها فان اسطورة نفي اسماعیل وامه هاجر ترمز الى انتفاء احفادهما العرب والمسلمین 
من الجماعة المسيحية وخروجه م عنها. 

ولعل هذه النظرية تشكل تطويرا حديثا لفكرة الانتساب الائني للمجمومات. 
السامية الی. اب أ سطورى واحد ۰ غير أن علاقات القرب والبعد التي تحددها هذه 
الفكرة بين تلك المجموعات هي ذات.طابع. اسطوری ٠‏ وفي أفضل الحالات فانها لا 
تعكس سوى العلاقات التي لعلها سادت ما بين تلك المجموعات زمن رواية أو كتابة 
الشانه ا 

ويذكر مكسيم رود نسون أن مثل هذه النظريات الجينيولوجية قد كانت معروفة" 
لدى البابليين القدماء ٠‏ ويضيف أنه بالنسبة للموءرخ فان قصة سفر التكوين لا تتعدى 
كونها قصة من هذا النوع وضعها نسابة اسرائیلیون حوالي. الالف الاول قبل الميلاد . 
لذلك فمن الممكن أن تكون ذات. دلالة علی. مفاهيم القرابة والتحالف التي سادت 
لدى القبائل العبرانية وجاراتها في ذلك. الوقت ۰ واخدى هذه القصص المبكرة تذكر. 
أن اسرائيل ‏ يعقوب كانت تربطه علاقة قربى بعيدة ببعض قبائل شرقي الاردن والنقب 
وشمال غرب الجزيرة العربية » وبموجب تلك القصة أيضا فقد تم بناء رابطة قرابةمع. 
احدى تلك القبائل - ربما أ قواها وآهمها أو التحالفات القبلية التي حملت اسم 
" آبناء اسماعیسل ۲ 01 

وقد حفظت لنا. التوراة فقرة اخری لعلها من صنع نسابة انرائيلي آخر ۰ وهي 
تتحدث عن وجود عرب آخرین من آبناء ابراهیم لامرا ة1 خری اسمها قیطوراء .(۰)۱۱ 
وواضح أن في معنی هذا الاسم اشارة الی بلاد التوابل والعطور » الامر الذی لعله. 
ینطوی علی. محاولة لربط عرب الیمن وجنوب الجزيرة بنسب ابراهیم ایضا (۰)۱۲ 

ولعل لهذه النظرية "ساسا من‌الصحة لدی قبيلة او تحالف قبلي. تاريخي حمل 
بالفعل اسم " اسماعیل " ۰ غير أن رواية محلية من هذا النوع سرعان ما كانت تختفي 


١٠١ - 


لان أسماء القبائل أو التحالفات القبلية كانت تختفي هي ایضا أو تنحل في مجموعات 
قبلية أخرى ۰ الامر الذی نجد له قرائن في تاريخ النسب القبلي. لشمال الجزيرة ‏ 
العربية في کل العصور ۰ آما ما خلد .هذا الرواية بالذات دون غبرها فکان دون شك 
دخولها في الکتب الاسرا ثيلية المقدسة ۰ الامر الذی یفسر كيف آخذ الموء لفون الیهود 
ومن بعد هم المسیحیون بستعلمون اسم اسماعیل " کمرادف للعرب مما أدى الى بقاء 
وتخلید هذا الاسم أيضا. 

لذلك. فليس غريبا ما أشار له بعض الموء رخين من آن أول من تبتى هذه الرواية 
التوراتية كانت القبائل العربية التي تهودت أو تنصرت أو كانت لها بعض العلاقات. 
بالعالم اليهودى ‏ مسيحي (۱۳) ۰ ومن الناحية الاخرى يبدو آنه لم . يكن لهذه 
الرواية رواج خارج حدود تلك القبائل ۰ كما ان اسم اسماعيل نفسه لم .يكن متشرا في 
- لهجات أواسطالجزيرة العربية في الفترة التي سبقت الاسلام ۰ وكصيغة لغوية يعتبر 
بالفعل غريبا عن العربية )١5(‏ ۰ وعلى.الرغم من أن الرسول قد تبناه ونشره فانه لم . 
يجد رواجا في البداية ۰ ویلاحظ أنه لقرون طويلة لم یتسم به الا قلة ممن انتسبوا 
للبيت الهاشمي فقط. 

وفي العصر العباسي الاول أدخل النسابة وا صحاب السّير هذه النظریسسة 
التوراتية الى الرواية الاسلامية عن تاريخ مكة والعرب وذلك. عن طريق جعل عدنان 
ابنا لاسماعيل ۰ ولان عدنان اعتبر آبا عرب الشمال فقد بقي عرب الجنوب خارج 
النسب الی اسماعيل ٠‏ غير آن الاهم من ذلك هوان قصة انتساب الغربلاسماعيل غير 
واردة في القرآن,فهو يكتفي بذكر اسماعيل الى جانب أبيه ابراهيم عند بناءالاخير 
للكعبة ۰ كما أن دور اسماعيب يبرز من خلال المعتقد الاسلامي القائل بأن ابراهيم هو 
الذى جلب ديانة التوحيد الى. العرب . تلك الديانة التي كادت تطمس فجاء محمد 
وأحياههما .. 

كما ظهرت بعض الروايات التي حاولت تعريب اسطورة قربان ابراهيم والقول 
بان الذبيح من أولاده كان اسماعيل وليس اسحاق (۱۵) ٠.‏ الامر الذى شكل جزءا مسن 
محاولة ربط الخروج الى منى وعرفات وتقديم القربان ( الهدى ) وغيرها من شعائر 
الحج بابراهيم ۰ وفي بعض تلك الروايات ان جبريل هو الذى علم ابراهيم تلبية الحج 
وشعاكره كاملل ة )۱٩(‏ ۰ 


ل °۷ 


وواضح أن الرواية الاسلامية قد هدفت من خلال ذلك الى تعریب ديانة ابراهیم 
التوحيدية وانتزاعه من الارث الديني الیهودی پچعله موء سسا لدین توحید عربي 
مستقل في مكة ۰ وفي نفس الوقت فان تلك الرواية قد حولت مكة الى عاصمة ديانة 
التوحيد الازلي ة. 

وقد انعكس ذلك بوضوح في الاسماء التي أعطتها الرواية لمكة ۰ تلك الاسماء 
التي لم نتعة في الغالب كونها نعونا وأوصافا ذات طابع اسلامي نسبتها الرواية لمكة 
وربطتها بها في فترة لاحقة ۰ والدليل القاطع على ذلك حمل أكثر تلك الاسماء 
مضامين لمعتقدات دينية اسلامية (۱۷) ۰ وهنالك من الناحية الاخرى أ سماء تربط مكة 
ببیئتها الجغرافية والمناخية (۱۸) ۰ غير أن أكثر ما أكدته تلك الاسماء هو كونها مقرا 
لدين التوحيد )١9(‏ » خاصة فيما يرتبط بازدحام الناس فيها وقت الحج . وهو 
التفسير الذى أعطاه أكثر الجغرافيين والموءرخين المسلمين لاسماء مكة وبكة (۲۰) ۰ 
وهنالك آخرون أ برزوا ما تتضمنه بعض هذه الاسماء من الاشارة الى. استقلالية مكة 
وامتناعها (۲۱) ۰ أما الاسماء الاقل شيوعا فتلك التي يبدو آنها اطلقت عليها 
بثكل عرضسي (۲۲) ۰ 

والواقع أن تعدد هذه التسمیات واضطرابها يشكل الى مدی معین جز*! من 
صعوبة وضع بعض المصطلحات والتعا بیر في الاطار التاريخي الذی نقلته لنا الروايية 
وعدم ملائمتها له (۲۳) ۰ الامر الذی ینبع بدوره من الطابع الاسطوری واللا تاريخي 
لربط مكة " الجاهلية " بدین التوحید حیث حملت أسماء " اسلامية " حتی قبل 
ظیور الاسلام . 

وحیال هذا الوضع نقف آمام امکانیتین : اما أن تکون آسماء مكة " الجاهلية " 
لم تصل الینا وان الاسماء الاسلامية أو آسماء الصفات القرآنية فسرت في فترة متأخرة 
على آنها تشیر الى مكة » أو أن الانتقال من " الجاهلية " الى الاسلام كان على. 
مستوی بلورة المفاهیم والمسمیات الجديدة بوعلی صورة غير الصورة التي وصلت الينا. 
وفي مثل هذه الحالة الاخبرة فانه من الممکن ان تفهم تعابیر " أم القری"و " البلد 
الامین " وغیرها علی.آنها تشیر بالفعل الى مكة ۰ غير أنه لا مناص عندئذ من القول 
أ نها کالقرآن نفسه تعود الی فترة متأ خرة نسبیا عما هو عادة معروف لدينا. 


اه ات 





والواقع أن معرفتنا للبدایات التاريخية لمكة لا تنجاوز حدود الرواية الاسلامية 
ذات الطابع الاسطوری ۰ وعلی الرغم من ذلك فان تلك الرواية تشتمل عناصر شبه 
تاريخية قوية تو؟کد علی.آن نشو* مكة وتطور مرکزها وعلاقا نها الاقتصادية والسياسيسة 
قد ارتبط بنطورها کمحطة هامة علی تقاطع طرق التجارة المارةبالجزیرة العربية ٠‏ وفي 
نفس الوقت يجب لزوم جانب الحذر الشدید من القول ان المکانة الدينية لمكة قد 
ارتبطت بموقعها الجغرافي ونشاطها التجارى أيضا ۰ وذلك على الرغم من أن الكثير 
من النظريات الحديثة قد ربط بين المصالح التجارية ونزعات التوحيد والمركزية 
السياسية وبين هذه الاخبرة ونشوء ديانة التوحيد كايديولوجيا لها . ذلك لان هنالك 
من الحقائق والادلة التاريخية ما ينبه الى أن دخول مكة في الاسلام وتحولها الى أهم 
مركز لشعائره والى عاصمته الدينية على. الاطلاق , لم يتم في الواقع الا في الربع 
الاخير من القرن الهجرى الاول وربما بوساطة الاحتلال العسكرى الاموى المباشر زمن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ الامر الذى ينبه بدوره الى امكان کون الروايات التي تحدثت 
عنأ نمكة ‏ بيت الله مركزاد ينياتوحيد بالعبادة الله تعودالى هذه الفترة .وفي مثل 
هذه الحالة فان انتساب الامويين من ناحية والهاشميين من الناحية الاخری الى 
ذلك ‏ البيت " وربطهم بالمیراث التوحيدى وبالاشتغال بالتجارة منذ عهد قصي من 
الممکن آن یکون هو الاخر ظاهرة متا خنسرة ٠‏ 
وحیال مثل هذا الوضع فاننا نجد أنفسنا واقفین آمام عنصرین منفصلین وان 
كانت الرواية الاسلامية قد مزجت بینهما ٠‏ 
الاول : مكة قبلة العرب الجاهلية " الوثنية بما يربطها من مصالح " الشرك " 





التجارية والدينية مع القبائل الاخرى وبما يرمز لتلك الرابطة من مجمع أصنام الكعبة 


- قريش ‏ أهل الله وعترة الله وقرابين اللوالخ..... 

لقد ورد ذكر التجارة العربية في سفر التكوين عند الحديث عن قصة یوسف 
واخوته (ع۲) ۰ كما ذكر القرآن رحلتي الصيف والشتاء (۲۵) . وأكثر الباحثنين 
العصريين يميلون الى الاعتقاد بأن مكة هي التي ورد ذكرها في كتاب الجغرافيا الذى 


1۹ 











وضعه العالم . المصری - الاغريقي بطلیموس في الاسكندرية في آواسط القرن الثاني 
المیلادی تحت اسم Macoraba‏ (۲۰) ۰ ومن هوءلاء من یعتقد أيضا أ نها 
هي التي تحدث عنها الموء رخ والجغرافي اليوناني هيرود وتس في القرن الخامس قبل 
الميلاد تحت اسم Makaraba‏ (۲۷) ۰ 

كما يتفق أكثر الباحثين على آن هذه التسمية صيغة لغوية سبأية جنوبية وتعني 
معبدا أو مكانا مقد سا تقرب فيه القرابين ۰ وذلك من الكلمة الجنوبية نيه٣ Mi‏ 
التي تعطي نفس المعنى أو بسبب الشبه بينها وبين المصدر الثلاثي العربي ق رب › 
أو حتى للصيغة الاثيوبية القديمة Mekwerab‏ (۲۸) ۰ وفي نفس الوقت 
فقد خلص البعض الى القول بان الاصل السبأى للتسمية يدل على كونها قد نمت 
كمحطة تجارية وكمكان مقدس في نفس الوقت ۰ وعلی الرغم من أن بعض الباحشسین 
يميلون الی.الاعنقاد بأن مكة بنيت في القرن الثاني للميلاد (۲۹) فان الاصل السبأى 
لتسميتها قد دفع آخرين الى. القول أن تأ سيسها لا بد أنه كان قبل ميلاد المسيح في 
فترة ازدهار مملكة سبأ وسيطرتها علی. خط التجارة الدولية المار بالحجاز شمالا (۳۰) ٠‏ 

وتتحدث بعض الروايات الاسلامية عن سعي اليسنيين المبكر الى. السيطرة على. 
مكة في المرحلة الاولی لوجودها أو حتى عن أ نهم أ سسوها بأنفسهم ۰ وعلی الرغم من 
الطابع اللا تاريخي لحديث تلك الروايات عن " العرب البائدة " » بلاحظآنها تربط 
بين حفر اسماعيل عين الما؛ وورود القبيلتين اليمنيتين جرهم وقطوراء مكة وتنازعهما 
على. ولاية البيت وتعشير تجارتها ۰ وكنا أشرنا الى الدلالة التي يحملها اسم قطوراء 
على. تجارة البخور الجنوبية ۰ كما آشرنا الى. ما ذكر في التوراة من ارتباط قطوراء 
بابراهيم ٠‏ الامر الذى يشبه الى.حذ بعيد ما روى عن ارتباط جرهم بعلاقة مصاهره‌مع 
اسماعيل (۳۱) ۰ 

وربما ارتبط نشاط الیمنیین التجاری بقیام محطات آخری علی طریق القوافل 
المارة بالحجاز . اذ یلاحظآن يثرب ( التي تظهر لدی بطلیموس باسم ومرتی] 
هي الاخری صيغة تسمية جنوبية (۳۲) ۰ غير أن هذه الاخبرة تطورت کواحة زراعية في 
الاساس ٠‏ كما أن موقع مكة الجغرافي علی. مفترق الطرق بين الیمن والشام من ناحية › 
والبحر الاحمر والخلیج العربي من الناحية الاخری , قد أهلها لان تنمو کمحطة رئيسية 
للقوافل ۰ وهنالك من الدلائل ما يشير الى. أن المکیین أقاموا. علاقات تجارية بحرية 
مع السواحل الافريقيية (۳۳) ۰ 


کا 


وواضح أن آهمية عين الماء بالنسبة للقوافل التجارية التي تقطع الصحرا* من 
ناحية » والحاجة الى. تا مین سلامة النشاط التجاری بتحریم.القتال ضمن مدی جفرافي 
معين ولفترة معينة من السنة ارتبطا في التداخل بين تطور مكة کمکان مقدس وکمحطسة 
تجارية في نفس الوقت ۰ ذلك. التداخل الذی برز بشکل واضح فیما نبهت اليه كل من 
الرواية الاسلامية والدراسات الحديثة من تحول فترة النشاط التجاری والاسواق الى 
آشهر حرم وحج وأعياد (۳) ۰ 

وحتم وقوع مكة في هذا الموقع واشتغالها بالتجارة ان تتحرك ضمن بيئة 
اجتماعية قبلية وأن تخضع لتأثيرات. حضارية. مختلفة من البلدان والشعوب التي 
اتصلت بها ۰ وانعکس کل ذلك. بالطبع في تعدد الولاءات السياسية وا شکال العبادة 
والمعتقدات الدينية التي ذکر أ نها نشأت فيه سا اه 

ونحن لا نعرف الکثیر عن هذه الجوانب من حياة مکة ‏ الجاهلية , واقل 
من ذلك عنها في مراکز. روحية وسياسية آخری في الجزيرة العربية قبل الاسلام ٠‏ 
والسبب في ذلك. هو کون الرواية الاسلامية التي نقلت لنا .| خبار تلك الفترة بشکل عام 
وهذه الجوانب بشکل خاص مضطربة ومتقطعة للغاية وتتمیز بالتحيز الواضح ۰ لذلك. فان 
مجال دراسة هذه المواضیع ینحصر في تقصي عنضر الحقيقة في نلك. الرواية من خلال 
البحث الفيلولوجي وقدرة الاستنتاج المبنية علی. دراسات مقارنة لانماط سلوك وا شكال 
عبادات مشابهة لدی الشعوب والحضارات التي عایشت الجزيرة العربية وجاورتها في 
نلك الف ترة. 

مهما يكن من أمر یبدوآن الجزيرة العربية عموما ..ومكة خصوصا , قد عرفتا 
أشكالا مختلفة من العبادات الطوطمية - القبكية وعبادة الاوثان والنجوم وذلك السى 

جانب ظهور نزعات وعناصر توحيدية قوية ٠‏ غير أن الصعوبة الاساسیة في دراسة حياة . 

العرب الدينية في " الجاهلية " هي عدم بقاء أى أثر ملموس نستطیع به التعرف على. 
تلك الحباة ۰ فالیناء الوحید الذی بقي من نلك الفترة هو الکعبة ۰ غير أن الاسلام 
حول هذه الاخبرة ومعها مكة با کملها الی. جزء من العقید ة والشعاثر الاسلامية . الامر 
الذی يضيف بعداجدیدا لصعوبة التحدید الزمني لمسألة الانتقال من الجاهلية الى. 
الاسلام » أو علی. الاقل صعوبة تقبل الاطار التاريخي الذی نقلته لنا الرواييبة 
الاسلامية عن عملية الانتقال تلسسك . 


بت ۱ات 


كما أن ذلك. يوءكد میلنا. الی. الاعتقاد بان عناصر اسلامية وجاهلية بقیت 
تتصارع. في مكة والجزيرة العربية خلال القرن الهجری الاول ۰ وان الاسلام خسسرج 
منتصرا وتبلورت فرائضه وأ حكامه .على الشکل النهائي. الذی وصل الینا في الربع الاخیر 
من ذلك. القرن .۰ ولاسباب سياسية واجتما عية وحتی عسكرية سنقف علیها فیما بعد 
استوعب الاسلام دون شك نظما وأعراقا اجتماعية وشعاثر ومقدسات دينية عربية - 
جاهلية أيضا كانت منها مكة عاصمة العرب التجارية والدينية ۰ ومن احد الشواهد 
الاثرية النادرة علئ. زمن حدوث هذا التحول ما ذکره آحد کبار الباحثین من ورود اسم 
العزی. علی. مخطوط من ورق البردی یعود الی. القرن الهجری الاول ۰ وهذا المخطوط 
مکتوب باللغة اليونانية ويرد فيه اسم العزی. بصيغة نعني " الالهة العظيمسةأو 
٠ )۳۵( ١‏ 

ومن الناحية الاخرى فاننا. نجد الرواية الاسلامية تذكر أن جبل حراء الذى 
ارتبط بشخص الرنول ومبعثه كان معظما ومقدسا في الجاهلية ۰ وقد حفظت لنا.تلك 
الرواية بعض الاشعار " الجاهلية " التي قيلت في ذلك )۳٩(‏ , كما يذكر أن بعض 
قريش » وليس الرسول فقط » كان يتحنث فيه طيلة شهر رمضان قبل ظهورالاسلام (۳۷). 
وأ شار أحد الدارسين العصريين الى.أن التحنث كان يجرى أحيانا قبل عقد بض 
التحالفات والعه _ ود (۲۸) ۰ 

ومع أن الدراسة. التفصيلية لهذه النقطة. تقع ضمن دراسة ما عرف بالمراحل 
الاولى. من حياة وتعاليم الرسول في مكة فلا با س من أن نذكر أن هنالك صيغا لروايات. 
قديمة تقول أنه تأثر يزيد بن عمرو بن نفيل , أ حد حنفاء مكة » الذى نهاه عن أكل 
لحوم ما كان يقدم لغير الله من القرابين في مكة (۳۹) ۰ وكنا أشرنا الى. ما تذكره 
بعض تلك الروایات من أن قريشا كانت في الجاهلية تسمى " أهل الله " وان تسمية 
الكعبة ببيت الله تعود الى. " الجاهليية " (.:) ۰ 

وقد كان أحد. الدارسین محقا في ما لاحظه باستغراب أن القرآن قد توجه الى 
قريش بمصطلحات توحيدية كانت مألوفة ومفهومة لديها ٠ )5١(‏ غير أن أ برز مو* سسة 
دينية جاهلية استوعبها الاسلام على.أكثر الشعائر والمعتقدات التي ارتبطت بها كانت 
الكعبة والحج اليها (۲ع) ۰ وكان تبرير ذلك. » كما هو معروف بأن عناصر التوحيد هي 
بقايا من ديانة ابراهیم واسماعیل في مكة , تلك الديانة التي اعتبر الاسلام نفسه 
محييها ومجدده هما (۴)) ۰ 
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غير أن كعبة مكة لم تكن الوحيدة التي عظمتها العرب في الجزيرة ۰ فقد ذکر 
أن بناء أبرهة لكنيسة " القليس  "‏ 256188 في صنعاء هدف الى. صرف العرب 
عن الحح الى الكعبة ۰ وروی الكلبي عن محاولة أخرى قامت بها جهينة لبناء كعبة 
منافسة لمكة (عع) ۰ كما وردت في الاغاني روايات عن محاولة غطفان بناء حرم منافس 
لمكة " لا يقتل صيده ولا يعضد شجرة ولا یهاج عائذة " (مع) ۰ ۱ 

غير أن النعامل مع هذه الرواية ومظها كل الروایات التي تتحدث عن علاقة 
فريش بالقبائل العربية في الجاهلية يجب أن يكون بتحفظ وحذر شديدين ۰ وذلك لان 
مئل هذه الروايات قد جمع وفي بعض الاحيان وضع في جو مضطرب من الولاءات 
والتحالفات القبلية الني خیمت فى النصف الثاني من القرن الهجری الاول . 

وقد وصل الطابع التجزيثي لتعدد آشکال العبادة وأمكنتها الى حة اتخاذ اکثر 
من كعبذ واحدة وأحيانا الى عبادة کل قبیل:‌صنما أو حتى حرما أو حوطة خاصین (1 ). 
ومع ذلك فقد آنار بعض الدارسين الى بداية تطور مفهوم ديني موحد في الجزیرة ٠‏ 
لایر الذی انعکس في نو عناصر طقسية متقاربة في عبادة کل من " الحجر الاحمر " 
ا نيان التضوبية و" ان الانيش ی عند فى كنيد اتو الجر 
ااه :البق عن قن نيك د وال ن الالال ما بر الى تایه فوت فى کال 
عبادة الكعبات الثلاث في نجران والعبلات ومكة . أما عناصر العبادة المشتركة بين 
ذه الامكنة النلاتة وفي أنحاء اخرى من الجزيرة فكانت الطواف والوقوف والاضاحي. كما 
نستطيع اعتبا رالحمی والحوطة والحرم ظواهرمشتركة في ديانات العرب القدماء (1۷) ۰ 

غير أن هذه الاشكال المتشابهة من العبادات لمتتجمع في نظام د يني موحد قبل 
الالام ٠‏ الامر الذى يرتبط بظاهرة غياب نظام كهنوتي موحد ۰ وعدا عن نمو مكانة 
تريش كاهل الله وتزايد مكانة الكعبة لدى العرب فان المرة الوحيدة التي يبدو ان 
كاهنا رئبسيا واحدا وجد فيها كانت في ما روى عن نشوء منصب " الافكل " لدى 
مجدومد ثبائل ربیعد ٠‏ ويبدو هذا المنصب بابلي. الاصل , وفيما مضى كان يعتقد خطأ 
أنداسم علم (4۸) ۰ 

ودد حلفت انا المضادر قائمة طويلة بأ سماء الاصنام التي عبدتها قبائل العرب 
المخلند . وآ هم دا يذكر من هذه الاصنام كانت : " ود " لبني كلب بدومة الجندل , 
"و " واع " لهذيل , و" يغوث " لمذحج ولقبائل من اليمن » و " نسر " لذى الكلاع 


۳ج 


بارض حمیر » و " یعوق " لهمذان , و " اللات " لثقیف بالطائف » و العزی " 
لقريش وکنانة و " مناة " للاوس والخزرج » و " هبل " علی ظهر الکعبة , و أساف 
ونائلة " علی الصفا والمروة بمكة (4)) ۰ 

كما سجل بعض نلك المصادر محاولة متا خرة للتوفیق بين ظاهرة تعدد الالهة 
والاصنام وتعظیم العرب لكعبة مکتوربطها بابراهیم ۰ فالكلبي يذكر مثلا.ان عبادة 
الاصنام تعود الى آن ابناء اسماعیل " لما کثروا وتفرقوا في البلاد حمل کل قوم منهم 
حجرا من حجارة الحرم تعظیما له وصبابة مكة » فحیثما حلوا. وضعوه وطافوا به کطوافهم 
بالكعبة ۰۰۰ وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويخركون ویعتمرون علی. ارث ابراهيم 
واسماعيل عليهما السسلام ٠ )۵۰( " ٠‏ 

غير أن أكثر المصادر. الاسلامية تربط دخول عبادة الاصنام الى. الجزيسرة 
وتراجع دين التوحيد في مكة بغلبة عمرو بن لحي زعيم خزاعة على مكة ' وتبديلة 
دين ابراهيم " (١ه)‏ ۰ وفي نفس الوقت فان الاضطراب والغموض يكتنفان ليس فقط 
نسب خزاعة بل والظروف. التي أحاطت بسيطرتها على مكة (٣ه)‏ . الامر الذى 
يدل بالدرجة الاولى. علی. أن تكون خزاعة.كوحدة قبلية قد استغرق وقتا طویلا وانها 
تشكلت من وحدات.قبلية مختلفة ومتناثرة ٠‏ وفي فترة ظهور الاسلام سكنت خزاعنة 
فيما بين مكة والمدینة ۰ ۱ 

وأكثر ما يلفت الانتباه ما تشبر اليه الرواية الاسلامية من أن مصدر أ صنام العرب 
هو من موءآب من أرض الشام ٠‏ وان عمرو بن لحي أحضر معه " هبل " عند عودته من 
أحد آسفاره الى. هناك ." فنصبه وأمر الناس. بعبادته وتعظيمه " (”"ه ),وأهمية هذه 
الاشارة تكمن في آنها تشكل صدى لمصدر العلاقات والتاثيرات الدينية على الحجاز 
ليس فقط بالنسبة لما روى عن أصنام خزاعة بل وبالنسبة لقصي وربما محمد أيضا 
كما سنوی ۰ 

وقد تقبل بعض الباحثین أن مصدر اصنام العرب من بلاد موءآب (ع۵) ۰ 
وحتى أن منهم من قال أن " هبل " اله نبطي في الاساس (۵۵) ۰ 

وامتزجت عبادة الاصنام لدی العرب بعبادة. النجوم التي كانت العرب تسمیها 
" دين الصابثة " ٠‏ (1ه) ویظهر أن مراقبة السماء وتتبع النجوم وعبادتها هي عادة 
سامية قديمة + الامر الذی بشم اليه القرآآن عن آن ابراهیم قد عبذ النجوم في مرحلة 


۱٤ 


مبكرة من حياته ۰ وبالنسبة للصابئة بلاحظ هنا ما أ شارت اليه بعض الروایات من أن 
هذا التعبیر كان یطلق على اتباع محمد في مرحلة مبكرة من الدعوة الاسلامیة(0۷) ۰ 

وهنالك بعض الروایات التي ربطت بين هبل وعبادة القمر ۰ وا خری قالت أن 
البيت الحرام هو بيت زحل » وان بيت شمدان بصنعاء هو بيت الزهرة (۸ه) ۰ كما 
ذكر أن حمير قد عبدت الشمس وأن کنانة عبدت القمر في حين عبدت لخم وجذام 
المشتری وعیدت أسد عطارد وعبدت قيس الشعری العبور وطيىء عبدت سهيلا ۰۰ 
۰ السسخ ۰ (۵۹) ۰ 

ویتقبل بعض الدارسین مثل هذا الربط بين عبادة النجوم والاصنام عند 
العرب (1۰) ۰ كما افترضوا وجود علاقة بين تلك العبادة وبين تطور مفهوم الایمان 
بالقضاء والقدر عند العرب ۰ وهنالك اشارات معينة الى أن اللات الهة الشمس والعزی 
الهة الزهرة ومناة الهة الحظ و القدر (1۱) ۰ وقد عبدت اللات في الطائف وکانت 
تسمی الربة أو الام (1۲) ٠‏ أما العزی فکانت منصوبة في نخلة بالقرب من مكة وعبد‌ها 
آهل هذه الاخیرة ۰ وکانت مناة منصوبة في قدید بين مكة والمدینة وعبدها الاوس 
والخزرج ۰ وکان العرب على العموم بعظمون هذه الالاهات الثلاث ویسمونها بنسات 
الله (1۳) ۰ 

ومن الدارسین آیضا من وجد بعض الشبة بين هذه الالاهات الثلاث ( اللات 
ومناة والعزی ) وبين الاهات الخصب والقدر ( الحظ ) والجمال لدوالیونانین 
القدماء )1٤(‏ ۰ وفي ضوء الفکرة وبعض الادلة على أن عبادة هذه الاصنام قد دخلت 
مكة عن طریق بلاد الشام في فترة ازدهار الحضارة الهلينية هناك » فان الاصل 
الهليني لتلك الالهة یصبح آمرا من المعقول افتراذفه . 

وهنالك من الباحثین من آشار الى وجود بعض عناصر الاعنقاد السامية القديمة 
التي ورثتها مكة عن شعوب وحضارات قديمة وحافظت علیها بنقلها الى الاسلام . 
وهذه العناصر ترتبط في الفالب بصفات الالهة ٠‏ ومنها صفة الملك التي آعطاه ]| 
الثموديون لله وكذلك صفة الرحمن والرحیم التي أ طلقها السباً يون والندمریون عليه . 
وقد تمت المحافظة على هذين العنصرین بدخولهما الاسلام (1۵) . 

وأقدم صيغة معروفة لتعبیر الله عند السامیین هي " أل " لدی البابلیین 
و "ايل " لدی العبرانیین ۰وفي بابل وأشور أصبح هذا التعبیر يحمل معنی " اله " . 


۵( بت 


اما الكلمة العربية " الله ." فمكونة من آداة التعریف ال وکلمة اله آل اله - ومن ثم 
اختصرت وأ دمجت في الصيغة الجديدة " الله " (11) ۰ 

ومن الدارسین من یبحث عن مصدر الاسم في كلمة " اله“ لدی عرب الیمن 
والجنوب حيث كانت صفة لاله القمر ۰ آما الاسم الذی استعمله عرب الشمال فهو الذی 
وصل الینا بصیغته الحالية ویحمل المعنی التوحیدی الذی له في اليهودية والمسيحية, 
وتدل النقوش النبطية بدورها على أن التعبیر كان يعني ال اله. (1۷) ٠‏ 

والبحث في اهل هذا الاسم وفي التکهنات حول زمن وكتفية دخوله النسی 
الجزيرة العربية برتبط الی. حد معین بالنقاش الذی دار حول عناصر وتأثيرات 
الديانتين السماویتین في الاسلام (1۸) ٠‏ كما برتبط آیضا بما لاحظه البعض من تطور 
مجموعات وتیارات دينية ذات طابع توحیدی عربي خاص على الرغم من الانطباع 
الذی يتركه الشبه بینها وبين بعض عناصر المعتقد اليهودية والمسيحية . 

وکانت احدی هذه المجموعات من عرفوا بالحنفاء الذین ظهروا في الفترة التي 
سبقت الاسلام مباشرة ۰ وعلى. الرغم من تعدد المناحي والاتجاهات التي سلكتها 
المحاولات المختلفة لفهم هذه المجموعة فان آراء الباحثين بشأنها لا تزال متضاربة ٠‏ 

ويذكر أن تعبیر حنیف ورد في عدف مواضع من القرا ن کصفة لدین ابراهيمم. 
التوحیدی العربي ۰ واحیانا ما ورد التأکید على آن الدین الاسلامي كان مكلا لملة 
ابراهیم الحنيفة في سياق نفي صفة اليهودية أو النصرانیة عنه ۰ كما يرد تعبير 
الحنیف کوصف ايجابي لاخلاص المسلم لله وعدم الاشراك به (14) ۰ 

وق الو هة غار بعش الها م الى ان كه خف رة عن اللتعير 
الاراي 4م26 الت كانت نع ف الاصل " وتن " ومهم هن آعتفته 
أن الكنيسة البيزنطية هي التي اطلقت هذه التسمية الدالة على الانحراف والانشقاق 
المذهبي أو الهرطقة . وان مثل هذه التهمة قد الحق بیعض المجموعات من 
المسیحیین العرب الذین خرجوا عن مذهب الكنيسة البيزنطية الرسمي . 

ویذ کر من الناحية الاخری أن أحد المواضیع التي شاع الخلاف حولها في تلك. 
الفتوة بين الكنيسة البيزنطية الرسمية وبعض التیارات المسيحية في بلاد الشام كانت 
مسألة الطبيعة الواحدة ( البشرية ) للمسیح ( المونوفیز يس ) ٠‏ وفي نفس الوقت 
اتخذ الاسلام موقفا معروفا من هذه المسألة عبر عنه القرآن بوضوح تام ۰ وهذا الموقف 
هو رفض فكرة کون المسیح ابن الله (۷۰) ۰ 
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وهذه العناصر مجتمعة توفر خلفية كافية لامکان الافتراض بان ذلك الاتهام 
بالانشقاق والانحراف الوئني وجهته الكنيسة البیزنطية الرسمية في الواقع الى حركة 
اتباع تعالیم الدین " الحنیف " الذی جاء به محمد والتي انتشرت في بلاد الشام . 
أما الاطار التاريخي لذلك فنعتقد أنه في عهد عبد الملك بن مروان الذی يتميز 
بتعریب جمیع جوانب الحياة السياسية والادارية . واذا كانت هذه الخطوات قد عبرت 
عن نزعة الاستقلال السياسي والاقتصادی عن الدولة البيزنطية فقد انخذ " الانحراف ‏ 
الوئني " علی المستوی الديني شكل ابراز العناصر العربية في الاسلام كمتمم لدیسن 
ابراهیم الحنیف واتخاذ مكة عاصمة العرب وقبلتهم الوثنية مقرا للدین الجديد . 
وذلك بالطبع آدی الى احداث تغییرات جوهرية على تعالیم محمد 

المبكرة والاولية . الامر الذی سنقوم ببحثه في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة ۰ ومهما 
يكن من حال فان البحث في ظاهرة " الحنفاء " عادة ارتبط لدی الدارسین بالبحث 
في ظهور وانتشار تعبیر ‏ الله " لدی العرب کجزء من تطور تقليد نبوی عربي صرف في 
آجراء من الجزيرة وبلاد الشام (۷۱) ۰ وفي کل الحالات فان الرواية الاسلاميية 
السائدة لا تستطیع انکار ان قدسية " الله " وتقدیوه عند المکیین كانت تتزايد بشکل 
تدريجي فيما نسمیه بفترة ما قبل الاسلام ٠‏ كما أن فكرة " الله " أخذت تتجرد ونتحرر 
تدريجيا من الروابط الصفاتية الملموسة ٠‏ وواضح من خلال تلك الرواية يضا أن "الله" 
قد تحول الى. محور العبادة والمعتقد الرئيسي في الكعبة حتى قبل ظهور محمد في 
الاطار التاريخي الذى خصصنه له . وبالمقابل يروى عن نضاوءل مركز هبل حتى 
أصبحت الكعية تعرف باسم " بيت الله " اكثر من تعريفها بيتا لهبل ٠‏ كما نع 

الرواية ظاهرة تسمية قريش " آهل الله " قبل ظهور محمد (۷۲) ۰ وكذلك التلبيية 
. والتسمية اصبحت توجه الى الله (۷۳) ٠‏ واذا غير الاسلام من صيغة التسمية في مرخلة 
لاحقة باضافة عبارة." الرحمان الرحيم " (۷) » وعلی الرغم من المحاولات اللاحقة 
للقول بأن آهل الله هم أهل القرآن )۷٠١(‏ » فان المصادر تذكر كيف أن تلبية عرب 
الشمال على الاقل آصبحت تنفي أن يشرك بعبادة الله من لم يكن خاضعا له (5,) ٠‏ 
وفي نفس الوقت فقد جعلت قريش أ عظم ثلاث الاهات للكعبة ( اللات والعزى ومناة ) 
في مرتبة ثانوية لله هي " بنات الله " اللماتي يشفعن للعباد عنده (۷۷) . 
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وهکذا تطور قبل الاسلام مفهوم أن الله هو الخالق. المطلق.والمدبر الاسمی 
للکون أو حتی الشاهد والکفیل للعهود والاتفاقیات .بين القبا ئل العربية ومكة وداخل 
هذه الاخيرة ۰ وقد كانت العادة.قبل ذلك. أن تعقد العهود في طقوس محلية وتوضع . 
تحت حماية صنم محلي. ۰ أما احتفاظ القبائل العربية المتعاقدة مع قريش باصنامها 
ورموز عبادنها في الكعبة ‏ بيت الله فقد جاء لیعکس اطار التعاون بين هذه القبائل 
وبين مكة علی. المستوی الديني ۰ ومن الناحية الاقتصادية فقد تجسد التعاون في 
دخول مكة سلسلة من العهود مع عدد. من تلك القبائل لضمان أمن تجارتها مقاببل 
اشراك الاخيرة في الارباحم ۰ وبخصوص مكة فقد ضمنت هذه القبائل آمن أسواقها. 
وسلامتها بضمان حرمتها ۰ ذلك. الضمان الذی تجسد بتقدیسها لبیت الله ومعاهد تها 
لاهلسخ (۷۸). ۰ ۱ 

ونحن نفترض أن یکون هذا التطور ارتبط بانحلال الوثنية الداخلي. البطسيىء 
في الفترة التي سبقت الاسلام لیس في مكة فحسب بل وعلی مستوی المنطقة ككل ٠‏ 
الامر الذی نجد شواهد واصداء له في التساوءلات التي أخذت تطرحها السنة شعراء 
" الجاهلية '. ولعل ما وصل الينا عن الانفجار الحضاری العربي الذی شکلت النهضة 
الشعرية احد معالمه البارزة قبیل الاسلام یعکس التحولات الذهنية الدينية التي طرأت 
كجزء من التحول الحضاری العام في المنطقة ٠‏ وقد آشار آحد الدارسین الی.آن الشعر 
قد ارتبط منذ القدم. بالترا تيل الدينية (۷۹) ۰ 

غير أن انحلال الوثنية وبروز مفهوم الله کخالق. مطلق. ارتبط في الروايسة 
الاسلامية بسيطرة قريش علی. مكة بقيادة زعیمها قصي بن كلاب ۰ غير أن-هنالك. خلافا 

بين الدارسین حول زمن وقوع تلك السیطرة (۰)۸۰ كما أن هنالك خلافا حول هل 

قصي شخصية تاريخية أم اسطورية (۸۱) ۰ وأشار أحد الباحئین الى. أن قصیا قد 
أدخل عبادة العزى ومناة الى. مكة من بلاد الشام مع عبادة هبل اله خزاعة. هناك .. 
وبناء على ذلك. وعلى. معلومات آخری حول أن قصيا قد نشأ في قضاعة بالشام وانسه 
تلقی مساعدة البيزنطيين للسيطرة على. مكة فان ذلك. الباحث يفترض أن يكون قصسي. 
نبطي الاصل ويربط ذلك بفكرة انتساب قريش الى. اسماعيل (۸۲) ٠‏ 


- ١١م‎ 


والواقع. أن هذه القصة والمعلومات الاخری التي توردها المصادر الاسلامية حول 
قصي وسيطرة قریش على.مكة غامضة ومضطربة الی. درجة تترك الباب مفتوحا آمام خیال 
الباحث ۰ والغموض المثیر للتساوء لات ينبع بالدرجة الاولی. عن اختلاط عناصر 
المعلومات والادوار بين قصتي السيطرة على .الكعبة لدی کل من قصي وعمرو بن لحي › 
الامر الذی یفقدهما الکثیر من قیمتهما التاريخية. 

وعلی. سبیل المثال يلاح ظأن انتقال سدانة الکعبة يتم في الحالتین عن طریق 
الزواج من امرأة من سدنتها السابقین (۸۳) ۰ بل ان هذه القصة تشبه الی. حد بعید 
قصة زواج اسما عیل في بني جرهم آیضا ۰ ومن الناحية الاخری فان قصة کشف حبی بنت 
حلیل إقصي عن مخباً مفاتیح الکعبة هي تكرأر لقصة کشف قدامة المضرية لخزاعة عن 
المکان الذی خبأت فيه ایاد المفاتیح ۰ تلك القصة الاخبرة التي یوردها من یقول أن 
خزاعة من مضر وأنها انتزعت السيطرة علی الکعبة من اناد (۸4) ۰ 

ثم ان الروایات.تبرر انتقال السلطة في کلتا الحالتین بما تصفه بالانحلال 
الخلقي والبغي واستباحة الحرمات. وظلم .من یدخل مكة من غير آهلها في الفترة التي 
تسبق ذلك الانتقال ۸۵(۰) ۰ الامر الذی يوءدى اما الی.رق الحال والضغف آو الى 
انتقاف الامن وطمع القبائل الاخری بالسيطرة علی. مكة بمعونة خارجية أو بدونها ۰ 
وبالنسبة لقصي فان الرهایات. تجمع علی.انه تلقن دعما فعالا من قبائل قضاعة التي 
انتسب الیها اخوته لامه والتي نشا قصي نفسه وتربی فیس (۸۱) ۰ 

والاضطراب الذی ميّز نسب خزاعة یمیز نسب قضاعة‌ایضا ء فهنالك من نسبها 
الی. معد من عرب الشمال. وهنالك. من قال بل حمير من عرب الجنوب . ثم تأتي 
الروایات التوفيقية الت تقول أن قضاعة من حمير وان امه تزوجت في معد أو انه كان 
من معد وتزوجت أمه في حمير فنسب اليها ۰ وهذا النموذج من القصة استعمل بالنسبة 
لقصي نفسه كما رأينا .. وما يلفت الانتباه علی. وجه الخصوص هو الروايات.التي تجزم 
أن قضاعة. كانت من معد وانها نقلت نسبها الى. حمير بضغط من معاوية (۸۷) ۰ الامر 
الذى يوءكد الخطورة التي حذرنا منها في امكان أن عملية الانتساب قد تبرت 
بالولاءات السياسية المتأخرة + وحتى أن قصة دعم قضاعة لقصي جد قريش في 
السيطرة علئ. مكة من الممكن أن تكون قد اختلقت لملاءمة تحالف قبيلة كلب القضاعية 
مع الامويين في اخضاعهم لقريش ولمكة ء وذلكك. مقابل قصة تحالف خزاعة مع 


تب 1۱٩‏ تس 


الهاشمیین وضد قریش نفسها منذ آیام عبد المطلب مرورا بالرسول یوم فتح 

مكة وحتی أوائل العباسیین,وعناصر الشبه واضحة في کل الحالات ۰ وهي بارزة بما فيه 
الكفاية في ما ربط معا وية ویزید من الانتساب الی. قریش من ناحية والارتباط بعلاقات . 
مصاهره وخوءولة مع كلب القضاعية التي ساعدت الامویین على احتلال الحجاز من 
الناحية الاخری ۰ وحول هذا النموذج من البناء الاجتماعي والسياسي نسجت الروايسة 
الاسلامية وفسرت اکثر قصص السيطرة علی. مكة بشكل بتناسب والمعتقد السائد ویعکس 
الادوار والمواقف التي أدتها البيوتات المختلفة في الحياة السياسية والدينية للمنطقة 

العربية في نهايسة القرن الهج الاول . 
وقصة سيطرة قصي علی. مكة تثير التساوءل حول اصل قریش نفسها ین 
الروايات تشبر الى أن قصیا جمعها ‏ بعد أن كانت متفرقة ٠‏ وفي نفس الوقت فان 
قريشا من القبائل القليلة التي يتفق علماء النسب على أنها من عرب الشمال ٠‏ وذلك. 
الى. جانب أن الابحاث الحديثة أسقطت فكرة أن تكون رابطة الدم العامل الوحيد 
الذى قامت عليه القبائل العربية . الامر الذى يدفعنا الى الاعتقاد بأن قريشا كانت 
في الاساس نخالفا. عسكريا أوجده قصي بتجميع بعض قبائل عرب الشمال وبدعم من 
البیزنطیین لاجل السيطرة علی مکة ۰ وكفيرها من التجمعات القبلية فقد انكس 
الیها مع المدة وحدات جديدة وترکتها وحدات آخری تبعا للولاء ات والصراعات التي 
انفجرت حول مسألة الموقع من البیت الحرام وا لسیطر ة عليه قبیل ظهور الاسلام وفي 
الفترة التي تلتها مباشسرة ٠.‏ 
ولعل آسماء قصي وقریش نفسها تحمل بعض الدلالة التاريخية على عملية 
التجمع تلك ۰ اذ تذکر الروایات ان قصيا " كان يدعى مجمعا ۸۸(۰۰) أما قریش هقد 
اختلف في سبب تسمیتها )۸٩(‏ ۰ ومع ذلك فان آکثر الروایات ترجح ان هذا الاسم 
قد اشتق من التقرش بمعنی التجمع آیض سا )٩۰(‏ ۰ 

ومهما يكن من حال هنالك. ربط واضح بين سيطرة قصي وقریش على مكة وتطور 
علاقات مكة بالبیزنطیین ونموها کجمهورية تجارية تحکمها رابطة اوليجاركية من 
التجار )٩۱(‏ ۰ ولعل العلاقات التجارية القوية مع البیزنطیین أدت مع الوقت الى 
بداية دخول بعض التاثیرات الحضارية والدينية من هناك الی. مكة ۰ فهنالك اشارات 
تنسب الی. قصي ادخاله مفاهیم وتقالید توحید توراتية علی.حياة مكة الدينية » الامر 





بت 


الامر الذى قد يربطه بتطور الکعبة کبیت لله علی.حساب ‏ هبل أو حتی ببلورة قصة 
الانتساب الى ابراهیم واسما عیل ۰ تلك. القصة التي لعل أقارب تصي وحلفاء ه قد 
جلبوها معهم من الشمال )٩۲(‏ ۰ 

والبحت في نظام الحکم والادارة الداخلي لقریش في مكة یرتبط بالفهم 
الاجتماعي للقبيلة من ناحية وبطبيعة الحال الاقتصادية والسياسية في مكة والجزيرة 
العربية ككل ۰ ویبدو أن تعبیر. " القبیلة:" في مناطق الاستقرار في الحجاز بشکل عام 
وبالنسبة لقريش بشکل خاص كان يعني مجموعة تحالف ذات استمرارية معينة موءلفة 
من وحدات . اجتما عية وسياسية ترتبط برباط اقتصادی أو عسکری أكثر من أنها رابطة دم, 
وتمیل غالبية الدارسین الى. الاعتقاد بان الانتساب الی. أب مشترك غالبا ما یکسون 
اسطوریا 1٩۳(‏ » واحیانا ما يحمل حتی انم طوطم أو اله ٠.‏ فانه ياتي للتعبير عن 
ذلك. التحالف في حينه (ع۹) ٠‏ ومع أن ذلك لا ينفي أن قرابة الدم. قد شكلت قوة 
اجتماعية هائلة فقد لاحظ بعض هوءلاء الدارسین ان كلمة " اخوة " في اللغات السامية 
هي ذات معنی غامض للغايية (۹۵) ۰ 

والواقع أن الروایات الواردة حول " تجمیع. " قريش وانزالها مكة وحول نظام 
الحکم الذی نشأ هناك یعکس التركيبة السياسية والاجتماعية التي عبرت عنها القصص 
الاسطورية التي صورنها دات الروایات والتی يبدو آنها تتکامل في نموذج مثالي واحد 
يعيد نفسه ليس في مكة فحسب بل ویقترب علی نحو ملفت للانتباه أ يضا من نماذج 
التحولات السياسية التي شهدها تاريخ المنطقة فعلیا في العهود اللاحقة . 

وأ ول ما یلفت الانتباه هو أن سيطرة قریش على مكة قد بدأت بعملية استیطان 
وبناء واسعة في المدينة ونحدیدا حول الکعبة )٩٩(‏ ۰ الامر الذی لعله ارتبط بترسیخ 
مفهوم الحرم - بيت الله کمکان آمن یحتمی به )٩۹۷(‏ ۰ وفي نفس الوقت بلاحظ 
أيضا أن عملیات انتقال السلطة عادة.ما كانت في التاريخ الاسلامي ترتبط بیناء مدن 
المعسکرات . للفاتحین الجدد أو باعادة تقسيم المدن المحتلة الی ارباع تال 
انزال الفاتحین فيها ٠ )٩۸(‏ 

وتتحدث المصادر. عن بروز التمايز داخل قريش منذ المراحل الاولی لنزولها 
مكة وعن انعكاسه في عملية النزول نفسها . وفي نفس الوقت يجب معاملة الروايات 
التي تتحدث عن التفضل والنزاعات داخل قريش بشيء من الحذر ٠.‏ ذلك لان 
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المعلومات. الواردة في هذه الروایات تعکس تطورات وتحالفات متأ خرة عايشها 
صاحب الرواية نفسه ۰ يضاف الى. ذلك. ان الانتساب الی. قریش والموقع 
منها قد شکل علی. مدی العصور الاسلامية اللاحقة مصدرا للشرعية السياسية ومد 
لاصحابه مكانة دينية معينة ٠‏ ونحن نميل الى.الاعتقاد ان الروایات التي تحدرئنت 
عن العلاقة بين بطون وافخاذقريش المختلفة والتحالفات والصراعاث التي نشأت 
بینها حول تبوء المناصب والادوار المختلفة أو حتی حقيقة دعوی انتساب هذه البطون 
والافخاذ الی. قریش قد تأئرت بشکل مباشر بالصراعات التي شهدتها ساحة الزعاممة 
السياسية والدينية في العالم . الاسلامي في أواخر القرن الهجری الاول .اذ يلاحظ مثلا 
ما يروى عن ان راية قريش ‏ المشرکین - كانت في المعارك المبکرة کبدر واحد في 
أيدى بني عبد الدار ۰ وفي نفس الوقت فقد نسبت للعباس في مساعیه لعقد مصالحسه 
وتحالف بين الرسول وا بي سفیان عصبیتواضحة لبني عبد منأف.۰ وفیما عدا ذلك فان 
القصن الي عبد هاف فاده ما مت مواقت الامورين هم ذلك رقف ا فيان 
نفسه یوم السقيفة وموقف مروان بن الحکم یوم مرج رافظ الحم ۰۰۰۰ 
وفي حدود ذلك. الحذر فقد برزت الرواية الاسلامية الاعتبارات العسكرية 
والاجتماعية لما نسب الى. قصي من تقسیم قريش الى. بطاح ( داخل مكة ) وظواهسر 
( أحلاف ) (4) ۰ كما أن التمايز داخل قريش نفسها سرعان ما انعكس في ببروز 
عصبيات البطون والافخاذ والانتماء اليها وتوزيع المناصب الادارية والعسكرية في 
المدينة علی. أ ساس توازن القوى السياسي والاقتصادى بين تلك. الفئات ۰ وفي حسدود 
ذلك التوازن أصبحت المناصب تمنح بالوارثة وبصفة تمثيلية لزعماء تلك الفئات (۱۰۰) 
وقد بلغت تلك المناصب ‏ الوزارات - قبيل الاسلام العشر وتوزعت علی بطون 
قريش » فيما يروى » على النحو التاالي :- 
١ذأ-‏ بنوهاشم وفيهم السقاية. 
؟- بنوتيم بن مرة ‏ وفیهم الديات والحمالات ٠‏ 
۳- بنوعدى بن كعب ‏ واليهم السفارة ۰ 
و بنوأمية بن عبد شمس - واليهم راية قريش عند الحسرب ۰ 
ه- بنونوفل بن عبذ مناف ‏ واليهم الرفاده. 2 
5- بنوعبد الدار بن قصي ‏ واليهم السدانة والحجابة . 
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٠. ۷‏ بنوأسد بن عبذ العزی - واليهم المشسورة . 
۰-۸ بنو مخزوم بن يقظة بن مرة- والیهم الا عتّه والقب.. 
1 بنو سهم بن عمر بن هصیص - والیهم الحکومة والاموال المحتجرة التي سموها 
٠‏ - بنو جمح بن عمر بن کعب - واليهم الازلام (۱۰۱) ۰ 
وجهاء أو روء ساء أغنى البطون والعوائل الهامة (۱۰۳) ۰ وقد لاحظ‌هنری لامنس أن 
سلطة الملاء كانت أخلاقية فقط (۱۰6) ۰ الامر الذی یفسر بدقة شبكة التحالفات 
والضغوط التي كانت تربط مختلف البطون بعضها ببعض وبعوامل خارج مكة أ يضا ۰ الامر 
الذی حول الحفاظ علی. تماسك الملاء ووحدنه أ مرا في غاية الاهمية والخطورة من حيث 
أنه شكل مقيا سا. لاستمرار سيطرة قريش أو حتی وجودها ۰ الامر الذی قد يشكل نموذجا 
أسمى لاشکال السلطة التي عادة ما تقوم في مراکز التمدن في هذه المنطقة على 
التاريخية لتعابیر " الوحدة." و " الجماعة " فى هذه المنطقسة . 

كما برزت أهمية " دار الندوة "التي‌ینسب بناو*هاالی‌قصي والتي تطورت الى 
حدوث ما یخل بذلك التوازن ٠‏ الامر الذی يتضح فيما يروى عن مطالبة بني عبد مناف. 
باعادة. توزيع تلك. المناصب علی ضوء النغیر الذی طرأ في توازن القوی بینهم وبين 
قوله ” ما کان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم یزد ه الا شدة ٠‏ وقد أ كدت بعض 
والتحالف بين الرسول والامويين قبيل فتح مكة كما سس ترى .۰ 


— ۳ 


ولعل ديناميكية الحياة الاجتماعية والسياسية - الادارية ذاتها تأثرت ان لم 
نکن نتجت آصلا في اطار تحرك مكة لتأمين تجارتها على مستوى الجزيرة العربية ومع 
القوى المحيطة بها ككل ۰ والواقع أن هذا التحرك أدخل مكة في شبكة شاتكة ومعقدة 
من التحالفات .التي عقدت على. مستويات مختلفة باختلاف شبكة ولاءات ومصالسح 
القبائل والنواحي التي مرت بها قوافل التجارة الدولية . وعلی الرغم من الطابع 
اللا تاريخي للروايات التي تتحدث عن هذه التحالفات فانها غالبا ما تربطها ببداية 
و ملك کا وق فت کو ا ات ان ا "عقن عل من ديل كه 
من غير قريش " (۱۰۷) ۰ 

والملفت للانتباه أيضا أن الروايات التي تتحدث عن التقرش زمن قصي 
أحيانا ما تقرن ذلك بالحديث عن الايلاف بمعنى أخذ الامان من الملوك (۱۰۸) ۰ 
غير أن انتعاش نجارة قريش وتنظيم رحلتي الصيف والشتاء وتطوير أنظمة الايلاف 
والعهود والتحالفات التي عقدتها يرتبط في الغالب باسم هاشم بن عبد مناف .)٠١۹(‏ 
وقد شارت احدى الدراسات الحديثة الی.آن تجارة مكة قبل هاشم لم .تتعة حدود مكة. 
ويبدو أن التجار الاجانب كانوا يجلبون البضائع اليها ومن ثم يقوم القرشيون ببيعها 
لاهالي. مكة وللقبائل المجاورة (۱۱۰) ۰ 

والظاهر أن الدور المحدود الذی قام به تجار مكة کموزعین وربما كوكلاء 
محلیین لما يرد من البضائع قد تطور في أعقاب احتلال الحبشة الیمن وضرب احنکار 
الیما نیین لتجارة النقل بعيدة المدی بحیث انتقل المکیون لسد الفراغ الناتج 
عن اليك 011 

غير أن الروايات التي تورد ذلك التحرك وتربطه بشخص هاشم نفسه لا تخلو 
من الاضطراب.اذ بعضها يقول أن هاشما آخذ " العهود والعقود ۰ من كل من نجاشي 
الحبشة وابرهة في اليمن وجبلة بن الايهم في بلاد الشام وقباذ في العسسراق 
وفارس (۱۱۲) ۰ آما البعض الاخر فیذکر أن هاشما أخذ كتاب أمان لتجارة مكة في بلاد 
الشام من القيصر البيزنطي فقط في حين أخذ ثلاثة من اخونه عهودا ممائلة من اليمن 
والحبشة وفارس (۱۱۳) ۰ وواضح أن مثل هذه الروايات جاءت لوضع انزان معين في 
أهمية بطون قریش المختلفنة (۱۱) ۰ ۱ 


- ۱۲6 


'ويأني الحدیث عن آخذ العهود من الملوك مقرونا کذلك با خذ ایلاف القبائل 
العربية التي تجتازتجارة قريش من أراضيها لتأمين عملية المرور تلك ۰ وتذکر الرواية 
التي تتحدث عن أخذ هاشم عهد قیصر آنه التقی في طریق عود ته زعماء القبائشل 
التي مر بها وحصل منها علی الایلاف الذی بموجبه جعل لهم نصیبا من الارباح وتعهد 
بنقل بضائعهم مقا بل ضمانهم أمن القوافل المارة ببلادهم (۱۱۵) ۰ 

وا لاشارات الى.أ نظمة ایلاف القبائل كثيرة ۰ وبنعدد المصاذر تتعدد النعابیر 
والتسمیات التي تستعمل للدلالة علی. تلك الانظمة )١١1(‏ ۰ فقد یشمل ایلاف بعض 
القبائل فرض ضريبة معينة علیها لتنظیم حماية أ هل مكة والکعبة من القبائل التي لحم 
تعترف بقدسیتها ٠‏ الامر الذی یکون قد تجاوز الهدف المحدود للایلاف في حماية 
النجارة وانتقل الی اتفاقية ولاء وتحالف دائمین‌بین مكة وبعض‌القبائل المجاورة ( ۱۱۷ )۰ 
وقد أ شارت بعض الرهایات الی.آن هاشما قد ۰ آخذ الایلاف من الاعداء (۱۱۸) ۰ 
الامر الذی يتضمن اشارة واضحة الی. محاولة ربط القبائل التي لم .تكن تحترم الاشهر 
الحرم باتفاقیات توءمن قوافل نجارة مكة ۰ ومن هذه القبائل تذکر طيىء وخثعهم 
وبعض قبائل قضاعة وغفار من كنانه (۱۱۹) ۰ 

وأخذت تبرز الى جانب نظام الابلاف بالندریج اشکال من الولاء وعلاقات 
التحالف الوثيقة وأ نظمة الدفاع الدائمة بين قريش وبعض القبا ئل المجاورة ۰ ومن هذه 
الاشکال تذکر المصادر الحلة والطلس والبسل والذادة »وتشبر تلك. المصادر الى أن 
الحلة شملوا قبائل تمیم ( عدا عن يربوع ومازن وضبه وخمیس وضاعنة والغوث بن مر ) 
وقبا ئل قيس عیلان ( عدا عن ثقیف وعدوان وعامر بن صعصعه ) وقبائل ربيعة بن نزار 
وقبائل قضاعة ( لان بقية کنانة اندرجت ضمن نظام الحمس ) وهذیل وأسد وطیی: 
وبارق ٠‏ آما الطلس فقد شملوا. قبائل من الیمن وحضرموت وعك وأ جيب وایاد (۱۲۰) 

آما نظام البسل فقد كان يشبه نظام الحمس في كل الامور باضافة أن أهله 
جعلوا الاشهر الحرم ثمانية وكانت القبائل تعترف بذلك. وتعطيهم الامان طيلة تلك 
المدة ۰ وكانت البسل قبائل عامر بن لوءی » وفي رواية أ خرى عوف بن لوءی أو حتى 
مرة بن عوف بن لوى (۱۲۱) ۰ 

وآخبرا كان " الذادة المحرمون " عبارة عن میلیشیا من آبناء عدة قبائل 
آ نیطت الیها مهمة حفظ الامن في مكة ذاتها . لذلك سمح لها بحمل السلاح وقت الحج 


1۲۵ = 


وفي الاشهر الحرام أيضا ۰ ویذکر اليعقوبي أن القبائل التي كان يجنّد منها الذادة 
هي عمرو بن تمیم وحنظلة بن زيد مناة بن تمیم وهذیل وشیبان وکلب بن وبره ( ۱۲۲). 
وعلی هذه الخلفية يفهم ما أشرنا اليه سابقا من أن الایلاف كان يشمل جباية ضريبة 
معينة من بعض القبائل لتشكيل قوة للدفاع عن مكة وأسواقهها ("؟١)‏ ۰ 

بالاضافة لذلك فاننا نسمع قبيل الاسلام عن أحلافلقريش تسميهم المصادر 
" الاحابيش " ۰ وقد مال بعض الباحثین الى الاعتقاد بان الاحابيش كانوا في الاصل 
مرتزقة من الحبشة (۱۲6) ٠‏ ومن الناحية الاخرى ذكر ابن اسحق أن هوالا* جاوءوا 
منقبائل ' بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة والهون بن خزيمة بن مدركة وبنو المصطلق 
من خزاعة ۰ قال ابن هشام : " تحالفوا جمعيا فسموا الاحابيش للحلف " (۱۲۵) ۰ 
وفي اعتقادنا أن البحث في مصدر اضطراب الروايات بشأن الاحابيش يجب اعادة 
النظر فيه ومحاولة وضعه في اطار تاريخي جديد وذلك على ضوء المعلومات التي 
تتحدث عن دعم الحبشة » حليفة البيزنطيين , لعبد الله بن الزبير في أثناء حصار 
الامويين لمكة زمن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وعلى. العموم فان الانطباع الذى تتركه لنا الروايات هو أن قريشا عرفت كيف 
تستغل الشبكة الكثيفة والمعقدة من العلاقات والتحالفات القبلية في خدمة نظام 
الايلاف الذى اتبعته ۰ تقول احدى تلك الروايات :" وكان كل تاجر يخرج من اليمن 
والحجاز یتخقر بقریش ما داموا في بلاد مضر ۰ لان مضر لم تکن تعرض لتجار مضرء 
ولا يهيجهم حلیف لمضری ۰ كان ذلك بینهم » فکانت کلب لا تهیجهم لحلفهم بني 
تميم » وطيىء آیضا لا تهیجهم لحلفهم بني سد (۱۲۱) ۰ 

بقي أن نلاحظ هنا أن کلبا كانت من قضاعة في حين انتسبت طییء الی. 
قحطان. ومعنی ذلك أن دخول قریش في الحلقة المضرية مع تميم وأسد كان يحمي 
تجارنها من جانب قضاعة وقحطان معا ۰ وقد شارت احدی الدراسات الحديثة الی.آن 
هذه التحالفات المتداخلة هي التي ضمنت سلامة ورود سوق دومة الجندل من الیمن 
والحجاز ۰ آما سوق المشقر فقد كانت القبائل التي ترده تدخل في حماية قریش لان 
الطریق اليه تمر في اقالیم مضر (۱۲۷) ۰ وفي نفس الوقت سیطرت بنو تمیم علی تلك. 
الطریق » وبنو تمیم داخله في حلف مضر مع قريش (۱۲۸) ۰ 


- ۱۳۲ بت 


ویروی أن قريشا حافظت على استمرارية نظام الایلاف وطورته بعد موت هاشم 
بن عبد مناف (۱۲۹) ۰ ومع المدة أ خذت تجارة مكة تنمو ومعها تنمو مكانة المدينة 
الروحية والسياسية كنقطة استقطاب لشبكة كثيفة ومعقدة من الولاءات والمصالح ۰ 
وتدريجيا أيضا أخذت مكانة قريش داخل تلك الشبكة تتبلور وتتقئن فيما عرف بنظام . 
الحمس . ذلك النظام الذى أضفت عليه الرواية الاسلامية جوانب روحية ودينية 
انعکست في موقع قريش القيادى كأهل الله الذين نجحوا في ربط قطاعات كبرى من 

الجزيرة بالولاء والتبعية لعبادة اللة وقدسية بيته والحيلولة دون وجود شركاء مستقلين 

" عنه ومنافسين له (۱۳۰) » وفرض التبعية التامة له على شركائه , تماما كعلاقة الشراکذ/ 
التبعية التي. ربطت بين قريش وبقية القبائل . وبهذا المعنى فقد رأت اح دى ‏ 
الدراسات الحديثة في نمو أ نظمة الحمس والايلاف تطور " كومنوولث " اقتصادى ۰ غير 
أن تلك الدراسة بما فرضته على نفسها من قيود منهجية نبعث عن البحث في هذا 
" الكومنوولث " في اطار الفهم السائد. لانطلاق الدعوة الاسلامية من مكة ذاتها 
افترضت أن يصبح تطور مثل هذا الكومنوولث في نهاية القرن الميلادىالسادس موء هلا 
لان يتحول الى نواة سياسية لتوحيد الجزيرة العربيية (۱۳۱) ۰ 

والظاهر ان نظام الحمس قد نماعقب فشل حملة آبرهة على مكة لان ذلك ارتبط 
بنمو تجارة قريش وتوسيع نفوذها وتقوية الموء سسات التي قامت عليها صدارتها ٠‏ ومن 
الناحية التاريخية هنالك صعوبة بالغة في تحديد زمن وقوع حملة أ برهة على مكة لشدة 
اضطراب المعلومات بشانها . ومهما يكن الحال فقد آشارت بعض المصادر الی.آن سوق 
عكاظ نأ سست بعد خمس عشرة سنة من فشل تلك الحملة (۱۳۲) ۰ 

وبخلاف أ نظمة الايلاف والتحالفات الاخرى ذات الطابع العسكرى والمصلحسي 
الواضح فقد كانت للحمس الى جانب ذلك وظيفة وا بعاددينية واضحة (۱۳۳) ۰ وتشير 
مختلف الروايات ائى أن الهدف الاساسي لتشكيل الحمس كان التأكيد على صدارة مكة 
وقريش الدينية والاجتماعية ودورها القيادى من الناحية السياسية والاقتصادية بعد 
الحملة (۱۳) ۰ وواضح أن تحميس القبائل لم يعد مجرد تأليف ومشاركة مصلحية بل 
أ صبح يحمل في طياته عناصر اجتماعية ودينية ثابتة. (۱۳۵) ٠‏ فقد برز عنصر مصاهرة 
قريش والولاء لها في رابطة الحمس (۱۳۱) ۰ كما ظهرت مسألة تعظيم حرمها وفرض. 
نظم متشددة غيرت من مناسك الحج اليها (۱۳۷) . الامر الذى شكل دون شك دفعة 
باتجاه تقوية نفوذ مكة (۱۳۸) ۰ 


- ١؟7-‎ 


غيرا ن التعامل مع الروایات التي تحدثت عن‌الحمس کفیره من‌الانظمة والعلاقات 
التي ربطت قريش بغیرهامن القبائل يجب أن يتم بحذرشدید ‏ ذلك آنها تأ ثرت دون 
شك بالمواقف التي رویت‌عن تلك القبائل في علاقاتهاا وعلاقات فثات منهابکل من 
البیوتات التي تنازعت السلطة وانتسبت الى قريش في الشام والعراق والجزيرة في . 
الفترة الاموية واختلطت بها ءوفي حدود ذلك الحذرنذ کرهناماا ورد تهالروایات‌المختلفة 
من أ سماء القبائل التي دخلت نظام الحمس ۰ فعلی رأس هذا النظام وقفت قريش كلها 
وخزاعة ( لسکناها مكة وجیرتها لقریش ) وأناس كانت ولادتهم في قريش ( لابنائها 
وبناتها ) والقبائل التي سكنت مكة . والذین ولادنهم في قريش کانوا : كلاب وکسب 
وعامر وکلب ای بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة (۱۳۹) ۰ وکذلك بنو الحارث وعامر 
ابني عبد مناف بن کنانه , ومالك وملکان ابني کنانة » وثقیف وعدوان وبربوع بن 
حنظلة » ومازن بن مالك بن عمرو بن تمیم ٠‏ وهنالك من الروایات ما تذکر أن جمييع . 
عامر بن صعصعة کانوا حمسا لان آخاهم ربيعة بن عامر كان كذلك , كما يذكر آیضا علافا 
الذى هو ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وجنب بن هبل بن عبد 
اللهبن كلب (۰ع۱) ۰ 

وهذه القائمة الطويلة تشير الى أن قبائل الحمس كانت تنحدر من انساب 
مختلفة وتتبع تحالفات قبلية متباينة ۰ فعامر بن صعصعة كانوا من مضر ۰ وكانت كلب 
من قضاعة . أما ثقيف فنسبهم غير واضح ‏ منهم من قال أنهم من قيس عيلان 
وآخرون نسبوهم الى اياد (۱۱) ٠‏ أما خزاعة فكانت من عرب الجنوب ۰ 

كما يلاحظ ان هذه القبائل سكنت أجزاء مختلفة ومتباعدة ٠‏ فقد سكنت ثقيف 
جنوب شرق مكة , وكنانه الى الجنوب منها ( اذ سيطرت على الطريق الى اليمن ) » 
وعامر بن صعصعة الى الشمال الشرقي من مكة , وقضاعة ( كلب ) الى الشمال منها (اذ 
سيطرت على الطريق الى بلاد الشام ) ۰ أما بنو يربوع وبنو مازن ( من تميم ) فقد 
سيطروا على الطريق الى الحيرة وفارس (۱۲) ۰ 

ودخول قريش في هذه الشبكة الكثيفة من علاقات الولاء والتحالف مكنها من أن 
توء دى دورا فعالا في الاجواء والصراعات القبلية قبل الاسلام بشكل قد لا يقل عن 
الدور الذى لعبته الحيرة في تلك الصراعات ۰ وقد أشار آحد الدارسين الى أن علاقة 


۱۲۸ ¬ 


قريش ببني عامر بن صعصعة عن طریق نظام الحم سأثر بشکل مباشر على تصرفات 
هوء لاء تجاه نفوذ الحيرة ومصالحهاخاصة في فترةضعف هذه الاخيرة وانحلالها ( 1۳ ۱) ۰ 

وبدرجة معينة فقد كان لكلتا القوتين ضلع في "حرب الفجار التي يذكر أن 
سبب اندلاعها كان مقتل عروة بن عتبة بن جابر بن كلاب الذى أجار لطيمة ‏ قافلة 
تجارية ‏ للنعمان بن المنذر الى سوق عكاظ . وكان الذى قتله فيما يروى البراض بن 
قيس من قبيلة كنانه حلفاء قريش وحمسهم . ولم تنعقد سوق عكاظ تلك السنة ٠‏ 
واستعدت قريش وحلفاوءها من ناحية وقيس عيلانوحلفاوءها من الناحية الاخسری 
للحرب سنة كاملة (6ع۱) ۰ 

وليس من الواضح ادا كانت الحيرة قد قدمت الدعم لاعداء قريش في تلك 
الحرب ۰ وربما كانت اضعف من أن تفعل ذلك ۰ غير أن قريشا قد أ سمت الحرب 
بالفجار لانها حدثت حسب الرواية الاسلامية في الاشهر الحرم ٠‏ الامر الذى الحق 
الضرر بتجارة قريش ۰ فسوق عكاظ لم تنعقد تلك السنة فيما يروى ۰ وعلى هذا 
المستوى فقد شكل الحفاظ على قدسية الاشهر الحرم بارومترا لقياس قدرة مكة على 
فرض الامن والهدو* اللازمين لتأمين النشاط التجارى ليس لنفسها فحسب بل وللحجاج 
والتجار الوافدین الیها ایا . 

ولعل الانعکاسات الخطيرة التي كان لجو " الفجار " الذی نشرته تلك الحرب 
هي ما نبهت زعما؟ بعض بطون قریش الى ضرورة الاسراع في التعاقد والتعاهد على 
أعادة تحت خرمة مك وقرف جو العدالة رالات 'فيها ود الفضول غلى اهلها ۲ 
الامر الذی نتج عنه ما جرد جاح العول و ۳۳۲ ی 7۳ ات 
جدعان بعد الفجار بسنة واحدة ٠.‏ 

غير أن بعض المعلومات الواردة بشأ ن حلف الفضول ملفته للانتباه لما فیها من 
أصداء معكوسة لتطورات قد تکون متأخرة عما هو معروف من الاطار التاربخي لهذا 
الحلف ۰ واول ما يلاحظ هو أن الذین دخلوا الحلف هم في الاساس بنو هاشم 
والمطلب ابني عبد مناف وزهرة بن كلاب ونیم بن مرة والحارث بن فهر . غير ان 
الاهم من ذلك. هو ما روى عن أن الرسول حضر ساعة عقد الحلف وانه قال فيما بعد : 
"لو ادعى به في الاسلام لاجبت " . وفي نفس الوقت يلاحظ أ ن بني عبد شمس ونوفل 
ايني عبد مناف.لم يشاركوا في الحلف ۰ ومع أنه لا يعرف بالتأ كيد هل وقف بنو عبد 


بت ۲٩‏ | سب 


فى موققف العداة من العف 1م انیم اكتقوا يعدم داخوله قان بعش المصادر كتير 
الى أن قريشا هي التي أطلقت اسم " الفضول " عليه ۰ وفي نفس الوقت يذكر أن 
الشكوى على العاص بن وائل السهمي هي التي كانت السبب المباشر لعقد الحلف ۰ 
الامر الذى ينبه الى. کون مصدر تسمية الحلف بهذا الاسم غريبا ۰ والا للزم علينا أن 
نفترض أن شيئا من الفرز بين بني هاشم و " قريش " كان معروفا في " الجاهلية " ايضا 

زلا يقل عن ولك اهت ما تذكرة ابن هام ,من أن الخ بن على هتفه 
باحياء حلف الفضول بعد أن تحامل عليه الوليد بن عتبة أيام ولايته على المدينة 
حين تنازعا في مال بينهما ۰ ويروى أيضا أن عبد الله بن الزبير والمسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهرى وعبد الرحمن بن عثمان التسيمي » وكلهم من البطون التي شارکت 
في حلف الفضول , قد هددوا " بالقيام مع الحسين اذا دعاهم " ٠‏ وبعد مقتل ابن 
الزبير استذكر عبد الملك بن مروان ومحمد بن جبيرين مطعم من بني نوفل بن عبد 
مناف - خروج هوء لاء الاخبرين وبني عبد شمس من حلف الفضول ٠ )١55(‏ 

ولكي تكتمل الصورة لا بد من الوقوف على الفقرات المتفرقة التي خلفتها لنا 
الرواية الاسلامية عن علاقة مكة بالقوى السياسية المحيطة بالجزيرة العربية . وقبل 
الدخول في محاولة من هذا النوع يجدر التحذير من الطابع اللا تاريخي للمعلومات 
الواردة في تلك. الرواية . الامر الذى يثير لدى الباحث الشعور أحيانا باختلاط عناصر 
ومسميات من فترات .مختلفة ضمن الحديث الواحد خاصة عن الفترة التي سبقت الاسلام 
مباشرة والتي يبدو أن حالة عامة من الفوضى قد سادت فيها. 

وعلى: الرغم من ذلك فان تلك الفقرات المتفرقة تترك انطباعا مغايرا للرأى 
السائد ٠‏ ذلك.أن مكة قد خضعت على الرغم من بعد المسافة وصعوبة الاتصال الى 
تأثيرات حضارية وسياسية قوية من جانب القوى المحيطة بالجزيرة ۰ وان تك 

لقد رأينا كيف كانت العلاقات بين قصي والبیزنطیین جيدة وكيف ان الروايات 
قد تحدثت عمليا عن المساعدة التي قدموها له للسيطرة على مكة . اما الاطار الزمني 
لتلك العلاقات.فتضعه الرواية الاسلامية ومعها الدراسات الحديثة في الربع الاول من 
القرن الميلادى السادس ۰ وفي نفس الوقت تتحدث بعض الروايات .عن مقاومة عبد 
مناف بن قصي محاولات الفرس السيطرة على مكة وفرض الديانة المزدكية علييهما 


۳۰ 


واصراره على التمسك بد ین ابراهیم واسما عیل ۰ الامر الذى يرتبط » كما في بعص 
المصادر » بقيام قباذ بخلع المناذرة لرفضهم اتباع تلك الديانة من ناحية وبعلوٌ شأن 
مزدك في نجد وتهامة )١55(‏ ۰ 


ومن الروایات ما تذکر أن تعض آ هالي مكة قد اتبعوا مذهب مزدك فعلا 
وان مجموعة منهم قد بقیت فیها حتی ظهور الاسلام ۰ غير أن رفض عبد مناف 
للمذهب وما كان يعنيه ذلك من رفضه التبعية للفرس دفع الاخیرین الی الایعاز الى 
الحارث بن عمرو الکندی بالسیر الى مكة وهدم الكعبة وفرض الديانةالمزدكية بالقوة 
الامر الذی لم نکن كندة مستعدة له خاصة وأنها كانت لا تزال حليفة للبیزنطیین في 
صراعها مع الحسبرة (۱۷) ۰ 

وقد ترکت لنا الرواية الاسلامیة اصداء من محاولة الفرس هذه ومن ظهور 
المذهب المزدكي في مكة ۰ وذلك في المعلومات التي تحدثت ولو بشکل مشوش عسن 
أن مصدر تسمية زمزم من " زمزمة الفرس " عليه عندما كانت تحج الی مكة " في الزمن 
الاول " (۸ع۱) ۰ غير أن الفرس لم یکونوا العنصر الوحید الذی نشط في هذه الفترة 
المبکرة ٠‏ وسرعان ما تعرضت الیمن » وبعدها الحجاز لحملات حبشية متکررة ومد عومة 
من البیزنطیین للسيطرة عليها. 

وأشهر هذه الحملات ما ارتبط باسم الوالي الحبشي على الیمن » ابره 
( آبرهم ) ۰ ويبدو أن هذه الحملة كانت موجهه في الاساس‌ضد الفرساعداء 
البیزنطیین ۰ ومن المحتمل آیضا أن هدف أبرهة كان الى اعادة النفود البيزنطي ‏ 
يمني علی.!واسط وشرق الجزيرة العربية بعد انهیار مملكة كندة الموالية . اذ توجد 
بعض التقاریر التي تذکر أنه كان ینوی القیام بحملة على نجد آیضا ٠‏ غير أنه لم 
یتقدم الى آبعد من مكة نفسها التي يبدو آنها كانت حليفة للفرس في ذلك الوقت. ٠‏ 

ویذکر أن الرواية الاسلامية تربط میلاد الرسول بتلك الحملة التي عرفت أ يضا 
بعام الفیل ۰ الامر الذی تمیز باضطراب محاولات تحدید زمن الحطة ذانها ۰ ففي 
حین تذکر الرواية السائدة أن ذلك قد حدت سنة ۰۷۰ م فان تقدیرات الدارسین 


المحدثين تتراوح بين سنة ۵۳۰ م وسنة ۵1۳ م )10۰( ۰ 


مت ۱۳۱ مت 


غير أن حملة ‏ برهة آدیت علی.ما يبدو الی. نتائج. معكوسة ٠‏ وهنالك اشارات 
الی. أن علاقة مکة بالبیزنطیین بدأت تسوء منذ سيطرة الاحباش.علی الیمن ودعمهم 
لحملة برهة ۰ لذلك. فقد أخذت مكة تسعى لتحسین علاقاتها مع الفرس وربما مسع. 
الحبرة ایضا .اف يروى أن عبذ المطلب قد ذهب في وفد الی الیمن لتهنثة سیف بن 
ذی يزن علی طرده الاحباش منها بمساعدةالفرس..٠‏ 

ولم . تكن مكة المکان الوحید في الحجاز الذی حاول. الفرس التاً ثیر عليه أو 
حتی اخضاعه. ۰ ومع أننا لا نعرف طبيعة العلاقة بين يثرب والبیزنطیین أو حتى 
موقفها من حملة أبرهة فان وجود تجمع بهودی قوی معاد للبیزنطیین فیها قد سل 
دون شك مهمة النقرب من الفرس آو حتی التبعية لهم (۱۵۱) ۰ 

واذا. حاول الفرس ذلك مع مكة عن طريق مملكة كندة فقد جاءت محاولتهم مع 
یثرب عن طریق عاملهم على البحرین » مرزبان هجر » الذی تذکر الروایات انه عين 
عاملا من طرفه لجمع الضرائب من یثرب ٠‏ ولعل ذلك العامل كان يهوديا ۰ اذ تذكر 
روایات أخرى أن بني قریظه والنضیر کانوا ملوکا على الاوس والخزرج باسم الفرس حتی 
منتصف القرن السادس (۱۵۲) ۰ 

ولعل الفرس بذلك قد حاولوا السيطرة على الحجاز بوساطة يهود یثرب وعسن 
طریق عاملهم على البحرین وذلك بعد انهیار مملكة كندة وفشل محاولتهم مع مكة ۰ 
غير أن ضعف الیهود بسبب حروبهم مع الاوس والخزرج » وتزاید قوة هوءلاء الاخبرین 
قد أدى الی. " تمليك عمرو بن اطنابة الخزرجي علی المدينة من قبل النعمان بن 
المشنذر (۱۵۳) ۰ 

كما تأثرت مكة بالسیاسات. التي اتبعتها مملكة الحيرة ومنافستها لها على 
مستوى الاخلاف القبلية داخل الجزيرة العربية )١55(‏ ۰ غير أن الخطر والضفوط 
الرئيسية التي تعرضت لها جاءت على ما يبدو من جانب البيزنطيين ۰ وقبييل 
الاسلام بقليل » ربما في مرحلة مبكرة من حياة الرسول نفسه » حاول البيزنطيون ارغام . 
مكة على دفع ضريبة مقابل السماح لتجارها. بدخول بلاد الشام (۱۵۵) ٠‏ ويبدوأن 
ذلك جاء كضغط منهم لاخضاع مكة وفرض التبعية عليها ..اذ تذكر بعض الروايات ان 
قيصرا قد توج عثمان بن الحويرث بن آسد بن عبد العزى على مكة » ولقبه بالبطريق 
وأن هذا الآخير قد تنتصر )٠١١(‏ ۰ 
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عثمان بن الحویرث. جبایتها باسم قیصر (۱۵۷) ۰ وکان اعتراض زعماء قریش على 
عثمان بن الحويرث قولهم له فيما يروى " آلا أن مكة حي لقاح لا تدين لملك (۱۵۸) 
تتبعوا في السنوات الاولى. للدعوة سير الصراع بين الفرس والبيزنطيين ٠‏ وتجمع 
تلك الروايات. على ميل قريش الى.الفرس في حين مال اتباع محمد الى البيزنطيين ۰ 
کا کک ان انها را ءالبن یی فلن انس انت انتما رات یه مات 
قريش (۱۵۹) ۰ وفي حين تميل تلك الروايات الى. وضع هذه التحولات في 
العشرينات من القرن الميلادى السابع فاننا نكتفي هنا باشارة الى. الشبه المذهل بين 
ما يروى عن تلك الاحداث وسيناريو العلاقات والتحالفات التي ربطت مكة بمختلف 
أطراف وعوامل الصراع .في المنطقة في الستينات من ذلك القرن كما سسنرى ۰ 


بت ۳۳ 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
):( 


)1) 


الهوا مش 


الاية 9 من سورة آل عمران والاية ۲6 من سورة الفتسح ٠‏ 
الایات ۰۱۵۸ ۱۹۸ من سورة البلققرة ۰ 


نسبت أكثر هذه القصص الی.ابن عباس ووهب بن منبه » والایات التي نسجت 
حولها أ حدات هذه الاساطیر هي الایات ۲۵ › ۳۲ ۰ 1۸-۰ من سورة هود › 


والاية ۷۲ من سورة الانبیاء والایات ۱ ۰ ۲۱ ۰ ۲۱ من سورة نوح , والاييات. 


ص ۷۲- ٩۸‏ ۰ 
ورد ذکر ابراهیم في القرآن في الایات ۱۳۱-۱۳۰ ۰ ۰۱6۰ ۲۱۰ من 
سورة البقرة والایات ۷۹-۷۵ من سورة الانعام » والایات ۰-۴۳۵ من 


سورة ابراهیم والایات ١ه‏ - 1٩‏ من سورة الانبیاء والایات ۸۳ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰۹ 


من سورة الصافات. 


النهر والي»الاعلام ۰ ۰ ۰ المصدر المذ کور 6 ص ۱۷ ۰ 


قصص الانبیاء » المصدر المذكور , ص ۱۲٩‏ - ۱۵ ۰ 


مت 6 ۳ — 


(۸) سفر التکوین » الاصحاح ۰ ۱٩‏ » ۰۱۷ ۲۱ ؛ ۲۵ ۰ 


راجع : ابن حزم » جمهرة اتساب العرب. , ط القاهرة سنة ۱۹۲ ص ٩-۷‏ ۰ 
M. Rodinson, The Arabs, London 1981, 2. ۰ (١ ۱‏ 


(۱۱) سفر التکویسن » رن ۵-۵ .۰ 


I. Ephal, “Ishmael and Arab(s): a Transformation of وج‎ Terms, 
Journal of Near Eastern Studies, No. 35, 1976, 0۳0۰ 225-235. 


(۱۳) يشبر الى. ذلك. الموئ رخ البيزنطي سوزومینوس الذی عاش .في القرن المیلادی 
الخامس والذی قال ان الیهود هم الذین آشاعوا فكرة الاصل السامي للعرب ۰ 


Sozomenus, Ecclesiastical History, 6:38. 


(۱6) الجواليقي , المعرب » ط القاهرة سنة ۱۹۲ 2 ص ۱۳ ۰ 
(۱۵) راجع الصیغ والاسانید لدی الطبری , تاريخ الرسل والملوك » ط القامسرة 


سنة ۱۹۰ ۰ ج۱ ص ۲۱-۲۲۳ ۰ 

۰ ۲۲۲ - ۲۲۱۱ نفس المصدر » ص‎ )١1( 

(۱۷) من ذلك یذکر النهروالي.آسماء : البلد الامين , والبلد., والقرية » وام القری 
وكوثى وام کوثی وفاران. والمقد سة والوادی والحرم والعرش وبره وصلاح وطيبه 
ومعاد " لقوله تعالي. : الذی فرض عليك القرآن لراك الی.معاد " والباسه 
" قاله مجاهد لانها تبس من الحد فیهاآی تهلکه لقوله تعالی. : وبست الجبال . 
بسا " والناشّة. بنفس المعنی ,۰ النهروالي. . المصدر المذ‌کور , ص ۱۸-۰۱۷ ۰ 
كنا يذكر الظاهری آسماء اخری ذات طابع. اسلامي واضح منها : .مبارکا وام وحم 





بت ۳۵( 


(۱۸) 


(14) 


(۳۲۰ 


(۱) 


(YY) 


(YY) 


سنة ۱۸۹6 » ص ۱۱ ۰ أما المارودی فيذكر أ سما آخر هو أم زحم لتزاحم الناس 


ذکر الفیروزابادی بدوره في القاموس اسما ربما كان ذا اصل جاهلي هو اسم 


" الحساء " » أو " دار الحمس " الذی یتضمن اشارة الى. نظام الحمس الذی 


كان سائدا في مكة قبل الاسلام كما سنرى . 

يذكر النهر والي منها مكة نفسها ويقول : " سميت بها لقلة مائها من قولهم 
امتك الفصيل ما في ضرع أمه اذا لم يبق فيها شيئا » والمعطشة " ۰ نفسس 
المصر » ص7١ ٠‏ 

يفسر المارودی اسم مكة من كونها ۰ تمك الفاجر عنها وتخرجه منها " » 
المصدر المذكور » ص ۱۵۱-۱۵۰ ۰ 

یذکر ابن الفقیه الهمذاني انها سميت بكة ' لان الاقدام‌تبك بعضها بعضا أى 
تزدحم " المصدر المذكور » ص ۰۱۷ ويوءكد البلخي ذلك المعنى بقوله .: 
" سمیت مکة لازدحام الناس.بها ".۰ ابو زید البلخي ‏ كنات البد* والتاریخ. . 


ط باريس سنة ۱۹۰۷ ۰ جع ص ۱۰۱ ۰ ویقول المارودی  :‏ لان الناس یبکون 
بعضهم بعضا فیها أى یدفعون بعضهم بعضا " ۰ ویضیف أن تسمیتها ام زحم 
تمیق زفق الي و ر المضس رح دن »و 

آشار النهر والي. الی. کونها سمیت بكة : " لانها تيك آعناق الجبابرة ای 
تکسرها ".كما آشار الی آسماء آخری بهذا المعنی مثل " الحاطمة : لحطمها 
الجبابرة " ۰ المصدر المذ کسور » ص ۱۷ ۰ 

منها ما يذكره النهروالي من آنها سمیت قرية النمل " لكثرة نملها " , كما 
سميت العروض " لان الخلیل بن احمد اخترعه بمكة فسماه بها ٠."‏ نفس 
المصطدر ۰ ۱ 

یذکر المارودی أن مكة كانت تسمی في الجاهلية صلاحا وان آبیاتا من الشصر 
نسبت لابي سفیان في ذلك منه ا : ۱ 


ا 


آیا مطر هلم .الى ص لاح فيكفيك الندامی من قريش 
وتنزل بلدة عرّت قديما . وتأمن أن یزورك رب جيش 
المصدر المذکور » ص ۱۰۵ ۰ آما العمری فقد نقل عن المسعودی قوله في 
تسمية بكر زمزم : ۰ سمیت زمزم لان الفرس كانت تحج الیها في الزمن الاول 
فتزمزم عندها ..والزمزمة تخرجه الفرس من خیاشیمها عند شرب الماء ٠‏ وانشد 
السسسودی 
زمزمت الفسرس على زمزم وذاك في سالفها الاقسدم. 
ابن فضل الله العمری » مسالك. الابصار في ممالك. الامصار , ط القاهرفة سنة 





۶ ج۱ ص ۱۱۰ ٠‏ وواضح أن هذه الرواية هي من اجنهاد فيلو 
(۲6) سفر التکوین , الاصحاح ۲۵/۳۷ ٠‏ 


(۲۵) الایات ۲-۱ من سورة قرش ۰ 


((۲) من هولاء برنارد لويس في المصدر المذکور . ص ۲٤‏ . وکارل بروکلمان في 
المصدر المذكور ص ۱۲ وهنری a‏ المذکور ص ۱۲ و أ ٠‏ بیلاییف 

٠ في المصدر المذکور ص ۸۷ ۰ راجع كذلك‎ 
PK. Hittt, Capital Cities, Minneapolis 1973, 2. 5. 


M. Rodinson, Mohammad, London 1977, p. 38. 


I Shahid, ‘“‘Pre-Islamic Arabia,” in: The Cambridge History of Islam, Cambridge 
1977, Vol. 1۸, 0 24. 


ویلاحظآن المصدرين الاخيرين نقلا الاسم بصيغة. 1/۵07۵ 

(۲۷) أ ۰ بيلاييف » نفس المصدر ٠‏ 

(۲۸) نفس المصدر ٠‏ كذلك راجع بروکلمان ورودنسون في المصادر المذكورة . والى 
ذلك یضیف فیلیب حتي قوله ان الاسم " مقربه " كان يعني "بيت الله" 
المصدر المذ کسور » ص ه ۰ 

(۲۹) لامنس , المصدر المذ‌کور » ص ۱۲ ۰ 


— 1۳۷ = 


(۲۰) فیلیب حتي , المصدر المذ کور » ص ه ٠‏ 
(۳۱) أشير الى ذلك في بداية هذا الفصسل ۰ 
7 (۳۲) فيليب حتي , المصدر المذكور » ص ه ٠‏ 
(۳۳) برنارد.لويس » المصهر المذكور » ص ؟ ۳ ٠‏ 
(۳ê)‏ 
M. Hadgson, The Venture of Islam, Chicago 1974, Vol. 1, p. 155.‏ 


(o) 


G. von Grunebaum, Medieval Islam, op. cit., p. 68. 


(1) النهروالي. » المصدر المذكور » ص ٤٤۷‏ ۰ غير أنه يلاحظ أن المو#لف يضيف 
الل اننا اجر هول الدون "لكلو انوار النيوة فيه و افو ان هنذا 
الاسم لا یمکن‌آن يكون جاهليا ٠‏ ومما يلفت الانتباه أيضا ان بعض الاثعفار 
" الجاهلية " التي قيلت فيه منسوبه لابي طالب عم الرسول ومنها: ‏ 

وثور ومن أرسى ثبیرا مكانه ١‏ وراق ليرقى في حراء ونازل ۰ 

(۳۷) البلاذرى » انساب الاشراف » ج١‏ > المصدر المذكور . ص ۱۰۵ ٠‏ 


(۳۸) 
M.J. Kister, “Al-Tahannuth, an Inquiry itno the Meaning of a Term,” BSOAS, 
2۸ 6 2, 1968, p. 231. 
: راجع مناقشة هذه الروايات لدى‎ )۳۹( 
M.J. Kister, ‘‘A Bag of ۱۷۲۵۵۲, ۲ BSOAS, XXXIII, 2, 1970, pp. 267-275. 
۰ ۱۳-۱۲ (۰ع) التعالبي » ثمار القلوب , طالقاهرة سنة ۱۳۲ ه » ص‎ 
)۱( 


H.A.R. Gibb, ۳۳۵-۵۲۱۰۰ op. cit., .مل‎ 0 


-: (؟5) راجع مناقشة تداخل مفاهیم التوحيد والشرك في التلبية لدى‎ 
M.J. Kister, ‘On a Monotheistic Aspect of a Jahiliyya Practice,’’ in Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, Jerusalem 1980, pp. 47-49. 


= ۱۳۸ تب 


(<F) 


)66( 
)60( 


(1) 
(۷؟) 


(€۸) 
)6٩( 


)۵۰( 
)۵۱( 


)۵۲( 


الكلبي , کتاب الاصنام > ط القاهرة سنة ۱۹۱ ۰ ص 1 7 ۰ ۱٩‏ .۰ ما ابو 
زيد البلخي فقد ذكر النكاح والختان " كبقية من دين اسماعيل عليه السلام " 
بقيت في مشركي. مكة ۰ المصدر المذكور ,. جع ص ۲۳-۳۲ ۰ وهنالك. عادات 
ونظم اجتماعية ودينية جاهلية أ خرى | قرها الاسلام وذكرها الشهرستاني في 
اهلد کنستس و 

الك کی الجن شین 

ابو الفرج الاصبهاني , الاغاني » طأحمد الشنقيطي بالقاهرة »ج٠۲‏ ص ٩۳‏ ۰ 





R.B. Sergeant, ‘Haram and Hawtah” 5 راجع‎ 


G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., 2. 24. 


نفس المصدر ۰ 

الكلبي , المصدر المذكور , ص ۷ , وأبو الفدا » المصدر المذكور ج ص۸٩ ٠‏ 
كذلك. راجع شمس الدين الدمشقي ؛ كتاب . نخبة الدهر , ط بطرسبورح سنة 
۵ ص ٤1‏ = 1۷ ۰ 

الكلبى.. نفس المصدر ., ص - ۷ ٠‏ 

المسعودى » مروج الذهب , المصدر المذكور » ج۱ » ص 559 ٠‏ 


من .المصادر ما رد نسبها الى.أزد شنوءه اليمانية وقال أنها تسملت ولاية 
البيت من جرهم ٠‏ ومنهاما رد ذلك. النسب الی.مضر وقال بل تسلمت ولاية 
البيت من اياد... غير أن صيغ الروايات في كلتا. الحالتين هي صيغ كلاسيكية 
تتكرر في أكثر حالات اضطراب النسب ۰ ثم ترد هنالك. صيغة توفيقية ثالة 
تقول بشكل كلا سيكي أيضا ان جد خزاعة كان من مضر ونشأ مع امه حيث تزوجت 
في الازد أو انه كان من الازد ونشأ مع أمه حيث تزوجت في مضر الخ ۰۰۰ كما 
أن الرواية التي تتحدث عن ولاية عمرو بن لحي للبيت كلا سيكية أيضا وهي 
نفس الرواية التي تتحدث عن سيطرة قصي بن كلاب على.البيت ‏ بالزواج من 
بنت آخر ولاته في كلتا الحالتين ٠.‏ 


۱۳۹ 


M.J. Kister, 200 73 Suppl., pp. 76-79. | 


(۵۳) ابن هشام .., المصدر المذكور . ج١‏ ص ؟7 ۰ كما يربط بين عمرو بن لحي 
هو الذى أحضر مناة من الشام ۰ المصدر المذكور 2 .ص ۳۹ ۰ 
(54) ى ۰ فریدمان .»> " فترة ما قبل الاسلام " » فصول في تاريخ العرب والاسلام , 


المصدر المذكور » ص ۲۱ ۰ 

G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., p. 5 ) ۵۵ (‏ 
والمسيحية وکذلك. عبادة النجوم › وقد ورد ذكرها في القرآن , الاية ۱۷ مسن 
سورة الحج والاية ۲ من سورة البقرة والاية 1٩‏ من سورة المائدة ۰ وغن النقاش. 

C.C. Torrey, op. cit., PDP. 3-4. 

2 " من ذلك: ما روی من قول ا بې ذر .:. ۰ فأتيت مكة وقد بلغني أن بها صابكا..‎ (oY) 
. الاصبهاني‎  " وكذلك. قول قريش عندما تشهد ابو ذر : صباً الرجل‎ 
۱ ۰ 1۵٩ حلية الاولیاء , المصدر المذکور ».ص‎ 


(4ه) المسعودی » مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۱ ص ۳۷۵ ۰ وابن فضل الله . 
العمری .» المصدر a Sa‏ ۳ » وبروکلمان » المصدر المذکور » ص ٩‏ ۰ 


۰ 11 ذکر ذلك. شمس الدین الدمشقي > في المصدر المذکور , ص‎ )۵٩( 

(1۰) یذکر جرونباوم ان الکعبة شکلت عمليا. مجمعا لعبادة آلهة النجوم واحتسوت 
علی. ۳۵۹ آلهة منها .21 .2 Classical Islam, op. cit.,‏ 

(7۱) نفس المصدر » ص ۲ وی ۰ فریدمان ٠‏ المصدر المذكور ».ص ۲۱ ٠‏ 

(؟1) بروکلمان » المصدر المذکور » ص ٩‏ ۰ 


ت 4 اف 


(1r) 


)16( 


)16( 


11( 


نزلت فیهن الایات ۲۳-۱٩‏ من سورة النجسسم ۰ 


ی ۰ فریدمان .2 المصدر المذکور » ص ۲۱ ۰ ویقول جرونباوم أن ' مناة " 
تقابل من الناحية اللغوية علی. الاقل الالهة ۵ ۰ الهلينية ۰ اما 
" الدهر ". صاحب السلطة الساحرة والغامضة الذی يسلب الهدف والقيمة مسن 
وجود الانسان الشرقي فانه پرتبط بتعبیر 0۳0705 الخالد في ديانة اله 
الشمس الفارسية ( المثرائية ) ۰ المصدر المذکور , ص ۲ ۰ آما بروکلمان فقد 
ذکر أن هيرود وتس قد تحدث عن " اللات " وعادلها بالالهة Urania‏ 
آی " ام الالهة "التي كانت تسمى مایم عند الساميين 
الشماليين ۰ وأضاف بروکلمان أن " مناة " تعادل الهة 2 Tyche‏ 
عند الیونا نيين وان قبائل هذيل هي التي عبدتها ۰ المصدر المذكور ص ٠ ٩‏ 
ج ٠‏ فون جرونباوم. » نفس المصدر » ص ۲۵ ٠‏ غير أنه يجب الاسراع باضافة 
أن مثل هذه .الاوصاف. تظهر لدي "الكقير من الشعوب السامية مما یصعب من 
تحدید اصلیکیسسا م. 
هذه النقطة كانت مثار جدل واجتهادات لفوية وفقهیه ۰ فمن اعترض على 
دخول أل التعریف أو الجنس قال ." لان الله غني عنهما " ۰ وهو لا* قالوا : 
" اسم الله مرتجل غير مشتق من صفة ذاتية ولا فعلية بل هو اسم خاص لذات 
الله .۰۰" آی أن الالف واللام من نفس الكلمة .ما التعبیر نفسه فقيل أنه 
اشتقاق من " أله الرجل یاله الها ٠."‏ وقیل بل من قولهم " آلهت الى الرجل 
اذا .فزعت اليه ۰۰۰ وقیل هو من آله العبد الله وأله الرجل اذا تعبّد ۰ وقیل 
من الوله وهو آشد ما یکون .من الحزن والشوق » وأن أصل اله ولاه فا بدنلت 
الواو همزة ٠‏ وقیل مشتق من لاه وفسر علی.معنیین : احدهما احتجب والثاني 
علا . واذا قلنا. مشتق من اله الرجل اذا .تحير في عظمته " ۰ من شرح الاسماء 





للاقليشي » م ۸ › مجموع ٠ه‏ ص ۵۳ ۰ 


1٤1 = 


(1۷) أ ۰ غیلوم » المصدر المذ‌کور » ص ۷ ٠‏ 


)1۸( 


)19( 


)۷۱( 


حول بداية دخول الدین الیهودی الى. الحجاز راجم ك ۰ توری » المصدر 
المذكون ام و ۷ا وقد خن يروكلا ومن جاه ان خان "الله للم 
يأت الى. العرب من اليهودية او المسيحية . المصدر المذكور 2 ص ٠ ٩‏ 


تراجع الايات ۱۳۵ من سورة البقرة » و 1۷ » ٩۵‏ من سورة آل عمران 


و - ۱۲۵ من سورة النساء و ۷٩‏ ۰ ۲۱ من سورة الانعام و ۱۰۵ من سورفیونس 


و ۱۳۰ ۰ ۱۲۳ من سورة النحل و ۳۰ من سورة الروم و ۳۱ من سورة الحج 





ج ٠‏ فون جرونباوم , المصدر المذکور » ص ۲۵ و ی ۰ فریدمان , المص_در 
المذ کور ص ۲۱ ۰ واحد الحنفاء المشهورین في الفترة التي سبقت الاسلام 
مباشرة كان الشاعر أميه بن أ بي الصلت النقفي الذی نلاحظ في دیوانسه 
( اذا صدقت روایته ) بقایا لتا ثيرات بهودية ومسيحية من هذا النمط . 

Ginbb, ۳۵-607۲۱6۰۰ op. cit., p. 271.‏ .11.4.1 
أما الانبياء الذين يذكرهم المسعودی ضمن انتشار ذلك التقليد النبوى في 
المنطقة العربية فهم : حنظلة بن صفوان الذى " بعث الى أصحاب الرس قبيل 


غزو نبوخذ نصّر لبلاد العرب " » وخالد بن سنان العبسي » ووتاب الستي من 


عبد القيس ( وكان " على دين عيسى " ) > وأسعد ابكرب الحمیری , وقس 
بن ساعده الايادى وزيد بن عمرو بن نفيل . واميه بن أبي الصلت الثقفي 
الذى " كان أول من كتب باسمك اللهم الى أن جاء الله عز وجل بالاسلام 
وكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " , وورقة بن نوفل ( ابن عم خديجة بنت 
خويلد. ) ». وعذاس مولى عتبة بن ابي ربيعة » وابو قيس صرمه بن أبي أ نس من 
بني النجار » وابو عامر الاوسي الراهب ؛ وعبد الله بن جحش الاسدى ( اسلم 
ثم ارتد الى النصرانية وهو بالحبشة ) . وبحيرا الراهب من عبد القيس ٠ه‏ 


مروج الذهب , المصدر المذكور . ج ١‏ ص ۳-۳۸ ۰ 


= ۲ ع |[ تست 


(۷۲)ج ۰ فون جرونباوم. » المصدر المذکور ». ص ۲۵ , وكارل بروکلمان , المصدر 


(YF) 
)۷6( 


(Yo) 


(Y٦) 


(YY) 


المذ کور ».ص ٠ - ٩‏ والثعالبي » المصدر المذکور ص ۱۳۰۱۰ ۰ 

قول بسمك اللهم ولبيك اللهسم. ۰ 

راجع الفصل الخاص بالقرآ ن والستة من هذا الكتاب ٠.‏ 

في حديث برفعه السقاء الی.مالك. بن أ نس قول الرسول .: ۰ ان لله آهلین من 
الناس ۰ قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم أهل القرآن " . الساببع . 








یذکر الكلبي ان تلبية نزار كانت : "لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك › 
الا شريك هو لك » تملکه وما ملك " ٠‏ ویعلق الكلبي علی. ذلك قاتلا : 
" ویوحدونه بالتلبية ویدخلون معه آلهتهم ویجعلون ملکها بيده ". المصدر. 
المذ کور .ص 1 - ۷ ٠‏ کذلك. راجسع نت 

M.J. Kister, “On a Monotheistic Aspect..." op. cit., DD. 47-49. 


يذكر الكلبي أن قريشا كانت تقول في طوافها حول الكعبة :_ 
واللات والسسسزی ومنةةالثالئن ةالاخرى 
فانهن الغرانيق العطسی وان شفاعتهن لترجى 
ويضيف : " کانوا يقولون : بنات الله وهن يشفعن اليه " ۰ نفس المصدر.»› 
ص ۱٩‏ ۰ وقد وردت الایات ۲۳-۱٩‏ من سورة النجم الني تجادل قريشا في 
موقع هذه الالهات من الله وقدرتها ٠‏ غير أن بعض الدارسین اعتقد أن هذه 
الایات قد نسخت آیات آخری اعترفت بهذه الالهات الثلاث ککائنات علیا..- 
فرانیق - ترجى شفاعتها ۰ الامر الذی أ دى الى هدنة موء قتة بين محمد 


وقريش ٠‏ راجسسع :ل 
Watt, Muhammad at Mecca, chap. 5/1.‏ ۲۷۰۸۲ 


بت ۳~ 


(YA) 


)۷۹( 
)۸۰( 


)۸۱( 


)۸۲( 


(AF) 


)۸6( 
)۸۰( 


(A7) 


M. Hodgson, op. cit., Vol. 1, pp. 155-156. 
¢ ۱ ۰ 8 وكذلك : ك 6 بروکلهان 6 المصدر المذکور ۳ ص‎ 


` MJ. Kister, “On a Monotheistic Aspect...” op. cit., pp. 47-49. 3 


ك . بروکلمسان » نفس المصسدر.٠‏ 

والمصادر الاسلامية مضطربة وغير دقيقة کعادتها في تحديد زمن وقوع ذلك ٠‏ 
وفي حين يميل فيليب حتی الی. الاعنقاد بان ذلك. كان في منتصف القرن . 
المیلادی الخامس فان هنری لامنس یقول بان استقرار قريش في مكة جاء قبل 
الهجرة بمئتي سنة ۰ آما فریدمان فیقول بحذر ان ذلك قد حدث في النصف 
الثاني من القرن الخامس ۰ وم ٠‏ رودنسون وأ ۰ شاهد یذکران بدورهما نة 
٠ ۰‏ راجع الصادر المذكسسورة . ۱ 
یوءکد ۰ شاهد علئان قصیا ".شخصية تاريخية دون شك " + المصدر المذکور .. 
ص ۲ ۰ اما فیلیب حتی فیلزم جانب الحذر عندما يرى في قصي " زعیصا. 

شبه اسطوری"/ المصدر المذ کور » ص ٩‏ ۰ ۱ 

م ٠‏ رودنسون ۰ محمد » المصد ر.المذ کور > ص ۳۹ ۰ اما الرهاية السائدة.عن 
تفرق معد ومضر - ومنها قريش ‏ واستیطان الاخيرة في مكة فتراجع لسدى û‏ 
عبد الله بن .عبد العزیز البکری . , معجم مأ استعجم , ط القاهرة سنة ۱۹6 ۰ 


ج ص ۸۷ - ۷۹ ۰ 

حبّى ‏ بنت حلیل بن حبشية في حال قصي ۰ وفهيرة. بنت الحارت. بن .مضاض. 
الجرهمي في حال ربیعه بن حارثة والد.عمرو بن لحي ٠‏ 

Kister, 5۵00 ۲ op. cit., DD. 76-79.‏ ,ل.للاز 

في حال قصي یذ کر كيفي1ن-هذه الروايات قد ادعت بانه اشتری سدانة الكعبة ٠.‏ 
من أ بي غبشان الخزاعي بزق خمسسر ۰ ۱ 

یلاحظ أ ن الاسم قصي يشير الى. بعد النسب او بعد الدار ٠.وهنالك‏ روايسات. 


تقول ان اسم قصي قد كان زيدا ۰ راجع إكتاب في محن الدنيا والزهد فيا ۱ 


= 66 بت 


(AY) 


M.J. Kister and M. Plessner,’’ Notes on Gaskel’s Ghamharat an-Nasab, ”” in Oriens, 


(A۸) 


(۸۹4) 


pp. 15-16.‏ 
كذلك: راجع : الاغاني. « المصدر . المذ كور ۰ Ye‏ ص ۷۷ 2 ونور الدين 





الهيثمي , مجمع الزوائد. ء ط بيروت سنة ۱۹۲۷ ج١‏ ص ۱۹ , والحمداني 





الاكليل » ط القاهرة سنة ۱۹۲۳ ۰ ج۱ ص ۱۸۰ ۰ 


يذكر البلخضي ان الذى اطلق. عليه هذا الاسم كانت قريش نفسها " لانه 
أ بوكم. قصيّ كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 

۱ همو ملكوا البطحاء مجدا وسوءددا ‏ وهم طردوا عنها غزاة بني عمرو 

لا حاجة الی.الاشارة من جدید الی.ما يبدو واضحا من أن هذا الشعر يحمل 
طابعا اسلامیا متأخرا » کما يشار هنا ایضا الی.آن " البطحاء " قد شکل احد 
آسماء مكة ۰ ویذکر أن قریشا كانت تسمی اون اجان حین كان 
هم من قال ان قرا قد تست بذلك سب الى. سمك القرش " دابة مسن 
دواب البحر " ٠‏ وقد أ خف مكسيم رود نسون بهذا الرآی وا ضاف ۱ : وریما 
و ۳ قدیم | للقبيلة " ٠‏ المصدر المذکور » ۰ ص ۳۹ ۰ غير 





او الذی وت نزو ٠‏ وفي نفس الوقت فقد آوردت 


المصاد ر. الاسلامية. الكثير من الرهایات. التي توفر أساسا. صلبا لمثل رأى 
رودنسون ٠‏ وببدو. أن أكثر هذه الروايات تعوف الى. الحدیت المروى عن این 


. عباس. قوله.آن قريشا قد سميت " بدابة في البحر من أ خسن دوابة لا تدع 


شيئا من الفث والسمين الا آتت عليه يقال لها القريش : > وانشد شعرا :ب 
وقريش هي التي تسكن البحر بها سمیت قریش ریش 
تأكل الغث والسسمين ولا تترك . مده لذى جناحین ريشا 


-١5ةهد‎ 


(4۱1) 


)٩۲( 


راجع : محب الدین الطبری » المصدر المذکور » ص ع .۰ 
ووجه الغرابة في هذه الروایات وفیما ذهب اليه رود نسون یکمن في أن مثل 
هذا الطوطم يناسب المجتمعات الساحلية التي تعتاش علی صيد الاسماك أو 
الملاحة البحرية الامر الذى يختلف عن الاطار البيئي والمعيشي الذى خصصته 
الرواية الاسلامية لقريش ۰ 
وهنالك رأى آخر ربما يكون أ قرب لذلك الاطار ٠‏ وهو ما يورده ابن هشام 

من القول بان اصل التسمية من التقرّش بمعنى الاکتساب والتجارة.. ثم هو 
يروى في ذلك. الشعر التالي. المنسوب لروءبة بن الحجاج قوله : 

قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القسسروش ‏ 

شحم ومحضن لیس بالمعس شوش ۱ 

وفي نفس الوقت فان هذا الرآى یقترب. اکثر من فكرة التجمیع التي يرتبط بها 
اکتساب الاموال . المصدر المذكور . ج ۱ ص ۸۷-۸1 ٠‏ 
آورد. ذلك. ابن هشام نفسه عن ابن اسحق باضافة الشعر التالي. المنسسوب. 
للحارث بن حلزة اليشكسرى : 

أخوة قرشوا الذنوب علینا في حديث من دهرنا وقدیم 
نفس المصدر. ٠‏ والى. جانب ما كنا قد ذكرناه من تسمية قصي مجمعا فقد وردت 
ذات الرواية بصیع مختلفة بعض الشيء لدى كل من النهروالي » المصدر 
المذكور . ص 5١‏ -؟: » والدمشقي , المصدر المذكور ء ص ۲۵۰ » وابوالفدا 
المسدر المذکور ..ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ وفي معرض الحدیث عن بدر ورد لدی ابن 
هشام انها كانت موسما من مواسم العرب وانهاسمیت باسم بدر بن قریش بن 
یخلد :مع اضافة : " هذا فیما أعلم .يرد في آعمد ة نسب قریش " ۰ المصدر. 
المذکور . ج۲ ص ۱۸۲ هامش (۱) ٠‏ 
التسمية من ه ۰ لامنس , المصدر المذکور , ص ۱۲ ۰ اما فیلیب حتسي 
فیشبهها بالجمهوریات التجارية للمدن‌الايطالية 1 واخر العصور الوسطی . 
المصدر المذکسور ».ص ٩‏ ۰ 


أ » شاهد , المصدر المذ كور » ص ۲۶ ۰ 
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(4۳) 


)۹6( 


(4) 
)11( 


)٩۷( 


علیه. السلام ٠‏ فعة بعضهم بینهما نحو اربعین رجلا وعد بعضهم سبعة" . 
المصدر المذکور .. ج۱ ص ۱۱۲ ۰ وبالنسبة لقریش فقد اختلف فیمن تسمی به . 


النضر ۰ نفس المصدر .› ص ¥ ۰ 


F.M. Donner, Early Islamic Conquests, Princeton 1981, p. 22. 


" فخذ , وبنو العباس فصيلة » كتاب الانساب .» طلندن سنة ۱۹۱۲ , ص ه ٠‏ 


٠ [‏ بلاييف » المصدر المذكوز »٠ص‏ ۱۰ د ٦1‏ ۰ 

يذكر النهروالي. ان العمالقة وجرهم وخزاعة لم . یبنوا بمكة بيوتا ." وكانوا 
يقيمون بها نهارا فاذا أمسوا خرجوا الی. الحل " ۰ اما قصي فيروى أنه قسم 
ما حول البیت بين ' قبائل قريش وقال لهم ‏ ان سکنتم حول البیست 
هابنکم الناسولم تستحل قتالکم والهجوم علیکم ۰ " المصدر المذکور , 

ص ۷۲۳ ۰ اما المسعودی فقد ذکر أن قصیا بنی الکعبة حال نزول قریش مكة ٠‏ 
مروج الذهب . , المصدر المذکور ».ج۱ ص ۳۹۵ ٠‏ ۱ 

لعل الحديث عن " حجة الغدر. " يرتبط بهذه الحاجة في تكريس مفهوم 
الامن من خلال القدسية الدينية ٠‏ غير أن المعلومات .التي وصلتنا عن هذه. 
الحجة غير تاريخية . واذا صدقنا ما آورده. المسعودی من أنها حدثت قبل 
حوالي. مائة وخسین سنة من الاسلام فان ذلك يضعها في فترة استیلاء قصي 


علی که آوفی فترة القوشن. الانتقالية التي دو انها سيقت ذلك يقليل : 


وقصة الغدر نتجت فیما يروى عن مهاجمة یربوعیین من تمیم لبعض حجاج - 


تجار اليمن ونهب ما كان معهم من کسوة الکعبة ومال لسدنتها .. فلما کان . 


في أيام منی فشی الامر بالناس. فوثب بهم وتحزب معهم قوم فانتهب الناس. 
9 بعضا و مقت حجة الغدر." » التنبیه والاشراف. , ط بیروت سنة ۱۹1۵ 


ص ۳ ۲۰ ۰ 


ے٤۷‎ - 


)۹۸( 


)19( 


)٠٠١( 


)٠١١( 
(1°). 


)۱۰۳( 


)٠١5( 
)۱۰۵( 


)۱۰۰( 


عرضنا لبعض جوانب السالة في کتابنا توازن النقائض , ط القدس ۱۹۷۹ 
وذلك. واضح في قول ذکوان مولی. بني عبد الدار بن قصي ( بطاح ) یفاخسر 
الضحاك بن قيس الفهری ( ظواهف_سر ) : ۱ 
تطاولت للضحاك حتى رددته الى نسب في قومه متقاص, 
فلو شاهدتني في قريش عصابة. قريش بطاح لا قريش ظواهر 
أما المسعودى فقد ذكر كيف أن قصيا قد ۰ رتب قريشا على. منازلها في 


يقول السيوطي :"ان قريشا لم .يكن لهم ملك. ترجع الامور كلها اليه بل كان 
في كل قبيلة ولاية عامة نکون لرئيسها " . تاريخ الخلفاء » ط القاهرة سنة 


۲ م ص ۳۱ ۰ 
الد مشقي 5 المصدر المذ کور > ص ۲۵۱ مب ۲۵۲ ۰ 
الایات ۳۳ ۰ 21 من سورة الموءمنین و ۳ من سورة الشعراء و - ۲٩‏ ۰ ۳۸ 


من سورة النمسسل ۰ 


يعرّفه ابن هشام علی.انه يعني " الاشراف والروءساء " ۰ المصدر المذکسور 
ج۲ ص ۲۰۸ ۰ 

هنری لاضس , التصدر المذکسور اص ۱۲ ۰ 
يقول ابن فضل الله العمری انها كانت آول دار بنیت في مكة وان قصيا بناها 
" لیحکم فیها بين قريش ۰ ثم صارت لتشاورهم وعقد الالوية في حروبهم ٠‏ 
وکانت هذه الدار لا ينكح رجل من قريش ولا امرأة الا فیها ولا يعقد لواء . 
الحرب لهم ولا لفیرهم الا فیها ولا یعذر غلام الا فیها ولا تذرع جارية من 
قريش الا فيها .. يشق عليهادرعها ثم تذرع وينطلق. بها الى. أهلها . ولا 
تخرج عير من قريش ويرحلون الا منها ولا يقدمون الا نزلوا بها .." المصدر. 
المذكور » ج١‏ ص ۱۱۳ ۰ كذلك راجع البلاذرى , فتوح البلدان » ص 1۰ ٠‏ 


انها بين عامر بن لوءى حين تدعى وبين عبد منساف. 
حا 





)۱۰۷( 


)۱۰۸( 


(۱۰4) 


)۱۱۲۳ ( 


مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۱ ص ۳۹۵ ۰ 


في نفس المصدر : ۰ وا خذت قریش الایلاف من الملوك . وتفسیر ذلك الامن 
توله عت 


يا ايها الرجل المحلول راحله. 0 هلا نزلت بآل عبد مناف. 
الاخذین العهد من آنافنا والراحلین برحلة الایسلاف 


وقول شاعر آخر في رده على ادعا* بني اسد بقرابتها من قريش + 
زعمتم أن آخوتکم قريشا لهم الف ولیس لكم الاف 
اولئك أومنوا خوفا وجوعا وقد جاعت بنو اسد وخافوا 

النعالبي , المصدر المذكور . ص ٩۰‏ . 

واسمد عمرو بن عبد مناف وقيل انه مات بغزة وقد روى فيه قول ابن الزبعرى ` 


فيما يشبر الى السبب الذى من أجله سمي هاشس | : 
عحرو الدی لسم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. 
سنت اليد الرحلتان کلاهما سفر الشتاء ورحلة الاصیاف ‏ 


M.J. Kister, ‘Mecca and Tamim,’ JESHO. III 2. 1965. p. 118.‏ 
نفس المصدر ۰ ويلاحظ مثلا ما يروى من ان الامان الذى آخذه هاشم مسن 
البيزنطيين جاء لتأمين تنقل تجار الحجاز في بلاد الشام حيث قام هاشم 

بانزالهم مدنا وان مما جلب هوءلاء اليها كانت الجلود من الحجاز ۰ 


M.J. Kister, ‘Some Reports on Mecca,  JESHO, 19732. p. 61-62. 


ويا خذ كستر تلك الرواية عن مخطوط مجهول المو لف بعنوان نهاية الارب في 


اخبار الفرس والعرب , المتحف البريطاني › رقم أدد..-لم9؟9؟ص ۱۷ ۰ 


١59 


4 )۱۱۳( 


محاولات 4 للموازنة بين ۳ قريش المختلفة في هدید » اذ نگ 
احداها أن هاشما اخذ العهد من بلاد الشام ومات بها في غزة > في حين . 


٠‏ آخذ آخوه عهد اليمن ومات.آثناء عودته في ردمان .»> وعبد شمس فعل ذلك. 


)۱۱( 


(11°) 


)١١5( 


مع الحبشة + اما نوفع ففعل الشیی؛ نفسه مع كسرى ومات.في طريق عودته في 


ص ۲۰۷ سل ۲۰٩‏ ۰ 
يذكر الثعالبي اسماء اخوة هاشم وقیامهم على التوالي بتنظیم وتدبیر تجارة 
قريش ۰ غير أنه يشير الى أن ذلك قد تم بعد وفاة هاشم وان كل واحد منهم 
كان يلي الامر بعد وفاة الاخ الذى يسبقه ٠‏ المصدر المذكور » ص ٩۰-۸۹‏ ۰ 
يقول الثعالبي :" والايلاف انما هو شيء كان يجعله هاشم لروءساء القبائل 
من الربح ويجعل لهم متاعا في متاعه. ويسوق له ابلا مع ابله ليكفيهم موء ونة 
الاسفار ويكفي قريشا موء ونة الاعداء » فكان ذلك صلاحا للفريقين , اذ كان 
المقيم رابحا والمسافر محفوظا , فاخصبت قريش وا تاها خير الشام والیمن 
والحبشة وحسنت حالها وطاب عيشها ".۰ نفس المصدر ص ٩۰ - ۸٩‏ ۰ اما . 
انا سعد فیذکر شروطا مماثلة في اشارته الى أن ایلاف القبائل كان يقوم ۰ 
۰ على أن تحمل قريش بضائعهم ولاکراء على اهل الطریق " ۰ نفس 
المصدر ۰ ۱ ص ۷۸ م4 
یستعمل القالي تعابیر " عهد " و " امان " للاشارة الی عهود الملوك ؛ 
المصدر المذكور, آما ابن بيد فيتعمل تعب " حلف " لوصف تلك العهود . 
نفس المصدر , ومحمد بن .حبيب بدوره يسمي الاتفاقيات.مع الملسوك 
والقبائل على حذ سواء " ايلافا " E‏ > طالزالختنشتتر > ص ۱۱۲ ۰ 


اما البلا ذری فیستعمل تعبیرا جدیدا هو العصم " للاشارة الى عهود الملوك. 
ویلاحظ أن تعبیر " العصوم " برد في دیوان الاعشی أيضا ۰ انساب الاشراف. 


ج ۱ المصدر المذکور » ص ۵4 ۰ ویذکر التعالبي ان هاشما قد اخذ الایلاف من 
الاعداء ۰ لطا ئف المعارف »> ص ۵ ۰ 


اعد وت 


(۱۱۷) حتی أن الجاحظ الذی يورد ذلك في الرسائل . ص ۷۰ » یسمیها ضريبة رس 
(۱۱۸) لطائف المعارف » المصدر المذکسور ء ص ه ۰ 





M.J. Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., 2, 128. (114۹) 

(۱۲۰) نفس المصدر » ص ١54١‏ عن محمد بن حبيب , المصدر المذکور » ص ۱۷۹ ۰ 

(۱۲۱) م ٠ى٠‏ كستير » نفس المصدر » عن الكلاعي , المصدر المذكور .ج١‏ ص ۷۸ ۰ 
وابن كثير , البداية 2 ج۲ ص ۲۰ ٠‏ 


(۱۲۲) تاريخ اليعقوبي » ج١‏ ص ۲۲۱ 
(۱۲۳) الرسائل » المصدر المذكور » ص ۷۰ . 


(۱۲۶) جء فون جرونباوم » المصدر المذکور » ص :۲۰ . 
(۱۲۵) ابن هشام , المصدر المذکور 2 ج۲ ص ۱1۱ ۰ 
(7؟١)‏ محمد بن حبیب , المصدر المذ‌کور » ص ۲۱ ۰ 
(۱۲۷) ویذکر أن المشقر كان میناء ترده التجارات من آرض فارس » وفي الروایات ما 
. يبعث على الاعتقاه بأنه شکل قاعدة هامة للحکم والاقتصاد الفارسیین ۰ 
M.J. Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., pp. 132-134. (1۱YA)‏ 
(۱۲۹) اليعقوبي > المصدر المذ کور » ج ۱ ص ۲۷۸ ۰ 
(۱۳۰) یذکر انه ضمن هذا المفهوم لنظام الحمس قام زهير بن جناب الكلبي بتدمیر 
الحرم الذی حاولت غطفان أن تبنیه لمنافسة حرم مكة ۰ کتاب الاغاني ۰ 
المصدر المذکور » ج ۲۱ ص ۱۳ , وكذلك :ل 
M.J. Kister, On a Monotheistic Aspect,’ op. cit., p. 7‏ 


M.J. Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., p. 113. )۱۳۱(‏ 
كذلك راجع أ ٠‏ شأهد > المصدر المذ کور > ص ۲۶ ۰ 
(۱۳۲) حول أهداف هذه الحملة والنشاط التجاری اثناءها راجع : 


M.J. Kister, ‘The Campaign of Huluban, ” pp. 429-431. 


E‏ ۵ ات 


(1۳) 


(1۳€) 


)۱۳۵( 


)۱۳۰( 


وبالنسبة لموقف الاسلام من الاسواق ونشاطها اثناء مواسم الحج فان الحدیث 
الذی يرفعه ابن السماك الی. ابن .عباس یحمل في طياته تمییزا غامضا بين 
وعکاظ متجرا للناس في الجاهلية ۰ فلما كان الاسلام كأ نهم کرهوا ذلك حتی 
نزلت : لیس علیکم جناح ان تبتفوا فضلا من ربكم " ۰ جدیث ابي عمرو 


السماك » م ۸ مجموع ۱۰۳ ص ۲۲ والاية رقم ۱۹۸ من سورة البقرة ٠‏ ونحن 


نميل الی. الاعتقاد بأن هذا التمییز يحمل صدی غامضا لاستعا دة مكة مرکزها 
الديني والاقتصادی في مرحلة متأخرة من تاريخ الد عوة الاسلامية. 

على الرغم من أن التعبیر يدل دلالة واضحة علی. معنی النجدة والحميسة 
السکریتین فقد فسرته الروایات آیضا علی.آنه " التشدد في الدين " ۰ 
یقول ابن الاثیر : " لما كان من آمر أصحاب الفیل ما ذکرناه عظمت قریش 
عند العرب فقالوا لهم أهل الله وقطنه يحامي عنهم ۰ فاجتمعت قریش بينها ‏ 
وقالوا : نحن بنو ابراهیم عليه السلام وأهل الحرم وولاة البیت وقاطنوا مكة 
فليس لاحد من العرب مثل منزلتنا ».ولا يعرف العرب لاحد مثل ما يعرف لنا. 
فهلموا فلنتفق علی اثتلاف اننا لا نعظم شيئا من الحل كما یعظم الحرم ۰ 
فاننا ان فعلنا ذلك استخقت العرب بنا وبحرمنا وقالوا قد عظمت قریش مسن 
الحل مثلما عظمت من الحرم " ۰ الکامل في التاریخ » المصدر المذ کس‌ور 


ج۱ ص ۱۸۳-۱۸۲ ۰ 

في نفس المصدر یذکر ابن الاثیر ان .قریشا " ۰۰۰ ترکوا الوقوف بعرفه 

والافاضة منها ۰۰ وقالوا نحن أهل الحرم فلا نعظم غيره ».۰ ص ۱۸۳ ۰ 
وقد ذکر ذلك آیضا بو زيد البلخي في المصدر المذکور . ص ۳۲ ۰ 

یقول ابن الفقیه الهمذاني :" ولا یزوجون احدا الا بعد أن یشترطوا عليهم ‏ 

أن یکونوا حمسا على دینهم » ویدان لهم وینتقل الیهم ‏ . المصدر. 

المذ کسور » ص ۱۸ ۰ 


¬ ۱6۵۲ ت 





(۱۳۷) يقول ابن الاثيرفي الرواية المذكورة : "ثم ابتدعوافقالوا لا ينبغي للحمس ان 
يعمل الاقط ولا أن يسلوءوا السمن وهم حرم ولا یدخلوا بیتا من شعر ولا 
يأكلوا من طعام جاوءوا به معهم من الحل في الحرم اذا جاوءوا احجاجا أو 
عمارا ...ولا یطوفوا البیت طوافهم اذا قدموا الا في ثیاب الحمس فمن طاف .في 
ثيابه القاها .اذا فرغ من الطواف ولا یمشها هو ولا أحد غبره وکانوا بسمونها 
اللقي . فدانت لهم العرب بلذلك فکانوا يطوفون كما شرّعوا لهم ویترکون 
ازوادهم التي جاوءوا بها من الحل ویشترون من طعام الحرم ويأكلونه " . 
المصدر المذكور ,»جاص ۱۸۳ ۰ 

آما ابن الفقیه الهمذاني فقد اضاف الی. ذلك قوله .: " وکلفوا العرب ان 
اصبحوا .لا یخرجون من الحرم ولا یقفون مع الناس بعرفات " ۰ المصدر 
نظام الحمس» كما روي أن الرسول من دون قریش كان يفيض " مع الناس " 
من عرفات. . ابن هشام ء المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱۸۸ ٠‏ 

ومن الناحية الاخری هنالك رواية ملفته للانتباه تنسب الی الرسول قوله في 
قتيله وأضاف أن آبا نعيم. قد ذکره في معرفة الصحابة وساق له هذا الحدیت. 
صيام رمضان . م ظ مجموع ٩۸‏ ص ۱۷۱ ۰ 


(۱۳۸) بقول ابن الفقیه : "۰ فحمسوا خزاعة ودانت لهم » وحمسوا عامر بن صعصعه. 
وذانت ليغ وخ فقا وداتت ليع مق :من هرا فن مهاد الرعال .د 
وهم بعد أعرٌ العرب يتأمرون على العرب قاطبة " ۰ نفس المصدر .. 

(۱۳۹) اطلقت بعض الروايات لقب " الابناء " علی.من كان من نسل الفرس الذين 
احتلوا اليمن ونزلوها. ٠‏ غير أن هنالك تفسيرات أ خرى متناقضة لاصل هذا ' 
التعبير .. منها ما يضعه في اطار تاريخي وجغرافي. متأ خر كالعراق آثناء النزاع . 
بين الامين والمأمون العباسيين » كما تشير روايات أخرى الى. امكانية تفسيره 


— ۵۲ات 


)۱6۰( 
)۱۱( 
)۱۲( 
)۱5۳( 


)۱6( 


۰) ۵( 


)۱ 1( 
)۱۷( 


)۱۸( 


في اطارنظام الحس‌بمعنیالعرب الذین ولادتهم في قريش لابنائها وبناتها ٠‏ 
اذ یذکر البغدادى ان الذین کانوا يسمّون " الابناء " هم بنو عامر بن‌صعصعه . 
خزانة الادب , ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ » ج٤‏ ص 64۱ ٠‏ 


محمد بن حبيب » المصدر المذکور » ص ۱۷۹-۱۷۸ ٠‏ 
ابن الاثیر . المصدر المذ کسور ».ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ 
M.J. Kister, ‘Mecca and Tamim,” op. cit., 2. 132.‏ 
Kister, ۸۵۱-۲7۱۳۵, ۲ p. 155.‏ ال ,كز - 
والاشارة هنا الی. استیلاء قرة بن هبيرة على قافلة للنعمان بن المنذر كانت 
في طریقها الی. عکاظ ۰ وقد روی أن النعمان جند لذلك آخاه لامه وبرة بن 
روما نس وضم اليه ضرار بن عمرو الضبي علی. رأس جیش من الصنائع وأمرهم. ۱ 
أن یهاجموا عامر بن صعصعة ۰ غير آن عبد الله بن جدعان » زعیم قریش › 
حذر عامرا من ذلك لکونهخ حمسا فاستعدوا للقتال وهزموا جیش النعمان . 
فقال شاعرهم يزيد بن الصاعسق != ' 

تركن أخا النعمان يرسف عانیا . وجدّعراجناد الملوكك الصنائعا 
ابن الاثیر » المصدر المذکور » ج۱ ص ۳۹۱ ۰ ۱ 
ابن سعد » المصدر المذکور »ج۱ ص ۸۱-۸۰ ۰ وکان حلفاء قیس‌عیلان في 
هذه الحرب ثقيف وبني نصر وسعد وجشم وغطفان وسلیم وفهم وعدوان ٠‏ 
وقد وقف علی. رأس قريش وحلفائها في تلك الحرب فيما يروي حرب بن أميه. 
راجع ابن الاثیر » نفس المصدر » ج۱ ص ۲۸-۲۷ ٠‏ 
راجم ابن هشام » المصدر المذکور 2 ج١‏ ص ۱۲۵-۱۲ والتنبیه والاشراف 





المصدر المذ كور ء ص ۲۰۹ ۲۱۰ ه 
Kister, ۵1۵ op. cit., pp. 143-169.‏ .۷.3 


والرواية التي يعتمد عليها كستر ما خوذة عن مخطوط نشوة الطوب ».لابن سعد 


توبنجن رقم ف ٩1۰‏ 2 ۵ ۰ 


التنبيه والاشراف. 0 المصدر المذكور »ص ۱۱۰ ٠‏ وقد ذكر المسغودى شعرا 


زمزمت الفرس على. زمزم وذاك. في سالفها الاقدم 


= ۵6 اه 


8 ینبه کستر الى الوصف الذی آورده محمد بن حبيب لحملة آبرهة فشي 


(10۰) 


(101) 


المنمق المنعق ( ص 1۸ - ۸۰) والذی يذكر في سیاقه ان آبرهه هدف الى "۳۷ 


بحملة علی. نجد بعد اخضاع مكة ٠‏ ويضيف كستر الى ذلك قائلا : " يبدوان . 
التخطيط لمهاجمة نجد . كما توءكد عليه اشعار طرفه , جاء على. خلفية 
الصراع. بين فارس. وبيزنطة. وهجمات القبائل التي كانت تحت نفوذ الحيرة . 
على. أ قاليم القبائل التي كانت ضمن نفوذ ابرهه في منطقة نجران " ۰ كما 
يشير كستر الى. أن أبرهه اتخذ من نجران محطة لخملته لکون أهاليها من 
النضارى المویدین له ۰ ويذكر في هذا السیاق قول طرفه :- 

بنجران ما قضى الملوك قضاء هم: على. حببان اذ تقضى محاصله . 

Op. cit., PD. 72.‏ "...و امومع 1آ M.J. Kister, ‘Some‏ 
راجح بروکلمان .» المصدر المذ کور ص ۳ وفون جرونباوم. المصدر المذ كور صن 
وفي مکان آخر يذكر فون جرونباوم أن الحملة تمت على.اكثر تقدير سنة1۰م. 
نفس المصدر» ص ۲۲ ۰ ولعل أكثر ما آنار النقاش بين الباحثين حول زمسن 

حملة برهه أو حتى حملاته هي المعلومات .الواردة ا ا برقم 
56 200 ۱ 

.436 .425 .مم M.J. Kister, 6 00 "9 Huluban, "oP. cit.,‏ 
وكذلك الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا الكتاب ۰ 
يذكر أن اسم " اثريبا " الجنوبي الاصل قد ورد لدى بطليموس في منتصف 
القرن الميلادى الثاني .. وهنالك خلاف حول اصل يهود يثرب وزمن 
قدومهم اليها . راجع ك ۰ تورى » المصدر المذكور » ص ۲۸۰-۱ ۰ وقد ورد 
ذكر المدينة في الاية ٩۰‏ من سورة الاحزاب بشكل يوحي بالفعل أن الرسول 
قد | كقاعدة له ۰ كما ورد ذكر يثرب في الاية ۱۳ من نفس السورة ٠‏ 
ومع أن الرواية الاسلامية تقول أن الرسول هو الذنى اطلق اسم المدينة علنی 


يثرب الا أن بعض المستشرقين يوءكدون على احتمال کون الیهود هم الذین 
أعطوها الاسم بدليل كونه آرامي الاصل ۰ راجع : بلاييف » المصدر المذكور 


1۵۵6 = 


ص ۵٩‏ وفریدمان .» المصدر المذکور ء. ص ۱۸ » وکرون :وكوك »> المصدر. 
المذکور ,. ص ١ ۲۵ - ۲٤‏ وکذلك. الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا 
الكتساب.. ۱ 

(۱۵۲) أورد ذكر ذلك كل من ابن خرداذبة في کتاب المسالك والممالك. » ص ۱۲۸ 


وياقوت. في معجم البلدان ٠.‏ وقد رویت عن احد شعراء الانصار الاشارة الى 





ذلك في قولس‌سسه : 
توءدى الخرج بعد. خراج کسری وخرج بني قريظة والنضير . 

M.J. Kister, “Al-Hira,” op. cit., pp. 145-148. )۱۵۲(‏ 
ويعتمد كستر في ذلك علی. ما ورد في رواية ابن سعيد في نشوة الطرب 2 


المصدر .المذ كور » ورقة هه » وقد روی عن ثابت والدحسان شعرا ساخرا في 
دلك. قولسسه ۽ . 
أكلني الى.النعمان قولا محضته. وفي النصح للالباب يوما دلائل 
بعثت الينا بعضنا وهو أحمق فيا ليته من غیرنا وهو عاققل 
(۱۵6) يورد كستر فرضية المستشرق التشيكي ر ۰ روجيكا ( في بحثه عن دريد بن 


الصمه , براغ سنة ۱۹۳۰ » ص ده) التي تقول ان ضعف تميم وتعاظم قوة 
غطفان في تلك الفترة راجع الى. سياسة الفرس وحلفائهم اللخميين للسيطرة 
(هه١)‏ البلاذرى » انساب .الاشراف., طالقدس سنة ١9175‏ ج٤/۲‏ ص ۱۲۱ ۰ 








(161) ابن هشام » المصدر المذكور ».ج۱ ص ۲۰۹ هامش (۱) ٠‏ ويعتقد م .هدسون 
في المصدر المذكور .جا ص ۱۱ ان ذلك. قد حدث سنة 6۵1۰ م ۰ 
(لاه١)‏ البلاذرى ۳ انساب الاشراف., ج 5/5 4 المصدر المذكور 6 ص ۱۲۲۱ ۰ 
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(۱۵۸) يقال أن الذی قال له ذلك كان عمه الاسود بن أ سد بن عبد العزى ٠‏ اجع 
ابن هشام ٠‏ المصدر المذكور ..ج ١‏ ص ۲۰۹ ۰ 

)٠١۹١(‏ الايات ١‏ ه من سورة الروم : " الم (۱) غلبت الروم. (۲) في أدنى الارض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون (؟) في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد 
ويومئذ یفرح الموء منون ( ٤‏ ) بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم (۵) " 
راجع ابن كثير » البداية والنهاية » المصدر المذكور ۰ جه ص م94 , 





والطبری ., التفسير .. ج ۲٠‏ ص +۱ والقرطبي > الجامع. لاحكام القرآن » ج٤٠‏ 


ص [ - ۵ ۰ 


¬ ۱۵۷ مت 


محمد والاسلام 


لعل من المفارقات الغريبة ان يقود تطور البحث العلمي حول صدر الاسلام الى 

حتی عقود خلت كانت الفكرة السائدة أن الاسلام هو الديانة الوحيدة التي 
الخ ۰۰.۰ وفي نفس الوقت أصبح واضحا أن عناصر الاعتقاد والعبادة وا لفروض الاسلامية ' 
تعبیر ١‏ الاسلام کا سم للدین الجدید ۰ 

ولعل ضيق سيرة محمد الشخصية عن أن تتسع لهذا المفهوم الموسع لظه‌ور . 
الاسلام على مدى القرن الهجری الاول تقریبا ینعکس ليس فقط في اضطراب الروایات 
حول تلك السيرة بل وفي التداخل والخلط الواضحین بینها مع ما ارتبط بها من 
حوادث » وبين سير شخصیات آخری عاشت في القرن الهجری الاول وعلى.رأ سها 
۲ شخصية محمد بن الحنفية ۰ الامر الذى يعطي طابع النموذج الاسطورى لجوائنب 
متعددة من هوية ونشاط تلك الشخصیات ۰ لذلك فان ما ستحاول. هذه الدراسة القیام 
به هو حصر النتوء ات والفجوات التي نترکها الرواية الاسلامية في الملامح التاریخية 
للسيرة النبوية من ناحية ومقاطع التکرار والازدواجية بينها وبين سير اخری نقلتها 
لنا تلك الرواية بما فیها من حوادث ورموز من الناحية الاخری ۰ وبعد ذلك سنقف 
على اشارات التعریف المختلفة للا سلام كحركة تاريخية وکدین محاولین في ذلك. حصر 
عناصر التحدید والفترات التاريخية التي تشبر الیها ..وأخيرا سننتقل الی. عمليسة. 


= ۵0۸ سه 





تجميع تلك العناصر في محاولة لوضع اطر تاريخية جديدة لتطور بعض التعالیم 
والفرائض الاسلاميية. 

وأول ما یلفت الانتباه عدم وجود آية اشارة الى میلاد الرسول في القرآن ۰ 
والرواية الاسلامية » وفي آعقابها أكثر الباحئین » تنسج قصة خلفیته وطفولته حول 
الايات1 - ۸من سورة الضحی (۱) ءوهنالك من يعتبرالاية٤‏ ۲۱من سورة الشعراء (۲) 


اشارة كافية الى اعتراف معاصری محمد بانتسابه الى بني هاشم . 

والرواية الاسلامية أيضا هي مصدر الرأى السائد والقائل بأن محمدا قد ولد 
عام الفيل ‏ أى في اثناء حملة آبرهة علی مكة ۰ غير أن ذلك يعقد الامور بدل 
تسهيلها . اذ ربما كانت هنالك أكثر من حملة واحدة.. والدارسون على خلاف تام 
حول زمن وقوع تلك الحملة أو الحملات .اذ يعتقد آلتهايم وشتیل بأن حملة الفیل 
التي ذكرت في القرآن هي التي تحدثت عنها اللوحة 21506 التي اكتشفها 
ونشرها المستشرق ج. ریکمانز ۰ آما الباحث الروسي لوندن فقد قال أن الحوادث 
المذكورة في هذه اللوحة تعود الى. سنة ۷٤٥م‏ بينما حدث عام الفيل في اعتقاده. سنة 
۳ ۰ وكارل بروكلمان قال بدوره أن حملة أبرهة حدئت سنة ۵۳۰م ٠‏ في حسین 
يميل فون جرونباوم الى الاعتقاد بأن ذلك كان حوالي سنة ۵۵۰ م (۳۲) ٠‏ وجويتين 
يقول أن محمدا قد ولد حوالي سنة ۵۸۰ م ويوافق ه . لامنس الرأى القائل بأنه قد 
بعث وهو ابن ثلاثين وليس أربعين سنة (4) ٠‏ وأخيرا یقول برنارد لويس بحذر 
واضح انه " ربما يكون قد ولد سنة ۵۷۰ -سنة ۵۸۰ م › ویبدو أنه نشأ يتيما وربساه 
جده , ومن الممكن أن يكون قد عمل, في التجارة مع أن ذلك غير موءكد " (ه) ۰ 

والحقيقة أن الرواية الاسلامية نفسها تشتمل على بعض عناصر ذلك الخلاف ۰ 
فقد روى الزبير بن بكار في نسب قريش عن الزهرى " ان قريشا كانت تعذ قبل عداد 
رسول الله (ص) من زمان الفيل ۰ وکانوا یعون بين الفيل وبين الفجار أربعين سنة ٠‏ 
وکانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين ٠‏ وکانوا یعذون بين 
وفاة هشام وبين بنيان الكعبة تسع سنين ۰ وكانوا یعون بين بنيان الكعبة وبين أن 
أخرج رسول الله الى المدينة خمس عشرة سنة منها خمس سنين قبل أن ينزل عليه . 
ثم كان العدد يعس "(1) ۰ 


۵٩ =‏ | مه 





وواضح أن هذه الرواية تضع عام الفیل سنة ۵۵۲ م ۰ وکستر یمیل الی. تثبیست 
صحتها ۰ ومن الناحية الاخری .فهي نفس السنة التي أعطاها. بیستون للحوادث 
المذکورة في اللوحة 237506 المشار الیها (۷) ۰ ولا حاجة للقول ان ذلك يستلزم ؛ 
اعادة النظر لیس فقط في أن محمدا ولد .في عام الفیل‌بل أيضافي كل تواریخفترة صدر 
الاسلام التي ارتبطت بذلك وبنیت حوله . 

وبالنسبة لنسب الرسول فان الروایات التي وصلت الینا تعکس اضطرابا حسادا. 
فيه وذلك؟ على الرغم من أن الرهاية التبسيطية السائدة ترفعه الی. عبد الله بن عبد . 
المطلب بن هاشم الى ۰۰ قریش ٠‏ الامر الذی دفع بعض الباحثین الی اعتباره مجهول 
النسب (۸) ۰ ومن الناحية الاخری فانه علی.الرغم من وجود مثل ذلك الرأى السائد 
حول النسب التاريخي لمحمد واسمه )٩(‏ © يبدو ان بعض الاسظة کانت تطرح حول 
هذه القضایا في زمانه ایضا ٠‏ الامر الذی حفظت لنا.الرواية اصداء واضحة منه ٠‏ مسن 
ذلك. الموقف الدفاعي الذی نقفه تلك الرواية عندما تضع على لسان الرسول نفسه قول 
"خرجت من نكا جولم .أ خرجمن سفاح من لدن آدم‌لم يصبني سفاح‌الجاهلية (۱۰) ۰ 
وفي مناسبة أخرى نجده يوءكد انتسابه الى النضر بن كنانه وذلك رذا علی. زعم وفد . 
كندة أ ئه منها (۱۱) ° 

آما قريش فقد أسمت محمدا " ابن ابي كبشه " (۰)۱۲ والرواية الاسلامية , 
وخاصة ذات الميول الشيعية منها تحاول صرف النظر عن أهمية ذلك عن طريق الايحاء 
بان تسمية قريش هذه جاءت فقط للتقليل من شان الرسول ۰ غير أن تلك الرواية 
نفسها تحمل دلالات لعلها ذات أهمية ۰ فمرة تقول أن أبا آمنه 2 جد محمد لامه . 
كان يعرف بابي كبشه وأنه نسب اليه لانه خالف العرب وعبذ الشعرى ۰ ومرة أخرى 
تذكر أنه قد ۰ قيل " آیضا أنه نسب الى. زوج مرضعته حليمة السعدية الذى كان یدعنی 
آبا كبشه (۰)۱۳ كما روى أن صاحب شرطة عبد الملك بن مروان كان اسمهابن 
أبي كبشه )۱٤(‏ ۰ 

غير أن أكبر تحذ لاصل محمد ونسبه یکمن في التساوءل على.لسان عمر عندما . 
قال له.: .۰ يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال .: كانت لفة 
اسماعيل قد درست فجاء جبريل فحفظتها ". (۱۵) ۰ والاشارة هنا واضحة ليس الى 
نسب الرسول فحسب بل والى. لغته أيضا .. وهي ترتبط دون شك بما روى عنه من أ نه 
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حث زید بن ثابت. على. تعلم .السريانية ( الارامية ) التي كانت منتشرة في بلاد الشام . 
وربما في المدينة ومراکز خرى من شمال الحجاز ٠ )١1(‏ الامر الذی یرتبط ایا 
بالروایات التي توءکد خلافا لما هو شاثع.ء أنه كان یعرف القراءة والكتابة (۱۷) ۰ 

والروایات والمعلومات. المتفرقة حول هذه السائل تصبح ذات.دلالة قوية. بعد . 
جمعها ٠.‏ من ذلك. ما یذ کره الترمذی في الشمائل من أ ن محمدا كان في البدایة." بسدل 
۱ شعره کا هل الکتاب .ثم خذ یفرقه. " (۱۸) () ۰ وانه کان قبل المبعث یفیض " مع الناس" 
00 م كانت تفعل قریش اتباعا لنظام الحمس كما رأينا )۱٩(‏ ۰ 

والواقع أن هذه النقطة الأخيرة ترتبط بالتحول الذى طرأ على الاسلام بعد 
توسع رقعة ا واحتلال جزيرة العرب واستيعاب كعبة مكة كمقر للعبادة داخل شعائر. . 
الاسلام وفرائضه ۰ وربما .كمنت هنا بداية .ربط تعبير " آل البيت " بالبيت.الحرام 
الذى في مكة.. ذلك لانه توجد سباب .قوية للاعتقاد بوجؤد فصل وتمييز واضحين بين 
قریش من ناحية وبين المعنی الذی اتخذته عبازة." آل البیت." کال بىت الرسول او 
كم أو أحيانا بني عبد المطلب من الناحية الاخری ٠.‏ وقد تج هذا السب 
في أن بعض الروايات .أعادت راية السواد الى. فترة ما قبل الاسلام." , حين أحتكم . 
. عبد المطلب وقريش في غزالي. الذهب اللذين كانا في الکعبة فجعل لون سهمه 
"آسود (۲۰) .وأقل ما یفهم من هذه الرواية أ نها تضع بني عبد المطلب خارج.قريش 
ولهم لون وراية م عنوتا. 

وصحيح آن انتشار هذه ل ومئلها فى ذلك اعداد لا حصر لها 2. قد 
شكل جزء! من الصراع المتأخر على. شرعية السلطة في الفترة العباسية (۲۱).» واتخاف . 
آل البيت مفهوما مقدسا كآل بيت النبوة والخلافة (۲۲) » خلافا لقريش وخاصة بني 
أمية الذين ارتبط اسمهم بمفهوم الملك . وهنالك أيضا عناصر من روايات واجتهادات 
' أخرى ربطت هذا التعبير بالبيت الحاكم أو بقريش نفسهسا (۲۴) ۰ 

ومن الروایات .التي تضع الهاشميين , وخاصة بني عبد المطلب خارج.قريش , 
ما تشير باتجاه الشمال. ‏ الى. المدينة أو حتى الى شمالها ۰ .غیر أن أصداء. ذلك. في 
تلك الروايات.تأتي مشوشة للغاية ٠.‏ فتارة يأتي ذلك على. شكل شبه غريب بين علاقة ' 
كل من محمد وجده عبذ المطلب ببني عدی بن النجار بالمدينة . ويذكر أن هاشما قد . 
توفي في غزة من بلاد. الشام ونشأ ابنه عبذ المطلب لدى أخواله بني عدى بن النجار .. 


۱١11 بت‎ 


بالمدينة ٠‏ وتستطرد الرواية التي تذکر ذلك ات القیل أن عم عبد المطلب > المطلب 
بن عبد مناف. . ذهب الى. المدينة فاردفه E‏ " فقالت قريش : 


ابتاعسه .۰ 1 

وفي اعتقادنا أن هذه الرواية تشتمل علی. بعض العناصر المضطربة التي تظهر 
في روايات.أخرى لا تستطيع بدورها أن تجزم في أن والد. محمد > عبد الله .» قد 
توفي في الشام أو في المدينة » وأ ن آم محمد قد حملته الى آخواله من نفس بني 
عدنى بن النجار ... وانه حال وفاتها ووفاة جده السريعين قام عمّه آو بالاحری احسد. 
ا 


* 


ثم ان هذه الرواية تختلط بشكل غامض وغريب في نفس الوقت مع ما یورده.ابن. 
هشام في موضع آخر بان 3 ما وصل الرسول في هجرته الی قباء رآه رجل و 
فصاح الاخير مخاطبا الانصار : " يا بني قيلة., هذا جکم قد جاء " (۲۵) ٠‏ ۱ 
یلفت الانتباه في هذا الباب أيضا ! ن نلاحظ الاضطراب في عملية او عمليات e‏ اخاة ` 
التي قام بها الرسول في المدينة . واذ كنا ذکرنا الرواية التي تحدثت عن موء اخاته. 
عليا. في عملية التآخي التي اجراها بين المهاجرين ((۲) فان ابن هشام يذكر ایضا 
u‏ عليا. في عملية معا ثلة | جراها بین المهاجرین والانصار (۲۷) ۰ 

وربما ارتبط ذلك بما هو معروف من هجرته الى. المدينة واتخاذها حرما کاتخاذ . 
ابراهیم مكة حرما وبنائه مسجدا وحجرا فیها کحجر اسماعیل في مكة (۲۸) ۰ وفي نفس 
الوقت فان الرواية لا تعدم الاحادیث التي من الموءكد نها تعود الی. فترة متأخرة من 
تعریب الاسلام » والتي تنسب الرسول بشکل صریح الی. العرب (۱۹) ۰ والدلیل علی. 
أن مثل هذه الاحادیث متأخرهو أن عناصر هامة من الرواية الاسلامية تزبط بين معاداة . 
الیهود للرسول " بغیا وحسدا لما خص الله تعالی. به العرب من آخذه رسوله منهم ۰۰" 
وبين تعبير " الرسول الامي " الذی عرف به محمد (۳۰) ۰ 

اله للسمية ف أقار اهن الباحفيق الى ان اسا مك و اه 

وکثیرا غیرها من الاسما* الاسلامية هي اسماء غريبة عن مكة ولا بوجد لها ای آثرني 

نقوش وکتابات.وشعر الجزيرة العربية في فترة ما قبل الاسلام ۰ الامر الذی ینبه الى 
كان أن تكون سماء موضوعة أو حتى الى.أصلها الاجنبي  )۳۱(‏ وفي ان 
فان الرواية الاسلامية نفسها تشير الى.أن اسم عبد الله كان یطلق على من كان | 
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في الجاهلية عبذ العزى أو عبد شمس أو عبد جان أو عبد الکعبة أو عبد مناف آو عبد . 
الحجر الخ ۰ الامر الذی یعکس روح الاسلام في التعبد والخضوع لله (۳۲) ° 
وقد روی عن الرسول قوله .: " اذا سمیتمم فعتيدوا " تن ۳ 

لقد ورد ذکر الاسمين أ حمد ومحمد في القرآن (۳6) ۰ ن آحد الدارسین 
آثار بحق الی. آن هذين الاسمين قد وردا.في السور المدنبة 9 يي 
الرواية الاسلامية الى. جانب محمد وا حمد اسماء والقابا أخرى ٠‏ غير أن جميعها ذا 
دلالة وطابع. اسلامیین ولا تحمل اية اشارة الی.! نها اطلقت یس 
طفولته ۰ ومنها :. الماحي والحاشر والعاقب والمقفي والمصطفی ونبي الرحمة ونبي 
التوبة ونبي الملاحم وخاتم. (5؟) ٠‏ وقد أ عطت الرواية هذه الاسماء أطرا ومعانسي 
اسلامية واضحة فالماحي هو الذى يمحو الله به سيثات من اتبعه , والحاشر الذى حر 
الناس.علی قدمه والعاقب الذی لیس بعده نبي الخ .۰ 

وواضح آن جمیع. هذه الاسماء ليست الا سماء ا صفات أطلقت فى 
مرحلة متأ خرة من الدعوة الاسلامية بدليل أنها تعكس بعض عنااصر الاعتقاد الاسلامي 
ومفاهيمه ٠‏ والملاحظ هنا أنه من الممكن ادراج اسم محمد ضمن هذه المجموعة أ يضا 
بدلیل اشتقاقه.من " الحعد " ۰ وفد نسب الى کل من حسان بن ثابت وابي طالسب 
البیت التالي. في هذا الاشتقناق ببس 


وشق له من اسمبه لیجله 0 فذو العرش محمود وهذا محمد (۳۷) 


غير أن هذا الاسم حتما لم یطلق. عند الولادة.۰ وهنالك روایات.تذ کر ظهوره في سياق 
اهانات قریش لمحمد وتسمیتها اياه ۰ مذمما ".مشيرة الى.أن ظهور هذا الاسم جاء کرد ة 
فعل لتلك: الاهانات. ٠‏ اذ يرفع. البخارى الى ابي هريرة عن الرسول قوله : " يا عباد . 
الله انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم : يشتمون مذمما ويلعنون مذمما 
وأنا محمد ۰ (۳۸) ۰ وفي بيت منسوب الی‌حسان بن ثابت اشارة غريبة الى کون 
الانصار هم الذین البسوا الرسول " اسما مضی ما له مثل " (۳۹) ۰ 

لفل من الجدير أن ی هنا الى ان ففيدا ين السفية أيما كذ يخا 
أعداوءه مذمما ( ٠ ) ٤١‏ الامر الذی يتخذ ا همية مضاعفة على خلفية؟ ن ابن الحنفيية 
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. تسمی باسم الرسول وتکنی بكنيته "بي القاسم " ۰ وفي حین ترد روایات تنسب الى 
الرسول نهیه عن آن یجتمع .ذلك لشخص واحد بعده. » فقد ذکر ابن سعد انه جل ۱ 
ذلك لابن الحنفية فقط ٠ )4١(‏ يضاف الى. ذلك ما ذكرته بعض الروايات من | نه كانت 
لمحمد بن الحنفية ابنة انمها فاطمة وكنيتها ".ام ١‏ بيها:". ۰ ویذکر ان فاطمة بنست 
يدانا قد بهذه الکنية ايز ا (؟4) . 

داتفه ليست وجه الشبه الوحید الذی تصوره ۴ .الرياية الاسلامية ۰ 
ات1 ی بن الحنفية يستطيع اکتشاف مقاطم. | خری من الشبه الواضح 
الذی ینبه علی. الاقل الی. امكانية خلط بعض الروایات بين السیرتین ٠‏ من ذلك مسیر 
أبي اه بن اه أي ا جين سي و ی سر بل ا 
وبعض الروايات . تخلط. بين هذه الاخيرة وفشركة الخندق أيام الرسول كما سنری ٠.‏ وفي 
کا رفرض ابن الريض حصارا علی. محمد بن الحنفية في عموم بني هاشم في شعبهم 
لرفضه مبایعته ۰ ثم یدخل المختار الصورة ویرسل " الخشبية " من العراق لفك ذلك 
الحصار ۰ وظهور ". الخشبية " يحمل صدی من الاقوال التي نسبت الی. الرسول نهیسه . 
أصحابه.عن حمل السلاح في مرحلة مبكرة من الدعوة ٠‏ كما أن بعض الروایات قد.. 
تحدثت عن أن حصر بني هاشم في الشعب دام ثلاث سنوات ٠.‏ وبعد مقتل المختار .. 
سنة 1۸ ه يلح. ابن الزبير في مطالبته بالبيعه .۰ وحين يرفض ابن الحنفية ذلك 
" يهاجر " من مكة باتجاه آيلة شمالا سنة 19 ۰ وفي رواية اخری أن ذلك. كان بعد 
ذهابه الى: الطائف ومعه ابن. عباس‌حيث‌توفي الاخيرسنة1۸ه .ودورابن عباس يختلط . 
هنا بالعلاقة بين الرسول وعمه العباس والروابط التيكانت للاخير في الطائف + ثلم. 
يدخل عبد الملك بن مروان الصورة ۰ ومن الروایات .ما تقول 1 نه كتب لابن الحنفية.. 
عهدا ان يدخل ارضه ‏ وان الاخیر هاجر شمالا في سبعة آلاف الا أنه خیرهم في 
الطريق فلم :يبق معه الا تسعمثة ٠‏ الامر الذى يشكل صدى واضحا لقصة مسیر الرسول الی. 
تبوك والروایات ‏ والایات القرآنية التي تحدئت عن " المتخلفین " ۰ كما ان قصة 
تخلیف عليّ تتناسب علی, نحو ملفت للانتباه مع ما روی عن أن اکثر الذین ترکوا ابن 
الحنفية کانوا. من موالي. الکوفة. ٠‏ وفي نفس الوقت تتواتر الاحادیث عن بداية الخلاف 

بين ابن الحنفية وعلي. بن الحسين ( زین العابدين ) في هذه الفترة بالذات ٠.‏ 
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وغزة تبوك ونزول الرسول آيلة وکتابته الامان لاهلها تحمل شبها واضحا لما 
روی عن نزول " آبي القاسم " ابن الحنفية ‏ تلك البلدة یضا وترحاب اهلها به . 
غير أنة في حين تبقى الرواية .غافضة بخصوص رجوع الرسول من تبوك أو الاسباب 
الحقيقية وزاء تلك الغزوة وطبيعة علاقته ببلاد الشام اصلا فانها توفر لنا. بعض التفسير 
فيما تنقله من قصة ابن الحنفية ٠‏ اذ يروى أن عبد الملك بن مروان قد خيره بالبيعة 
له أو الرحیل عنه بسبب حربه مع ابن الزبير. ۱ 

ثم تجدناواقفین آمام مقطع آخرمن سيرة ابن الحنفية يشبه الی‌حذبعید.ما روی عن 

الفترة الاخبرة من حياة الرسول ۰ اذ تذکر الرواية أنه " احرم بعمرة.وقلد .هدیا * 
وقصد البیت فتلقته خیل ابن الزبیر ومنعته من المسير فعاد الی. المدينة الی.ان كان 
ایام فتح الحجاج مكة سنة ۷۲ ه ۰ وبعد مسیر هذا الاخير الی العراق حوالي, سنة ٤۷هد‏ 
حح ابن الحنفية وقضی نسکه ثم ما ت بعد ذلك. بثلاثة آشهر ۰ ویلاحظآن الفترات هنا 
تساوی ما . تذکره الرواية السائدة عن آواخر حياة الرسول : حوالي. سنتین بين 
الفتح " وقیام الرسول بحجة الوداع ( فقد حج في الناس‌مرة عناب بن أسيد ومرة 
ابو بكر ) وحوالي. ۳ آشهر بين حجة الوداع ووفاة الرسسسول . 

وهنالك من الروایات.ما تحمل تفاصیل اضافية عن هذه الفترة ۰ من ذلك. ان 
تخييره للموالي. كان بعد كتابة عبد الملك له ٠‏ وفي رواية أخرى أنه رجع بمن بقي معه 
" من مدين " فدخلوا.مكة ونزلوا الشعب وبقوا فيه ليلتين أو ثلائا ثم امرهم ابن الزبیر 
بالخروج منها .. وواضح أن هذه الرواية تكمل الاولى. على. نحو ملفت للانتباه ٠‏ ذلسك 
لان الحديث هنا يشبه الى. حذّ بعيد قصة عمرة الحديبية ٠‏ غير أن هذه الرواية تقول 
انه خرج بعد ذلك الى. الطائف وبقي فيها وليس في المدينة حتى فتح الحج اج 
مكة ٠‏ ويذكر أيضا ما روی من أنه مات .سنة ۸۱ ه وعمره 1۵ عاما (؟؟) ٠‏ 

سنعود الى. الوقوف على أوجه الشبه في بعض هذه المقاطع. في مواضع مختلفة 
من هذا الکتاب ۰ وبالاضافة الی.ما ذكرناه سابقا من أوجه الشبه في الخطوط العامة 
للسيرتين نكتفي هنا بالاشارة الى. أن بعض ما روی .من الصفات والاعمال الخاصة عن 
محمد بن الحنفية يشبه الى. حد بعيد ما روى منها عن الرسول ٠‏ من ذلك نه كان يعتم 
بعمامه سوداء ويشرب نبيذ الدن ويصلي ثماني ركعات في الكعبة الخ ۰۰۰ (6ع) ٠‏ 

كما أننا سنرى كيف أن التباس وتكرار الاسماء محمد وعلي وعبد الله بترتیب 
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مختلف قد أدى على. الاقل الى. الخلط.والتكرار في هوية ونشاط الرسول وأئمة آخرين 
من أبناء. علي. والعباس في النصف الثاني من القرن الهجرى الاول وحتى أ وائل الفترة 
العباسية ۰ من هو لا النفس الزكية الذى خرج من الحجاز آواخر الفترة الاموية وحتسى 
زمن المنصور ۰ وكان اسم النفس الزكية محمد بن عبد الله كاسم الرسول وتلقب 
بالمهدی مثل ابن الحنفية » ورکب الحمار مثله.في ذلك مثل ما روی عن الكثير مسن 
الانبياء والمرسلین الذین ظهروا في تلك المنطقة منذ القدم ومنهم الرسول نفسه 
كما سس نری ۰ ۱ 
وأوجه الشبه بين مقاطع. من قصة خروج النفس الزكية وما روی عن هجرة کل من 
الرسول وابن الحنفية مذهلة هي الاخری ۰ من ذلك نه كان في بلاد غطفان حين بويع 
السفاح وأنه اختباً في جبل جهينة عندما لاحقه المنصور سنة ۱۱ ه وقیل في جبال 
رضوی أيضا . وهو المکان الذی روی أن ابن الحنفية قد غاب .فيه » كما روی أنه أ قبل. 
الى. المدينة سنة ه4١‏ ه " وهو علی. حمار ویقال علی.آتان حتى أتى بني سلمة مسن 
الانصار فاقام وتوافى. أليه أ صحابه ۰ ٠‏ وروی أيضا أنه خرج لفتح مكة ومعه جهينة ومزينة 
وأهل المدينة . وهي عناصر تشبه قصة فتح الرسول لمكة ٠‏ كما روى أن النفس الزكية. 
" خندق علی. المدينة " عنذما بعث المنصور جيشا لفتحجها (4۵) . 
ويذكر أيضا أن اتباع. محمد بن عبد الله .( النفس الزكية ) من المغيريسة 
والبيانية قد كقروا أصحاب محمد بن علي. ( الباقر ) الذى كان يكنى هو الاخر بابي 
جعفر مثل الخليفة المنصور (عبذ الله بن علن) الذى أسمى ابنه( الخليفة المهدى ) 
ا اا ۱ 
شرا ن التسفية لم. كن العصدر الوحید للتداخل بون شخصية الرسسسول 
والشخصیات الاخری ۰ ومنذ آواخر القرن الماضي بدا الدارسون یعون مدی الغموض 
والاضطراب. الذی یکتنف نشأة الرسول والفترة الاولی. من مبعثه حتی الهجرة ٠ )٤1(‏ 
ويفهم من احدى الروايات التي يوردها ابن سعد أنه من غير الموءكد ان لم يكن 
للرسول اخوة وذلك. خلافا للفكرة السائدة.(۷)).. 
وهنا لك. الرأى السائد. آایضا الذی یقول | ن الرسول قد عمل قبل مبعثه بالتجارة 
في مال لخديجة بنت خويلد. 07 ن احدى الروايات تقول أ ن عمله كان في مال ابي 
بكر )٤۸(‏ ء وانه كان أكثر ما يميل الى. تجارة البن ويقول انها كانت " تجارة ابي 
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ابراهیم عليه السلام " ٠ )4٩(‏ الامر الذی ارتبط بما نسب اليه من عشرات الاحادیث 
التي رفعت مكانة. التاجر الصدوق. احیانا . الى درجة " التبیین. والصیقین 
والشهداء. ۰ (١ه٠)ء‏ الا آن هنالك احاديث منافية لذلك. تماما (o)‏ > وأخرى تقول 
0 ی ایو ۰ في رعاية الفنسم (or)‏ ۰ 

ن الغموض. والاضطراب. يكتنف الكثير من الجوانب الشخصية في حياة 
نت ۱ 5 الذى يرتبط بالروایات المت خرة حنما والتي تنازعت حول موضوع 
المفاضلة بين مختلف اصحابه.» يضاف الی. ذلك. الطابع. الاسطوری ذو المصدر الالهي 
أ حيانا الذى آضفته تلك الرهایات .على علاقات الرسول وأ عماله الشخصية ۰ فهنالك 
الاحاديث التي تقول أنه تزوج بعض نساته ." بأمر من السماء ۰ (۵۳) ۰ وأحاديث 
اخرى تذكر أنه زوج فاطمة لعلي. با مر من السماء أيضا ۰ وثالثة توءكد علی.آنه رفض 
تزويجها من أى من أبي بكر وعمر (ع۵) ۰ كما يذكرأن عثمان قد سمي بذى النوريسن 
لان بعض الرهایات الاخری قد جعلته بالمقا بل یتزوج من ابنتین للرسول بدل واحدة » 
وبا مر من السماء أيضا (۵ه) ۰ واذا كانت الرواية السائدة قد آسندت الی. عليّ. حق 
الامامة لکونه صهر الرسول ووالد. حفیدیه الحسن والحسین فان قلیلا ما یعرف عن أن 
عثمان قد كني با عبذ الله بولده من رقية بنت الرسول ایضا (1ه) ۰ الامر الذى ينب 
الی. أن ربط حق الوراثة الالهي للامامة بعلي. والسبطین یشکل جز؛ا من بلورة مفهوم 
بيت النبوة المقدس لدی الشيعة دون السّنّة اکثر من استناده الی. رابطة دم عائليسة 
حقيقية ۰ وهنالك بعض الروایات ذات الطابع.الشيعي التي تشبّه فاطمة بمریم ام عیسی 
أو حتی بالحوربة التي " لم تحض ولم .تطمث " (۵۷) ۰ 

لا حاجة الی.التذکیر بان من بين زواج الرسول الثلاث عشر .. بما في ذلك 
اللواتي لم يبن بهن (۸ه) » كانت عائشة بنت آبي بكر وحفصه بنت عمر وام حبيبة 
بنت ابي سفیان ( اخت معاوية ) ۰ واذا كانت الرواية الاسلامية قد بررت هذا العدد. 
من الزیجات. بشتی المبررات السياسية والدينية ٠ )۵٩(‏ فان مصاهرة آبي بکر.وعمر 
ومثلهما عثمان ٠‏ وبدرجة | قل آبي سفیان ایضا » تصبح ذات قيمة سياسية تتناسب وجو 
النقاشات المتأ خرة حول شرعية السلطة وذلك. علی الرغم من آنها بقیت کامنة لدى ‏ 
القن لقله لجوفها اليو سما 
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الخدت عدد آبناء وبنات الرسول وأسمائهم یفوق ذلك. بکثیر ۰ فالرواية. 
السائدة. تح نی , هما القاسم وابراهیم > وأربع بنات >»٠‏ هن زینسب 
ورقية وأم كلثوم 8 ۰ وهنالك. من یضیف الی. ذلك ابنین آخرین ها القت 
والطاهر » وثالثا. هو عبذ الله »ثم المطیّب والمطهّر وعبذ مناف وعبذ العزی » فیبلغ. 
عددهم جميعا ثلاثة عشر ».تسعة أبناء. وأربع. بنات )1١(.‏ ۰ 

وهذا الخلاف يظهر غریبا. لوجود روایات. تذکر أنه لم .يكن له سوى البنات .۰ 
واحدی هذه الروایات تکتسب أهمية مضاعفة لانها نسبت الى.أبي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية وذلك عندما عيره الولید بن عبد الملك. بان ليس له ولد ذکر ۰ 
ویذکر أن آبا هاشم هذا نقل حقه في الامامة الی. العباسیین (1۱) ۰ وأكثر من ذلك 
هنالك. من يربط تعبیر ۰" الابتر." » الذی ورد في سورة الکوثر بمعنی الذی لا عقب له » 


بالرسول نفسه » وذلك. بدلیل انها نزلت ردا علی الذین عيّروه من قریش بکونسسه ۰ 
بتر (1۲) ۰ 
غير أن فرقة من الشيعة الزيدية نشات في أيام آبي هاشم وعرفت بالبترية, 
نسبة لكثير المتوا الذى لقب بالابتر. .٠.‏ ویذکر أن ¿ علاقة الشیعة الهاشمية بالزيديسة 
كانت سيئة بسبب رفض أ ب بي هاشم دعم خروج. زيد بن علي. في الكوفة سنة ۱۲۲ ه وابنه 
يحيى بن زيد في خرسان (1۳) ٠‏ 
كما يخيم الغموض والاسطورية علی. تنقلات الرسول وأسفاره قبل مبعثه وكذلسك 
علی. العلاقات. التي كانت له خارج الجزيرة العربية ٠‏ فأحيانا نجد بحبرا » الذى يقال . 
انه لقي الرسول في احدى تلك الاسفار المبكرة » راهبا في بصرى الشام ٠‏ واليه علم. 
أهل النصرانية " ٠‏ وفي سير الزهرى هو حبر من يهود تيماء ۰ ولدى المسعودى هو من 
عبد القيس واسمه سرجس ۰ وهنالك. بعض التكرار في قصة راهب آخر روى أنه قال . 
لميسرة غلام خديجة بعد. أن رأى الرسول : "مانزل تحت هذه الشجرة قط الانبي ۰ (16) 
وتضارب. الروايات. حول هوية بحيرا وطبيعة علاقته بالرسول تتناسب مع أجواء . 
النقاش. حول نوعية ومدى التاثيرات .التي كانت عليه قبل وخلال الفترة المبكرة لمبعثه 
وهو أمر يرتبط بدوره بالنقاش الذی دار بين الدارسين حول اسفار الرسول الى. بلاد . 
الشام ., (1۵) وامكان أن بعض التقارير التي وصلت الينا قد خلطت بين ذلك وبين ما 
روی عن آسفار شخصیات آخری كعمر بن ع الخطاب الی. بلاد الشام أو حتى ما وصل الينا . 
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عن نقاشات .كانت لشخصیات آموية كعمر: بن عبد العزيز مع نصارى الشام في فترة 
متأ خرة ٠‏ لذلك. فالروايات التى تتحدث عن علاقة الرسول ببلاد الشام يجب » فضي 
راینا ».ن تبحث في اطار فترة ظهور الاسلام بين عبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد . 
العزيز أ واخر ر القرن الهجرى الاول (11) ۰ 
وبشكل .عام نستطيع القول آنه لم .يصل الينا سوى النزر الغامض مما له قيمسة 
تاريخية عن حياة الرسول قبل مبعثه ۰ فنحن نعرف أنه تأثر بزيد بن عمرو بن نفيل , 
أحد حنفاء مكة ‏ الذی يقال أنه نهاه عن آکل القرابين التي كانت تقدم. للنصوب 
أو عليها (1۷) ۰ وربما كان یتخنث في غار:حراء الذى يروى أنه کان منسكا لقریش في 
الجاهلية (1۸) ۰ كما أن الحديث عن العلاقات التي كانت له والتأثيرات الت خضع 
- لها من جانب الصابكة"(19) » أو الحنفية أو المسيحية النسطورية في الیماسةآو 
اليهودية أو المجوسية (۷۰) یشمل دون شك مقاطع. لفترات وا مكنة مختلفة وأشخاص. 
مختلفین تاریخیا ».اذ من الممکن العثور علی. عناصر مختلفة من جمیع. هذه التیسارات . 
في الاسلام ۰ وهو ما آدی الی: اثارة الجدل بين الباحثين الذین 1 برزوا. هذا العنصر 
دون الاخر في ذات الاطار التاريخضي )۷١(‏ ۰ ۱ 
كما أن العلاقات .التي كانت ورا* بعض ممارسات.الرسول داخل ذلك الاطار لا 
تزال غامضة ۰ من ذللد. ما یتعلق: بما بروی عن قبلة القدس وصیام عاشورا» وهجرة 
الحبشة والعلاقة مع بني حنيفة ومع يهود المدينة الخ ۰ ۰ فبرنارد. لویس بعتقد .ن 
تبني الرسول لصيام عاشوراء ( الذى. يقول أنه يقابل صيام يوم الغفران. عند اليهود ( 
واتخاذه قبلة القدس قد جاء للتقرب من اليهود ۰ غیر أن خلافه مهم فى المدینة 
أ دى الی اسقاط العناصر اليهوذية من ممارساته وبداية اعطا» تعالیمه الطابع.." القهمي 
- العربي." (۷۲) ۰ أما بروکلمان فقد اعتبر الهجرة و 1م 
القرابة بين تعالیم محمد المبکرة والنصرانيسة (۷۴) ۱ ۱ 
والواقع. أن الرواية الاسلامية قد حفظت لنا.بعض تساو لات. القرشیین حول 
التاثیرات. الخارجية علی. الرسول ۰۰ فابن هشام بری آن الاية ۱۰۳ من سورة. «النحل ۱ 


الرسول ما یا تیم به "۳ ۰ 
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كما نستطیع الوقوف علی. بعض التساوء لات والاتهامات الاخری لقریش من خلال الايات. 
ع - ه من سورة الفرقنان (۷۵) ۰ 


ومئل هذه التساوء لات تنبه الی.آن الاتهام بالخضوع لتأثيرات آجنبیة هو 
ظاهرة قديمة في هذه المنطقة ۰ وبالنسبة للاسلام فان احدی التهم المبكرة التي 
وجهتها قريش للرسول هي ان رجلا من اليمامة اسمه الرحمن یعلمه ۰ ویذکر ابن هشام 


الاعتقاد بأن بداية استعمال الرسول لتعبیر " الرحمن ‏ كاسم جدید له تعود الی. 
نهاية الفترة المكية الاولى. ٠‏ وهنا لك سورة مدنية کاملة انخذت اسم سورة الرحمن ٠‏ اما 


الاية ٩۰‏ من سورة الفرقان المكية فلعلها مجرد تسجيل لردود الفعل التي جاءت على 


ادخال تعبير " الرحمن " لاول مرة (۷۷) . 

. ويرى جويتين في دخول اسم الرحمن تأثيرا يهوديا واضحا بدليل أنه الاسم 
الرسمي لاله التوحید في نقوش سباً القديمة ۰ كما أنه اسم علم .لله في التلمود وان.. 
هذه الصيغة غير موجودة بالارامية اصلا ۰ وأخيرا يشير جویتین الی. أن النحویین 
العرب قد أقروا في فترة متأخرة بالاصل العبرى لهذا الاسم (۷۸) ۰ 

ورأى جويتين هذا يأتي ضمن دراسة شاملة يخرج منها بنتيجة ان الذى أثر 

علی. محمد في الفترة المبكرة لنشاطه كانت مجموعة يهودية ذات معتقدات وأساليب 
عبادة يغلب عليها طابع التصوف والرهبانية .وان هذه المجموعة خالفت في ذلك 
الديانة " الرسمية " للطائفة اليهودية في يثرب ۰ ودليل جويتين علی ذلك أن 
سورة الفاتجة تعود الى. الفترة المكية الثانية وأن المسيح لم .يرد له ای ذكر في السور 
المكية بل ان المثال الذى ينتصب أمام عيني محمد في هذه الفترة هو موسى النبي 
صاحب الكتاب. المنزل ۰ يضاف الى ذلك مجمل الافكار والقصص والمصطلحات. 
اليهودية وقبلة القدس وصيام عاشوراء الخ ٠۰۰‏ (۷۹) ۰ 
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۱ سنتطرق الی. بعض هذه المصطلحات والتطورات التي طرأت علیها في مواضع 
أخرى من هذا الکتاب ۰ آما هنا فتجدر الاشارة الی. أن الکثیر من الحوادث التي 
نقلتها لنا. الرواية الاسلامية عما عرف بالفترة المكية لا تزال غامضة ۰ من ذلك الدور 
الذی نسب الی.آبي طالب على الرغم من أنه لم يسلم . , وکذلك حصار قريش للشعب 
والطابع السرى للدعوة في مراحلها الاولی وطابع النکتم لبيعة العقبة ودور العباس بن 
عبد المطلب فيها واختلاف الروایات بشأن اسلامه ثم مفهوم الهجرة وأهميتها في 
الاسلام وا کثر تحرکات الرسول منذ الهجرة وحتی فتح مكلة. ۱ 

ان موقف الرهاية الاسلامية من أكثر هذه القضایا غامض ومضطرب للفاية وذلك. 
على الرغم من غزارة المهاد التي تتحدث عنها ۰ فقصة دفاع أبي طالب عن محمد 
علی. الرغم من عدم اسلامه غير واضحة البتة (۸۰) ۰ وعلاقة رابطة الدم لا تقفي 
بني هاشم (۸۱) ۰ وبالنسبة لحصار الشعب فقد آشرنا الی.ا نه قد بوجد تداخل بين 
محمد بن الحنفية للحصار في مكة أيام عبد اللسه بن الزبير (۸۲) ۰ 
بكثير من الانطباع العام الذى تتركه لنا الرواية السائدة ۰ وواضع من بعض المعلومات 
المتفرقة حول اسلام ابي ذر مثلا أن هوية النبي ونوع واسم‌دعوته وحتى مكانه لم تكن 
امورا معروفة في البداية (۸۳۲) ٠‏ واحدى الروايات التي تحدثت عن خروج الرسول 
وأبي بكر مهاجرين تفيد بوضوح ان أبا بكر كان معروفا في شمال الحجاز على الاقل أكثر 
من الرسول وذلك. بسبب عمله .بالتجارة مع بلاد الشام ۰ وتضيف تلك الرواية أن 
الرسول كان بالمقابل " لا يعرف " وان أبا بكر كان يقول حين يسأل عنه " هذا يهدى 
السبيل " (ع۸) . الامر الذى يتناقض والانطباع الذى تتركه لدينا الرواية السائدة من 
أن محمدا كان يدعو الى. عبادة الله وتوحيده في وضح النهار وان المفاوضات كانت 
تتم اما معه أو عن طريق عمه أبي طالب ۰ ونحن نميل الى الاعتقاد بأن الروايات. 
منوال-ا (ه۸) ۰ 
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ويبدو.في هذا السیاق ایضا ان " اسلام " عمر بن الخطاب شکل بداية لمرحلة . 
جديدة من حياة الدعوة ۰ وتربط احدی الروایات. بين تسميته بالفاروق وکونه " اعلن. 
الله به دعوة الصادق المصدوق " ۰ وهو ما يرتبط حتما بالخلط الذی تقع فيه بعض تلك 
الروایات بين شخصيتي عمر بن الخطاب ومحمد والذی نتج في تقدیرنا فعلا عن وجود 
فترتين مختلفتین في تاريخ الدعوة الاسلامية من ناحية وعن التداخل في أدوار عمر 
وعبذ الملك. بن مروان من الناحية الاخری كما سسنرى (۸۱) + 

أما التقاریر التي وصلت الینا عن بيعة العقبة ودور العباس فیها فتتضمن هي 
الاخری عناصر مثيرة (۸۷) ۰ وأول ما یلفت الانتباه هو الدور الرئيسي الذی تعطيه. 
الرواية الاسلامية للعباس في آثناء ما :عرف ببيعة العقبة وذلك. على الرغم من وجود .. 
الرآی السائد با نه لم يكن قد أ سلم .بعد وباً نه عمليا. حارب بعد ذلك الی. جانب مشركي 
قريش وأ سر في معركة بدر ..والتبرير التوفيقي الذی تقدمه الرواية حیال هذا التناقض 
يبدو طبیعیا لاول وهله .۰ ذلك لانه لا يشة عن التبریرات .التي تقدمها عادة.. وهو 
القول بان العباس قد اسلم. قدیما وکتم اسلامه وعلی.هذا الاساس‌قام بالدور الذى 
نسب له في أ شناء بيعة العقبة (۸۸) ۰ 

كما أن ذلك. يآتي في ظاهر الامر موافقا للرواية المعروفة التي تقول أن العباس 
اظهر اسلامه حين مسبر الرسول لفتح مكة وانه لقیه بذی الحليفة فأمره الاخبر بان 
يمضي " نقله الی. المدينة " لیکون صاحب هجرة ٠‏ ویروی أيضا أن الرسول قال له 

"هجرتك ياعم آخرهجرة كما أن نبوتي آخر نبوة " )۸٩(‏ ثم تبرز الرواية دوره من 
جدید في کونه قد حال دون " هلاك قریش الی.آخر الدهر ۰.۰ " عند توسط بين 
الرسول وا بي سفیان لضمان اسلام الاخیر قبیل فتح مکسسة (۹۰) ۰ 

ولا يستطيع المرء تجاهل الطابع. والمیول العباسية الواضحة لهذه الروایات. . 
ومع ذلك فليس من السهل توضیح الصورة التي تعرضها عن العلاقات بين العباس وبين 
عمر بن الخطاب لیس فقط بالنسبة لمساعي العباس قبیل فتح مكة بل وبالنسبة لموقف 
عمر من آساری بدر )٩۱(‏ ۰ کل ذلك. بالطبع علی. خلفية وجود روایات آخری تحاول 
التقلیل من آهمية اشتراك العباس في معركة بد ر والقول أن قريشا آخرجته في نفرآخر . 
من بني هاشم علی. کره منهم )٩۲(‏ ۰ وهنالك محاولات واضحة لتبریر موقف العباس 
هذا عن طریق القول انه " كان يهاب قومه ویکره خلافهم فکان یکتم اسلامه ۰وکان ذا . 
مال متفرق في قومه فخرج معهم الی. بدر وهو على. ذلك " )٩۳(‏ ۰ 


بت ۱۷۲ - 


وواضح أن عنصری المال والخوف. هما ما. یفسران الازدواجية في ولاء وموقسف 
العباس. بين قریش من ناحية ومحمد من الناحية الاخزی . ٠‏ ولعله من الملفت للانتباه 
مقارنة هذا الدور مغ ما روی .عن آزدواجية ممائلة في ولاء وموقف كل فن عبذ الله. 
وعبيد الله ولدى العباسن تجاه الامویین من ناحية وکل من محمد بن الحنفية والحسن 
بن علي. من .الناحية الاخرى .() ۰ ذلك. الول الذی برز فيه عنصر المال مسن 
ناخية والذى شکل . > في حال عبد الله بن عباس. » مستندا لوراثة العباسيسين. 
للشرعية السیا سية من خلال علاقته بابن الحنفية من الناحية الاخسری ۰ 

وهنالك بالطبع الروایات.التي تذکر آن العباس قد اسلم .يوم بدر بالذات وانه. 
عاد بعید ذلك الى.مكة التي كانت دار حرب باذن من الرسسول )٩۹۵(‏ ° 

وبالنسبة لبيعة العقبة ذاتها فان مکان وقوعها وبعض الرموز التي تذكر فيها 
تدل علی:آن الرواية التي وصفتها متأ خرة للغاية.» الامر الذی يرتبط بما بلاحظ مسن 
ابراز دور العباس فیها كما رآینا ۰ فقد تمت بيعة العقبة في شعب منی . + وحسب بعض 
الروايات:أن ذلك: المکان هو نفس ) المكان الذی خوصر فيه ابن الحنفية سنة 11 ه ء 
وهو ما يتفق ايضا والروايات .التي ذكرت أ ن الرسول وبني هاشم قد حوصروا في الشعب 
ثلاث سنين .۰ اذ یذکر أ ن ابن الحنفية قد هاجر من کا حسب احدى الروایات .في 
تة ھ ۲ 

كما أن عدن الائني عشر نقيبا والسعبين ممن بایعوا الرسول من الانصار هي 
آرقام اسطورية. تشکل تکرارا للاثني عشر نقيبا الذين وجههم موسى الی مد ینضسسة 
الجبارین وللسبعین من قومه الذین آخذهم معه الی. الطور لیریهم الله ٠ )٩٩(‏ واذا. 
كان موسی قد اصطحب معه آخاه هارون فلعل ما تذکره الرواية الاسلامية من اصطحاب 
محمد عمه ١‏ العباس يهدف الی. التاًکید علی. حصر الامامة في بيت العباس وولده كما 
خصرت النبوة في بيت هارون وولده. ٠‏ الامر الذى يتوافق والاحاديث المتواترة عن 
الرسول والتي بارك فيها العباس كوضي ووارث وأكد له علی آن المهدى من ولده (87). 
وذلك. بالطبع الی: جانب الاحاديث والروايات.العديدة.التي مهدت الطريق باشاعة 
مساواة الرسول .بين بني هاشم فيما يبدو وکانه تصد لادعاءات العلويين بحقهم في 
وراثة الرسول دون غير هم (۹۸) ٠‏ 


بت ۷۳( - 


ومن الملفت للانتباه أ.يضا بيعة العقبة 5 تلاها REA‏ ۳ 
سبعین من أصحابه ای الصحراء بعد أن جمع نمرود . جيبو شه 0 ۰ با برف . 
في الرهایات الاسلامية .من تفاصیل حول بيعة العقبة ذاتها فان أكثر ما يلغت الانتباه 
جو التکتم والسرّية النامة الذی طغى علیها ۰ ویذکر ابن سعد ان العباس.قال لوفسد 
الانصار الذی التقی به لتحدید میعاد لهم مع محمد : " أن معکم من قومکم من هو 
مخالف لكم فاخفوا أمركم حتى ينصدع. هذا الحاج ونلتقي نحن وانتم فنوضح لكم هذا 
الامر فتدخلون على.أمر بين ۰ فوعدهم رسول الله (ص) الليلة التي في صبحها التفر 
الاخر أن يوافيهم أسفل العقبة ۰۰۰ فخرج القوم تلك اللبلة .. ليلة النفر الاول بعد . 
شد ۵ يتسللون وقد سبتهم رسول الله .(ص) ۳۹ كمأ یروی أن ۰ العباس. قال لهم نلك 
الليلة.: " يا معشر الانصار اخفوا جرسکم فان علینا عیونا . وقذموا ذوی آسنانگسم 
فیکونون الذین يلون کلامنا منکم فانا نخاف قومکم علیکم ۰ ثم اذا بایعتم فتفر قوا الى. 
مجالکم واکتموا آمرکم فان طویتم هذا الامر حتی ينصدع. هذا الموسم فانتم الرجال 
وانتم لما بعد البسوم - (۱۰۰) ۰ 

ویلاحظ هنا أن طابع التکتم الشدید آقرب الی الخوف منه الی الحذر ۰ الامر 
الذی لا یلیق بمن تصفهم الرواية با نهم زعما* الانصار العطاعون في قومهم بل یعکس 
جو الحصار والملاحقة اللذین تعرضت لهما التنظیمات الشيعية المتأخرة ربما علی. عهد 
محمد بن الحنفية أو ابنه ابي هاشم اللذین ارتبط بهما العباسیون فیما بعد ٠.‏ 

والملاحظة الثانية الجديرة با لاهتمام هنا هي أ ن لقاء العقبة يحمل طابع ۱ 
البيعة السياسية وليس الانضمام الى دين أو عقيدة.الهية جديدة ٠‏ وقد ذكر ابن هشام . 

ن الله لم يكن قد اذن للرسول بالقتال حتى ذلك الوقت ٠‏ الامر الذى يتناسب مع 

ما روى عن أن ابن الحنفية قد آمر الذين دخلوا لاطلاق سراحه من الشّعب ان يحملوا .. 
الخشب دون السلاح ( وسموا بالخشبية ).وفي نفس الوقت فان ذلك يتغارض.مع ما 
تورده الرواية السائدة من عبازات. " الدم الدم. والهدم. الهدم. " وذكر الحروب 
والمنعة التي خیمت علی. جو بيعة العقبة الا أن یکون المراد. بذلك. التوکید علی 
الانتقال الى فترة جديدة هي فترة الهجرة التی سمح للموء منین فیها بالقتال (۱۰۱). 


بت ۷( — 


وتعبیر. " الهجرة " هو من أكثر المصطلحات غموضا في تاريخ الاسلام ۰ فالرای 
السائد بربط هذا التعبیر بهجرة الرسول من مكة الى المدينة ۰ وعلی. الرغم مما روف 
عن الرسول قوله : " لا هجرة بعد الفتح " (۱۰۲) يلاحظ أن مضكرات " الفتسح 
الاسلامي " في الامصار قد سميت " دور الهجرة " ۰ وهنالك. من الاحادیث ما يوحي 
بان الهجرة كانت تعتبر نقطة تحول وانتقال الی. نمط جدید من الحياة والسلوك ۰ 
ورویت آحادیت بمثل هذا المعنی عن كل من الرسول وعمر بن الخطاب اقترنت 
الیجرذ فيها بيجرة السيثات وجهاد التفس (۱۰۳) ۰ 
وتعبیر الهجرة يعني في الاساس المفارقة (۱۰6) ۰ غير آن السیاق الايجايي 
للتعبیر لا يعني فقط مفارقة الشخص دینه ونمط حياته الاول بل وتقبله عقيدة ونمط حياة . 
جدیده آیضا . وعملية الانتقال هذه وما ارتبط بها من روايات.عديدة ومختلفة هي 
سیب التشويش والغموض الذى لحق بالتعبیر ۰ فهنالك من الاحاديث ما جاء للتفریسق 
. بين نوعين من الهجرة : هجرة الحاضر وهجرة البادى ۰ والی ذلك أضيف أن هجرة 
البادى كانت تعني بالنسبة للمهاجر : " ان يجيب اذا دعي ويطيع اذا آمر (۱۰۵) ۰ 
ومن الباحثين من مال الى. التركيز على. جانب نمط الحياة دون العقيدة في 
ذلكالانتقال ۰ الامر الذى أدى الى الاخذ بالمعنى الحرفي لتعبير الهجرة دون معناه . 
الديني الرمزى, وعلى هذا الاساس فقد اعتقد بعض هوء لاء ان الهجرة كانت تعني 
عملية استيطان أو توطن بمعنى الانتقال من حياة البداوة الى حياة الاستقرار ٠‏ كما 
استنتجوا أن الرسول حاول أن يفرض التوطين علی.من جاء مسلما.من العرب (البدو ) 
وفسروا ذلك. بدا تذکرد المصادر من وجود بيعتين مختلفتين : بيعة عربية وبي ةة 
هجرة .)١٠١5(‏ الامر الذى من الممكن أن يعكس في مثل تلك. الحال الاجواء التي 
رافقت موجة الهجرة والاستيطان العربية الكثيفة الی مراكز الاستقرار الجديدة ٠‏ وهو ما 
یخرج عن الاطار التاريخي الذى حددته الرواية الاسلامية لنشاط الرسول وینتقسل 
بالاسلام الى. فترة التحولات الديمغرافية والحضارية العميقة التي عمث الهلال 
الخصيب في أواسط الفترة الامويتسة . 
فقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى عماله يقول : " أن من طاعة 
الله التي أنزل في كتابه أن يدعو الناس الى. الاسلام كافة وان يفتح لاهل الاسلام 
باب الهجرة ... فانا نفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته وانتقل من دار 


~۱۷٥۵ = 


آعرابیته الی. دار الهجرة والی قتال عدونا فمنفعل ذلك فله ا سوة المهاجرین فیصا: 
أفاء الله عليهم وان الله نعت الموء منين .عند ذکره الفیسیء فجعله للفة اف 
والمهاجرين (۱۰۷) ۰ 

علی. هذه الخلفية يجب فهم الرایات .التي تذکر انتشار قول " لا اسلام.لمن لا 
هجرة له." ۰ (۱۰۸) + كما روی أن الرسول .كان .يوصي امرا؛ سرایاه (۱۰۹) بان 
یعرضوا علی. الاعراب. قبل قتالهم آن نتحولوا. من دارهم الى. دار الهجرة ٠.‏ والسسى 
جانب ما نسب اليه من التمییز بين البيعة العربية. وبيعة الهجرة فان الصیغ التي 
وصلت الینا عن تلك الوصية تتحدث عملیا. عن آربعة مستویات. مختلفة في معاملسة 
سرایا المسلمین للعرب : دعوتهم الی. الدخول في الاسلام أو التحول من دارهم الى. 
دار الهجرة أو الدخول في الاسلام والابقاء علی.دار اعرابیتهم او دفع الجزیة (۱۱۰). 
وفي تعلیق له علئ.الدعوة الی. التحول الی.دار الهجرة یقول السرخسي : " هذا في 
وقت كانت الهجرة فزيضة وذلك. قبل فتح مكة كان يفترض. علی. كل مسلم .في قبيلة أن 
یهاجر لیتعلم..احکام الدین وینضم الی. المو منين في القیام بنصرة رسول الله (ص) ٠‏ 
قال الله تعالى:: والذين آمنواولم يهاجروا , الاية. ثم انتسخ ذلك. بعد الفتح" (۱۱۱) ٠‏ 

وقد انعكس هذا النسخ فيما روى عن الرسول قوله.: " آمنوا باللهأ ينملا 
كنتم " (۱۱۲) ٠‏ وكذلك. في الحديث المشهور أكثر عنة قوله : " لا هجرة بعد الفتح". 
كما يذكر البخاری أن مجاشع بن مسعود قدم هو وأخوه الى. الرسول فقالا : " بایعنسا 
علی. الهجرة » فقال .: مضت الهجرة لاهلها ۰ .قلت علی.ما تبایعنا »قال وات 
الاسلام والجهاد ۲ (۱۱۳) ۰ 

وتعدد. هذه الروایات .وما تشیر اليه من تنوع مستویات التعامل مع التجمعات. 
المختلفة یشکل في حد. ذاته .مدخلا مناسبا لدراسة. مزاحل تطور الدعوة الاسلامية لیس 
في الجزيرة فحسب بل وعلی. مستوى الهلال الخصیب ككل ۰ غير أن ذلك لایتعارض 
وما نعتقده من وجود معنی ديني آولي. للتعبیر ۰ وفي رآینا أن المکان الاولی. الذىق ‏ 
خصصته الرواية الاسلامیة للهجرة هو عملية نقبل العقیدة الجدید ة.التي كان الافراد. ‏ 
والجما عات .يأ تون الرسول من أ جلها في مرحلة مبكرة من الدعوة ۰ وبالاضافة الی ما . . 
آشار اليه السرخسي من أن هدف المسلم .من هجرته كان تعلم.احکام الدین فان اخدی 
صيغ وصية الرسول المذکورة الى.! مراء سرایاه تتحدث عن " التحول من دینهم السی". 


۱۷1 سب 


دين المهاجرین " بدل قول " من دارهم الی. دار المهاجرین " -الامر الذی ربما 
انطوی علی:اکثر من مجرد خطأ في النسخ علئ.ما یبدو (ع۱۱) ٠‏ وفي نفس الوقست 
فاننا. لا. نستبعد. أن .تكون بيعة الرسول . علی الهجرة قد استلزمت في المراحسل 
الاولى. نقل مكان السكنى أيضا والانضمام. الى. معسكر المسلمين . كما أ ننا لا.ننكر كون 
ذلك. قد دى الى. بلورة فكة ذات هوية اجتماعية خاصة ومطالب واحتياجات اقتصادية 
معينة ۰ فقد روى عن الرسول أن عبدا بايعه على.الهجرة فاشتراه من سيده ولم يقبسل 
بعد ذلك. بيعة أحد قبل أن يسأله )١١5(‏ ۰ وكنا قد رأينا كيف أن سباسة المساواة . 
التي عرف بها عمر بن عبذ العزيز استلزمت أن يفتح باب الهجرة لاهل الاسلام كافة ' 
- أى أن يساوى. بين المهاجر والمسلم.حتى ولو كان الاخير اعرابيا )١١5(."‏ ٠كما.‏ 
يذكر أن الخوارج الازارقة قد أكفروا من وافقهم وقعد عن الهجرة اليهم وسموا مراكزهم 
قفا ی درا ایشا وذللة ف اا جو مع ل اللة ن ال 
ومن بعدهم الحجاج في العراق .(۱۱۷) ۰ آما الخوارج النجدات الذين ظهروا في بني 
+ هتفه وأخلافهم فى اليمامة بزعامة عام بن تجدة الختفي فقد خالفوا الازارقة في 
ذلك. (۱۱۸) ۰ ويذكر آن نجدة كان صاحب آحد الوية الحج الثلاثة » (ويقال الاربعة) 
سنة 57 ه وان الالوية الاخری كانت لكل من محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير. . 
وربما الامویین أيضا )١١9(‏ ۰ وسنری كيف ان بعض الخوارج الحنفية بزعامة عبد 
الرحمن أحد بني عامر بن حنيفة قاتلوا مع ابن الزبیر دفاعا عن مكة في أثناء حصارها 
الاول سنة ۱۳ ه (۱۲۰) ٠‏ غير أن بعض الروایات. ذکرت أن بني حنيفة تحالفوا مسع. 
الرسول قبیل الفتح وقطعوا الميرة عن قريش ۰ 

والظاهر ان انتشار الاسلام علی. نطاق واسع في آواخر القرن الهجری الاول ادى 
الى تلاشي: سير الهجرة ‏ الامر الذى انعکس في ما اشرناً اليه من ساواةغفر بن عي 
العزیز بين المهاجر والمسلم . غير أن هذا التعبیر لم يغب کلیا وبشکل مفاجيء ٠‏ ومع . 
أن بعض الروایات عبرت عن التحول فیما أشارت اليه من أنه قد اصبح بامکان السلم. 
تقبل الدين الجديد والقيام بتلك. " الهجرة " في بلده فقد أخذ الحج الی. مكة يجمع . 
اللي عتا سن ومقا هيم الم اند یمه كنا مى ]ما الخدت عن البيعة التربية فسن 
ناحية وبيعة الهجرة من الناحية الاخرى فقد جاء في تقد يرنا للتمييز بين مستوييسين ‏ 
مختلفین في فترتين مختلفتين من تقبل الاسلام والتعامل معه ٠‏ ومن الممكن أن تكون 
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بعضی أ شكال المبايعة قد اقتصرت علی. کونها اتفاقیات. سيا سية وعسكرية محددة حتسی 
في المراحل الاولی.للدعوة دون آن تتضمن تقبل تعالیم الدین الجدید ۰ الامر السذی ‏ 
تدل عليه قصة اسلام . بني أسد بن . خزيمة. وما . ذكرته . الرواية من نزول آیات. فى 
ذلك. (۱۳۱) ٠‏ ومع. تحفظنا الشدید من الروایات .التي تحدئت عن علاقة الرسول ای 
من القبائل العربية. فاننا. نذكر هنا ما.اشار اليه الواقدى من أن خزاعة.كانت " غيبة. 

نصح للرسول مسلمها وت رکفت تا ۱۲۲(۰) ۰ 

ولعل ذلك هو ما يفسر کون المکان الذی خصصته الرواية الاسلامية لتلسك 
1 الهجرة 5 قد تغيّر مع المدة. ۰ الامر الذی يفسر بدوره اضطراب . الروایات. التي 
تحدثت عن الهجرة ككل وتداخل عناصر مختلفة منها  .٠‏ فنحن لا نعرف الكثيررعمن. 
هجرة الحبشة من نا حية دورها. فى تطور العقيدة والدعوة الاسلاميتين علی. المستويين 
الديني والسناسي ۰ وکنا قد شرا الى.ما اعتقده .بعض الدارسین من أن هجرة الحبشة 
تدل علئ.القرابة .بين تعالیم محمد المبكرة وبين النصرانية (۱۲۳) ۰ ومن الروایات. 
ما توءكد علی.1 ن الرسول قد صلی.علی: النجاشي ( وبعضها يقول خمسا ).عندط علسم. 
بموتسسسه (۱۲6) ٠‏ ۱ 

وتطوز العلاقات. التجارية یشکل دون شك خلفية كافية لنفسیر اهتمام. الحبشة. 
بمصير مكة والتطروات الدينية فیها. (۱۲۵) ۰ آما الرواية الاسلامية فتقول أن أحد . 
آسباب.الهجرة كانت " مخافة الفتنة " وذلك. لان الرسول لم .يستطع: ان يوفر لاتباعسة 
حماية كافية )۱۲٩(‏ ۰ غير أن تلك. الرواية تضیف الی. ذلك. أن النجاشي قد أسلمم. 
وأن بعض مهاجری الحبشة عادوا الى. مكة لتسلمهم خبرا كاذ با عن اسلام اهلها ۰ كما 
یروی أن وفدا .من نصاری الحبشة وفد علی. الرسول .في مكة واسلم .هناك .وأن بعض 
الایات قد نزلت في ذلك (۱۲۷) ۰ 

ومن الناحية التاريخية تضع الرواية کل نلك الحوادث قبل الهجرة أو حتسى 
قبل وفاة آبي .طالب ( التي كانت حسب نفس الرهاية سنة ٩۱4‏ ه) ۰ غير أن ملایسات 
هجرة الخبشة والغموض الذی یکتنف تطور العلاقة بين النجاشي وکل من الرسول ومکسة 
ينبع .في تقدیرنا .عن وضعها في الاطارالتاريخي غیرالصحیح| و علی‌الاقل من تداغل 
علاقات . تعود لحقب تاريخية مختلفة ۰ ونحن نميل الى. الافتراض بان علاقة الحبشة ' 
بالتحولات التي شهدها الحجاز لم .تتا ثر بالمصالح. التجارية المباشرة للحبشة فقط بل 
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وبموقف حلفائها البيزنطيين أيضا. .. وهذا علی. الاقل يوفر خلفية تاريخية مناسبة. 
أكثر لتفسیر ما روى من أن ن النجاشي بعث فرقة حبشية لدعم دفاع ابن الزبير عمسن 
مكة. (۱۳۸) ٠‏ وعلی.العموم فان ما أشار اليه بعض الباحثين من وجود نواة من المرتزقة 
الاحباش.في أ حلاف قريش الذين عرفوا بالاحابیش بستدعي اعادة النظر على ضهوء . 
امكان وجود تداخل بين هوء له وبين تلك الفرقة الحبشية ٠‏ ومع أن الرواية السائسدة. 
لا توفر أية معلومات .عن تطور آى نوع من العلاقات .بين النجاشي ومحمد بن الحنفية 
قبل هجرة هذا الاخبر مكة.فاننا. نفترض.أن تقتضي مصلحة الحبشة أن تحافظ مكة علسی 
استقلالها ..كما أن الخطوات. الاستقلالية التي اتخذها الامويون » وخاصة عبذ الملك 
بن مروان تجاه البيزنطيين وتحالفهم مع ابن الحنفية وسعيهم للسيطرة على مک سة 
والحجاز والجزيرة ككل قد شكل دون شك ناقوس خطر بالنسبة للحبشة حليف ة 
البیزنطیین السياسية والدينية وصاحبة المصالح التجارية . ۱ 

كما ترتبط القدس » قبلة.الاسلام الاولی. , بتطور مفهوم " الهجرة الروحية "- 
معراج الرسول الیها ».وما نسجته الرواية من أقاصيص جولها. غير أن ذلك. لا بوضح 
مكانة القدس في تطور العقيدة الاسلامية بل علی العکس يزيدها غموضا .اذ من 
المعروف ان الکثیر من القصص قد انتشرت خلال الربع الاخبر من القرن الهجری الاول 
بهدف ابراز فضائل. بلاد الشام ۰ ومن الواضح هنا ایضا أن عناصر خاصة بأناس 
وحوادث ورموز لازمنة مختلفة قد امتزجت معا في هذه القصص . فقد حاولت بع ض 
الروایات. مثلا ربط تحریم الخمرة وفرض الصلوات الخمس بقصة الاسراء ٠‏ وذلك. على 
الرغم من أن هاتین المسالتین تقعان حتما ضمن التطورات التي دخلت على 
الفرائض الاسلامية في مرحلة متأخرة (۱۲۹) ۰ والاهم من ذلك. أن مسألة القبلة لم. 
تكن واضحة ومحددة فن المراحل المبکرة من الذعوة علی.الشکل الذی تحاول الروايات. 
المتأأخرة تأكيده. لیس فقط لدی ای ای ای مكة بل ولدی الانصار أيضا . 
والواقع أن الکثیر من الروایات یحاول بشکل توفيقي القول ان الرسول كان قبل هجرته 
الى. المدينة يجمع بين القبلتين بان يقف الى الجنوب من الكعبة ويصلي. باتجاه 
الشمال فيجمع بينها وبين الشام .. وتلاحظ هنا بعض الروايات.التي تحدثت عن رفض 
عمر بن الخطاب أن يفعل الشيىء نفسه .ای أن يجمع بين الاقصى والكعبة ‏ حين زار 


— 1۷۹ 


القدس وذلك. علی. الرغم من أن الیهود طلبوا اليه ذلك. ۰ كما یتضح الغموض في 
مسالة القبلة من خلال الرواية الني یوردها ابن اسحق حول ننازع أهل العقبة الثانية 
عند حجهم تلك السنة عندما صلىأ حدهم باتجاه الکعبة وصلی. آخرون باتجساه . 
الشسام (۱۳۰) ۰ ۱ 

غير أن آهم موقع تربطه الرواية بالهجرة هو یثرب التي تتحول الى.فدينة 
الرسول لیس علی. مستوی ارتباط ذلك. بهجرته الشخصية الیها فحسب بل وبمفهوم 
الانتقال الیها لتلقي العقيدة.أيضا ۰ .وهو آمر يحتم تحولها الی. مرکز - مسجد الرسول 
وحرمه - مثلما. تشکل مكة حرم ابراهیم وحجر اسماعیل (۱۳۱) ۰ وفي احدی الروایات 
أن أول مکان نزله الرسول وأ بو بكر حين دنوا من المدينة كان اسمه " الحجرة ‏ وانهما 
بعثا الی. الانصار بخبر وصولهما من هناك ۱۳۲(۰) ۰ 

ومن الصعب جدا القیام بعملية تقص تاريخية لهذا التحول في مركز المدينة 
بسبب غلبة الطابع. الاسطوری علی. عناصر الروایات التي وصفته ٠‏ وفي نفس الوقست 
هنالك: من الروایات ماتوءکد على.أن الرسول قد حرمآماکن آخری غبرالمدینة(۱۳۳) ۰ 
وفي القرآن نحدئت الاية 1۰ من سورة الاخزاب عن المدينة بشکل يوحي فعلا باتخاذ 


الرسول ایاها قاعدة له ٠.‏ وفي حين يرد ذکر بثرب أيضا في الاية ۱۳ من نفس السورة 
فانه لا يوجد ما ا ٠ EN‏ ونبه بعض الباحثين الی. الشبه بين 
أسماء المدينة ومدین (۱۳) ٠‏ آما 9 الاسلامية فانها لا تخلو من وجود بعض 
الرواسب والاصدا* التي تشير الی. وقوع بعض الخلط بين هذین الاسمین (۱۳۵) ۰ 
احا فان رل العديكة اللى.حره ادی الى.شبوع الروایات.والاحاديث التي ربطتها 
بالارث الديني التوراتي من ناحية وبعض المعتقدات الشعبية من الناحية الاخرى ٠‏ من 
ذلك. القول بأن الدجال لا يدخلها الى. القول أن هارون النبي أخا موسى مدفون في 
جبل < د (۱۳۱) ۰ 

ن المدينة التي احتفظت بمركزها مقرا ومسجدا للرسول سرعان ما فقدت 
بت العقيدة. الاسلامية ۰ وعلی الرغم من أن الرواية الاسلامية أ بقت علسی 
المدينة كمقر للخلافة في مراحلها الاولی فان الصدارة انتقلت الی. مكة التي تحولت 
الى. قبلة الصلاة وهدف للهجرة ‏ الصسسج . 
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وأكثر الدراسات الحديثة تربط ذلك. التحول بما روی عن صراع الرسول مع 
يهود المدينة ٠‏ ومن الممکن أن الاسلام بدا .اصلا كفئة زهاد يهودية تبنت النمسوذج 
الموسوی للنبوة القائم. علی. الکتاب. المنزل والهجرة الی. فلسطین واتخذت المدينة 
قاعدة لها (۱۳۷) ۰ غير أن هنالك ملاحظتین يجب التأكيد علیهما .. 
الاولی. : ان التخلي. عن القدس کقبلة وکهدف للهجرة قد حتم البحث عن بدائل لها 
على.أرض الحجاز ۰ الامر الذی یتوافق مع ما تذكره الرواية من تحویل القبلة الى. مكة 
وبالتالي. مع ما ینسب للرسول من قول : " لا هجرة بعد الفتح " ٠‏ كما أن ذلك یتوافق 
تاریخیا مع دخول أعداد غفيرة من العرب في الدین الجدید الذی تعرّب تدریجیا 
لیس علی. مستوی لغة القرآن فحسب بل وعلی.مستوی استیعاب مکانة وقدسية الکعبة 
ومكة ككل » المرکز الروحي لوثنيي العرب , داخل مناسك الاسلام وشعاثره ٠‏ وتعریب 
الاسلام وبداية بلورته زمن عبد الملك. بن مروان شکل بدوره جزءا من عملية تعریسب 
الدولة بادارتها ونقودها ولفتها الرسمية الخ. ۰۰+ الامر الذی یتوافق مع جمع القسرآن 
ونقط اللغة أيضا .. 

والملاحظة الثانية هي أن القدس والمدينة ليستا المكانين الوحيدين اللذين 
تم التخليّ. عنهما لصالح.مكة ۰ وذلك. علی.ما يبدو لانهما لم تكونا المكانين الوحيدين 
اللذين ارتبط أسماهما باتخاذ الحرم وبالقبلة والهجرة و حتی الحج وغير ذلك من 
الرموز الاسلامية ۰ ولعل تعداد الروايات.واضطرابها بشأن هذه المسائل يشكل أكبر 
دليل على التغيرات والاضافات .التي ادخلت عليها .. وبالنسبة للقبلة كنا أشرنا الى. 
ما روى عن عمر بن الخطاب قوله .: " القبلة ما بين المشرق والمغرب " (۱۳۸) ۰ 
وهنالك. اجتهادات .اعتمدت على. القرآ ن في تصويرها حوادث تعكس تلك. التغيرات أو 
حتى تبرر الاختلاف في مسألة القبلة (۱۳۹) ۰ 

من ذلك ان الكقير من الروايات الشيعية تنسب الى: علی. آنه اتخذ من الكوفة 
حرما ومن ایوان کسری مصلی: تماما كما اتخذ الرسول من المدينة حرما وكما اتخذ 
ابراهیم من مكة حرما (۱6۰) ۰ كما روی عن سلمان الفارسي قوله : ۰ الكوفة مهاجر ال 
محمد " (۱ع۱) ۰ وعن الحسن بن علي قوله .: " لموضع رحل منها أحب الى. من دار 
بالمدينة " (۲ع۱) ۰ كما نسب الی. محمد بن الحنفية قوله .: " الكوفة دار هجرة . 
مرتین ۰۰۰ هاجروا الی. علي. بن أ بي طالب ویهاجرون الی. المهدی (۱۳) ۰ وعسن 
ابنه عبدالله ابي. هاشم "الكوفة حرم نوح وحرم‌هود وهي‌حرمنافي آخرالزمان " ( ۱6 ) 


- ۱۸۱ ت 


ولعل ذلك هو مصدر الروایات والقصص التي تقول أن مسجد نوح في الكوفة وان 
ابراهیم الخلیل قد مر بها وطهرها وطقر القادسية عندما هاجر من كوثا ‏ أو أنه هاجر 
الیها من اصطخر قبل أن يذهب الى كوثا (۱۵) ٠‏ وکنا أشرنا الى الرواية التي تقول 
ان عليا اتخذ من ايوان کسری مصلی له (1ع۱) ۰ كما آشرنا الى أن کوثا والقاد سپ 
هما من الاسماء التي اطلقت على مکةایضتا . 

وانه واضح أن انتشار هذه الروایات والاحادیث جاء لكي يوازن ليس القضص 
التي تخدثت عن فضائل الشام وبیت المقدس فحسب بل والحجاز ومكة ایضا التي 
تلقت دون شك دعم وتشجیع الامویین ۰ كما أنه من الممکن أن تکون الروایات والقصص 
العراقية من ناحية والشامية من الناحية الاخری » بما في هذه الاخيرة من قصة المعراج 
وقبلة بيت المقدس » تشکل رواسب من الفترة التي سبقت ظهور الاسلام بقبلته 
الموحدة باتجاه مكة في الفترة المروانیسسة ۰ 

ومن الواضح أن مثل هذه الروایات والقصص قد بقي رائجا في بداية القسرن 
الهجری الثاني » فقد رفع الی‌محمد بن علي (الباقد) قوله ان الحجر الاسود سینتقل في 
آخر الزمان الى مسجد الکوفة ۰ كما روی عن علي بن أ بي طالب ان قبر یهوذا موجود 
في النخيلة قرب الكوفة . وان الله لما آمر الملاثكة بالسجود لادم سجدو له على ظهر 
الكوفةأيضا (۷ع۱) ۰ 

كما رویت أحاديث غن الرسول في فضل الكوفة ومسجدها مع العلم ان الرواية 
السائدة تجعل بناء ها بعد وفاته (۱6۸) ۰ غير أن اکثر ما یلفت الانتباه‌هو محاولسة 
ایجاد وزن مضاد لبیت المقدس بربط مسجد الكوفة بقصة معراج الرسول الى السما* ۰ 
وهذه المحاولة منسوبة الى علي في روایته عن الرسول قوله : " لما عرج بي الى 
السماء مر بي جبریل اولا على مسجد الكوفة فقال يا محمد هذا مسجد ا بيك آدم انزل 
فصل فيه رکعتین » فنزل النبي (ص) فصلی فيه ركمتين " ٠ ٠ )۱8٩(‏ 

وعلی. هذه الخلفية ایضا يجب أن تفهم الروایات التي تذکر عن علي انه فضل 
الصلاة في مسجد الکوفة علیها في بيت المقدس (۱۵۰) ۰ وکذلك رواية آبي هريسرة 
عن الرسول قوله : " اهل العراق في الدنیا هم اهل المعروف في الاخرة (۱۵۱) . 
والمثير أكثر من ذلك هو أن العراق تتحول الى أرض المیعاد والی هدف روصي 
للهجرات لیس بدل فلسطین فحسب بل والحجاز ایضا ۰ وقد جاء ذلك على لس‌ان 


- ۱۸۲ - 

















. عمر بن الخطاب فيما نسب اليه من الخطبة التي قیل أنه ندب الناس فیها الى العراق 
قوله : " ان العراق لیس لکم بدار الا على النجعة , ولا یقوی عليه أحد من أهله الا 
بذلك ٠‏ سیروا في الارض التي وعدکم الله في الکتاب ان يورثكموها فانه قال لیظهره 
الد كله وال مظهر ومع ناصره ومول اهله مواریث الامم + اين عباد الل 
الصالخسین  (1o۲)‏ ۰ 

هکذا یفهم کیف آن الحسین بن علي قال لعبد الله ين عباس عندما نصحه 
. بعدم المسیر الى العراق : " يا ابن عم لان أقتل بالعراق أحب الي من أن أقتل 
بمكة " (۱۵۳) ۰ فمن وجهة النظر الدينية عند الشيعة اذن خرج الحسين الى الكوفة 
مهاجرا في سبعين من أهلة وأتباعه ( كعدد أتباع ابراهيم يوم قتال نمرود واتباع 
موسى يوم الطور واتباع محمد يوم العقبة ‏ وربما بدرأيضا ) . غير أن مأساة ‏ 
تراجيديا الحسين تكمن في أنه بلغ رسالته باستشهاده ‏ في يوم عاشوراء الذى تحول 
الى صيام كفارة ( غفران ) لدى الشیعمة (۱۵6) ۰ 
۱ وبنفس الطريقة أيضا تفهم الروايات التي تذكر أن البعض كان يلبي تلبية 
الحج في عشر ایام التشریق في مسجد الكوفة (۱۵۵) ۰ وبالمقابل هنالك رواية ذکرت 
عن ابن عمر أنه قد أحرم بالعمرة في بيت المقدس (۱۵۱) ۰ 

ولعل وجود هذه القبلات والهجرات المختلفة قبيل الاسلام وفي الفترة المبكرة 
منه قد شكل الخلفية الدينية الغامضة للفتن والحروب الاهلية التي حدئتنا عنها 
الرواية الاسلامية ۰ وحسب تلك الرواية تركزت تلك الصراعات والحروب حول محاور 
العراق والشام والحجاز ۰ وهنالك أصداء غامضة آخری فيما نسب الى عبد الملك وأبنه 
الوليد من بناء مساجد القدس ودمشق لصرف الناس عن الحج الى الحجاز (۱۵۷) ٠‏ 

غير أن ظهور الاسلام بالشكل الذى وصل الينا على أ نقاض التيارات والنزعات 
المختلفة » والذى تمثّل في نهاية الامر بفرض الصيغة الموحدة للقرآن وتعريب الجهاز 
المالي والادارى وتوحيد المنطقة سياسيا والقضاء على نزعات الانفصال الدينية فيها 
افترض آیضا توحيد و " تعريب " القبلة - وبالتالي بروز مكانة مكة وفتحها كهدف آخسر 
للهجرة . الامر الذی بدا في اعتقادنا زمن عبد الملك بن مروان الا أنه لم یکتمل الا 
زمن عمر بن عبد العزیز الذی تشکل سياسة التوفیق والمراضاة التي انبعها خلفية 
مناسبة لفهم تقبل - الشيعة والخوارج هذه الخطوات (۱۵۸) ٠‏ 


— ۱۸۲ - 


غير أن ذلك لم.يضع حذا نهائیا لنزعات الانفصال الدينية والسياسية التي 
سرعان ما اندلعت من جدید بعد موت عمر بن عبد العزیز ٠‏ وأول مسرح لتلك النزعات 
کانت. بلاد الشام نفسهاءاذ تنبه الرواية الى أن بني امية هم الذین قتلوا. عمر بن عبد 
العزیز سما والی انتكاسة جدية في تعالیم الاسلام وعودة الى القول بالقدر وشرب الخمر 
وممارسات آخری كانت سائدة قبل الاسلام (۱۵۹) ۰ 

وربما شکلت هذه النزعات خلفية مناسبة لتفسیر اضطراب الرواية الاسلاميية 
ليس بالنسبة لعملية جمع القرآن كما رأينا بل وبالنسبة لاکثر جوانب الحياة السياسية 
والدينية وحتی الاقتصادية للقرن الهجری الاول والتداخل في آدوار الشخصیات 
السياسية والدينية فيه . وقد أ شارت الدراسات الحديثة الی التداخل والخلط 
الواضحين بين نظم عمر بن عبد العزیز ونظم عمر بن الخطاب الادارية ٠‏ كما أن 
هنالك تداخلا وتکرارا واضحين في الاقوال والاعمال التي نسبت لكل منهما وللرسول ۰ 
وتلفت الانتباه على وجه الخصوص رواية نسبت لمحمد بن الحنفية قوله : " النبي 
منا والمهدى من بني عبد شمس " . كما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال " لا نعلمه 
الا عمر بن عبد العزيز ' وانه بالفعل أطلق على هذا الاخبر لقب " المهدى " ٠‏ ويبدو 
من روايات أخرى أن عمر بن عبد العزيز قد لقب بصاحب الحمار واتهم بكونه مسحورا 
الاير الذى تتفم ها رو عن فوله تفا فا ها آنا بسحو " عرض ای سای 
واتهامات أطلقت في كل من الرسول ومحمد بن الحنفيية )١50(‏ ۰ 

واذا عدنا الى مسآلة الهجرة نلاحظ أن الرواية الاسلامية تجعل الرسول يترك 
غفا وراءه في مكة حینما هاجر الى المدينة ۰ ثم نراه یخلفه مرة آخری " في اهله " 
حین خرج لغزوة تبوك ۰ تلك الغزوة التي ما زال البحث العلمي عاجرا عن فههم 
حقیقتها وابعا دها الدينية والسياسية في الاطار التقلیدی السائد للسيرة النبوية ٠‏ ومع 
آن التعییر " خلف "من المعکن ان یل من انتظلف آیفا الا ان ابن هاه بوه ک 
علی. أن الرسول لم بستعمل علیا. علی المدينة (۱۱) ۰ وفي مناسبة سابقة نبهنا الى 
احتمال وجود بعض التداخل بين عناصر من قصة "هجرة " ابن الحنفية باتجاه آيلة 
واخری مما روی عن غزوة تبوك ۰ والی ذلاهه نضیف هنا ما نعتقده من اختلاط عناصسر 
وأصداء متفرقة من هذه الغزوة الاخيرة ومن القصة التي وصلتنا عن زيارة عمر بن 
الخطاب للجابية أو ربما للقدس من بلاد الشام ۰ فمن ناحية تشير احدی الروایات الی 
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أن الرسول قال لعلي عندما احتج علی. تخلیفه : " انما أنت مني بمنزلتهارون من 
موسی الا أنه لا نبي بعدی " (۱۲۲) ومن الناحية الاخری تشبر المصادر الى أن عمر 
بن الخطاب اصطحب في رحلته الى الجابية جمیع الصحابة وکبار قادة الفتح سوی علي 
بن آبي طالب (۱۱۳) ۰ 

آشرنا أيضا الى أهمية العلاقة بين موسی وهارون في النموذج الموسوی للنبوة 
الذی يشكل هارون فيه أخا وشریکا لموسی في النبوة (۱16) ۰ آما بوشع بن نون 
فیشکل الخليفة السياسي والعسکری ۰ وتعلمناً قصص الانبیاء أن موسی بصعد بعد حرق 
العجل الى الطور آخذا معه آخاه هارون وسبعین من قومه ومخلفا يوشع بن نون على 
عسک سره ۰ 

وبالنسبة لتوزيع هذه الادوار في الاسلام فان الروايات تنقسم بين العباس في 
العقبة » وأبي بكر وعلي يوم الهجرة من مكة الى المدينة » وعلي يوم تبوك والجابية 
وغدير خم (۱1۵) ۰ ثم هي تنقسم مرة أخرى بين أبي بكر وعلي حين أمر آبا بكر 
على. الحج بالناس وعليّ على تبليغ الناس براءة عنه في السنة التاسعة للهجرة(13١).‏ 

سنعود الى البحث في تداخل بعض الادوار الاخرى التي خصصتها الروايية 
لهوء لاء ولاخرين من الصحابة في فترة صدر الاسلام ۰ المهم هنا ملاحظته أن التخلي 
عن فلسطين والعراق كأهداف للهجرة ورفع مكانة الحجاز وبالتحديد مكة كعبة العرب 
قد حثم أن تقوم تلك الرواية بربطها بالنبوات والرسالات من عهد آدم . والصور التي 
تنقلها لنا. الروايات المختلفة في كثير من الحالات تطابق النموذج الذى ترسمه لسيرة 
محمد ورسالته . فمثلا نجد قصص الانبياء تتحدث عن نزول جبريل على ابراهي ام 
بالرسالة حين بلوغ هذا الاخير سن الاربعين » وهو السن الاسطوری الذى أ عطته ذات 
الرواية لمحمد حبين مبعثه )١717(‏ ۰ ثم اننا نجد ابراهيم , مثل محمد › بسقه اصنام 
قومه ويتهمه هوءلاء بالسحر ۰ ويذكر أن اسم مدينة ابراهيم كان كوثا ربا وهوأحد 
الاسماء التي أعطتها الرواية لمكة . وتقول قصص الانبياء أن لاهل كوثا ربا كان عيد في 
كل سنة ء تماما كالحج » يخرجون فيه الى خارج المدينة للتعبد ٠‏ وهي تروى كيف أن 
ابراهیم لم يخرج معهم وبقي فكسرا صنامهم بالفوءوس ٠)1١58(.٠٠‏ 

سنعود الى هذه المسألة في موضع لاحق من هذا الكتاب ۰ وهنا تجدر الاشارة 
الى أن التوجه بالهجرة الى مكة » حرم أبراهيم ومدينته » حثم تبنیها كرمز أ ساسي 
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من رموز العقيدة الاسلامية وفقدان القدس والكوفة , وحتی المدينة لمواقعها ۰ وعلی 
الرغم من أن هذه الاخيرة قد احتفظت بشيء من أهميتها لبعض الوقت كمقر روحي › 
أو زا كبفر ادانی محرد للههاز ايها + وان الک الیش قن تقو الل که 
وهنالك استوعب الحج کرکن من آرکان الاسلام فاصبح عرفات طور سینا* العرب (۱۹۹) 
يلبي فيه موسی محرما وبهاجر اليه حتی الانصار ۰ فقد روی عن الرسول قوله : " کا تي 
آنظر الى موسی عليه السلام في هذا الوادی محرما بين قطوانیتین " (۱۷۰) ۰ وعلی 
لسان امرأة انصارية آنها قالت : " اللهم اني أ سلمت لك وهاجرت الى بيتك رجاء أن 
تيب كل سح ۰۴۱۲۱۲۱ 
ومن الممکن الخروج بنتيجة أن الاحادیت التي رویت عن الرسول في مدح 
العرب وانتسابه لهم تعود الى هذه الفترة المتأخرة من التوجه الى مكة قبلة العرب 
أو حتى تعريب الاسماء والازياء والادارة ٠‏ وهي أمور تقرنها الرواية باسمي عمر بن 
الخطاب وعبد الملك بن مروان كما سنرى ٠‏ وربما يكون من الاصح فهم ما تنقله المصادر 
من معاداة الیهود للنبي العربي " الامي "على هذه الخلفية بالذات (۱۷۲) ۰الامر 
الذی نفترض أنه توافق مع ابتعاد الاسلام عن آصوله ومنابعه التوراتية وتعریبه ٠‏ وذلك 
على الرغم من أن آکتر الروایات الاسلامية » ومعها أكثر الباحنین أيضا » قد بحئوا 
عن آسیاب ذلك العداء في الخلفية السياسية والاقتصادية الخاصة بالمدينة وفیما عرف 
بفترة نزول الرسول فيها (۱۷۳) ۰ 
ومن الممكن القول اذن أن ابتعاد الاسلام عن منابعه الود كان على ما 
يبدو في فترة لاحقة من العهد الاموى ۰ ومن الطبيعي أن نفترض أن يكون هذا التحول 
قد غطى جميع جوانب الاحكام والفروض ولم يت على. شكل تغيير فجائي للقبلة أو 
کن کي فاب عن قرب ال ال م فلن اة القديفة شت انحن أن 
المسلمين واليهود کانوا يتوارثون (۱۷) ٠‏ آو أن الرسول كان يحكم فيما بين 
اليهود (۱۷۵) » ويسهم لمن يقاتل معه منهم (۱۷۲) ۰ وحتی أن بعض الروايات 
تذکر أن قبائل من الیهود والعجم والروم من بلاد الشام قد شارکت في حملة عمرو 
بن العاص على مصر (۱۷۷) ۰ 
وتطور الاسلام کدین مستقل وممیز ینعکس في وجود روایات » ریما متاأخرة 
تنسب الى الرسول قوله : " لا يرث المسلم الکافر " (۱۷۸) ۰ وهذا التحول يرتبط 
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في الرواية الاسلامية باسم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز بشکل يوحي أنه لم. 
یکتمل عملیا الا في زمن هذا الاخیر ٠‏ وقد روی أن عمر بن الخطاب رفض أن يورث. 
الاشعث بن قيس من مال لعمته اليهودية وقال : " يرثها آهل دینها ۰ (۱۷۹) ١٠أما.‏ 
الحدیث الذی روی عن الرسول قوله : " لاخرجن الیهود والنصاری من جزيرة العرب 
حتی لا أدع فیها الا سلما " قد رفع في الغالب الى عمر بن الخطاب (۱۸۰) ۰ ثم 
يأ تي المقطم الاخیر من الرواية الاسلامية حیث نجد آبا برده يحدّث عمر بن عبد 
العزیز أن آباه سمع الرسول یقول : " لا يموت رجل مسلم الا أدخل الله مکانه النار 
يهوديا أو نصرانيا ۰ (۱۸۱) ۰ آما الترمذى فيصحح بدوره رواية أحد الاحادیث عن 
الرسول حيث يفسر المراد بغير المغضوب عليهم ولا الضالين على آنها تعني اليهود 
والنصارى (۱۸۲) ۰ والمهم ملاحظته هنا هو أن ارتباط اسم عمر بن عبد العزيسز 
بالاحاديث المروية عن اخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ينبه الى. الخلط بينه وبين 
عمر بن الخطاب وكون بعض تجمعات آهل الكتاب قد بقيت في الحجاز جتی فنسترة 
خلافته وذلك. خلافا للفكرة السات دة.ء 

وتغيير اتجاه هدف الهجرة النبوية ينعكس لدى الرواية الاسلامية في البحث 
عن فتوحات ( هجرات ) ومغاز جديدة داخل الحجاز نفسه ء وأولى. تلك الفتوحسات. 
كان يوم بدر الذى يسميه القرآن " يوم الفرقان . الخلاص (۱۸۲) ۰ والواقع.آن 
الصورة التي نقلها لنا.القرآن والرواية الاسلامية عن ذلك الیوم تنضمن عبارات ورموزا 
تعطیه رمزية دينية وتجطه | قرب الی. معجزة الخلاص الاسطورية منه الى.الممركة 
الحقيقية ٠‏ واول ما يلغت الانتباه من ذلك هو ما ذکرته بعض الروایات من أن المعرکة 
قد حدثت يوم ۱۷ رمضان وهو الیوم الذی قیل ان القرآن قد نزل فيه أيضا (۰)۱۸4 
وحصيلة تلك العبارات الرمزية تشبیه ما حدث ذلك الیوم بمعجزة خلاص بني اسرائیل 
من جند فرعون الذين آغرقهم الله في اليم ۰ فقد روی أن سعد بن معاذ (۱۸۵) قال 
للرسول قبیل المعرکة : . فامض يا رسول الله لما أردت فو الذی بعثك بالحسق لو 
استعرضت هذا البحر (؟! ) فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل واحد " ٠‏ كما روی 
عن المقداد بن عمرو قوله للرسول : " انا والله لا نقول لك كما قال قوم موسی لموسی 
فاذهب آنت وربك فقانلا آنا ها هنا قاعدون ۰ (۱۸۱) ۰ وکذلك ما روی عن بناء 


عریش من جرید لرسول الله ' کعریش موسى " ۰ 


— ۱۸۷ - 


وبالاضافة الی. الحديث. عن موسی والبحر فان " تغویر القلب وتسمية قتلی 
قريش يوم بدر. " باصحاب القلیب " نقترب الى حد كبير من عناصر معجزة موی 
والبحر ۰ وفي نفس الوقت هنالك من الروایات ما شبهت الرسول يوم بدر 
بطالوت (۱۸۷) ۰ والملفت للانتباه أكثر هي الروایات التي تذکر أن شعار اتباع محمد 
یومها كان " با منصور أمت ".وبا لاضافة الى ما یمکن أن يقال عن أن هذه الرواييات 
اضافة عباسية متأخرة تجدر الاشارة هنا الى أن شعار المختار عندما ظهر في الكوفة كان 
" يا منصور أمت " أيضا (۱۸۸) ۰ كما روى ان المخنار اتخذ لقبا آخر ورد ذكره في 
روايات الدعوة العباسيةهو " وزير آل محمد ‏ (۱۸۹) ۰ 

وقد تحولت المشاركة في بدر تحت تعبير أهل بدر والبدريينالى علاقة انتساب 
دينية مميزة خاصة لدى الشيعة ۰ فقد روى عن علي أنه قال عندما عرضت عليه البيعة 
بعد مقتل عثمان : " من رضي به أهل بدر فهو خليفة " (۱۹۰) ۰ وعلى مستوى آخر 
فان الروايات الاسلامية تجمع على تعصب الرسول لال هاشم خاصة فيما يتعلق بالاسارى 
يوم بدر (۱۹۱) ۰ وقد روى أن آية المستضعفين قد نزلت فيهم (۱۹۲) ۰ ویبدو آن 
تدخل الرسول وطلبه عدم قتل الاسرى منهم قد أثار بعض الانصار (۱۹۳) ٠‏ والرواية. 
الاسلامية تحاول أن تخلق شتی الاعذار لخروج الهاشميين منهم مع قريش ۰ وربما 
شلكت عملية عكس لمواقف متاخرة لبعضهم ۰ والروايات الخاصة بالعباس مليف ة 
۱ پالمعلومات المتناقضة )١94(‏ ۰ وكنا قد أشرنا الى تداخل الادوار التي نسبت لهوتلك 
التي نسبت لابنائه من کل من محمدبن الحنفية والعلویین عامة ۰ آما عقيل بن أبي 
طالب فهنالك. استمرار وتكرار واضحان في الدور الذى تخصصه له الرواية علن. طول 
الخط من بدر وحتى صفين مرورا بفتح مكة ۰ اذ یذکر أ نه وقف الى. جانب معاوية يوم 
صفين وما بعدها مقابل مبلغ. من المال ۰ وعن موقفه يوم فتح مكة یقول البلاذرى : 
" وقيل لرسول الله (ص) الا تنزل منزلك. من الشعب ؟ فقال. (ص) : وهل ترك لنا. 
عقيل من رباع ؟ وكان عقيل باع منزل رسول الله .(ص) ومنازل اخوته من الرجال . 
والنستاء ۰ (۱۹۵) ۰ 

وحیال هذا الاضطراب فیما روی عن موقف الرسول من بعض بني هاشم تسبرز 
عناصر ملفتة للانتباه في الدور الذى تخصصه الرواية لابي سفیان ٠.‏ ومن المعروف أن 
تلك. الرواية تعرض معركة بدر وكا نها أ ول صدام هام لمحمد مع قريش ۰ والغریب في 
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الامر آنها مع ذلك. تترك باب التقرب الی.الامویین مفتوحا بشکل خاص ۰ اذ يلاحظ 
من خلال تلك الرواية أن آبا سفیان لم .يشترك في المعركة وأ نه بالاضافة الى ذلك 
حاول أن یمنع قریشا من أن تخوضها (۱۹1۱) ۰ 

وصورة أ بي سفیان هذه في الرواية الاسلامية تشکل أ حد جوانب الموقف المتردد 
والمتناقض من الامویین بشکل عام ٠‏ والتفسی السائد لعناصر الترد د والتناقض في هذا 
الموقف يعيدها الى سرعة تقبل مكة ومعها قريش کجز* من التراث الديني والسياسي 
للاسلام ٠‏ غير أن مثل هذا التفسیر یبقی ناقصا وغبر مقنع اذا ما حصر في الاطتار . 
التاريخي للرواية السائدة ۰ وبالمقابل فاننا. نميل الی الاعتقاد أنه ینبع عن التحالف 
الذی عقده الرسول مع بني أمية في مرحلة متقدمة من صراعه قریشا ۰ وفي نفس الوقت 
فقد تداخلت مقاطم آخری من الموقف الاموی في حوادث ومراحل مختلفة من الصراع . 
وأدت في اعتقادنا الى تسبیب هذا الاضطراب ٠‏ من ذلك وجود الکثیر من عناصسر 
الشبه بين معارك الحره والخندق ٠‏ وفی حين وقعت معركة الحرّة حسب الروايسسة ‏ 
الاسلامية سنة 1۳ ه , فقد اعتبرها يزيد بن آبي سفیان ثأ را لقریش من الانصار يوم 
در (۱۹۷) ۰ 

وفي نفس الوقت فان بعض ما قیل من شعر المفاخرة في آثناء حروب يزيد في 
الحجاز يحمل أصداء غامضة لنمییز النسب الاموی عن قریش (۱۹۸) ۰ وبالنسبة لاهل 
المدينة هنالك من الروایات ما تذکر أ نهم دافعوا عنها یوم الحرة في نفس خنسدق 
الرسول (۱۹۹) ۰ 

وربما كان من الانسب وضع معركة أحد أيضا في اطار رمزی آخر آشبه باطار 
بدر ٠‏ ففي حین تذکر الرواية أن الذين قتلوا من المشرکین ببدر کانوا سبعین » فقد 
روت بالمقابل أن عدة من قتل من الانصار يوم أحد کانوا سبعین أيضا ۰ كما أن قصة 
ترك المسلمین لمواقعهم في سفح الجبل وسعیهم وراء المادة ومخالفتهم آوامر النبي 
يشبه نكوص بني اسرائیل الى عبادة العجل حين خلفهم موسی عند الطور مع أخيه 
هارون (۲۰۰) ٠‏ ولعل ذلك. یشکل صدی بعیدا لمحاولة الرفع. من مكانة المدينة وتشبیه 
جبل أحد بطور سیناء ایضا مثله في ذلك مثل المحاولة المناً خرة مع جبل عرفات ٠‏ 
ويلفت الانتباه هنا الى وجود رواية تقول ان هارون النبي مدفون في جبل احد (۲۰۱). 


- 1۸٩۹ 


كما آننا لا نستطیع تقبل القصة السائدة حول صلح.الحديبية الذی وقع خلال 
فترة قصيرة.من معركة الخندق والذی روی فيه أن الرسول بعث عنمان بن عفان الى 
نقف هنا 33 انعطاف حاد للغاية اذا 3 حشر داخل الاطار السائد د للسرة رید ۰ 
نسعمند رجل وقد 3 أحرم بعمر ه وقلد هديا ١‏ ومنع E‏ الب ایا مس دول دک ٠‏ كما 
أن قصة رجوع ابن الحنفية من مدین الى مكة وبقاءه فیها " لیلتین أو ثلائا " واخراج . 
ابن الزبیر ایاه عنها تشبه قصة عمرة الرسول بعد عام من الحديبية (۱۰۳) ۰ وفسي 
قصة ارسال عنمان الى " شراف قریش " لکونه ذا نسب ومنعة"» وخوف عمر من الذ‌هاب 
قبله لضعف بني عدی بن کیب عن حمایته أ صداء لبداية التحالف بين الرسول وبني 
توجد له أصداء واضحة في الرواية الاسلامية ذا اهيا (ه.؟). 

ولا يستطيع المرء تجاهل الشعور بوجود أكثر من عنصرين في قصة الصراع 
على. مكة . والتداخل واضح بين الرواية السائدة بشأن فتح مكة والاجواء التي رافست 
محاولات الامويين فتحها زمن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان ٠‏ اذ بلاحظ ان 
الامويين يشكلون الطرف اللين والسهل في كل من صلح الحديبية وحين الفتح .)5١5(‏ 
الرسول وأبي سفيان ‏ بوساطة العباس ٠‏ وقد آنا ر لامنس الى. أن ع أ با سفيان قد تذرع 
بتجديد اتفاقية الحديبية وذ هب الى.المدينة لمقابلة محمد والتوصل معه الى اتفاق 
بشأن فتح مكة ٠‏ ثم هو بستنتج أن الاتفاق كان ' ان تعهد ابو سفيان سرا بتسهييل 
دخول محمد مكة وذلك بان يكفل الا يقوم المكيون باتخاذ خطوات عسکرية (۲۰۷) ٠‏ 

والرواية الاسلامية توفر تأكيدات كافية لما.جاء في رأى لامنس هذا (۲۰۸) ۰ الا 
أنه من العبث تقبل هذا الرأى في الاطار التاريخي لنلك الرواية ٠‏ اذ لماذا يعقد أبو 
سفيان اتفاقا سريا اذا كان بالفعل زعيم قريش ؟ ومن هم " المكيون " الذين يشكلون 
طرفا عسكريا خر؟ 


بت ۱۹۰ س 


ثم ان شروط الصلح الاخری التي يشير الیها لامنس تدل علی تحالف واتفاق 
لاقتسام النفوذ داخل مكة أكثر منه استسلام طرف آمام طرف آخر (۲۰۹) ٠‏ والا فانه لا 
یعقل التسلیم بما تذکره. الروایات من أن " القرشیین " قد خفوا لمشارکة محمد في 

وعلی. العموم فان الرواية غامضةللفاية بشأن الطرف الثالث ‏ المکیین  "‏ 
الذى كان هذا التحالف ضده ۰ وفي نفس الوقت یذکر أن العباس تعصب لبني عبد 
مناف عندما حاول عمر بن الخطاب التدخل لافشال التحالف وهدد بقتل أبي 
سفیان (۲۱۱) ۰ وظهور العصبیات الجدبدة في شجرة النسب العربي يدل في العادة 
على ظهور تحالفات جديدة . ویذکر أن عصبية أ بي يكيان لبجب عبد وباب كد طهرت 
۰ 1 ۰ ۶ ۰ ل 1 3 
لدی الامویین عند بحنهم عما یجمعهم بيني هاشم وفي حالات الصراع مع قریش e‏ 
ابن الزبیر والمکیین في هذه الحالة الخاصة ٠.‏ 

وبالنسبة لابي سفيان يلاحظ ما تذكره الرواية أنه لم يتردد في النطق بشهادة 
أن لا اله الا الله.. وفي نفس الوقت يلفت الانتباه الى أنه تردد في الاعتراف برسالة 
الذى ينبه في حد ذاته الى .أن الامويين كانوا يوءمنون باله واحد ۰ وهو ما يناسب 
كزعيم لمكة بلد الشرك والوثنيية. | 

ولعل دور عمر بن الخطاب يمتزج عن طريق التسامي بدور عبد الله بن الزبير 
الذى عرف عداوءه لمحمد بن الحنفية وفي نفس الوقت روى عنه أنه أ بطل ذك ر 
النبي (۲۱۳) . اذ يلاح ظ أن عمر حاول افشال صلح ‏ حلف الحديبية ۰ كما حاول 
بین عناصر متعددة من عمال وشخصيات كل من عبد الله نازیر وعم ين الاب 
سنقف علیها في حينه (۲۱) ۰ 

ویبدو أن الاتفاق بين آبي سفیان والرسول قد تضمن أن یتسلم الامویون الحکم 
في مكة وأن لا يتخذها الرسول مقرأ له وان لا يستعيد ما صودر من أ ملاك تیاه 


— ۱٩۱ ست‎ 


فیها (۲۱۵) ۰ الامر الذی يشكل خلفية أ وضح لفهم قول الرسول یوم الفتح" من دخل 
دار أ بي 2 فهو آمن و ی وی صدی E a‏ 
ن با نيان وجل بحت ا ا 
أن الرواية الاسلامية تعرض الرسول وكا نه الطرف الاقوى في التحالف مع 
ف كذ لعي لوف الدولة الاسلامية كلل . 
وهنا لك تعلیقات أ خری علی. أمان آ ابي تیان تقو الى انو كان تیم 
الاذی عن الرسول » بشکل لعله آقرب الى دعم عبد الملك لابن الحنفية ضد ملاحقسة 
ابن الزبیر منه الى الرواية الاسلامية الساتدة عن علاقة آبي سفیان بالرسول ۰ یقول 
ابن الجوزی : " وقال النبي (ص) یومثذ : من دخل دار أبي سفیان فهو آمن ۰ قال . 
ثابت البناني : قال هذا لانه كان اذا أوذى بمكة فدخل دار آبي سفیان أمن" (۲۱۷) 
والاطار التاريخي الذی وصلنا. عن العلاقة بين عبد الملك بن مروان وابن 
الحنفية يحمل عناصر شبه واضحة لقصة 0 8 مع قريش وهجرته e‏ 
عن تضییق ابن الیو على 1 بن الحنفية اس ای رم في الشعب لرفضهما 
ومنها مايد خل المختارالى الصورة مشیراالی أنه E‏ الحنفية (م١؟)‏ ۰ اما 
ان الا فقن اف بالكذات ٠‏ ونت الشول العلوية الوا ضحة للتقدار فان 
وقصف هجرة ابن الحن لحنفية با تجاه آيلة شمالا تبداً بعد مقتل | لمختار سنة 1۸ ه ۱ 
E‏ ی اه او ٠‏ ومن اب ای AS‏ الطاكف 
فرقة توحید دينية مناوئة لابن الزبیر في الحج از ٠.‏ 


بت ۱1٩۲‏ سس 


وکنا قد وقفنا علی. بعض الروایات .التي تتبعت تحرکات ابن الحنفية خلال 
الفترة التي تلت ذلك. وحتی فتح الحجاج لمكة (۲۲۰) ۰ ورأينا مدی الشبه والتداخل 
بين الکثیر من مقاطع تلك التحرکات وبين حوادث ذکر آنها وقعت للرسول بين 
الهجرة والفتح ۰ من ذلك. م روی عن عمرة الحديبية وبعض عناصر الرواية في وفاة کل 
من الرسول وابن الحنفية (۲۲۱) ۰ كما أن أسماء مدين والمدينة تختلط في 
الروايات التى تتحدث عن هجرة ابن الحنفية بشكل يرتبط بما كنا قد أشرنا اليه من 
دك (۲۲۲) ۰ 

واشرنا ایضا الی بعض ما تحمله قصة تخییر ابن الحنقية لاصحابه من اصدا*ما 
روی عن المتخلفین عن الرسول في حملة تبوك (۲۲۳) ۰ وتتحدث الرواية عن آنواع 
عدة من المتخلفین ۰ منهم من تسمی " بالراهب ‏ ولم يشأ قتال ملك " بني 
الاصفر " (۲۲) ۰ وفي نفس الوقت فان الشعر الذی یورده البلاذری لنصر بن عاصم 
الليثي يكني بني أمية ' الصفر " (۲۲۵) وربما جاء ذلك متوافقا مع رفض بعض اتباع 
ابن الحنفية التوغل معه في حملة علی الامویین بعد الانتكاسة الموء قتة التي يبدو أ نها 
حدئت في علاقته معهم ٠‏ أما ما ذکرناه من قصف تخلیف الرسول لعلي. وما يبدو من 
تردّى العلاقة بينهما في هذه المرحلة فتجد لها أصداء واضحة في الخلاف بين محمد 
( بن الحنفية ) وعلي ( زين العابدين بن الحسين ) أيضا ۰ ويذكر أن هذين 
الاخيرين قد " تباهلا " عند الحجر الاسود حول الحق في الامامة والوصاية (5؟؟) ٠‏ 
ومن الروايات أيضا ما تشير الى أن بعض الذين تخلفوا عن ابن الحنفية كانوا ممن 
" الموالي. من هل الكوفة والبصرة " (7؟؟) ٠‏ ومن المحتمل أن نكون آمام حادثتين 
منفصلتين من التخلف لدوافع مختلفة ٠‏ من ذلك مجموعة بقيادة " الراهب " ذات 
ميول أموية لم.تشأ أن تقاتل " الصفر " ۰ الامر الذى يفسّر ارتباط شيعة على بالعراق 
فن ناحية ومصالحة محمد مع الامويين وبدء التقرب اليهم ٠‏ وهو ما يفسر تاريخييا 
الاحاديث المتواترة عن عدم. وصايته لال البيت بالامامة والتحول الخطير الذى طرأ 
علی الاسلام في تلك المرحلة علئى.أ كثر المستويات ۰ 

وقد تضرر " الانصار " من جراء هذا التحالف الجديد الذى جرى قبيل فتح 
مكة . والرواية الاسلامية تعبر عن هذا الضرر فيما تنسبه للا نصار من التذمر من ميل 
الرسول لقريش وتعصبه لها (۲۲۸) ۰ وفي اعتقا دنا أن عنصرين منفصلين بختلطان في 


تن 


عملیذالتذمر تلك: : الاول منافسة المدينة لمكة التي تحولت الی. المرکز الروحسي 
الجديد للاسلام ۰ والثاني ثورات أهل المدينة وتمرداتهم على. الامويين: ذالتسي 


وأحد الاسباب الرئيسية لتذمر الانصار التي تذکرها الرواية هو ما روی عن 

. عطاء الرسول للموء لفة قلوبهم (۲۲۹) . غير أن المعلومات هنا غاية في الاضطراب. 
والتشويش ۰ منها ما تذكر أن التذمر ظهر بعد توزيع غنائم. خيبر ٠‏ وأخرى توءكد على. 
أن ذلك. حدث في حنين ۰ وثالثة تتحدث عن کون الاعراب هم الذين دافعوه فسي 
تذمرهم حتى كادوا يوء ذونه ۰ وهنالك. من يخلط. ذلك حتى بقول ذى الخويصرة 
التميمي له.: ۰ اعدل يا محمد ۰۰ تلك قسمة ما أريد بها وجه الله " . كما روى شعر 
في ذلك. التذمر للعباس بن مرداس السلمى وحسان بن ثابت الانصاری (۲۳۰) ۰ . 


وقد اختلفت الروايات حول مكة ان افتتحت صلحا أم عنوة . واحدى الزوايات 
ال فلت أن الف حرق فلحا يررك بان ها خت غل تحر التي 
الذين کانوا فيها (۲۳۱) ۰ والخلاف حول طبيعة الفتح يرتبط بقضايا توزيع الفيىء 
والغنيمة ٠‏ وحتى أنه يعكس أحيانا تطور الخلاف حول هذه القضايا في عهود متأخرة ۰ 
وعلى. مستوى الروايات الما ثورة في فتح مكة ذاتها يلاحظ أن بعضها ذکر أن الرسول 
قد دخل مكة يوم الفتح وعلى. رأسه عمامة سوداء " في حين أكدت الاخری أنه 
دخلها ' وعلی راسه متفر (۳۳۲) ۰ ۱ 
ولعل من المناسب أن نذکر هنا أيضا ما تشير اليه بعض المصادر من أن ابن 
الحنفية كان هو الاخر یعتم بعمامة سسوداء (۲۳۳) ۰ 


— [٩6 بت‎ 


)۱( 


)۲( 


(۳) 


)( 
(o) 
(٦) 


(¥) 


(۸) 


)٩( 


که وا مش 


" ألم يجدك یتیما فآوى. ووجدك ضالا فهدی ۰ ووجدك عاثلا فاغنی " . 
راجع ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور . ص ۱۲ و ب ۰ لويس , المصدر 


المذ کور » ص ۳۸ ٠‏ 
" وانذر عشيرتك الاقربین " ٠‏ راجع ش ۰ د ٠‏ جوینین , المصدر المذ کور , 
ص ۲۸ ۰ ۱ 
يعلق فون جرونباوم على القول بان محمدا قد ولد عام الفیل قائلا : " ان 
مصادرنا لا تشهد علی.هذا التزامن الدراماتيكي ".۰ 

Medieval Islam, op. cit., 2. ۰‏ 
ش ۰ د ۰ جویتین » المصدر المذکور » ص ۲۸ ۰ 
ب ۰ لويس , المصدر المذ کتور 2 ص ۳۸ ۰ 
أورد هذا الحدیث کل من ابن عساکر » المصدر المذ‌کور 2 ج۱ ص ۲۸ ۰ 
والذهبي , تاريخ الاسلام 2 ج١‏ ص ۲۲ وابن کثیر . المصدر المذکور 2 ج۲ 


۱ 


ص ۲۲۰ - ۲۲۲۱۱ ۰ 


M.J. Kister, ‘The Campaign of Huluban," op. cit., 7 


راجع ش ٠‏ ف ٠‏ جوینین ٠١‏ المصدر المذكور ٠ص‏ ۲۸ ٠‏ 


(۱۰) أحاديث آبي علي الصواف , م ظ مجموع ٤‏ ص ۳ ۰ 


— ۱۹٥0 


تفسیر التباس نسب الرسول وکنده بکون عمه العباس قد ادعی ذلك في تجاراته 
وأ سفاره تعززا ببني آکل المرار ملوك کنده. . المصدر المذكور » ج ‏ ص ۱۷۲ ۰ 
ویلاحظ أن احدی صیغ هذا الحدیث رویت علی. لسان الاشعث بن قيس 
الکندی ۰ راجع : الثاني من مسند ابن المبارك » م ظ مجموع ۱۸ ص ۱۱۳ ۰ 
(۱۲) ورد ذلك. علی. لسان ابي احیحه . سعید بن العاص‌الذی یروی أنه قال عند . 
موته : " آخاف أن يعبد اله ابن ابي کشبه بعدی " ۰ انساب الاشراف , ج۲/6 


المصدر المذکور . ص ۱۲ ۰ وعلی. لسان ابي سفیان عقب لقائه مع هرقل 
بالقدس وسو؛ال الاخبر له عن محمد قوله .: ۰ لقد آمر آمر ابن ابي كبشه » انه 
یخافه ملك. بني الاصفر ".۰ صحیح البخاری .» المصدر المذ كور › ج۲ ص ۲۶۳ ۰ 
الحدید » شرح نهج البلاغة » ط القاهرة سنة ۱۹۵۹ ۰ ص ۱۳۰ ۰ 

(۱۳) ذخائر العقبی , المصدر المذ کور » ص ۱۵ ۰ 


(۱6) انساب الاشراف. , ج١١‏ المصدر المذ کور .ص ۲ ° 


(۱7) حديث أ بي عبد الله القطان , المصدر المذ‌کور » ص ۱۸۱ ۰ 











(۱۷) الثاني من حديث ابي. العباس‌الاصم , المصدر المذكور . .ص ۱۳۹ ۰ 





٠ ۱۸۸ ابن هشام › المصدر المذكور » ج١ ص‎ )١89( 
۱۹۷۱ أخبار الدولة العباسية , تحقيق عبد العزيز الدورى ,2 ط بيروت سنة‎ )؟١(‎ 








ص ۶۷ ۲ ۰ 


13ت 








(۲۱) 


)۲۲( 


(YY) 


(۲€) 


وكوارث له وفي قوله أن المهدی سيكون من ولده.وفي الدعاء لهم عامة . 
راجع : ذخاثر العقبی , المصدر المذکور » ص ١١5 1١١5‏ والثاني من أفراد . 
مجموع ۹۸ ص ۰۲۱ 

هذه النقطة ترتبط بفكرة کون علي. بن أ بي طالب وصيا ووارثا ۰.الامر الذی 


يستند بدوره على . ما نسب للرسول من اعطائه اياه من نقسه منزلة هارون مسن 
موسى ٠‏ راجع : ذخاثر العقبي , المضدر المذکور ».ص ۳۷ , والاول من امالي. 





ابن سمعون , المصدر.المذكور » ص ۱۷ » وکتاب الاربعین للفراوى . م ظ 





مجموع ۱۱ ص ۱۱٩‏ ۰ والاول من الرابع. من امالي المحاملي. » م ظ مجموع ۸۷ 
ص ۱۰۷ ۰ وحديث ابن البهلول , م ظ مجموع ۸۷ ص ۱۱۷ › وأمالي.ابي سعيد 


النقا شالاصبهاني. » المصدر المذكور ص ۲ ۰ كما أن ذلك يرتبط دون شك 








بالروايات التي تذكر أن الرسول حين آخى بين المهاجرين نآ خىمع علي. بن 


يذكر ابن عبد الحكم ان عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لام عاصم ( التي 
هي أم عفر بن عبذ العزيز ) : " خلفي هذا الفلام عندنا . يعني عمر , فاته 
اشبهكم بنا أهل البيت » فخلفته عنذه.ولم . تخالفه " ۰ كما يذكر أيضا قول 
عمر بن عبد العزيز نفسه للوليد بن عبد الملك. عندما عانبه لعدم. تعزيته 
بموت الحجاج .: " يا أمير الموء منين انما الحجاج منا أهل البيت فنحن نعرّى ' 
ولا نعزي به ٠‏ قال صدقت " متا عر و ل مناه ون ب د 
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نفس المصدر » ج۲ ص۹۸ ۰ وبنوقیله هم الانصار باتفاق أكثر المصادر. ٠‏ 


ابن هشام » المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۰۹ ۰ 


کتاب دول الاسلام ¢ المصدر المذكور 4 جا ص ۲۳۲ ۰ 


واحد تلك. الاحادیت هو ما یرفعه ابو طاهر الذهلي الی.ابن عباس قول 
الرسول : " أحب العرب لثلات : لاني عربي والقران عربي . وکلام أهل 


ابن هشام ¢ المصدر المذكور > ۲ ص ۱۱۵ وه ۰ جيب > الاسلام > المصدر 


المذکور .ص ۲۳ ۰ ويتضح ذلك من خلال الاية ۲ من سورة الجمعة : " هو 
الذى بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهسم 
الكتاب والحكمة ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين " ۰ والامیون‌هنا وفي 
مواضع أخرى من القرآن ( الايات ٠١‏ » ۷۵ › من سورة آل عمران ) تعنسي 
قطعا مشركي العرب » ولیس المعنی التبسيطي الشائع اشارة الى من لا یعرف 
من يهود أصبهان بسمیها العیسوية وأجرى یسمیها الشارکانیة التي 


تقر بنبوة محمد غير أنها تقول أنه رسول الله الى العرب » ولیس الى بني 
اسرائيل أو هو رسول الله الى. كافة الناس. عدا اليهود . الفرق بين الفرق , 


المصدر المذكور » ص ٩‏ ۰ كما حفظت لنا الرواية الشيعية أو تلك. التي رفعت 
الى أئمتها اصداء متفرقة من النقاش في هذا الموضوع ۰ وکنا قد ذكرنا ما رفعه 
بايزيد البسطامي الى.الحسن بن علئ.قوله : " بعث الله محمدا الى العرب " 
في حين توجد احاديث متواترة عن الرسول نفسه أنه بعث للناس كافة . 


رسالة في مسألة القضاء والقدر ء المصدر المذكور » ص ۱٩‏ . كذلك راجع : 
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جملة صيغ الحدیث المروی عن الرسول قوله : "بعثت للنا سكافة " » فان 
تلك. المرفوعة الی. علي. قد حذفت هذه العبارة من انسیاق » نفس المصدر . 
س ۰ ف » جوینین ¢ المصدر المذ کور ».ص ۸ ۲ 3 

MJ. Kister, “Call Yourself...”, op. cit., Pp. 4-6. راجع‎ 

مجمع الزوائد ,2 المصدر المذ کور ۰ ۸ص ۵۰ ۰ ۵ ۰ 


الاية " من سورة الصف والاية ٤‏ من سورة آل عمران والاية ٤٠‏ من 








هنرى لامنس » المصدر المذکور » ص ۲۷ ۰ ويعتقد لامنس أن محمدا قد ولد.. 
سنة 0۰ م وانه لم یتجاوز الخمسین عند وفا تسه ۰ 
ورد ذكر هذه الاسماء عند البخاری » التاريخ الصغير » المصدر المذكور , 


ص 1 - ۸ ۰ وحديث ابن الغطريف » المصدر المذکور » ص 4۸ » وشمائل 





الترمذی » المصدر المذکور » ص ۸۲ والاول من فوائد ابن مكرم القاضي , م 

ظ مجموع 1۱۳ ص ۳۹ . 

ذكر كستر أن هذا البيت منسوب لحسان بن ثابت ٠‏ 0 ۱ 
Yourself...’ op. cit., ibid. `‏ لمن" M.J. Kister,‏ 

آما البخاری فقد ذكر أنه روى عن آبي طالب ۰ التاريخ الصغير ,. المصدر 


المذكور » ص ۸ ٠‏ 

البخارى » نفس المصدر.» ص 7 ۰ 

ابن هشام » المصدر المذكور » ج٤‏ ص ۱6٩‏ ۰ غير أن ابن هشام يسارع الى 
القول أن هذا الشطر بالذات هو " عن غير ابن اسحق " ۰ نفس المصدر .. 
سماه بذلك. عبد الله بن الزبير سنة 1٦‏ ه لرفضه مبايعته ۰ کما يذكر أنه حصره 
في الشّعب بمكة ایضا ءأخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور . ص ۰۱۰۷ 
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من له ما واه ان سعد.عن عتاب طحة لطي را اجارا ‏ ی الوسول 
بتسمية ابنه محمدا واعطائه كنية " ابا القاسم " وهوما يوحي بان الرسول قد 
نهي عن أن يجتمع ذلك لشخص واحد ٠‏ وقد اورد لا دك في : 
Call Yourself...‏ " اهدر ااا 
سعد أورد رواية أخرى شهد بموجبها جماعة من القرشيين ان الرسول قد قال 
لعلي. : " سیولد لك بعدی غلام قد نحلته اسمي وکنيتي ولا تحل لاخدا مين" 
امتي بعده " ۰ المصدر المذکور » ج ه ص ٩۳۲‏ ۰ 

راجع كرون وكوك . المصدر المذکور » ص ۲۷ ۰ 

جمیع هذه الروایات تقع ضمن ما یذ کره ابن سعد من سبرة محمد بن الحنفيسة 
فلثراجع هناك » المصدر المذکور » جه ص ۱۰۰ د ۱۰۵ ۰ 

نفس المصدر » ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ۰ 

ابن مسکویه ».کتاب العیون والحدائق .ط لیدن سنة۰۱۸۷۱ ص ۲۳۰- ۲۲ ۰ 
ت ۰ نولدكه » المصدر المذككور » ص ١ع ٠‏ 

عن عمر بن عاصم الكلابي ۰۰ " قالت ام النبي صلعم قد حملت الاولاد فما 
حملت سخلة اثقل منه ٠‏ قال ٠‏ قال محمد بن عمر الاسلمي » وهذا مما لا 
يعرف عنذنا ولا عند أهل العلم ٠‏ لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن 


عبد المطلب غير رسول الله.صلعم " ۰ ابن سعد » المصدر المذكور , 


ص 1۰ س إ٦‏ ۰ 
" عن جریر بن مغيرة قال : كان رسول الله (ص) يعمل في مال ابي بكر (ص). 
الترمذى بیان الکسب , م ظ » تصوف ۳/۱۰ ص ۲۲ ۰ 


نفس المصدر ص ۲۲۹ ۰ 

نفس المصدر » ص ۲۳۰ ۰ 

برجع الازجي حدیتا الى ابن عباس قول الرسول : ن الله عز وجل بعثني 
ملحمة ومرحمه ولم يبعثني تاجرا ولا زراعا » وان شر الان يوم القيامة التجار 
والزراعون " ۰ الثاني من منتقی فوائد ابي القا سم الازجي > م ظ » مجموع 





۱ ص ۱۰۵ ۰ 


(۵۲) من حدیث یرفعه ابن المقری؛ الاصبهاني. الی.آبي هريرة قول الرسول : ۰ ما 
كنت آرعاها لاهل مكة بالقراریط ۰ " الثالث عشر من فوائد.ابي بكر بن 


المقرىء. الاصبهاني ۰ م ظ مجموع ۰۵ ۰ 





(۵۳) في مفاخرة بين زينب وعائشة قالت الاولى. : ' انا الذى آنزل تزويجي مسن 
السماء " ۰ فقالت عائشة : " انا الذى نزل عذری من السماء " ٠‏ كتاب. 


هبور 


التوكل لابن ابي. الدنيا 6 مجموع o‏ »> ص ۵ ۰ 


)٤(‏ عن انس بن مالك آن الرسول قال لابي بكر عنذما خطب اليه فاطمة : " يا ابا 
بكر لم . ينزل القضاء بعد ۰ ثم خطبها عمر مع عدة من قريش كلهم يقول لهم 
يزوجكها .قال :وكيف وقد خطبها سادات .قريش فلم .يزوجها ٠.قال‏ .: فخطبها 
فقال النبي (ص) قد أمرني ربي عز وجل بذلك. " ۰ وهنالك رواية أخرى عن 
أنس أيضا أن الرسول غشي ولما.أفاق قال ان جبريل آمره أن يزوج عليا. مسن 
فاطمة » ذخاثر العقبى » المصدر المذكور . ص ۱۵ ٠‏ 





(هه) رفعت الصيغ التي نسبت الى. الرسول قوله أن جبريل آمره بتزويج عثمان . 
ابنته الى. كل من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأخرجها كل من أبي نعيم 
وابن ماجة وابي.. القاسم الدمشقي وابي. الخير الحاكمي والفضائلي الرازى . 
(5ه6) التمهید والبیان » المصد ر المذ کور > ص ۱۵ ۰ 


. ۱۳ ذخاثر العقبی , المصدر المذکور » ص‎  )0۷( 


(۸ه) يقال أنه لم .یبن بأسماء بنت النعمان الكندية وعمره بنت يزيد الكلابية. ٠‏ 
)0٩(‏ پروی أن ام سلمه قالت : " آیمت رسول الله .(ص) حتی أخل له أن یتزوج . 
من النساء ما شاء الا ذات محرم " ۰ فوائد ابي بكر الزبيرى » م ظ مجموع ۳۲ 


" ترجي من تشاء منهن وتوء تي اليك من تشساء ۰۰.۰" ۰ 
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حدیث بي الجهم الباهلي. , المصدر المذکور » ص 6 ۱ وكذلك. ذخائر العقبی 


المصدر المذ کسسور » ص ۸۲ ه 

وكان مما احتج به عبذ الله بن محمد أن قال .: " ما البنات.بعار علی. ذی 
البنات. ٠‏ فلوط كان بو البنات. وشعيب أو البنات .» وكان خير البرية محمسد. 
(ص) با بنات.۰ " اخبار الدولة العباسية .:المصدر المذكور » ص ۱۷۷ ۰ 


المصدر المذکور ».ج۲ ص ۳۰ ۰ وتتمة سورة الکوثر : * فصل لربك وانحر ».ان 


اخبار الدولة العباسية » المصدر المذکور » ص ۲۳۲-۲۳۰ ۰ ۲۲ ۰ وحول 


فرقة البترية من اتباع الابتر راجع الشهر ستاني , المصدر المذکور » ص ۱۱ 
وکذلك. الفرق بين الفرق . المصدر المذکور ».ص ۲ ۰ اما بخصوص خروج زید 
بن علي.في الكوفة فیراجع کتاب العبر , المصدر المذ کور » ج۲ ص ۹۸ ۰ 


ابن هشام , المصدر المذکور » ج١.ص‏ ۱3۵ ۰ ۱۷۲ ۰ 

شك المستشرق السویدی تور اندری في قصة سفر محمد الى. بلاد الشام ۰ اما 

ش ۰ د ۰ جویتین فقد خالفه الرأى » راجع ش ۰ د ۰ جویتین , المص‌در 

Tor Andrae, Muhammad, his Life and his Faith, 9 ۲۰ — ۲٩ المذ کور » ص‎ 
(English Translation), London 1936. 

اذا صحت رواية .الابيات التالية عن حسان بن ثابت فان الخلط هو السبيل 

الوحيد لتفسيرها في الاطار التاريخي السائد للرواية الاسلاميسة :- 


نصرناه لما. حل بين بیوتنا باسيافنا من كل باغ وظالسم 
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af, 
ابن هشام . المصدر المذ كور › ص ۱۵۷-۵ ۰ وقد علق. محقق‎ 
الكتاب . علی. هذه الابيات. بشكل يعكدن الاجتهادات التوفيقية التي تقوم بها‎ 
الرواية الاسلامية الرسمية في حالات كهذه قائلا : " المراد أنعَزهم قديم‎ 
متصل بحضارة الغساسنة في الشام " ۰ هامش (۱) من نفس المصدر.۰ ونحن‎ 
سنری .في موضع آخر من هذا الکتاب .كيف أن دور التعریب والنهي عن زى‎ 
وعادات الاعاجم ینشطر بین كل من عمر بن الخطاب وعبد الملك. بن مروان‎ 
. لذلك. فاننا. نميل الی‌الاعتقاد ان المقصود بنصرة محمد هو الدعم الذی لاقاه‎ 
وهو ما یفسر لیس فقط الحدیث‎ ٠ المروانیون من قبائل کلب یوم مرج راهط‎ 
عن جابية الجولان بل وخلط الرواة الواضح أيضا بين حسان بن بحدل زعیم‎ 
. کلب وحسان بن ثابت الذی نسبت له هذه الاب ات‎ 
MJ. Kister, 4 Bag of ۷۲۵۵۸۲۲ op. cit., 0 7 
M.J. Kister, 7 L-Tahannuth,”’ op. cit., Dp. ۰ 


ورد ذكرهم في الاية 1۲ من سورة البقرة والاية 1٩‏ من سورة المائدة , والاية 





۷ من سورة الحج » وهم فرقة من النساك ذات معتقدات يهودية ‏ مسيحية 
وفيها مزيج من عبادة النجوم » نشات في جنوب العراق ٠‏ وقد عبر فلها- 
وزن عن اعتقاده.ان الوضوء قد دخل الاسلام بتاً ثير عماد الصابئة ٠.‏ 

J. Wellhausen, Reste..., 00. cit., p. 206. ۱‏ 
وتشیر اکثر المصادر.الی‌ان الفعل " صبا " كان بستعمل في المراحل الاولی 
لجعو للدلالة علی. من یتبع محمدا .۰ .راجم محب الدین الطبری في حدیثه 
عن قصة اسلام ابي ذر . ذخائر العقبی » المصدر المذکور . ص ۱۱۱-۱۱۰ 


اهل كتانب وج متهم الج ية 

راجع اشاراتنا لبعض دراساتهم في الفصل السابق + 
ب ٠‏ لويس » المصدر المذكور » ص ۲ ٠‏ 

ك ۰ بروکلمان .. المصدر المذکور » ص ۱۷ ۰ 
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ابن .هشام ¢ المصدر المذ كور ۰ ۲ ص ۰ lei.‏ نص الاية فهو : 5 ولقد نعلم . 
۱ انهم یقولون انما. يعلمه بشر . لسان الذی يلحدون اليه أ عجمي وهذا لسان . 


عربي مبسسسسين ۰ 
" وقال .الذین کفروا ان هذا الا افك وا وا عانه عليه قوم آخرون ‏ فقد 


جاوءوا ظلما: وزورا ٠‏ وقالوا. اساطیر الاولین اکتتبها فهي تعلی. عليه بكرة 


ا 

" كذلك. | رسلناك .في أمة قد دخلت من قبلها مم لتتلو علیهم الذى أ وحينا 

اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مثاب " 
راجع ابن هشام . المصدر المذکور ».ج۱ ص ۲۷۲ ۰ 

" واذا.قیل نی اسجدوا للرحمن قالوا. وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم 

فوا" 

ش ۰ د ٠‏ جويتين , المصدر المذكسورز. ص ”ع . 

فوا ى ۱ 

في حديث رفعه ابو صالح.البصرى الی. ابن عباس ان الرسول قال : " اهو 

اهل النار عذابا ابو طالب » يحذا له نعلين من نار يغلي.منها دماغه " . 


موء لف مجهول ۰ م‌ ظ مجموع ٤‏ ص ۳۷ ۰ 


یحاول. مونتغومری واط اعطاء تفسیر اجتماعي واقتصادی لالتفاف بني هاشمم 
حول الرسول بقوله .: " لقد كان زعما؛ البطون القوية تجارا بارزین ٠‏ وقد 
تنافست البطون فيما بينها ».والظاهران بني هاشم قد فشلوا.في , اكتساب. 
اة بين البطون صاحبة النفوذ والفنی ۰ لذلك. تحولوا. الى. زعماة لرابطة ۱ 
مكونة من مجموعة بطون ضعيفة حاربت. الاحتكاريين ٠‏ ولذلك. أيضا عم بنو 
6 محمدا ووقروا له الحماية حتى قبل أن يوءمنوا به 0 
M. Watt, ‘Muhammad, ۵۵ cit., pp. 34-35.‏ 

ا .هذا الموضوعفي مرحلة لاحقة من هذا الفصل ۰ 
في رواية. منسوبة لابي آذر یصف فیها كيفية تعرفه. علی. الرسول بقوله : : 

" فأتيت مكة. وقد. بلغني أن بها: صابئا " ٠‏ يضاف.الى. ال قول اين عباتن 
أن ابا ذر.عنذما تشهد قال المشركون : " صبا الرجل ۰ صبا الرجل ۰ فقاموا 
اليه فضربوه " ء حلية الاولياء » المصدر المذكور ».ص ۱۵9 مه 
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يروى ابو . ذر كيف أنه قدم. مكة ولقي علیا. وبقي ثلاثة ایام لا یساله عن آمر . 
النبي .ثم لما: ساله علي. عن سبب قدومه قال .: " قلت له ان کتمت علي. . 
اخبرتك ۰ قال .: فاني افعل ۰ قال .: قلت له بلغني انه خرج هاهنا رجل 
يزعم أنه نېي .فارسلت اخ ليكلمه. فرجع ولم .يشفني من الخبر ».فاردت ان 
القاه ٠‏ فقال .: آما أنك قد رشدت , هذا وجهي اليه فاتبعني ادخل حيث 
أدخل فاني ان رایت احدا آخافه عليك قمت الی. الحائطكا نني اصلح 
نعلي. وأمض انت . فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه علی النبي 
( ص وآله .). فقلت له عرض عليّ. الاسلام فعرضه فا سلمت: » فقال لي .يا | باذر 
أكتم هذا الامر وارجع الی بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل " . ذخاثر العقبی. 


المصدر المذكور,. ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 


حلية الاولیا؛ » المصدر المذکور ».ج۱ ۰ ص ۳۹۰-۳۸ ۰ 


توفي في خلافة عثمان سنة ۳۳ ه , وهو ابن ثمان وثمانین سنة . 
ابن سعد , المصدر المذ کور جع ص ٩-۷‏ ۰ 
انساب الاشراف. » ج١1‏ المصدر المذ کور ».ص ۳۵۵ ۰ 


ابن هشام , المصدر المذ كور “ج٤‏ ص ۳۲ ۰ 

یذکر ابن هشام أنه عندما حاول عمر بن الخطاب ضرب عنق ابي سفیان ابدی 

العباس. تعصبه لبني عبذ مناف بقوله .: " مهلا يا عمر فوالله ان لو كان من 

بني عدی بن کعب ما قلت هذا ولکن قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف " 

نفس المص در .., ص ۳۳ ۰ 

0 من هوا لاء كان عقيل وطالب ابني ابي طالب » ونوفل بن الحارث 
بي سفيان بن الحسسارث ٠‏ 

اک المصدر المذ كور › ج٤‏ ص ۱۰ 

ابو الفرج الاصبهاني , مقاتل الطالبیین » ط سنة ۱۳۰۷ ه » ص ۲٠‏ ۰ 


- ۰۵0 


٠ ٠ ۲۸ ابو بكر السرخسي > المبسوط , ط القاهرة سنة ۱۳۲ ه » ج١٠ ص‎ )٩۵( 


(95) محمد بن عبد الله الكسائي. . المصدر.المذ كور 6ص ۲۲ - ۲۲۲ ۰ 
)٩۷(‏ ذخائر العقبى , المصدر المذ کور ».ص تا ء  ٠‏ وبالمقا بل فان الروايات 


التي اثبتت حق علي. استندت الی. الحدیث المتواتر عن الرسول قوله له .: 
" انما آنت مني بمنزلة هارون‌من موسی "۰ غير أن الحادثة التي یذکر أن 
الحدیث قد ورد فیها تختلف عن هذه التي نحن بصددها ۰.وسنوسع النقاش 
في هذه المسألة في موضع لاحق من هذا الفمسل ٠‏ 

۰ 1 4 التاريخ الصغير » المصدر المذكور ».ص‎  )۹۸( 


(۱۰۰) ابن سعد , المصدر المذ کور > ج٤‏ ص ۸-۷ ٠‏ 





رواه البخاری. فهي : ۰ ۰ ۰ ولکن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا 
وکذ لك لدی الترمذی . کتاب الاکیاس.والعفترین > المصدر المذکور » ص٣٤‏ ۰ 


(۱۰) من حديث للرسول قوله .: " لا هجرة ب بين المسلمين فوق ثلاثة آیام وثلاث 
.لیال ٠.“‏ عوالي. الامام الجوهری , المصدر المذکور ».ص ۱۵ ۰ 


(۱۰۵) من حديث آبي علي. العبدى : المصذر.المذكور , ص ۷ واثنا. عشر مجلسا 

















من آمالي. الذكواني. » المصدر المذکور ».ص ۱۸ ۰ 


۰ ۸۰ 8 ف ۰ م + دونر . المصدر المذكور ص‎ )٠١( 
۰ ۹۵-۹5 أبن عبد الحکم > المصدر المذ‌کور .ص‎ )۱۰۷( 





کے 


(۱۰۸) ینقل ابن .سعد :هذه الرواية في سياق الحدیث عن ثلاثة من بني عبس قدموا 
الی. الرسول وقالوا. : " انه .قدم. علینا قراو‌نا فاخبرونا انه .لا اسلام لمن لا 
هجرة له ولنا.آموال ۳۳۹ معاشنا .فان كان لا اسلام لمن لا هجرة له 
بعناها. وهاجرنا ... فقال رسول الله :: اتقوا الله حيث کنتم فلن یلتکم عن 
اعمالکم شیثا ولو کنتم بصمد وجازان " ۰ المصدر المذکور .ج۱ ص4۱ - 5۲ 

)۱۰٩(‏ يورد ابن سعداول فقرة منها.في معرض.حديثه عن وصية الرسول لاسامة بن زيد 
في آخر سرية له ... المصدرالمذكور » ٠ 1 e‏ اما السرخسي فيربط 
الوصية بکاملها مع حملة اسامة الی.آبنی من آرض البلقاء ۰ المصدر المذكور 

: وین‎ a 

(۱۱۰) وردت صيغ هذه الوصية في مصادر. م مختلفة وکلها مرفوعة الی. سليمان بن 

بريدة ۳ عن آبیه. عن الرسول : .راجع : الثالث من‌فوائد. سمویه العبدی 


م ظ » مجموع ۶ والخامس من منتخب فوائد السراج » م ظمجموع ٩۸‏ 


ص ۳۳ ۰ ( وکذلك. ص ۱۵۹ من نسخة اخرى في نفس المجموع ) › والاول من 
فوائد. القطان ۰ م ظ مجموع ۱۸ ص ۲۰-۲٩‏ وکتاب‌الاقران لابن حیان » م ظ 





مجموع. لاه ص ه حیث ورد خطأ اسم. سلیمان بن يزيد بدل سلیمان بن بریده. 
وفي حين ذکر ابن هشام » في المصدر .المذكور ».جع ص ۲۰۵ » ان الرسول 
اوصی بهذه الوصية انى. عبذ الرحمن بن عوق حين أ رسله في غزوة دومسة 
الجندل » فقد أكد ابن سعد أنه آوصی بها الى. اسامة ابن زيد.المصدر. 
المذكور 2..ج؟/١‏ ص ۱۳۲۱ ۰ 

(۱۱۱) السرخسي , المصدر المذکور ».ج.:۱ ص ۷ ۰ 

(۱۱۲) في الرواية .التي نقلناها.عن ابن سعد آنفا : " اتقو الله اينما کنتم " ۰ كذلك. 
راجع ف ۰ م ۰ دونر , المصدر المذکور » ص ۸۰ ٠‏ 

(۱۱۳) صحیح البخاری ‏ المصدر المذکور » ج۲ ص ۲۳۹ ۰ 


(۱۱6) في نسخة الخامس من منتخب فوائد. السراج. . المصدر المذ كور > ص ۳۳ ۰ 


۰۷ = 











)۱۱۵( 
)۱۱۱( 
)۱۱۷( 


)۱۱۸( 
(۱۱۹) 


)۱۲۰( 


)۱۲۱( 


(1۲۲) 


)۱۳۲۲( 





الفرق بين الفرق » المصدر المذکور ».ص 1۵ ۰ 
aabee iren‏ ۱ 


نفس المص در » ص 1۷ ۰ 


انساب الاشراف., ج ۲/6 . المصدر المذ كور ».ص ٩1‏ وکذلك. ج۱/۵ ص۲۱۷ . 
التاسعة للهجرة وفیهم طليحة بن خویلد.فقالوا. : .۰ اتیناك نتذرع الليل 
البهيم في سنة شهباء . ولم.. تبعث: الينا بعثا " ۰ فنزلت فیهم الاية + . 
" يمنوّن .عليك أن 1سلمواقل لا تمتوا عليّاسلامكم " . المصدر المذكور › 
ج۱ ص ۳٩‏ والاية ۱۷ من سورة الحجرات .۰ وهنالك. الاية ۱ من نفس السورة ' 
+ ." قالت الاعراب. آمتا قل لم. توءمنوا.ولكن قولوا أسلمنا. " ۰ ویقول 
الواحدی ان هذه الاية الاخيرة " قد نزلت في اعراب بني اسد بن خزيمة. 
قدموا علی. رسول الله .(ص) في سنة جدبة وأظهروا الشهادتین ولم یکونوا 
مومنین في السو وأ فسدوا طرق المدينة بالعذ رات وا غلوا:ا سعارها وكانوا 
یقولون لرسول الله .(ص) اتیناك بالاثقال والعیال ولم .نقاتلك كما قاتلك 
بنو فلان فا عطنا من الصدقة » وجعلوا. يمتون عليه فا نزل الله تعالی. بهم 
هذه الاية " ٠‏ أسباب النزول 0 ط القاهرة سنة ۱۹۸ ص ۲۲۱۹-۲۰۵ ۰ كما 
الواقدى » المغازى » ص ۷۲۷/۲ ٠‏ 
كارل بروکلمان ., المصدر المذکور ».ص ۱۷ ۰ 


بت ۲۰ ت 


)۱۲( 


)۱۲۵( 
)۱۲۰( 


)۱۲۷( 


)۱۲۸( 


)۱۲۹( 


)۱۳۰( 


)۱۳۱( 





فوائد. الرازی » م ظ مجموع ٩۲‏ ص ٩۱‏ ۰ وحدیث ابي عثمان الصفار » 


المصدر المذ كور ص ۲۳۳ » وحدیث بشار بن موسی الخفاف » مخطوط القاهرة 


٠ ٠١م8 ص‎ ٤۰ مجم‌وع‎ 


2 هذه العلاقات التجارية .في سیاق. حدیثه عن الهجرة الى. ' 


ابن هشام ء المصدر المذکور »ج۱ ص ۲۸۰ ۰ 


نفس المصدرء ج۱ ص ۲۹۳ ۰ ج۲ ص ۱۳-۱۲ ۰ ۲۹-۲۸ , والایات المشار 


اليها هي 0 ذلك. بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یستکبرون " ۰ 
وكذلك. : " الذين آتيناهم الكتاب.من قبله هم به يو منون . 00 يتلىى. 
ی فلا ام یو انا كنا من قبله مسلمين " 


ابن هشام » المصدر المذكور ۰ج ص ۲۲ ۲ وکارل بروکلمان ., المصدر. 
المذكور. ص 2-۲۰ ۲۱ 
يذكر أبن .هشام أنه البراء .بن معرور الذی روى عن عون بن ايوب الانصاری . 
آنه قال ف 

ومتا المصلي اول الناس مقبلا علی. کعبة الرحمن بين المشاعر 
نفس المصدر ۲ ص 1۱ - 1۲ ۰ 


یقول الذ هبي . : " لما. قدم. النبي (ص) المدينة نزل على.أ بي | ايوب مد ۵. 


حنی بس مسجد ۵ وجحجرة 1 . کتاب .دول الاسلام ¢ المصدر .المذكور le“‏ 


ص ۲ 5 ويلاحظ هنا ان کلمة حجر التي تعني قبر اسماعیل تصبح بتحريسك 
مختلف ( حُجّر ). ذات معنن حجرات زواج الرسول حيث دفن بالفعل قرب. 
مسجده. ۰ الامر الذی یشکل من جانب الرواية الاسلامية محاکاه واضحاسة. ۱ 
لقد سية مکة. ۰ آما البلاذری فقد نسب للرسول قوله في تحریم. المدينة ۰" 


س٠8‎ 


)۱۳۲( 


(۱۳) 


)۱۳۶( 
)۱۳۵( 


" ان لكل نبي حرما واني حرمت المدينة كما حرم ابراهیم عليه السلام مكة | 


ما بین‌حرتیها لا يختلى. خلاها ولا يعضد شجرها ولا يحمل فيها السسلاح 


لقتال " ۰ فتوح البلسدان , ص 7-5 : 


حديث آبي عثمان الصقار » المصدر المذ کسسور ».ص ۲۰ ٠‏ 
ووس ت 


في رواية برفعها: الفسوى الى. الزبیر بن العوام قوله :: " أ قبلنا. مع رسول 
الله.(ص) من -ليّة » قال الحميدى : . مكان بالطائف , حتى اذا كنا عنذ 
السّدرة وقف رسول الله .(ص) عنذ طرف القرن الاسود حولها فاستقبل نجبا 
قال .الحميدى : مكان يقال له نجب , ببصرة ثم وقف حتى ايقف ( * ) 
الناس. ثم قال.: ان صيد وج وعضاه حرم مخرم لله "۰ منتقى الاول من 





" قيل : وج هي الطائف وقیل بل هي واد بها ٠."‏ المصدر المذکور ».ج ٤‏ 
ص ۱۳۹ ۰ ۱ ۱ 

كرون وكوك , المصد رالمذکور » ص ۲ - ۲۵ ۰ 

في معرض الرواية .التي یوردها الكليني عن سجن هشام بن عبذ الملك. 
لمحمد بن علي. ( الباقر .هذه المرة - یلاحظ أن له نفس اسم محمد بن. 
الحنفية ) ومن ثم حمله علی البرید. الی. المدينة یقول : " فا مر به فحمل 
علی. البرید. هو وأصحابه لیرةوا الی. المدينة وأمر أن لا یخرج لهم الاسواق 
وحال بینهم وبين الطعام والشراب. » فساروا.ثلاثا لا.یجدون طعاما. ولا شرابا. 
حتی انتهوا الی. مدین فأ غلق: باب .المدينة فشكا أصحابه الجوع والعطش" ۰ 
اصول الكافي. » المصدر المذکور ۰ جص 1۷۱ - 2۷۲ ۰ اما ابن سعد فقد. 
ذکر من جانبه أن محمدا.بن الحنفية ( بن علي. ) عندما ساءت علاقته 
بعبد الملك. بن مروان احرم بعمرة متوجها الى.مكة "من مدین " » فیمسا 
یشبه ما اختلط من عمرة الرسول بصلح.الحديبية ٠‏ المصدر المذکسسنور ». 
ج ه ص ۱۰٩‏ ۰ ۱ 


۱۳۰۱ 


(1۳۷) 
)١؟4(‎ 


)۱۳۹( 


)۱۰( 


)۱۱( 
)۱۶۲( 
)۱۳( 
)۱66( 


(۵ع ۱) 


)١55( 


)١51( 
)۱۸( 


راجع النظرية المثيرة لکرون وكوك في المصدر المذكور » ص ۲-۲ ٠‏ 


الثاني من حديث ابي العباس‌الاصم » المصدر المذکور » ص ۱۳۵ ۰ 


والرواية لعامر .بن ربيعة قوله .: " كنا مع النبي ( ص ) في ليلة سوداء مظلمة 
فنزلنا منزلا فجعل الرجل يحمل الحجارة فیجعطه مسجدا فيصلي اليه , فلما. 
أصبحنا اف نحن علی. غير القبلة :۰ فقلنا. یا رسول الله صلینا لیلتنا هذه 
لغیر القبلة .؟ فانزل الله عز وجل : " ولله المشرق والمغرب. فاینما تولوا. ‏ 
فتم وجه الله ۰" ۰ حلية الاولیا؛ , المصدر المذکور » .ج اص ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 


الاول من فضائل. الكوفة للشریف الحسيني › م ظ ‏ مجموع ٩۳‏ ص ۲۹۳ ۰ 


نفس المصدرء ص ۳۰۶ ۰ 








۱ نفس المصدر .» ص ۳۰۲۷ ۰ 


نفس المصدر .ء ص ۳۰۸ ۰ 
نفس المصدر . وفي قصص الانبياء , المصدر المذكور » ص ٩۳‏ ان دار نوم 


هي موضع مسجد الكوفة.ه. 
الشريف الحسيني , نفس المصدر . ص ۲۸٦ - ۲۸٤‏ ۰ في حين يذكر کوثا. 
كاسم لقرية ابراهیم. رأينا كيف أنه شكل أحد الاسماء التي اطلقتها الرواية 
الاسلامية على مكة أيضا ه. 

يذكر ابن مسكويه ان آحد الاسباب التي دفعت خالد.البرمكي لمعارضة هدم. ' 
المنصور لايوان كسرى كونه " مصلى.لعلي. بن آبي طالب . العيون والحدائق 
المصدرالمذكور » ص ۲۵۲ ۰ 


نفس المصدر., ص ۲۸۳ د ۲۸٤‏ ۰ 


بت ١١؟ ‏ 


۱ ٠ ۲۸ نفس المصدر.» ص‎ )۱۶٩( 
۰ ۸٩ الثالث من‌حدیث بشر بن مطر الواسطي » م ظ مجموع ۹6 ص‎ )۱6۰( 





ص ° ۰ 
)١65(‏ ربما يكون ذلك. مصدر .تشبیه بعض الروايات له بعیسی بن مريسسم ٠.‏ 


فل اعضان انه يحرم ن البيعة الن الت "من حدية آي لفات 





السمرقندی , م ظ مجموع ۲۵ ۰ وفي صيغ أخرى لهذه الرواية " في غير . 





م ظ مجموع ۵4 ۰ 
1 الثاني من آمالي.عبذ الرزاق الصنعاني. , م ظ مجموع ۳ ص ٤ه‏ . 


۷ اختلف الدارسون حول تقدیر ذلك ۰ ففي حین تمسّك فلها وزن بالرای 
القائل ان الامویین قد حاولوا. بالفعل صد الناس عن الحج الی. الحجاز فقد . 
ذعی هاملتون جيب ان ذلك. لا یتعدی کونه فكرة خيالية ۰ راجسسسم. ‏ . 
تاريخ الدولة .العربية > المصدر المذکور 2» ص ۲۰۷ ودراسات .في حضارة.. 


الاسلام ¢ المصدر المذكور »> ص 11" ۰ 


(۱۰۸) اشار فلها وزن الی. آن الوليد بن عبد الملك. قد حاول كأ بيه وكمعاوية من 
قبله نقل منبر الرسول الى. الشام الا أن عمر بن عبد العزيز كلمه في ذلك. 
فانتهی ٠‏ نفس المص در .۰ ۱ 


بت ۲ ۲۱ تب 


)۱۵۹( 


(۱٦: ( 


)۱۳۱( 
)۱۲۱۲( 


)۱۳۳( 


)۱6( 


) ۱1۵ ( 
)۱۱۲( 


)۱۱۷( 


السلطانية ٠‏ ط القاهرة سنة ۱۹6۵ ۰ ص ۱۲۰-۰۱۱٩‏ . والسيوطسي > 





تاريخ الخلفاء € المصدر المذ سور 6 ص fof‏ 


السيوطى , المصدر المذکور » ص ۲۱۵ . وابن سعد المصدر المذك سور ». 
ج ه ص ۲۳۳ ۰ 

ابن هشام ء المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱۲۱ ٠‏ 

حول حركة المعارضة. للرسول وبناء مسجد الضرار راجع : التنبیه.والاشراف. 
المصدر .المذكور .. ص ۲۷۱ , وابو الفدا .» المصدر المذکور » ص ۱6۹ وابن 
هشام . المصدر المذکور .. ج٤‏ ص ۱۲۸- ۱۳ وابن فضل الله العمری .» 
المصدر المذکور .. ج ۱ ص ۰۱۲۹ ۰ وبخصوص موقع. مسجد الضرار راجع : 
ياقوت » المصدر المذکوز > جص > ۰ 

يعتقد کارل بروکلمان ان تلك. الزیارة قد تمت سنة 1۳۷ م ٠‏ كذلك. راجع : 
ابن الوردی » تتمة المختصر » ط القاهرة سنة ۱۲۸۵ ه » ج۱ ص ۵ ۱ ۰ 





حين يروى أنه قال : " من كنت مولاه فعلىّ. مسولاه " .. 
یروی أن الناس.قالوا. للرسول .: " لو بعثت بها.الى.أبي بكر." ۰ فقال : "لا 
يوءدى عني الا .رجل من آهل بيتي " ۰ ابن هشام المصدر. المذکور » 
ص ۱۲-۱۳۹ ۰ وبروکلمان .. المصدر المذ کور 2 ص ع ۲ ۰ 
ينبه جویتین الی. أن رقم أ ربعين له دلالة اسطورية في أكثر الدیانات 
السماوية التي نشات في المنطقة ۰ فقد ورد في سفر الاباء ۲۱/۵ مسن 


للانتباه ما بذکر من أن بلوغ سن الاربعین كان من شروط الاشتراك في ملاء 
مكة ۰ راجع جویتین , المصدر المذکور ».ص ۲۸ ۰ 


بت ۲۱۳ مت 


(۱7۸) الكسائي » المصدر المذ‌کور » ص ۱۳۸۰-۱۳۰ ۰ 
(۱1۹) تقول الایات ۳-۱ من سورة التين : " والتین والزیتون وطورسینین وهذا 
البلد:الامين " . ويلاحظ أن المعنی بهذا الایات من الممکن أن تکون جبالا 
بالقرب من دمشق والقدس وفي سیناء ومكة ارتبطت جمیعها بنزول الوحي ٠‏ 
الثالث عشر من فوائد ابي بكر بن المقرىء الاصبهاني ۰ المصدر المذکور , 
ص ۱۷۸ ۰ وكذلك. روى عن ابن عمر " أن النبي قيل له وهو بالعقيق انك 
بالوادى المبارك او ببطحاء مباركة " ۰ راجع : الثالث من حديث ابن 
الصواف المصدر المذكور . ص ۸ ۱ ٠‏ 


(۱۷۱) الثاني من افراد الدار قطني , المصدر المذكور » ص ه ٠‏ 


)۱۷۰( 





H.A.R. Gibb, Jslam, op. مه‎ 23.  : gl )۱۷۲( 

(۱۷۳) من ذلك مایروی من آن صراعه مع بني قینقاع قد اندلع بسبب اعتراض 
هوءلاء علی. بنا ئه لسوق البقيع وبعدها سوق المدينة الذى آمر آن "لا يضيق 
وان یجبی فيه الخراج فقط وان یبقی کسوق عکاظ دون ضريبة .۰ 
راجع و ۱ 

M.J. Kister, ‘The Market of the Prophet,” JESHO, 8, 3, 1965, pp. 272-276. 

(۱۷6) من ذلك ما رفع الى. عكرمة " ان صفيه أوصت لاخيها بثلثها ثلاثين آلفا 
وکان یهودیا " ۰ من حدیث سفيان بن عينيه , م ظ مجموع ۲۲ ص 75 ۰ 

(۱۷۵) هنالك. رواية تقول أن الاية : ۰ وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط النفس 
بالنفس افحکم الخاهلية یبفون " . قد نزلت في تحكيم الرسول في حادث 
قتل وقع بين قريظة والنضیر ۰ راجع :امالي. ابي بكر الشیرازی . المصدر 
المذک سور » ص ۷ ۰ 

(۱۷۲) عن يزيد بن يزيد عن مکحول " ان النبي استعان بناس‌من الیهود في حربه 
فا سهم لهم " . الثالث من حدیث بشر بن مطر الواسطي » المصدر المذکور 


ص ٩۰‏ ۰ وكذلك. حديث ابي بكر بن المقریء ¢ المصدر المذ کور , ص ۱۷ ۰ 





بت 6 ۲۱ — 


)۱۷۷( 


)۱۷۸( 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 


)۱۸۱( 
)۱۸۲( 
)۱۸۲( 
)۱۸6 ( 


ابىد قاق العصدرالهذکور .جع ص ه ۰ ویذکر ابن.دقمان كن نا 
السیاق ." الخطط الحمراوات الثللاث من خطط الفسطاط التي سمیت کذللك. 
لنزول الروم. بها. ".۰ ویضیف : ۰ وهي خطط بلي: بن عمرو بن الحاف.بن 
فضاعة. وبني .بحر وبني سلامان ویشکر من لخم وهذیل بن مدركة بن الیاس. 
بن .مضر وبني ينة وبني الازرق .وهم من الروم. وبني روبیل وکان يهوديا 
فأسلم .وكانوا. ممن سار مع عمرو بن العاض.من الشام الی. مصر من عجم ممن 
كان رغب في الاسلام من قبل .اليرموك . ومن أهل قيسارية وغبرههام " . 
نفس المصستنسدور.ه 

من صيغتي اسناد مختلفتين لهذا الحديث وکلتاهما مرفوعتان الى. اسامة 
بن.زيد في عوالي. حدیث مالك. بن نس تخریج ابن الحاجب » م ظ مجموع 


بي الكوفي 








ظ مجموع ۲ ص ۱۷ ٠‏ 
حديث أبي احمد البخارى .. مم ظ مجموع ۷ ض ۱۹۵ ۰ 


امالي. ابي بکر الشيرازي , المصدر .المذکور. .. ص ٩‏ ۰ وهنالا. صیفة!خري 


2 المصدر المذ کور .ص ۵ ۰ 








فوائد.آبي عبد الله الفراء المصری » م ظ مجموع. ۱۲۰ » ص ٩۷‏ ۰ 


رسالة لابن تيميّه :م ظ مجموع ۱۸ ص ۱۱ ۰ 


ابن .هشام . المصدر المذکور .. ج۲ ص ۱۹۵ ء وابن سعد » المصدر المذ‌کور 
ج۱/۲ ۰ كما یذکر ان القرآن قد اطلق.علی:معركة بدر.اسم " یوم الفرقان " 
ومن الناحية الاخری یذکر ایضا أن الفرقان هو أحد الاسماء التي اطلقتها 


— ۲٥ = 


(46) 


)۱۸۲( 
)۱۸۷( 


(۱۸۸) 


)۱۸۹( 


)۱۹۰( 
)۱۹۱( 
)١9؟(‎ 


(۱۹۳( 


)۱۹۶( 


يقال أن الرسول سماه آمیر المسلمین وهو اسم فرید. في الروایات .التي 
تتحدث عن تلك: الفترة فیما نعلم: » ابن هشام ., المصدر. المذ کور > 
ج ٤‏ ص 6٩‏ ۱ ۰ 

ابن سعد . المصدر المذ‌کور ».ج۳ ص ۱۱۲ ۰ 

فوائد. ابي الحسن علی. المصری . م ظ مجموع ۱۰۳ ۰ ص ۱۰۳ ۰ 





(ص) سوداء وکانت راية علي.بن آبي طالب سوداء » فعلیکم. بالسواد فلیکن 
لباسکم ۰ ولیکن شعارکم : يا محمد » يا منصور " ۰ اخبارالدولة العباسية . 





المصد ر المذكور ».ص ۵ع ۲. ۰ 

انسات الاشراف.. جه المصدر المذکور ».ص ۲۲۵ ۰ 

نفس المصستدر. » ص ۷۰ ۰ 

راجع کذلك. : ابو زید البلخي , المصدر المذکور » .جع ص ۱۹۲-۱۹۰ ۰ 
الثالث من حديث بشر بن مطر الواسطي , المصدر المذکور ».ص ٩۲‏ ۰ 

یذکر ابن سعد أن آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة قال .: " نقتل آباء نا ۳ 
واخواننا. وعشائرنا ونترك العباس. ؟ والله .لكن لقیته لالحمنه السیف " 
المصدر المذ کسور ».ج ٤‏ ص 6 ۱ ۰ 

يورد ابن سعد رواية توءكد علئ. اكراههم على الخروج وان قريشا اجيم 
وحلفاءهم في قبه وخافوهم فوکلوا:بهم من يحفظهم ويشدد. عليهم منم 

حكيم بن حزام " ۰ نفس المصدر...ص ۱۱ ۰ ومع ذلك. توءكد ذات الرواية 
علی. أن آحد اتباع. محمد كان بحاجة الى.مساعدة.الملائكة لكي يستطيع 
اسر العباس. ۰ وفي حين تذكر رواية أخرى أن الرسول . لم.ينم " تلك 
الليلة لمسماعه أ نين العباس. في القيد فاننا. نجده.لا يتنازل. عن مال فدية. 
آسره ۰ وحتى عنذما يحتجّ الغباس بأنه مسلم :وبان قريشا قد أكرهته على 
الخروج معها يرد الرسول عليه قائلا. : " الله أ علم با سلامك " . وهنالك 
رواية أخرى توءكد علئ.! نه رفض آن يترك للعباس.فداه ». نفس المصدر... 


— ۲۱1 


)١96( 


)١95( 


)۱۹۷( 


)۱۹۸( 


)۱۹٩( 


)۲۰۰( 
)۲۰۱( 


)۲۰۲( 


)۲۰۳( 


)۲۰6( 


انساب .الاشراف.» المصد ر .المذ كور ۰ ح١‏ ص ۳۵۲۱ ۰ 





یقول ابن سعد : " فارسل الیهم ابو سفیان بن حرب قيس بن امری* القیس 
یخبرهم أنه قد آحرز العیر ويأمرهم بالرجوع فأبت قریش أن ترجع ۰۰۰ 
فقال واقوماه ۰۰ هذا عمل عمرو بن هشام » يعني آبا جهل بن هشام ۰ ۰ 
المصدر المذکور ۰.ج۱/۲ ۰ ص ۷ ۰ 
من شعر لمحمد بن اسلم .الساعدی قوله بعد الحسه : . 

ان تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على. الاسلام آول من قتل 

ونحن قتلناکم ببدراذلة وابنا باسیاف.لنا منکم نل 
آما الشعر الذی نسب الی.یزید بن معاوية فکان قوله : 

ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسسل ۰ 


آنساب الاشراف » جع /۲ > المصدر المذکور ص ۲ ۰ 


من ذلك. قول فضالة بن شريك في يزيد و 
اذا ما. قریش فاضلت بطریفها فخرت بمجد يا يزيد تلد 


نفس المصدر .» ص ۱۰ ۰ 

من شعر یذ کره المسعودی لاحد شعراء المدينة قولسه : 
ان بالخندق المکلل بالمجد . لضربا .یبدی من النشسوات 
فاذا ما قتلتنا فتنضسسر ‏ واشرب. الخمر واترك. الجمعسات. 

التنبیه والاشراف. , المصدر المذکور ».ص ۳۰۵ - ۳۰ . 


مسو وج اص سوج مسا سفحوسحس يوس صو توج جنب عسو ص ۱1 


ابو الفدا ., المصدر المذ کسسسور » ج۱ ص ۱۳۸ ۰ 
ابن سعد » المصدر المذ كو ».ج ٤‏ ص ۰.۱۰٩‏ 
في معرض. تعلیقه علی. جو التحكيم وشروطه یقول فلهاوزن : " ووضعت. في 
مسکر أهل العراق صورة معا هدة. تجعل عليا. يحضع لما. خضع له النبي في 
مناسبة مشابهة في الحديبية » وبمقتضاها یتوقف الفریقان عن القتسسال 


بت ۲۱۷ - 





(۰6) 


)۲۰۲( 


)۲۰۷( 
)۲۰۸( 
)۲۰۹( 


)۲۱۰( 


)۲۱۱( 


)۲۱۲( 


ویلجان الى. التحکیم ۰ وقد وقع بذلك. آبرز رجال الجیشین المتحاربین " 
الخوارج والشيعسة 4 المصدر المذكور 4 ص ۲۰ 


من ذلك احتجاج.عليّ. امام الخوارج بكونه قد اقتفى اثر الرسول في 
الحديبية عندط نزع عن نفسه صفة الخلافة قبل التحكيم وذلك. فيما يعتقد 
أنه حق له :. وفي معرض مقارنته لاوجه الشبه بين الحادثتين روى علي .أن 
الرسول آخبره يوم الحديبية ان " سيكون لك مع الابناء ما كان لي مع 
الاباء : . الفرق بين الفرق »2 المصدر المذ کور > ص ۵٩۹‏ ۰ 


یروی عن الرسول أنه استبشر بسهولة الامر عنذما. علم أن قریشا قد بعشت 
بسهيل بن عمرو للتفاوض بشأن صلح الحد یب ت ° 

هنری لامنس » المصدر المذکسور » ص ۲۱ ٠‏ 

ابن هشام ء المصدر المذکور » جع ص ۲۷ - ع ۲ ۰ 

من تلك الشروط ضمان امتيا زات مكة ونظامها القدیم بحیث یمنع فیها عبادة. 
الاصنام فققسط. 

کتاب. العبر .. المصدر المذ کور » ج۳ صه , وابن سعد » المصدر المذ کسور › 








ج۱/۲ ص ۱۰۸ = ۱۱۰ ۰ 

ابن هشام .. المصدر المذکور 2. جع ص ۳۳ ۰ ویلاحظ هنا أن مروان بن 
الحکم قد تعصب هو الاخر لبني عبذ مناف.یوم مرج راهطاذ يذكرأ نه 
بعث. الی. الضحاك .بن .قيس زعیم الزبیریین" انما. هذا الامر في بني عبد 
مناف. " ۰ انساب الاشراف. » جه المصدر المذکور » ص ۱۵۷ ۰ ویذکر أن 
تعصبا مماثلا قد نسب الی: آبي سفیان یوم السقيفة حین قال .: " يا آل عبد 
مناف. » ما بال هذا الامر في أقل حيٍّ منکم ؟ ين المستضعفان ؟ این 
الاذلان عليّ.والعباس.؟ " ۰ راجع الفصل الخاص بالخلافة من هذاالکتاب . 
ابن هشاام ء نفس المص‌سسدر .۰ 


۲۱۸ ت 


)۲۱۳( 


)۲۱6( 


)۲۱۵( 


)۲۱۹( 
)۲۱۷( 


)۲۱۸( 


)۲۱۹( 


)۲۲۰( 
)۲۳۱( 
(YY) 
)۲۲۳( 


وحبس ابن الحنفية في الشعب: 


یقول البلاذری. : " واظهر سوء الرای في بني هاشم وترك . ذکر النبي 
( صلعم ) من آجلهم وقال ان له اهیل سوء فان ذکر مذوا آعناقهم لذکره ء 


۱ المذ كور , .ص ۲۸ ٠‏ 


من ذلك. ما نسب الیهما من اعادة.بناء الکعبة واد خال بعض التغییرات .على 
فريضة الحج وارتباط اسميهما بالشورى الخ.۰۰۰ وسنعرض لبعنی هذه القضايا 
في. الفصول القادمة من هذا الكتتناب.. ‏ 

راجع لامنس » المصدر.المذكور , . ص 1؟ وابن هشام . المصدر المذکور . 
ج۲ » ص ۱۰- ۱۰۵ . والحدیث هنا عن دار بني جحش بن‌رثاب الاسدی 
ابو زيد البلخي » المصدر المذکور » ج: ص ۲۳ ٠‏ 


المجتبى من المجتنی , المصدر المذكور ».ص 6 ۲۳ ٠‏ 


يذكر ابن سعد أن المختار عنذما لقي ابرهيم بن الاشتر قال عن نفسه أنه 
2 المختار . أمين آل محمد ( د بن الحنفية ۰۰۰) ورسوله " ٠‏ المصدر 
المذکور » جه ص ٩٩‏ ۰ وقد ذکر البلاذری أن مصعب بن الزبیر قتل امراة 
المختار لانها كانت تقول أنه نبي ٠‏ آنساب الاشراف.» ج۱/۵ المص‌سدر 


المذكس ور » ص ۲۱۶ ٠‏ 
ذکر البلاذرى ان الخشبية من اتباع المختار کانوا یستون " شرطة الله " 
كنس المصيتة تن ص ۲۷۰ 0 


ابن سعد » المصدر المذكور > ج0 ص ٠ ٠١5‏ 

نفس المصدر ...ص ٠ ١١6‏ 

نفس المصسدر.» .ص ۱۰٩‏ ۰ 

من الممكن أن ۳ الاسم " تبوك. " مادةجديةة لمحاولات البحث عن 
" حرم بکه. " ۰ راجع ياقوت , المصدر المذکور . ج۲ ص ۳1۵ و 
الفصل الخاص ان والسنة من هذا الکتسساب.. 


-19؟- 


(Y€) 


)۲۲۵( 


)۲۲۰( 


(YY) 
)۲۲۸( 


)۲۲۹( 


(°) 


(T1) 


"والاشارة هنا الی.ابي عامر الراهب والی. قول بعض " المنافقين ' من بني 
عمرو بن عوف " اتحسبون ان جلاد بني الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ٠‏ 
والله لکا تا بكم غدامقرنین في الحبال ".ابن سعد »المضدر المذکور .ص۱۲۵ ۰ 


والصفر والاذان حين تخیروا . دينا بلا فقه ولا بکتسسساب. 





محمد بن یعقوب الكليني 1 المصدر المذكور > جا ص ۷۱ ٠‏ 
ابن سعد » المصدر المذ کس‌سور ج ص ۱۰٩‏ ۰ 
فتوح البلدان 7 المصدر المذكور ” ص ۵) ؛ وابن هشام ٤‏ المصدر المذ کور ۱ 





ج٤‏ ص ۲۲ . وابو الفدا ., .الحصدر المذکور ۰ ص ۱ ۰ 

مما بروی عن قصة التذمر هذه قول الانصار :۰ يعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا 
تقطر .من دمائهم ٠‏ فقال النبي .(ص) فاني اعطي رجالا حديثي عهد‌ همم 
بکفر اتالفهم . اما ترضون أن يذهب الناس. بالاموال وتذهبون بالنبي " ٠‏ 
الثامن عشز من فوائد.الشیرازی » المصدر المذکور ۰.وحول عطایا الموء لفة 





قلوبهم من آموال حنین راجع الماوردی » المصدر المذکور » ص ۱۲۳ ۰ 





وحديث أبي .عثمان الصفار « المصدر المذكور ۰ ص ۲۳۲۱ وكذلك. أبن هشام 





المصد ر المذ كور »جع ص ۱۰۱ = ۱۰1 ۰ 
الطبری . اختلاف الفقهاء . ط لیدن سنة ۱٩۳۳‏ ۰ ص ٤‏ ۰ وعلی. هذا 





الاساس.تمّ فهم الاية ۲۵ من سورة الفتح التي تقول : " ولولا رجال موء منون 


ونساء موء منات.لم .تطموهم ان تطو"هم فتصيبكم. منهم معرة بغير علم " . 


٩ =‏ ۲ ]ا 


(FY) 


(TT) 








تراجع لدى : عوالي:الامام الجوهری .> المصدر المذ کور ..ص ٠١۷‏ . وفوائد 


rrp 0 


ابي الحسن علي: المصری .. المصدر المذكور ».ص ١١١‏ وحديث ابي بكر بن 








ص ۸ وكتاب .الاقران. لابن حيان... المصدر المذكور » ص ۲ ٠‏ 





في رواية للفضل بن دكين 1 وردهاابن سعد في المصدرالمذكور »ج وص 5 ۰۱۱ 


حت ۲۱ ۲ — 





من الممکن القول أن آثار التحالف بين الامویین ومحمد أخذت تظهر بوضوح 
قبل وفاته ٠.‏ ویبدو مما تورده آلرواية الاسلامية انه في مقابل. اعترافهم برسالتسه 
واستعدادهم لنشرها فقد آخذ يعطي الشرعية لسلطانهم لیس علی. مكة فحسب بل 
وعلی. بلدان آخری أيضا ۰ لذلك قام الرسول " بتعیین " عتاب بن اسيد بن اي 
العیص بن أمية علی. مكة علی الرغم مما یذکر أنه لم یسلم.حتی یوم الفتح ۰ وبعد 
حین ضم الرسول اليه الطائف وأمره " ان یخرص آعنابها " ۰ وبعد وفاة الرسول أقره 
آبو بكر علی. ذلك أيضا (۱) ٠‏ لما تذکر الروایات أنه ولی عمرو بن سعید بن العاص بن 
آمیه ویزید بن آبي سفیان اللذین يقال انهما أسلما یوم الفتح أيضا على كل من وادی 
القری وتيماء (۲) ۰ وولی آبا سفیان بن حرب على جرش (۲) ٠‏ ویبدو أن ظاهرة 
تولية الامویین آمور الحجاز و طراف الجزيرة انتشرت لدرجة ان الحلقة الضیقة 
والقديمة من المهاجرین من آصحاب محمد شعروا بان الطلقاء ۰ الجدد ینازعونهم 
" الخلانة ‏ (ع) ۰ 

علی. هذه الخلفية يفهم كيف أن سلطة الامویین استمرت أو حتی ازدادت قوة 
واكتسبت شرعية بعد التفاهم مع محمد وتعالیمه ۰ الامر الذی یصعب فهمه في اطار .. 
الرواية السائدة التي تعرض فتح مكة وکا نه هزيمة للامويين ٠‏ 

ومهما يكن معتقد الامويين الديني في بلاد الشام في تلك الفترة فان بداية 
بلورة الاسلام واتخاذه الصبغة التي وصلت الينا تقع في الفترة بين وفاة محمد وبين 
خلافة عمر بن الخطاب ‏ عبد الملك بن مروان ٠‏ فالرجلان يرتبطان بشكل أو بآخر 
بجمع القرآن وبناء الادارة وتعريبها ۰ والرواية الاسلامية تقرب عمر من بلاد الشام بان 
تجعله يزورها » بل انها تنزله القدس وتربط اسمه ببداية الضلاة في المسجد الاقصى . 
الامر الذى يرتبط على نحو ملفت للانتباه باسم عبد الملك بن مروان أيضا ٠‏ 


= ۲ ۳ ۲ ت 


واتخاذ مكة مزکزا روحیا للاسلام هو جانب من هذا التحول كما سنری . ۰ وفي 
اعتقادنا أن انتساب محمد من ناحية والامویین من ناحية خرى الى. قریش ومكة يعبّر 
عن الجانب الاجتماعي والسياسي الهام لهذا التحالف ۰ ومن الناحية الاخری فقد 
آدی ذلك الی. تبلور. عناصر المعارضة - الشيعية حول مفهوم آل بيت - النبوة وغیره. 
من العناصر والرموز التوراتية الاصلية والقديمة ۰ والاحادیث التي أكدت على أنه لم. 
یوص لال البیت بالخلافة من بعده استندت دون شك الى. هذا التحول وعبرت عنه ٠‏ 
وفي نفس الوقت فان الاسلام الذی عرفناه من فترة عبذ الملك وحتی عمر بن عبد 
العزیز اکتسب الکثیر من الرموز والعناصر المسيحية التي سادت حیث الامویون في 
بلاد الشام خلال الفترة الانتقالية ۰ ولعل تعبیر " الرسول " الذی يحمل طابها 
مسیحیا یعود الی. هذه الفترة اذ یظهر صفة لمحمد الی. جانب تعبیر " النبي " ذی 
الجذور الاسرائيليسة. 

وهذا المقطع من التحول في تاريخ وطبيعة الدعوة الاسلامية هو الذی یوضح. 
الاساس القوی الذی اعتمدت عليه شرعية الحکم الاموی ۰ وعلی. الرغم من طمسس 
الجوانب الرئيسية منه في الروایات المتاخرة الا أن رواسبه وصداءه بقیت في 
الروایات. المبکرة التي ادعت بان الرسول لم یوص ومع ذلك فقد روی عنه قواله 
" الائمة من قريش " (۵) ۰ وفي صيغة آخری : " من يرد هوان قريش اهانه الله" (۰)1 
وكذلك ما نسب اليه قوله .: " احبوا قريشا فانه من آحبهم احبه الله تعالی. "(۷) ۰ 
وحتی کفار قريش جعل .لهم بعض الحق في الامارة في قوله.: ۰ الناس تبع لقریش في 
هذا الشان » آراه يعني مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تبع لکافرهم " (۸) ۰ وذلك. 
عدا الكثير مما روى من أدعية الترضي عن قريش كقوله .: " اللهم أذقت اول قریش 
نكالا فا ذق آخرهم نوالا " )٩(‏ ۰ حتى أن هنالك أحاديث ضمنت لقريش دوام 
التفضل في الاسلام كما كان عليه حالها في الجاهلية ٠‏ من ذلك ما روى من قوله : 
" الناس.معادن كمعادن الذهب , خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهلية ٠)٠١("‏ 

الى. جانب ذلك. فان محاولات تعريف عبارة " آل محمد " التي تحدثت عن 
هذه الفترة تشتمل علی. عناصر مخالفة للمعنى الشيعي السائد. ٠.‏ من ذلك قول سفیان 
الثورى عندما سكل عنه :: " اختلف الناس فمنهم من يقول أهل البيت ومنهم من يقول 
من أطاعه. وعمل بستتة ٠‏ قال آبو بكر : أحسب عبذ الرزاق ( الصعاني. ‏ صاحب 


بت ۲۲۳ - 








الامالي ) قال : من أطاعه ۱۱(,۲) كما أن تحالف النبي مع الامویین والتقاه معهم 
في النسب الی. قريش يحمل في طیاته بذ ور الرواية التي نسبت لقریش تسمیات " آهل 
الله " و " قرابین الله " وربعا ایضا الاسطورة التي ربطت نشوء قريش وعبادتها الله 
في بکة بتحالف قفاعة الشام مم قصي بن كلاب ۰ تلك الاسطورة التي تشبه قصة 
تحالف محمد والامویین في عناصرها التاريخية )۱١(‏ ۰ 

وقبل الدخول في محاولة لبحث تطور العلاقة بين خلافة المدينة والحکم 
الاموی في الحجاز بعد وفاة الرسول يجب التوقف عند ظروف وملابسات الوفسساة 
والروایات التي تحدثت عن تبلور اطار الخلافة من بعده. ٠‏ وا کثر ما يميز الوفاة 
والمرض الذی سبقها وتسبب فیها هو الفموض التام الذی یکتنفها ..ذلك. الغموض الذی 
لم . ينتج في رأينا عن اضطراب الرواية في حال المرض والوفاة فحسب بل وفي 
الانحراف الخطبر الذی طرا علئ. الدعوة الاسلامية في مراحل حیاته الاخبرة ككل . 
وبالنسبة للسبب في وفاة الرسول يلاحظ الخلط في الروايات .التي تقول أنه مات 
مسموما (۱۳) وتلك التي تقول أن أبا بكر مات مسموما أيضا (۱) ٠‏ وفي حين أن 
اکثر الروايات التي تحدثت عن سم الرسول ذكرت أن التي فعلت ذلك كانت زينب 
بنت الحارث اليهودية فان بعض الروايات.قالت ان اليهود هم الذين سمّوا آبا بكر 
أيضا (۱۵) ۰ كما يبدو ان هنالك خلطا واضحا في الروایات التي ذكرت آن الرسول 
دفن في الليل وان ابا بكر دفن في الليل وعثمان دفن في الليل آیضا )١5(‏ ۰آما 
بالنسبة لوصيته فهنالك اجماع. شبه تام علی.انه لم.يوص بشكل صريح وقاطع. بشأن 
السلطة من بعده . الامر الذى يبعث على. الشك بانه لم .تكن هنالك أية سلطة. يوصي 
بها , وان اتخاذ التيارات.المختلفة لقصة طلبه. من هذا الصحابي أو ذاك ان يصلي. 
بالناس مكانه أو آن يبلغ .عنه كا ساس للسلطة هو مسالة اجتهاذات متا خرة ليس غير ٠‏ 

وفي نفس الوقت فان الاختلافات .التي وصل الينا أنها ظهرت حول مسالة 
الوصية قبیل وفاته من الممکن أن تدل آیضا على مواقف الفرقاء المختلفین » وان كان . 
في مرحلة متا خرة » من مسالة الوصية والوراثة لیس فقط السیاسیتین بل والشخصیتین 
ایضا .. بل انه ليس من المستبعد آن تکون مسألة وفاة الرسول والخلاف المتأخر حولها 
قد جاء! بشکل قصصي لاعطاء تصویر دراماتيكي للخلاف المتاخر نفسه ٠‏ وفي كل 
الحالات فان الرواية الستية التي اکدت اصرار الرسول علی. آن يصلي. آبو بکر في 


۲۲٤ 


الناس واتخذت من .ذلك أ ساسا لخلافته,قد واجهت تحدیات قوية من جانب الرواية. 
الشيعية التي اعتمدت احادیث تبليغ علىّ. عن الرسول براءة.وكونه منه بمنزلة هارون. 
من موسى الخ ۰ ۰ 

ولعل ١أ‏ ئمة الشرع السیاس قد آد ركوا في مرحلة متا خرة أن رواية الصلاة بالناس. 
غير كافية ۰ ولقد آدی الاجماع على.أن الرسول لم .يكتب أية وصية سياسية » الى 
ايجاد روایات مختلفة حول السبب الذى منعه من ذلك. ۰ وتقول احدى تلك الروايات. 
أنه استدعی عبد الرحمن بن آبي بكر وهم بكتابة.الوصيّة غير أنه استدرك موءكدا. 
وقال : " معاذ الله آن یختلف على.! بي بكرأ حد من المومنین " (۱۷) ° 

غير أن التاکید بطریق الاستدراك .يوءكد علی. آن الرسول لم یوص لابي بكر ٠‏ 
وهو پالتالي. یبعث علی. الشك في هذه الرواية من الاساس. ۰ ومن الناحية الاخری فان 
الرواية ذات المصدر العباسي علی. ما يبدو تقول أن امتناع الرسول عن كتابة وصیتسه 
كان بتدخل عمر بن الخطاب. (۱۸) ۰ والتذمر الذی وضع علی. لسان ابن عباس في 
هذه الرواية لا يدع مجالا للشك في اتهامها بانه حال دون الرسول وكتابة وصیته (۱۹). 
كما أن الرواية العباسية تتهم العلویین بالقصور والتردد في المطالبة بحقهم وذلله 
على لسان العباس عند قوله لعلي. : " ( قلت لك ) تعال فاساله عن هذا الامر لمن هو 
بعده. , فقلت : أكره آن لا یقول لكم فلا نستخلف آبدا (۲۰) ۰ 

وواضح أن هذه الرواية العباسية الاخيرة تناسب جو الخلاف الذی نشب بين 
العباسیین والعلویین في صدر الدولة العباسية ٠‏ الامر الذی يحتم التعامل معها بحسذر 
أيضا ۰ وبشکل عام باستطاعة الباحث التشكيك في خن كل هذه الروایات دون عناء ٠‏ 
فقول عمر بن الخطاب. :" حسبنا كتاب .الله ." لا يتناسب ومعرفتنا عن وضع جمع 
القرآن في تلك المرحلة .. كما أن كثرة الروايات التي تتحدث عن كيفية الصلاة بالناس. 
في آثناء مرض الرسول والاختلاف الشديد فيما بينها يشكل في حد ذاته مشسارا 
للك (۲۱) ۰ ۱ 

ثم انه .من غير الموءکد أن الرسول .لم .یوص البتّة في مرضه الذی مات .فيه ٠‏ 
فهنالك ا تذکر أنه كانت له جملة وصایا عامة وا خری في عطایا الی. بعض 
القبائل (۲۲) ٠‏ أن الرواية الشيعية تقول ان عليا. » ولیس آبو بكر ».هو الذى قرأ 
الاية التي أقنعت عمر بموت الرسول (۲۳) ٠‏ الامر الذى یثبت أن التأكيد على. عدم 


بت ۵ ۲۲ 


وصایته جاء موجها ضد آل بیته ٠‏ وهو ما أكده آبو بكر وعمر في رفضهما توریث فدك 
لغاطمة (4؟) . وعدم قسمة سهم ذوی القربی فیهم (۲۵) > وروایتهما عن الرسول 
قوله .: " نحن معاشر الانبیاء لا نورث ۰ ما ترکناه صدقه " (۲۱) ۰ 

وكل ذلك بالطبع یختلف اختلافا جوهزیا عن الروایات المتا خرة التي نشات 
في الاجواء العباسية والتي ربطت آل البیت وديانة التوحید والمهدی ببني هاشم - 
علی. شقیهم العباسي. والعلوی (۲۷) ۰ وتلاحظ هنا القرابة بين اصل تسمیسة 
الهاشمیین بذلك. وبين الاسم الذی اتخذه اتباع عبد الله بن محمد بن الحنفية 
الملقب بابي هاشم » والذى ينشطر بدوره بين ما يروى من انتسابه لعلي من ناحية 
وبين وصايته للعباسیین بالامامة من الناحية الاخرى (۲۸) ۰ كما یلاحظ انتشار العديد 
من الروايات العباسية التي أشاعت عن الرسول مساواته في المعاملة بين العباسسیین 
والعلويين من آل هاشم (۲۹) ٠‏ 

وهنالك من المصادر ما يشير الی آن محمد بن الحنفية كان أول من تلقب 
" بالمهدى " (۳۰) ۰ كما توجد معلومات كافية لاثبات أن الخلفاء العباسيين كانوا 
يقولون بامامة محمد بن الحنفية حتى أيام الخليفة محمد المهدى بن المنصور ٠‏ كما 
توجد اشارات آخری تدل علی أن أبا مسلم الخراساني قد تشيع لمحمد بن الحنفية 
ودعا باسمه ٠‏ ولعل من المفید أن نذکر هنا ایضا أن القرامطة قد اعتقدواان" الامام 
الحق " هو محمد بن الحنفية (۳۱) ۰ آما الخليفة المهدی بن المنصور فهو الذی رد 
الامامة الی. العباس بن عبد المطلب ومن بعده الى عقبة عبد الله فابنه علي فابنه 
محمد بن علي فابراهیم بن محمد فالسفاح فالمنصور الخ. ۰۰ (۳۲) ۰ وفي تلك الفترة 
شاع‌الحدیث المروی عن الرسول قوله في المهدی : " اسمه كأ سمي واسم ابیه كاسم 
آبي " (۳۳) ۰ ومن الممکن أن یکون ذلك التغییر قد بدا زمن المنصور وتأثر بصراعسه 
مع " النفس الزكية " الذی كان اسمه أيضا محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن 
علي. (۳) ۰ وفي نفس الوقت يلاحظأن الخليفة المهدى قد سمی ابنیه باسماء موسى 
( الهادى ) وهارون ( الرشيد ) ۰ وان الخلفاء قد جاوءوا بالفعل من نسل هارون وليس 
موسى ٠‏ الامر الذى ينبّهنا الى. الوقوف آمام صيغة عباسية لفكرة تطور بيت النبوة حول 
العلاقة بين موسى من ناحية وهارون كوصي وكوارث له من الناحية الاخرى ٠‏ وهو ما دار 
في الاساس. حول الحديث المروى عن الرسول قوله : " انما آنت مني بمنزلة هارون من 
موسى " كما رأينا. 


وات 


غير أن هذا الحدیث اشتهر بارتباطه بعلي. بن | بي طالب ۰ وذلك. على الرغم 
من آن الرواية العباسية حاولت استبدال علي. بالعباس.في نموذج العلاقة بين موسی 
وهارون وذلك عن طریق ادخاله في بيعة العقبة ۰ آما صيفة الشيعة الطوية له ذا 
النموذج فکانت ان حصرت حق الامامة في علي وا بنائه من فاطمة - الحسن والحسین . 
والرواية العلوية توءكد آن الرسول قد سمی أبناء علي حسنا وحسینا على أسماء أ.بناء 
هارون شبرا وشبیرا (۳۵) ۰ والامامية ( خاصة الائني عشرية ) من العلویین قلت 
بدورها ان الامامة انحصرت في أ بناء الحسین دون آبناء الحسن كما انحصرت في أ بناء 
هارون دون آبناء موسی ٠‏ وذلك علئ. الرغم من أن الحسن وموسی قد تفضلا على 
أخويهما بالك سیر (۳(۱) ۰ 


والعباسیین في العراق ارتبطت بتطور مفهوم بيت النبوة الماخوذة من العلاقة بين 
هارون وموسی في الارث الديني الاسرائيلي. . الامر الذی یتناسب وتجمع العناصسر 
والرموز اليهودية في الحركة الشيعية في جنوب العراق. الذى يبدو أنه كان ذا خلفية 
يهودية مهياة عند ظهور الاسلام (۳۷) ۰ من ذلك. تسمية الحسن والحسين بالسبطين. 
" القبائل " الذين هم آولاد اسماعيل (۳۸) ۰ وكنا قد راینا كيف أن عملية جمسسع 
القرآن التي نسبت الی علي. سمیت " جمع ما بين اللوحین " كناية عن الواح موی 
وتشبیها بها. 6 وان م دون ذلك. اعتبر عباد ة للعجل ۰ وعلی. هذا الاساس. تسمنی 
اسرائیل عن عبادة. العجل (۳۹) ۰ وقد آوردت المصادر. عدة روایات وصف فیها کل 
من علي. بن أ بي طالب وعبذ الله .بن عباس بالقاب دينية يهودية مثل "رباني هذه 
الامة ” , و الحبر الخ...(.4) ۰ وکنا قد ذکرنا الرواية التي نسبت الی :علبي 
لعبه عبد الله بن سباً اليهودى في نأ ليه علي. وکون اتباع. المختار قد عکفوا على 
كرسي علي. " يقولون هو بمنزلة .تابوت موسى " (۲) ۰ وسنرى كيف أن الشيعة في 
العراق حافظوا على. صيام عاشوراء واذعوا أن الرسول كان يصومه وكذلك. قرش 5 في 
الجاهلية ‏ . كما ربطت الشيعة هذا اليوم بما اعتقدته من مقتل الحسين بن علي 


۲۷ - 


۳ في العاشر من محرم (1۳) ۰ ویذکر أن صیام عاشروا* هو مثل کفارة بني 
سرائیل عن کسرهم الواح موسی الاولی. يوم العاشر من الشهر القمری الاول من السنسة 
جوا (44) . 
اما في بلاد الشام فقد ارتکزت شرعية حکم الامویین علی.روایات نسبت الى 
الرسول قوله نها خير البلدان (ه؛) » وان الايعان بها اذا وقمت الفتن (5ع) 2 
وا نها عقر دار المومنین )٤۷(‏ ۰ وعلی.الرغم من أن بعض الروایات المتا خرة اشاعت 
ذم الرسول الامویین من آبناء الحکم وأ بي العاص. (۸) » فقد جاءت روایات اخری 
للتخفیف من حدة. ذلك. عن طریق القول بان لعنة الجاهلية تتحول الی. صلاة وزکاة 
في الاسلام (٩ع)‏ ۰ غير أن تلك الروایات لم تكن الوحيدة او حتی السائدة ۰ وقد 
اشار اکثر الدارسین الی. آن الرواية الاسلامية وقفت في احسن الحالات موقفا مزدوجا 
من الامویین ۰ فقد قاموا من ناحية بفتوح البلدان وتوحید المنطقة وادارتها وتا سیس 
حکم العرب وجمع القرآن‌والما ثور الادبي ونقط اللفة وصك النقود وبناء الجوامع. الخ» 
ومن الناحية الاخری فقد قام كل ذلك. علی. اغتصاب .حق " آل محمد " والتنکیل بهم 
ومخالفة السنة والتهتك بالحرمات وشرب الخمر السخ ۰۰ ` 
وعرض الامویین بهذا الشکل هدف في الاساس النیل من شرعية حکمهم ٠‏ الامر 
الذی یفهم علی. خلفية تغير أ نظمة الحکم في المنطقة ۰ غير أن الاساس الدينسي. 
للسلطة وصعوبة الفصل بين الدین والدولة الاسلامیین خلال العصر العباسي الاول حتم 
أن يتوافق الانتقاص. من شرعية الحکم الاموی وطمس دورهم في مجال الفتوحات 
والادارة وجمع القرآن الخ. ۰۰ وهذا بدوره حتم اضافة. فقرة جديدة من الشرعية 
والمنجزات الاسلامية وایجاد حیز تاريخي لها - علی.شکل الخلفا؛ الراشدین الاربعة- 
وربط تلك الفقرة الجديدة بکل من الرسول من ناحية والامویین من الناحية الاخری ۰ 
ونشأ عن حشر الخلفاء الراشدين بشكل فسرى بین الامویین ومحمد 2 في 
اعتقادنا .. أكثر ظواهر الاضطراب والازدواجية بين شخصيات.وحوادث الروايسة 
الاسلامية الرئيسية على مدى نصف القرن الاول من تاريخ الاسلام ٠‏ ونحن لا نقول أن 
الخلفاء الراشدين هم شخصیات غير تاريخية على الرغم مما كان يلحق بهم 
أ حیا نامن‌طابعالاسطورفوجوها (6۰) »ولعلهم عاشوا في المدينة بعد النبي ومارسوا 
بعض الصلاحیات الدينية والقضائية هناك .۰ غير آننا نعتقد أن ذلك. كان بشکل محلي 


- ۲۳۸ ت 


لم . یتجاوز .الحجاز أو حتی المدينة ذاتها ولم .يكن بدون موافقة الامویین في الشام 
ومبا رکته‌سم. ۰ ۱ 

والرواية الاسلامية لا تفتقر في الواقع. الى. الادلة علی. ذلك ٠‏ وهنالك بعض 
الاشارات الی. أن سلطة الخلفاء الراشدین كانت سلطة روحية كهنوتية فقط كسلطة قضاة 
بني اسرائیل الذین سبقوا مجییء الملوك ء من ذلك ما یذکر ان لقب " خليفة الله" 
سابق .علی ما شاع فیما بعد :من منصب " خليفة رسول الله " الذی یبدو انه ظهر ٠‏ 
متأخرا (۵۱) ۰ وتدل الاثار النقدية علی.آن لقب " خليفة الله " قد ظهر علی. نقود 
تعود الی. السنوات. ۵۰ - ۷۰ ۵ في حین تظهر عبارة. " خليفة الرسول " المجردة من 
الطابع الديني في المصادر المتا خرة نسبیا فقط (۵۲) ٠‏ وحتی لو افترضنا آن منصب 
خلافة الرسول قد بدا بالفعل في المدينة فانه 0 منصبا دینیا وروحیا في الاساس ولم 
يتخذ أهمية تذكر الا بعد ان انتقل الى. دمشق حال مقتل عثمان واقترن بالط ة 
السياسية والعسكرية فيها تست 

ويظهر ضعف الخلفاء الراشدين وافتقارهم الى.السلطة الفعلية بشكل رمزى فيما 
روى عن أبي بكر وعمر أ نهما كانا من أضعف بطون قريش (۵۳) ٠‏ وسبق آن رأينا 
العباس یتعصب لبني عبد مناف. في التحالف بين الرسول وبني أمية عام الفتح ويزجر 
عمر بن الخطاب عن محاولة فك ذلك. التحالف ۰ كما رأينا عمرا يعتذر عنذما أرسله 
محمد الى. قريش عام الحديبية لانه من بطن ضعيف لا يستطيع أن يحميه ٠»‏ فيقرر 
الرسول ايفاد عثمان بن عفان بدله » وعلى.هذا الاساسآیضا يفهم كيف أن أبا سفيان 
كان .يعتمد علی. أ ساس. متين من القوة يمنذما عرض على. علي. خلع .بي بكر واعطاءه 
خلافة المدینسة.(ع۵) ۰ 

وربما جاء رفض علي. هذا العرض بدوافع. دينية كما تشير الرواية ۰ وفي نفس 
الوقت من الواضح أ ن تفویض خلافة المد ينة لابي بكر واستمراره .في المنصب اصبح 
منوطا بموافقة بطون قریش القوية وعلی. را سها بنو عبد مناف وبنو المفيرة ٠‏ وحتی أن 
هنالك. بعض الروايات. تقول ان اول من دعا الى. مبايعة أ بي بکر بعد موت محمد كان 
عثمان بن عفان نفسه وليس عمر بن الخطاب كما تقول الرواية الساكدة (مه). 

والموقف الذى نسب الى.أبي سفيان يدل علی.آن الامويين احتلوا المدينة في 
تلك الاثناء لتأمین انتقال السلطة.فيها بعد محمد بشكل يضمن استمرار نفوذهسم 


۲۲٩ -‏ تب 





والتعاون معهم ۰ وواضح أن تعبیر زعماء المهاجرین › عمر وأبي بكر وآبي عبيدة » عن 
استعدادهم لمثل ذلك. التعاون قد دفع آهالي. المدينة الی التذمر أو حتی التهدید 
بالقتال لاجل اخراجهم عنها (۵1) ۰ 

ومن الممکن أن نکون قد اختلطت في الاجواء التي أدرجتها الرواية الاسلامية 
ضمن حدینها عن السقيفة تطورات ومواقف آخری حدثت في المدينة وشکلت جزء! من 
يوم السقيفة يشكل آصداء غامضة لمداولات متأ خرة قام بها معاوية مع ممثلي. الفتات 
والبطون المعارضة في الحجاز أو حتی لاتصالات ومباحنات من فترتي التحکیم ومرج 
راه سط . ۱ 

وبالنسبة لموقف الانصار المعا دی يوم السقيفة فيبدو أن أحد دوافعه الرئيسية 
هذا عن استيائهم من فقدان مكانتهم نتيجة لتعاون زعماء المهاجرين مع الامویین ۰ 
وهو نفس الانجاه الذى تذمروا منه في الفترة الاخبرة لحياة الرسول كما رأينا ٠‏ آما يوم 
السقيفة فلعل أكثر ما تجلى.في تخلي المهاجرين عن حلفهم القديم سعهم كان في رت 
يروى أن هذا الاخبر قال لزعماء المهاجرين : " والله ما ننفس هذا الامر عليكم أيها 
الرهط » ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا.آباء‌هم واخوانهم " ١أما‏ رد عمر فقد جاء 
في المدينة . وذلك بالاضافة الی. أنه يعكس فترة لاحقة من الانتساب الاموى لقريش ۰ 
ومن الناحية الاخرى فاننا. نميل الى. تصديق ما روى من أن وجود بعض كتائب الجند 
من الاعراب " الموالين لقريش " تجوب شوارع المدينة قد ' أقنع " الانصار في كل 
الحالات بتقبل الامر الواقع والخلود الى. السكينة ۰ وما يلفت الانتباه هو أن ذلك قد 
روى عن يوم السقيفة آیضا ۰ الامر الذى يوءكد الاحتلال الفعلي. للمدينة (۵۸) ٠‏ 

والروايات التي تتحدت عن السقيفة تخصص في اطارها مكانا لكل وأحد من 
ممثلي. بيوت المعارضة في العهد الاموى وهم : علي والعباس والزبير . الامر الذى يقلل. 


حر ۳۵ ۳ بت 


من القيمة التاريخية للحدث ذاته ویدطبه صفة تمثيلية كلاسيكية لانتاج متأخر من 
الادب السياسي ۰ وبالنسبة لكيفية عرض الرواية تعامل آبي بكر مع زعماء تلك 
المعارضة فان ذلك يقترب بالسقيفة من أجواء ما روی من أ خذ معاوية للبيعة لابنه يزيد 
من أبناء هوءلاء الزعماء : عبد الله بن الزبیر وعید الله بن عباس والحسین ۰ وهنا 
تبرز قيمة ما آشار اليه فلهاوزن من وجود مقاطع متداخلة من ردود الفعل تجاه خلافة 
كل من أ بي بكر ومعاويية )۵٩(‏ ۰ 

وبخصوص القضاء عاى. هذه المعارضة في السقيفة يذكر صاحب العقد الفريد ان 
آبا بكر قد أرسل عمر بن الخطاب الى دار فاطمة حيث اجتمع زعماء المعارضة علي 
والعباس. والزبير ۰ وتضيف الرواية أنه قد كان مع عمر " قبس من نار " وانه هدد أن 
يضرم الدار عليهم » حتى خرج علي فبايع آبا بكر (50) ۰ 

أ الرواية اليا ف دت انالبي نع من الك وا عقف فى اة قك 
منها أن أبا بكر وعمر قد " جروه الى. مسجد رسول الله (ص واله ) يطالبونه بالبيعة 
لهما وهو يمتنع عليهما " ٠‏ وان عمر كشف بيت فاطمة وهتك الستر عنها ويقال ضربها 
بالباب والحائط حتى أسقطت ابنها محسنا (1۱) ۰ وبالنسبة للزبير بن العوام فققد 
روى أنه قال : " لا أغمد سيفي حتى يبايع علي. " ۰ وعلى ذلك رڌ عمر بقوله .: "خذوا 
سيفه واضربوا به الحجر " ٠‏ ويروى أن محمد بن مسلمة قام بالفعل بكسر سيف 
الزبير (1۲) ۰ آما زعيم الخزرج سعد بن عبادة فقد روى أنه قال : والله لا أبايع 
قرشيا آبدا " (1۳) ۰ نم أنه غادر المدينة بعد أن فقد نفوذه فيها ونزل حوران من 
أ رض الشام حيث أرسل له عمر بن الخطاب من قتله ٠ )1٤(‏ 

سنری كيف أن موقف الزبير في السقيفة يتداخل ویختلط بموقف ابنه عبد الله 
الذی يف ال اللوي في مره عفن شيا ده الا عة + اها ما روت من الوا 
الحاد في موقف الزبير المتأخر من علن.وانتقاله بعد مقتل عثمان الى مكة حيث عائشة 
وطلحة فانه حتما انعكاس لاستيلاء ابنه عبد الله علئ. مكة ونشاطه المعادی للعلويين 

وقصة نزول سعد بن عبادة حوران وتعقب عمر آثاره هناك ملفتة للانتباه في 
أنها تقترب من مداولات الجابية التي رافقت مرج راهط ۰ وعلی العموم فقد نسج الكثير 
من الروايات حول السقيفة وذكر فيها أناس آخرين رشحوا للخلافة أو لعبوا أدوارا فيها 


بت ۱ ۳ 


منهم آبي بن کعب الانصاری وأبو عبيدة بن الجراح وزید بن ثابت وسعد بن عبادة. 
نفسه الخ..(1۵) ولعل ما زاد في عدد. هذه الروایات وبالتالي في اضطراب المعلومات 
الواردة فیها هو عملية نفخ حجم وأهمية السقيفة التي تحولت الى نقطة استقطساب 
للکثیر من الاجتهادات والاراء الاسلامية المت خرة التي حاولت البحث عن أرضية 
لمصداقية مطالبتها بالامامة أو تمسکها باه 

ولان هذه المواضیع قد شغلت بال العالم.الاسلامي في فترات متأخرة » ولان 
الروایات المختلفة قد بحثت عن سوابق لدی " السلف " فقد زاد ما نسج حول السقيفة 
في تضخیم دورها . الامر الذی لا بتناسب مع ما نعتقده من حجمها ومکانها التاريخين , 
وعلى.أية حال فقد تخول اسم السقيفة مرادفا لعبارة " الائمة من قریش " ۰ الامر 
الذی تحول الی. آکبر أساس لنثبیت شرعية الحکم الاموی ولانکار حق الانصار في 
الامامة وابطال دعوی الطویین في حصر حق القربی الورائي فیهم.والعلویون والانصار 
کانوا بطبيعة الحال أكثر الفئات تضررا من هذا الوضع " الشرعي " الذی نتج عن 
التحول الجدید في الاسلام ۰ وربما لم .تكن مجموعة أ بي بكر وعمر هي المجموعسذ 
الرئيسية التي سعی الامویون الى التعاقد معها في المدينة ۰ غير أن دعمهم ایاها من 
ناحية وانتفيال بانیم لدف تور سل ده ادعات اللويين. وا 
دون شك في الصدارة من مسالة الشرعية السلفية في تراث الاسلام السياسي (55) ٠‏ 

ومن خلال السقيفة اذن نستطیع أن نقف علی نشوء التحالف المضاد الذی 
جمع التیارات. المناوئة للاحتلال وللتبعية للحکم الاموی . ذلك الحکم الذی كان لا 
یزال یتمیز ببعض النزعات والعناصر الوثنية - المسيحية في بلاد الشام ۰ أما التيارات 
المعارضة فکانت تتالف بدورها من العناصر اليهودية في المدينة التي النفت حول 
شخصية علي. وبعض 1 تباع الرسول من الفترة المیکسرة ۰ 

ولعل اعطاء السقيفة مكانة هي آکبر من حجمها التاريخي وما روی عن قمع 
المعارضة دفع بعض مصادر. الرواية الشيعية الى القول ان بيعة آبي بكر كانت نتساج 
مو*امرة سرية لمجموعة وقف علی. رآسها آبو بكر وعمر وا بو عبيدة ٠‏ وبموجب تلك 
الرواية فقد تحالفت هذه المجموعة " في الكعبة ان امات الله محمدا أو قتله لا يصير 
الامر في آهل بيته بعده ۰ وكتبوا بينهم صحيفة بذلك ثم جعلوا ابا عبيدة أمينا 
بیتهسیم ‏ (1۷) ۰ 


رم ۳ 





وقد أخذ بعض کبار الباحثين بفكرة الموء امرة هذه وصدفها (1۸) ۰ أما علي 
فیبدو أنه تأخر بالفعل عن بيعة أبي بكر )1٩(‏ ۰ وقد جاء تمسك الشيعة بحق علي في 
روایات نسبت لكل من الحسن والحسین القول لابي بكر وعمر على التوالي " انزل عن 
منبرأبي (۷۰) ۰ 

والروایات التي وصلت الینا تقول أن أيا من أبي بكر أو عمر لم ینکر حق علي , 
وك أن هنانك يفص الأقارات نی انیا كا نا لان مقط هن فا نو نگ تفر 
لعلي. أنه لم .ينكر حقه ( وفي رواية أخرى أنه لم .يكن حريصا على الامارة ) ولكنه خشي 
الفتنة (۷۱) ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك من الادلة ما يكفي لاثبات أن خلافة أبي بكر 
كانت مرهونة بموافقة أقوى البطون التي انتسبت لقريش (۷۲) ۰ وفي مناسبة آخری 
نهى أ بو بكر العناصر غير القرشية عن التعرض لابي سفيان " شيخ قريش وسیذها (۷۳). 

سنقوم في بعض الفصول القادمة بالوقوف على. بعض جوانب اختيار خلفاء 
العذية الاغرین اا ها فد الف عه يفا نكن هة رادت النفافلة الذى 
حاكته الرواية الاسلامية بين الصحابة والذى نتج هو أيضا عن تضخيم دور السقيففة 
كأ ساس لشرعية السلطة في الاسلام وشكل جزء! منها. 

ومن الممكن أن أهمية السقيفة قد نبعت بدورها عن كونها جاءت لتعكس بشكل 
درامي ولكن مقئن الانشقاق الخطير في الاسلام ٠‏ وكان من الممكن لقصة السقيفة أن 
تبقى قصة حدث ديني عابر ومحصور بالمدينة لو لم يرتبط بها ذلك الانشقاق ويحمل 
فوقها ٠‏ ومن الناحية التاريخية فقد نشأ ذلك الارتباط وتعمق نتيجة لاحتلال الامويين 
للحجاز وتبنيهم لفئة دون أخرى وكذلك نتيجة لدخول العراق طرفا في ذلك بسبب 
الصراع التاريخي والحضارى بينها وبين بلاد الشام . 

ولعل موضوع السابقة في الاسلام أكثر المواضيع التي دار حولها نقاش المفاضلة 
بين الصحابة والتي تحولت بدورها الى مقياس للتفضیل,وترکز هنا النقاش حول أبي 
بكر من ناحية وعلي. من الناحية الاخرى ‏ وهما اللذان تحولا الى رموز قياديية 
لمعسكرى السنة والشيعة (۷) ۰ وا ضیف أحيانا زيد بن حارثة الى الجدل حول 
مسألة السابقة في الاسلام خاصة في الروايات التي أرادت تجنب الدخول في المفاضلة 
بين أبي بكر وعلي. ٠‏ كما كانت هنالك روایات توفيقية فالت ان با بكر أول من أ سلم 
من الرجال وعلیا من الصبیان وخديجة من النساء وزیدا من الموالي الخ .۰.۰ وأ خری 


بت ۲۳۳ 


نسبت الی.الرسول قوله ان آبا بكر سید کهول العرب وعلیا سید شبابها (۷۵) ٠‏ 

والحقيقة أن أدب السبق في الاسلام يحتوى بضع روایات ملفتة للانتباه . 
واحدی تلك. الروایات التي أذّعت سبق آبي بكر قالت : آمن آبو بكر بالنبي (ص) 
زمن بحیرا الراهب واختلف فيما بینه وبين خدیجة(رض) حتی أ نكحها اياه وذلك كله 
قبل أن یولد .علي. ( رض ٠ )۷۱(  )‏ 

والواقم أن في هذه الرواية الكثير من العناصر التي ترد في قصص الانبياء . 
فتزويج أ بي بكر النبي عائشة هو عمليااعادة الدور التي تذكره هذه الرواية مع خديجة. 
والاهم من ذلك. أن فيها عناصر قوية من قصة صدّوق ملك الاردن الذى أهدى ابنته 
هاجر الى.ابراهيم فتزوجها الأاخلير (۷۷) ٠‏ 

وفي سباق الحديث عن قدم اسلام أبي بكر يروى أنه صحب الرسول في تجارة. 
الى بلاد الام وكان معه خين التقى بيخيرا الراهب ٠.وهذة‏ الروا ية مشنوية الى کیب 
الاحبار الذى يضيف الى ذلك قوله : " والله ان خلافة أ بي بكر (رض) من السماء ولقد 
علمها أبو بكر قبل أن يبعث النبي (ص) بستة عشر سنة ۰ قالوا.يا آبا اسحق كيف 
علمها اذّاك ولا وحي ينزل ولا نبي مرسل ؟ فقال ؛ روءيا رآها آبو بكر وهوابن 
عشرين سنة ‏ (۷۸) ۰ 

ومن الناحية الاخری توءكد الکتیر من الروایات الاخری على سبق علي الى 
الالام متها ما تذ كر عن غل قولف" آنا الشديق الاكبن + امت قبل أن يوه سحن 
أو ر انیت قبل ا شك دوك ول اا ابل من فل م سول ال 
(ص) " (۷۹) ۰ كما توجد رواية توءکد أن الرسول قد أطلق. على علي لقب الصذيق 
والفاروق - وهي الالقاب التي اشتهر بها أ بو بكر وعمر كما هو ممروف (۸۰) ۰ 

نم ان موقع أبي بكر علی رأس خلفاء المدينة حتم أن تفضله الرواية على غيره 
من الصحابة حتى ولو لم تثبت سابقته في الاسلام ۰ ويلاحظ أن موقع الصدارة ذاك. 
ينعكس حتى في الاسم الذى أعطته له الرواية (۸۱) ۰ فقد روى أن اتباع طلحة 
الاسدى كانوا يقاتلون في معركة بزاخه من حروب الرده ويقولون " والله لا نبايع أبا 
الفصيل " يعنون آبا بكر . أما المسلمون فكانوا يقاتلونهم ويقولون : " والله لنقاتلنگم 
أو تکنونه بالفحل الاكبر " (۸۲) ۰ وما يلفت الانتباه هو أن الرواية التي تقول ان ابا 
بكر كان " أفضل الصحابة اسلاما ".حتى لو لم يكن آولهم منسوبة الى محمد بن 
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الحنفية (۸۳) ۰ كما تنسب الی. الرسول عدة.أ قوال توءكد فضل اسلام أ بي بكر علسی 
اسلام غيره ( ٤‏ ۸) ۰ الامرالذی توء کده الرواية علی. لسان غبره‌من الصحابة ایضا ( ۸۵) ٠‏ 

۱ وقد وصل أدب المفاضلة الی. الحد الذی رويت معه آقوال عن الرسول نسب 
فیها الی. بعض الصحابة منزلة فوق بشرية + من ذلك قوله : " ان الله عز وجل في 
السماء يكره أن يخطأ أبو بكر " (۸1) ۰ وکذلك. قوله : " آتاني جبریل فقال : ان 
اللا مرك أن راا و اخ مت ان او رالا واى اغا 
أ با بكر " ٠‏ وفي حديث نسب الى. جعفر الصادق وضع أ بو بكر فيما يعرف لدى الشيعسة 
بمنزلة المخدث ۰ اذ روى أن جعفرا قال : " كان آبو بكر يسمع مناجاة جبريل للنبي 
(ص) ولايراه ‏ (۸۷) ۰ 

سنری في موضع لاحق كيف أن أحاديث نبوية أخرى أ عطت عمر بن الخطاب 
منزلة المحدث ۰ وفي روایات آخری أن ابن عباس قد رأى جبريل فحذره الرسول من 
أنه سیعمی آخر عمره ۰ كما روی أن عائشة رأته في صورة دحیه الكلبي الذی قبل انه 
كان یشبهفه. ۱ 

آما علي. فقد روی أن الرسول انتجاه يوم الطائف ۰ وعندما قال الناس آطال 
ا این قال الرنيول + با ای ولگ اله ااه ری کا ته الى 
الرسول قوله ان عليا " صاحب لواء الحمد " الذى يقدم الرسول به في الاخرة (۰)۸۹ 
وعن الحسن بن علي .أ ن أ باه قتل في ليلة نزل فيها القرآن ورفع عیسی بن مریم وفیها 
قتل يوشع بن نون قيمموسى " (۹۰) ۰ 

وسبق أن ذكرنا قول الرسول في علي.یوم غدیر خم : " من کنت مولاه فعلي 
مولاه ۰ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " )٩۱(‏ ویکشف هذان الحدیثان الاخبران 
جانبا آخر من نموذج العلاقة بين الرسول وعلي ٠‏ ذلك أن موقع علي من الرسول لم 
ینحصر في کونه وارث النبوة ووصیها کهارون من موسی » بل وقیم السلطة السياسية 
ووالیها أيضا علی.مثال علاقة يوشع بن نون بموسی آیضتا ٠‏ 

ویلاحظ أن المفاضلة تجری حسب نموذج معین توء دی فيه کل من فاطمة وعائشة 
أدوارا هامة . فالروایات التي يسأل فیها الرسول عن أحب الناس‌الیه تضع على 
لسانه اجابة عائشة أو فاطمة . ثم يأ تي بعد ذلك في العادة السوءال : " ومن الرجال ؟ 
والاجوبة تنقسم بين : " أبوها " أو " زوجها ". كناية عن آبي بكر وعلي. )٩۲(‏ ۰ 
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وهنالك. من الروایات ما تدخل اسمي عمر بن الخطاب وزید بن حارثة ( وأحيانا ابنسه 
أسامة ) کردیفین لابي بكر وعلي. علی. التوالي )٩۳۲(‏ ۰ 

كما يلاح ظ أن الرهایات التي تتحدت عن سابقة وفضل أ حد الطرفین عادخ ما 
ترفع الى الاخر وتروى على. لسانه بحثا وراء المزيد من المصداقية والقدرة علی اقناع 
السامع . هكذا مثلا نسبت الى. جعفر الصادق مناظرة كاملة رد فيها على. أحد 
" الرافضة " العلويين مثبتا فضل أبي بكر على. علي. (15) ۰ كما روى عن علي نفسه 
أنه قال :" أول الناس دخولا الجنة بعد رسول الله .(ص) أبو بكر وعمر " ٠ )٩۵(‏ 
وبالمقابل فقد نسب الى أبي بكر قوله وقد رأى علي بن أبي طالب : من سره أن 
ينظر الى أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة وأفضلهم دالة وأعظمهم غناء عند رسول 
الله.(ص) فلينظر الى هذا الطاليع " (95) ۰ 

وواضم أنه ضمن معادلة التفضیل هذه فان كلا من علىّ:وا بي بكر یتصدر مجموعته 
دون منازع ۰ فالروایات التي ادعت فضل احد على بي بكر من داخل مجموعته نادرة 
للغاية.» وفي حال علي. هي معدومة تماما (۹۷) ۰ وعادة يرد اسم عمر مقرونا باسم 
أ بي بكر (۹۸) ۰ آما الحدیث المأثور عن الرسول في اصراره علی.آن يصلي بو بكر 
في الناس وقوله لعائشة وحفصة " انکن صواحب یوسف ‏ فقد جاء للتأكيد على الجزم 
في أ فضلية أ بي بكر علی عمسر (۹۹) ۰ 

وضمن أدب المفاضلة اردفت أكثر الروایات الستية اسم عثمان لابي بكر وعمر ٠‏ 
الامر الذى نعنقد أنه قد أدخل علی. عملية النقنین المت خرة ليس لادب المفاضلة فقط 
بل وللفکر التاريخي والسياسي في الاسلام أيضا ۰ تلك. العملية التي اتخذت قالبها 
النهائي في الحدیث المتواتر في العشرة المبشرین بالجنة حیث تتصدر القائمة أ سماء 
آبي بكر وعمر وعتمان وعلي. علی.اعتبار آنهم " الخلفاء الراشدون " ٠‏ 

غير أن بعض الروایات القديمة تشك عن هذه العملية التوفيقية المت خرة حتما ٠‏ 
ومنها ما یدخل الکثیر من الاضطراب ليس علی. تاسع المبشرین أو عاشرهم فحسب بل 
وعلی. موقع عثمان وعلي منها آیضا (۰)۱۰۰ وذلك. بالطبع خلافا للرواية السنية 
السائدة التي نضع عنمان قبل علي (۰)۱۰۱ ومن الناحية الاخری هنالك. من الروایات 
ما جزمت في موقع عنمان وراء آبي بكر وعمر وترکت المفاضلة بين علي وباقي الصحابة 
مفتوحة (۱۰۲) ۰ وحتى أن منها مانجاوز ذلك. الی. عدم ذکر علي .البتة في مجموعة 
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الصحابة الذین قیل ان الرسول دعا بالملاة علیهم لحبّهم الله ورسوله .. اذ یلاح.ظ 
أو ك المع ف امتضرت فى يض الحالات غل اس كن وعم فان ایس 
عبيدة وکذلك. عمرو بن العاص (۱۰۳) ۰ 

وبالمقا بل فان ان نات کات الميول القيعية اهفلت ذكرابى كر وعمر او انها 
لم تفطهم مواقم الضدارة من الضخابة « من ذلك ما برفم الى :اس قول الرنتسول 
"اشتاقت الجنة الى ثلاثة : الى علي وعمار وبلال " (۱۰6) ۰ وفي رواية عن علي 
نفسه أن الرسول قال : " انه لیس بنبي الا وله سبعة نجباء وزراء رفقاء وان لي.أربعة 
عشر : حمزة بن عبد المطلب وجعفر وعلي. والحسن والحسین وأبو بكر وعمر وعبذالله 
بن مسعود وأ بو ذر وسلمان والمقداد بن الاسود وعمار بن یاسر وحذيفة بن الیسان 
وبلال رحمه الله علييهم ' (۱۰۵) ۰ 

وبالاضافة الى ذلك يلاحظ أن الروايات التي ترد في أدب الزهد المبکر تذکر 
بعض أ فراد هذه الفثة الاخيرة الذين اسلموا قبل اسلام الامويين والتحول الكبير الذى 
نتج عن التحالف معهم ۰ من ذلك ما روى عن المعافى بن عمران ما يفهم من قول 
الرسول أن أ شرف أصحابه وأفضلهم اسلاما المقداد بن الاسود وزيد بن حارثة (۱۰) ۰ 

غير أنه يلاحظ في نفس الوقت أن ذكر الصحابة من بني أمية فيي أحاديث 
الرسول يرد أيضا في الروايات القديمة التي لم .تنلها يد الطمس والتقنين العباسية . 
وتندرج ضمن هذه الفئة مجموعة الاحاديث في معاوية بن أ بي سفيان وابنه يزيد كما 
سنری ۰ وحتى أن هنالك حديثا رفع لابي هريرة قول الرسول : " ابنا العاص موء منان : 
عمرووهش بام (۱۰۷) ۰ 

اما الاحاديت القن قيلت ات لننان اسلا اف متقرقين من :| مايه 
فلا سبيل الى حصرها ۰ منها ما هو ملفت للانتباه في ندرته كالاحاديث التي أشرنا 
اليها في عبد الله بن مسعود (۱۰۸) ۰ غير أن مثل هذه الاحاديث بحاجة الى أن 
توضع في الاطار التاريخي الصحيح من أجل الوقوف على قيمتها أو حتى فهمها .)٠١59(‏ 

وهنالك الكثير من الاحاديث التي يجب أن تعامل بحذر وبمزيد من الاهتمام 
في نفس الوقت لانها تتكرر في أكثر من صحابي واحد ٠‏ وأكثر ما يلفت الانتباه هنا ما 
روى من هذه الاحاديث في كل من أ بي بكر وعثمان بن عفان ۰ الامر الذى ينبّه الى 
امكافية وود ما ,وه اة فى دة وا عمال ا جن یی الا الا رركي و 
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روی في كل منهما قول الرسول : انه رفیقه في الجنة › وانه خلیله » أو حتى أنه يشبه 
ابراهیم الخلیل (۱۱۰) ۰ وهنالك. بعض التوازی في القول ان أ با بكر أول من آسلسم 
وعثمان أول من هاجبسر (۱۱۱) ۰ 

والروایات التي رفعت من مكانة عثمان علی عدة آنواع ٠‏ منها ما شکل رذا علی. 
الرواية الشيعية التي قالت ان الرسول زوج علیا. من فاطمة بأمر من السماء ۰ فقد روی 
بالفعل عن الزسول قوله ان جبریل آمره بتزویج عثمان من ام كلثوم (۱۱۲) ۰ وهنالك. 
روایات نادرة ذکرت أن عتمان كان یکتی آبا عبد الله بولد .له من رقية بنت الرسول ٠‏ 
الامر الذی یجعله والدا لحفید الرسول تماما كعلي. بالنسبة للحسن والحسین (۱۱۳) ۰ 
الا أن ذلك لم یتخذ أهمية تذکر علی.ما يبدو ٠‏ وهو ما یفسر عدم رواج هذه الروایذ» 

غير آن أكثر ما يرتبط به اسم عثمان هي الفتنة ۰ الامر الذى شكل مصدر احراج 
بالنسبة الى. الرهاية الاسلامية ( ۱٠٤‏ ) ۰ لذلك. دأ بت هذه الاخيرة على ايراد أحاديث 
نبوية تحت على. الوقوف الى. جانبه وجانب أصحابه في حال اندلاع الفتنة (۱۱۵) ٠‏ 
وفي الحقيقةتشكل خلافة عتمان‌بداية السيطرة المبا شرةللامويين على المد ينة بضم منصب 
خلافتهااليهم وذلك على مايبدوعلى خلفية ملابسات اغتيال عمر کماسنری ٠‏ والرواية 
الاسلامية تضع وجهة ذلك. النطور على.لسان آ بي سفيان في قوله بعد بيعة عثمان .: یا 
بني أمية » تلقفوها تلقف الكرة , فوالذى يحلف به بو سفيان ما زلت آرجوها لكم 
ولتصبرن الی صبیانکم ورانة ‏ (۱۱۱) ۰ 

غير أن بداية التطور الذی تنسبه الرواية الى. فترة عثمان تعود كما رأينا الى 
بداية حكم أبي بكر أو حتى أواخر عهد الرسول في المدينة ۰ فالى.جانب ابطال سهم 
ذوى القربى وعدم توريث آل البيت فاننا نجد أبا بكر يمتنع عن تولية " سل 
بدر ۰ (۱۱۷) ۰ واستمر الانعطاف الحاد الذى بدأ في أواخر عهد الرسول وتزايد زمن 
أبي بكر ۰ ومما وصل الينا عن الفترة المبكرة من مغازى الرسول غالبا ما نجده يعطي 
الراب لا ایا بيده ماه ای )افیا ول الا فن :ذلك عن 
حروب الفتح والردة فاننا نكاد نجد أكثر القادة من الامویین وبالتالي من قري ش 
انتاسبهم الیها ٠‏ وقد لاحظابن خلدون ذلك بقوله : " فاتصلت ریاستهم علی قريش 
في الاسلام بریاستهم قبیل الفتح التي لم تحل صبغتها ولا ینس عهدها " )۱۱٩(‏ ۰ 
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والدور الذی تعطيه الرواية الاسلامية لعثمان أشبه بحلقة الوصل الرمزية لزعامة 
قريش في الجاهلية وفي الاسلام ۰ وذلك بعرضه کشیخ بني أ مية من ناحية وكأ ول مهاجر 
الى الرسول وفي سبیل الاسلام من الناحية الاخری ۰ وفي اعنقادنا أن آهم أ دوار تلك. 
الحلقة هو وضع عملية انتقال تلك الزعامة في قالب شرعي مقبول ۰ واذا صادفنا 
الرواية السائدة وهي نعرض آبا سفیان کمن بهدد بأن یملاء المدينة ‏ خيلا ورجالا ٠‏ 
ویدفع الامویین الى تلقف الخلافة " تلقف الكرة " بشکل بستعدی الاذن الاسلامية , 
فان هنالك أصداء واضحة لوقوف عنمان ليس فقط وراء بيعة أ بي بكر بل ووراء بيعة عمر 
بن الخطاب ایضا ۰ فتل الرواية تحدئنا بان الذی کتب عهذ آبي كر لعمر بسن 
الخطاب بالخلافة هو عنمان » وان هذا الاخیر وضع اسم عمر على العهد في أثناء 
اغماء ة أبي بكر ۰ ثم تضیف الرواية الى ذلك قولها ان آبا بكر قال لعنمان عندما 
أفاق : " رحمك الله وجزاك الخير فوالله لو كنبت نفسك لكنت لذلك أهلا" (۱۲۰) . 

والواقع أن المتتبع لتلك الاحداث يخرج بانطباع عام عن أن الامويين سعوا 
الى اخضاء المدينة والسيطرة على. خلافتها منذ وفاة الرسول ٠‏ ولعل الانتقال من 
ودين 7 الى" المد واناد الرسول ليذه الأخورة قا لله قن كل ا م 
افقاق التعالف ت الامونین:سفایل,سیطره الارن علد مکذ ومن الاك الأخرى 
سنری كيف أن الامویین هم الذین تحملوا. أعباء اخضاع باقي انحاء الجزيرة العربية 
فیما عرف بحروب الردة قبل وفاة الرسول وبعدها ۰ الامر الذی جعل هذا النحالف غير 
متكافيء وحقز الامويين الى السيطرة على المدينة والقضاء على ما بقي لهسا من 
استقلالية دينية ‏ قضائية واقتصادية ۰ وهو ما يفسر بدوره ذلك التحالف الذى نشأ في 
الفترة الانتقالية بين أهالي. المدينة وبين الفئات المعارضة للامويين فيها بزعامة علي 
بن أ بي طالب وقلة من المهاجرین الاوائل كما سنرى ۰ 

غير أن الرواية الاسلامية السائدة نسبت تأ سيس الدولة الاموية الى معاوية 
بن أبي سفيان في الشام وجعلت ذلك يقع من الناحية التاريخية بعد الفتنة على. 
عثمان في المدينة . واذا كانت هذه الرواية حلت مسألة شرعية انتقال خلافة المدينة 
الى الامويين بأن جعلت عثمان أول مهاجر فقد جاءت أكثر ما تكون اضطرابا في معاوية. 
فقد روی عن الرسول قوله .: " الان يطلع علينا من هذا الفج رجل » فطلع .معاوية " ٠‏ 
وبالمقابل روى عنه قوله أيضا : " يطلع .عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت 


ات 











علی. غير ملتي ۰۰ فطلم .معاوية " (۱۲۱) ۰ كما روت المصادر.عدة صيغ لدعاء الرسول 
ربه آان یهدی معا وية ویعلمه الكتاب والحساب وان يقيه العذاب ۱۲۲(۰) ۰ 

والخلاف في معاوية یشمل الجوانب التاريخية من نشاطه. وموقعه من الاسلام. 
وبعض الروایات. عرضت قصة اسلامه بشکل یشبه الی. حة بعيد قصة اسلام العباس. ۰ ذلكك. . 
انها قالت أنه هو الاخر أسلم .قديما ».وان يكن قد ابقی علی.اسلامه سرا خوفا مسن 
آبیه » وصحب الرسول وکتب الوحي عنه (۱۳۳) ۰ والملفت للانتباه في تلك الروایات. 
انها تجعل: ذلك. الاسلام یوم الحديبية الذی شکل بداية فترة التحالف بين الرسول 
والامویین والذی انتقل بعده.| ناس کخالد.بن الولید وعمرو بن العاص.( من بني آميسة. ‏ 
وبني المغيرة ) للعمل .تحت امرة الرسول ریما بموجب ذلك. التحالف ٠‏ كما آن قصة ۱ 
ارتباط اسلام عمرو بن العاص. باسفاره. الی. الحبشة من الممکن أن تنبه الی. ان هذه. 
الاخبرة كانت راضية عن ذلك. التحالف في تلك المرحلة أى قبل أن یتفیر موقسف 
الامويين من البيزنطيين ۰ ذلك التغير الذى طرا في اعتقادنا قبيل فتح مكة وادى الى. 
وقوف الاحباش.الى. جانب ابن الزببيير ٠‏ 1 

وهنالك. من الروایات ما آبرزت دور ۹ في كتا بة الوحي ۰ وذكرت احداها. 
علی. لسان الرسول جبریل له أن الله قد آئتمنه وائتمن الرسول ومعاوية .علی. 
وحیه (۱۲6) ۰ غير أن ذلك. لم .یمنع رواج روایات.آخری نسبت الی.الرسول قوله : 

" معاوية في تابوت يا عليه في جهنم " (۱۲۵) ۰ 

وحيال هذا التناقض الحاد فاننا. لا.نستطیع سوى الافتراض.بأن الحديث هنا هو 
عن آشخاص وأحداث آخری في فترة صدر الاسلام ٠‏ ومن الروايات مثلا ما ربطت معاوية. 
بالمحاولات الاموية لاخضاع المدينة ۰ تلك المحاولات التي تصدّى لها العلويون 
وأهالي. المدينة بما فيهم الیهود ۰ فقد روى عن الحسن أنه كتب الی.معاوية يقول له . 
" انما آنت ابن حزب من الاحزاب." ... " (5؟١) ٠.‏ الامر الذى يتضمن اشارة واضحة ' 
الى. محاولة الامویین اخضاع المدينة فيما عرق بمعركة الاحزاب. » تلك. المعركة التي 
عرفت بالخندق آیضا والتي تتداخل في الرواية بوضوح مع معركة الحرة كما سنری ۰ 
وهنالك. رواية ممائلة جاءت على: لسان قيس بن سعد بن عبادة.ابن زعيم الخسسزرج 
وأحد القادة. العلویین ۰ فقد روی أن معاوية عيره بقوله له " انما آ نت بهودی ابن 
یهودی ۰۰۰ " ۰ آم رذ الاخیر فکان أن ذكره أنه " وثني بن وثني " و " حزب من 


أحزاب المشركين " © 4 ۰ (۱۳۲۷) ۰ 


لات 


والرواية الاسلامية عاجزة عن ايجاد أى تفسیر لظاهرة التناقض في الموقف من 
معاوية والدور الذى خصصته له داخل الدعوة الاسلامية ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك مسن 
الادلة ما يكفي لاثبات.أن تلك. الرواية .كانت واعية لظاهرة التناقض تلك ۰ فقد وقف 
البخاری موقف الشك من الاحاديث التي نسبت الی. الرسول الطعن في معاوية والحضن 
علی. قتله لتناقضها مع موقع معاوية من الاطار التاريخي العام ولتعامله مع الرسول وكبار 
الصحابة.۰ ذلك الاطار الذی كانت الرواية الاسلامية هي السوء ول الاول والاخیر عن 
وضع-له (118). 

وفيما عدا هذا التناقض الذی یعکس الطعن.المتا خر في شرعية الحكم الاملوى 
فقد قامت. تلك الشرعية علی. روايات. قديمة جاءت للتعبير. عن موقف " الجماعة'" 
الذى اخذ ينشا حول تحالف الرسول وخلفاء المدينة مع الامويين او للتقليل مسن 
اهمية دعاوى " الشيعة " العلوية بشان احقیتهم بالسلطنة ۰ 

وقد شكلت الروايات.التى حصرت.الامامة.في قريش قاعدة.اساسية عامة لهذا 
الموقف ۰ وبخصوص معاوية يبدو.ان ادعاء عليّ. في فترة صراعه معه قد تركز حول رايه 
في حصر شورى الخلافة في مجموعة المهاجرين الاوائل من اتباع. محمد (۱۲۹) ۰ ولقد 
راينا كيف انه اعتبر " اهل بدر. " الحلقة الوحيدة.التي تستطيع منح شرعية الحكم 
بعيد مقتل عثمان .۰ ومن الملفت للانتباه ایضا ان ن علی. اک احقیته وأفضليته ۳ 
معاوية بکونه " مهاجرا ".في حين أن معاوية "1عرابي " ۰ الامر الذی ينبّه الی کون 
تعبیر. " مسلم ۰" لم .يكن شائعا. في ذلك. الوقت وان المهاجرة کانت. تعبیر صفة دينية 
وسياسية مفسيزة (۱۳۰) ٠‏ ۱ 

ومن الناحية الاخرى ظهرت. بعض الروايات .التي هدفت الى. . تقوية موقع. معاوية 

من الدعوة الاسلامية ومن الرسول خاصة ٠‏ والى. جانب ائتمانه .على الوحي جاءت 
الروایات. التي توءكد سلامة الحديث الذى رواه عن الرسول (۱۳۱) ٠‏ وهنالكك. روايات. 
أخرى نسبت. الى. الرسول وضعه معاوية على قدم. المساواة مع علي. (۱۳۲) ۰ وثالشسة. 
قالت انه المهدی . وأخرى شبهت معاوية وابنه .يزيد ۰ بملكي الارض المقدسة ‏ (۱۳۳) 
وأخيرا لعله من المفارقات. الغريبة ما نسب الى محمد بن الحنفية نفسه قوله . "النبي ‏ 
متا والمهدی من بني عبد شمسسين " (۱۳6) ۰ ۱ 
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فتوح البلدان ۳ المصدر المذكور « ص ۰ ۶ ۰ 


نفس المصدر » ص ۷۱ ٠‏ 

الله یعطیه البر والفاجر ۰ حدیث القاسم بن موسی الاشیب . المصدر 
المذكور. ص ۱۲ ۰ ۱ 

التي رفعته » مثل : " ۰۰ ما حکموا فعدلوا , ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا " . 
أو : " الامراء من قريش » ابرارها آمراء ابرارها وفجارها آمراء فجارها " . 
تاريخ الخلفاء . المصدر المذکور » ص ٩‏ , والناني من آمالي عبد الرزاق 

الصنعاني , المصدر المذ کور . ص ۳۸۰-۳۷ , وابن الوردی » المصدر المذ کور 


ج١‏ ص ۱۳۲ وکذ لك الما وردی > المصدر المذكور ص ه ۰ 
العشرون من فوائد الشیرازی , المصدر المذکور » ص ۵۰ - ۵۱ ۰ 


صحيفة همام بن منبه برواية معمر عنه , م ظ مجموع ۲۵ » ص ۵[ ۰ 


من آمالي ابي الحسن القزويني 2 (حذث سنة ؟:ه) م ظ مجموع ۲ ص ه ۰ 


بت ۲ع ۲ ب 


(۱۱) الثاني من آمالي. عبد الرزاق الصنعاني. , المصدر المذ‌کور » ص ۳۹ ۰ ولعل من 


الملفت للانتباه هنا الحدیث المرفوع الی. محمد بن الحنفية قوله "٠:.‏ نحن 
آهل بینین نتخذ من دون الله اندادا . : نحن وبنو أ مية ۰ امالي.ابي سعید : 








النقاش الاصبهاني ( حدّث سنة ٤1۲‏ ه ) المصدر المذكور » ص ٠ ٤۸‏ 
(۱۲) ثمار القلوب 6 المصدر المذ كور 6 ص ۸ = ۰ ۱ ۰ 


(۱۳) راجع : کتاب في محن الدنیا مجهول الموءلف , المصدرالمذ كور ».ص ۵۳ , 





وشمائل الترمذی , المصدر المذكور »ص 1۱ . والثاني من حدیث آبي عبد . 
الله الخضيب 6 المصدر المذكور 2 »> ص الم » وابن ن. هشام 0 المصدر المذ كور « 


ج؟ ص ۲۱۸ » وابو الفدا .. المصدر المذكور » ج١‏ ص ١5١‏ ۰ 
(۱6) الخامس من المنتظم لابن الجوزى , المصدر المذكور ».ص ۱۰ وابن قتيبه , 


كتاب. المعارف . ط القاهرة سنة ۱٩۳‏ » ص ۷- ۷۵ » وتاريخ الخلفاء , 





المصدر المذكور . ص ۸۱ ٠‏ 


(۱۵) ۳ ..المصد ر.المذكور 500 . ونذكر هنا ما روی عن | يمد 


ج٣‏ صن ۵۰ heg e‏ م من اهله . ٠‏ العو : 


ج1 ص ۲۰۱ ۰ 
(۱) مجلسان من آمالي. الجوهری . م ظ مجموع ۱۰۵ ص 1۵ وشمائل الترمذی > 


~۳ 


(۱۷) آربعة مجالس من آمالي. الجوهری , م ظ مجموع ۱۱۷ ص ۱۱۸ ٠‏ 





(۱۸) يذكر الشهر ستاني قول الرسول عندما اشتد مرضه : " ائتوني بدواة وقرطاس 
أكتب لکم کتابا لا. تضلوا: بعدی ۰ فقال عمر (رض) : أن رسول الله (ص) قد . 
غلبه الوجع » حسبناکتاب الله .الملل والنحل > المصدرالمذکور » ج١‏ ص۰۲۲ 





)١9(‏ يذكر الشهر ستاني قول ابن عباس. ؛ " الرزية کل الرزية ما حال بیننا وبين 
کتاب .رسول الله .(ص ) ف ٠‏ نفس المصت در . ۰ 
(۲۰) آنساب الاشراف.» ج ۱ المصدر المذ کور » ص ۵۸۱ ٠‏ 


(۲۱) من الروایات.ما تقول أن با بكر صلی.في الناس ثلاثة ایام وأخرى تقول بل 
صلی: تسعة آیام في مرض. الرسول وثالثة تو*کد أنه صلی: فیهم سبع عشرة . 
صلاة , واخری تجزم أن الرسول قد صلی خلفه وهو قاعد ۰ نفس المصدر . 
ص ۵۵۶ سس 6 من ۰ 

(۲۲) من ذلك. ما روی من وصیته بتنفیذ بعث اسامة.بن زید واخراج آهل الکتاب.من 
جزيرة العرب ولکل من الرهاویین والسباً يين والاشعریین والداریین " بجاد مثة ' 
وسق تمر من خیبر ".ابن هشام ء المصدر المذکور ».ج۲ ص ۲۲۸ ۰ 

(۲۳) کتاب في محن الدنیا والزهد فیها مجهول الموءلف ‏ المصدر المذ كور .ص۱۱۸ . 


(4؟) فتوح البلدان » المصدر المذکسور » ص ۳۵ - ۲۱ ۰ 








(۲۵) ابویوسف ,كتاب الخراج» ص۱۹ والسرخسي , المصدرالمذكورج١‏ صمت ۱۰ ۰ 





((۲) احادیث ابي الزبیر جمع ابن حیان » المصدر المذکور ».ص ۱۳ . والثالث من 
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راجع ما أشرنا اليه من الروايات في مرحلة سابقة من هذا البحث وكذلك 
ذخاثر العقبى » المصدر المذكور ۰ کما ينصح بمراجعة قصة المباهلة بين محمد 





الكليني » المصدر المذ کور ».ص ٤۷١ ۰» ۳٤۸‏ د 1۷۲ ۰ 
محمود. اسماعیل , الحرکات. السرية في الاسلام . ط بیروت. سنة ۱۹۷۳ ۰ 
ص ۷۰ ل ۰۷۷۰ 


انساب الاشراف.» ج۱/۵ المصدر المذکور ».ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ٠‏ 








النهروالي. 7 المصدر المذكور ».ص ۵۰ ۱ ۰ 
اخبار الدولة العباسية 7 المصدر المذكور »ص 1٥‏ ه ويلاحظ أن احطدى 





الروايات .التي يوردها ابن.هشام تقول بان شعار المسلمين یوم بدر كان " يا 
منصور يا محمد ۰ ۰ 

یلاحظ ان اسم الخليفة المهدی بن المنصور كان محمد بن عبذ الله .. 
تراجع قصة خروج. النفس الزكية أ واخر ایام الامویین وعلاقته بالدعسوة 
العبااسية حتی ایام المنصور في کل من » مقاتل الطالبیین » المصدر المذکور 





ص ٩6‏ - ۹۵ » وکتاب العیون والحدائق . المصدر المذکور » ص ۲۲-۲۳۲۱ 





ذخاثر .العقبی ., المصدر المذکور . ص 16 - 1۵ وکذلك. التاسع من مختصر 





المعجم لابي القاسم الیغوی » المصدر المذکور ».ص ۱۳۵ ٠‏ 
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ابن شهراشوب , المصدر المذكور › ج۲ ص ۲۰۷۲۰٦‏ ۰ 

لعل ذلك يشكل خلفية مناسبة لاجراء دراسة مقارنة بين تطور موقف الاسلام 
من الديانة اليهودية وبين نشوء وتطور طائفة " القرائین " اليهودية في 
العراق. .بزعامة. عنان .بن داوود خلال السنوات. ۷۲۱۵ ل ۷۱۷ م (۱6۸ ه- 
٠‏ ه ) ۰ اذ یلاحظان هذه الطائفة دعت الی.اعتماد النص التوراتي. 
للعهد القديم ۰ ويذكر أن التوراة تسمی بالعبرية " المقرا ".اى المقروءة 
أو المرتلة - ومنها اتخذ القراوءون .تسميتهم ۰ وقد هاجم القراو*ون التلمود 
والتقالید والاحادیث الحاخامية ( الرواية والاحکام الشفوية ) ورفضوااعتبارها 
جزء| من الديانة اليهودية. 

ذخاتر العقبی » المصدر المذ کور » .ص ۷۲ ۰ 





انساب الاشراف. » جه / ۱ المصدر المذ کور ص ۲۰۰ ۰ والاية القرآنية الم‌سروی 





نزولها في ذلك. هي رقم >٥‏ من سورة البقرة : " واذ قال موسی لقومه يا قوم 


انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى. بارتکم فاقتلوا: نفسکم ذالکم 
البصری .. راجع : ذخائر العقبی .. المصدر المذکور .. ص ۱ - ۲ ۰ ۱۳۲ 








وكذلك. : کتاب الامالي. » للقالي. » ج۳ ص ۰۱۷۳ ۱۹۸ ۰ 





الاول من فضائل الكوفة للشریف الحسيني » المصدر المذكور ».ص ۲۸۸ ۰ 


أنساب الاشراف. » ج۱/۵ » المصدر المذکور ».ص ۲2۲ ٠‏ 
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شهراشوب . المصدر المذ کور» ج۲ ص ۲۳۱- ۲۳۷ و اء جولدزیهر , المصدر. 
المذ کور »> ص ۱۸ وھ ۰ جيب › الاسلام ¢ المصدر ‏ المذ کور ء ص ۳۰ ٠‏ وقد. . 


آورد ابو طاهر الذهلي رواية ذکرت أن عاشوراء كان یوما یصومه الرسول 
وقريش في الجاهلية وان أوائل الموء منین صاموه فرضا حتی جاء صیام رمضان. 
س ٠‏ ذد ۰ جويتسن › المصدر المذكور »> ص اوح ۰ لزروس يافه .2 المصدر 
ولد . فيه ادريس ونوح ليلة عاشوراء ۰ المصدر المذكور » ص 9؟١‏ - ۱۳۰ ٠‏ 
وفي نفس المصدر آیضا أن ام يونس بن متی حملت به ليلة عاشو اء ص۲٩۲‏ 








مجموع ۵٩4‏ ۰ 
الثاني من حدیث | بي العباس الاصم , المصدر المذ‌کور 2 ص ۱۳۳ ۰ 





التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوى » المصدر المذکور »ءص۱۳۰ ۰ 


من ذلك ما نسب لابي هريرة روایته عن الرسول قوله . . رایت في النوم بني 
الحکم أو بني ابي العاص‌ینزون علی. منبری كما تنزو القردة.» فما روءى النبي 
(ص) مستجمعا ضاحکا حتی توفي (ص)*۰ منتقی الاول من مشيخة الفسوی » 
المصدر المذ سور ,ص ۲۰۰ ۰ 

والحدیث هنا مرفوع الی. معاوية نفسه قوله .٠نا‏ أشهد آني سمعت. رسول 
الله . (ص) یقول ایما. رجل لعنته في الجاهلية ثم دخل في الاسلام فاجعل 
لعنتي عليه صلاة وزكاة " ۰ فواد. الابنوسي , المصدر المذکور ».ص ۲۳ ۰ 





تب ۷ 


(0°) 


)۰۱( 
(o) 


من ذال قول صاحب قصي الانباء , أن نوحا قد یز سفينته ار مسامر 
المتقي الهندى » كنز العمال ٠‏ ط حیدر آباد سنة ۱۹۵۸ » جه ص ۳۱ ٠‏ 


J. Walker, A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umayyad 


(or) 


(o€( 


(o0) 


(كه) 


(o¥) 


(o۸) 
(۹) 


Coins,’ London, 1956, 2. 30.‏ 
وعلی.لسان أ بي سفیان فان 1با بكر .من " اقل قريش قلة واذلها ذلا " ۰ راجع 


. تاريخ الحلفا؛ , المصدر.المذكور ء ص ۷ ۰ ويقال ان ES‏ 





العاص. رفض مبايعة آبي بكر لنفس السبب وحرض. عليه بني عبد مناف. ٠‏ 

ا نساب الاشراف. » جا المصدر المذكور ».ص ٠ A4۸‏ 

يروى انه قال له : "والله لئن : شئت لاملاء نها عليه خيلا ورجالا "نفس المصدر 
ابو اا یا و و البلاد ا دار ن الناس لهذا ا 
وان شئتم اعدناها.جذعة ٠»‏ انا جذیلها المحكك وعذيقها المرجب " ۰ ابن 

الاثیر > المصدرالمذكور › ج۲ ص ۲۱۱ ۰ 

G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., 2, 50. 

وقد استند فلهاوزن الی.المسعودی ( في مرو مروج الذ هب ۰ المصدر المذكور ج 0 

ص ۷۱) في تنبیهه الی.آن اشعارا ممائلة رویت في خلافة معاوية ٠‏ تاأرينخ 

الدولة العربية. , المصدر المذ کور , هامش (۱) ص ۱۳ ۰ 


- 6۸ ات 


)۰۱( 


(1Y) 
(1) 
)16( 
)1۵( 


)11( 


أبن عبد ربه » العقد الفريد 7 ط القاهرة سنة ۲ ص ۲۵٩۹‏ = ۲۱۰ 


وتاريخ الطبرى » ط ۰ دی خويد ج١‏ ص ۱۸۲۵ , والتنبيه والاشراف المصدر. 


المذكور » ص ۲۸۸ ٠‏ 
علي. بن أحمد الكوفي . الاستغاثة في بدع الثلائة , مخطوط مكتبة الفاتيكان 





ص ۱۲۵ ۰ راجع كذلك : ابو الغدا . المصدر المذكور » ص ١١5‏ ۰ وقد ذکسر 
الطبرى أن فاطمة طالبت ابا بكر بميراث الرسول أرض. فدك وسهم خيبر 
فرفض أن يعطيها اياهما فلم تکلمه حتى ماتت " فدفنها علي.ليلا ولم .یو ذن 
بها آبا بكر " . ط ٠‏ دی خویه » المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱۸۲۵ 5 

المتقي الهندی , المصدر المذکور » جه ص ۳1 . 

ابن عبد ربه » المصدر المذکور » ص ۲۰۸۰ ۰ 

نفس ال و 

نفس المصدر.» وكذلك. المتقي الهندى » المصدر المذكور » وعلي بن احمد. 
الكوفي , المصدر المذکور ء 

كان مما کتبه ابو جعفر المنصور في احدى الرسائل التي تبادلها مع محمد 
النفس الزكية اثناء خروج الاخیر عليه قوله : " ۰۰ واما قولك. انکم بنو رسول 
الله .(صلعم ) فان الله تعالی. یقول في کتابه : ( ما كان محمد آبا أحد من 
رجالکم ) . ولکنکم بنو ابنته وانها لقرابة قريبة ولکنها لا تحوز الميراث ولا 
ترث الولاية ولا تجوز لها الامامة فکیف تورث بها .. ولقد طلبها أبوك بکل 
وجه فأ خرجها نهارا ومرضها سرا ودفنها ليلا. فأ بى الناس الا الشيخين 
وتفضیلهما ۰ ولقد جاءت السّنّة التي لا اختلاف فیها بين السلمین ان الج 
آبا الام والخال والخالة لا يرثون ۰ وأما ما فخرت به من علي. وسابقته فقد 
حضرت رسول الله .( صلعم ) الوفاة فامر غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رجلا 
بعد رجل فلم. يأخذوه وکان .في الستة فترکوه " ۰ تاريخ الطبری 2 ط ٠‏ 


الجديدة سنة ۱۹۹6 ۰ ج؟ ص ۲۱۳ ۰ 


تس ۲۹ 





(1۷) علي. بن احمد الكوفي » المصدر المذکور » ص ۱۱۵ ۰ وهو نفس التفسیر الذی 
تعطیه هذه الرهاية لما. نسب للرسول من قوله في آبي عبيدة. "امین هذه 
الامسسسة." ۰ 

)1۸( راجع مثلا برنارد. لويس > المصدر المذكور » ص ۵۱ ۰ 

)1٩(‏ في المسعودى انه فعل ذلك بعد ستة اشهر حين توفيت فاطمة ۰ مروج الذهب 





المصدر المذ كور › ج۲ ص ۳۰۷ ۰ 
)۷٠(‏ تاريخ الخلفا؛ » المصدر المذ کور ».ص ۸۰ » ۱۳ ۰ 
(۷۱) مروح الذهب > الهصدر المذ کور »> ج۲ ص ۳۰۷ والمتقي الهندی , المصدر 





المذ کور ».جه ص ۳1 ٠‏ 
(۷۲) تاريخ الخلفاء , المصدر المذکور . ص ۷۲ ۰ ويذكر السيوطي ان آبا قحافة.. 


والد. آبي بكر قال عنذما سمع بمبايعة ابنه : " فهل رضیت بذلك. بنو عبد 


۱ مناف . وبنو المغیر ة چقالوا نعم > قال : لا واضع لمارفعت ولا رافع لمن وضعت 1 
(۷۳) حلية الاولياء » المصدر المذکور ».ج۱ ص ۳61 ۰ وبلاحظآن هذه العناصر 





تمثلت في الرواية التي أمامنا. برومي وفارسي وحبشي في اشخاص صهيب 
الرواية.تفید آنها حدثت زمن الرسول وان هذا الاخیر قد نهی آبا بكر عن ان 
لیرضی عن هذه المعاملة الجديدة لكل من آبي سفیان والثلاثة ٠‏ غير أنه من 
الممکن أن يوءكد في نفس الوقت علی.حدة التقارب بين آبي بكر وابي سفیان . 


انقباضا یوم السقيفة +" الست أحق الناس.بها ؟.أى الخلافة » الست اول 
من آسلم .؟ " تاريخ الخلفا؛ . المصدر المذکور » ص ۳۳ ۰ ۷۱ ۰ 


تب ۵۰١‏ س 


)۷۰( 


)۷۹( 


(YY) 


(Y۸) 


)۷۹( 
)۸۰( 


)۸۱( 


(AY) 
)۸۳( 


)۸6( 


الثالث عشر من فوائد ابي بكر المقرى“ الاصبهاني , المصدر المذکور , 


وواضح أن مثل هذه الاحادیث یعود الى فترة " التعریب " زمن عبد الملك 
بن مروان ٠‏ راجع الفصل الخاص با لعرب والاسلام من هذا الكتاب . 
الثاني من منتقى فوائد ابي القاسم الازجي . المصدر المذكور ۰ ص ٠ ٠١5‏ 





ص ۳۳ ۳٤‏ ۰ ` 
الكسائي , المصدر المذكور . ص ٠٤۲‏ ۰ ویلاحظ الشبه بين اسم صد وق ولقب 
صدّيق ۰ كما أن الاردن زمن الفتح الاسلامي كان اسما لمنطقة شملت أجزاء 

واسعة من شمال فلسطين ٠‏ 


فصل في الاستدراج لابن تيميه » م ظ , مجموع ۲۱ ص ۸۸ ٠‏ 


۱ دخائر العقبى 4 المصدر .المذ کور ص ۲٩‏ ۰ وقد دکر الموء لف ان احمد بن 


حنبل قد أخرج ذلك في المناقب ٠‏ كما ذكر عن الخلعي حديثا "خر لعلي 


قوله .: " انا عبد الله واخو رسول الله وانا الصدّيق الاکبر ولقد صليت قبل 
الناس بسبع سنين " ۰ نفس المص در » ص ۳۱ ٠‏ 


في لسان العرب. , لابن منظور ۰ " الك " يعني فحل الال الذی یتقدمها : 


بمعنی الاول ۰ 


ابن أعثم الكوفي › کناب الفتوح, ط حیدر آباد ۱۹۹۸ › ص ۱ . 


من ذلك ما یورده السيوطي قول الرسول : " ما دعوت أحدا الى الاسلام الا 
كانت له عنه كبوة وتردد ونظر الا آبا بكر . ما عتم عنه حين ذکرته وما نردد . 
فيه " ۰ ومن حديث آخر رفع عن ابن عباس قول الرسول : " ما کلمت في 
الاسلام أحدا الا آبی علي.وراجعني الکلام , الا ابن ابي تحافة فاني الم 
اکلمة في شيء الا قبلة واستقام عليه " ۰ نفس المصدر » ص ۳۵ ۰ والاشعار 


— ۲۵۱ = 


)۸۰( 


(كم) 
(AY)‏ 
)۸۸( 
)4۹( 
)٩۰(‏ 


)٩۱( 


والاقوال التي تروی في ذلك. كثيرة ولا سبیل لحصرها ۰ من ذلك قصة کون 
الرسول قد سماه بالصدیق لانه صذق قصة الاسراء والمعراج دون تردد ۰ ومن 
الاشعار المنسوبة الی. حسان بن ثابت في فضله قوله :ل 
خير البريّة اتقاها واعدلها . الا النبي وأوفاها بما حملا 
والثاني التالي. المحمود مشهده وأول الناس منهم صذق الرسلا 
نفس المصدر.ص ۳۳ ۰ ویری جویتین ان من بين المعاني التي أعطيت للكلمة 
" صدیق " فان استعمالها مع آبي بكر يأتي بمعنی المصذق والمو*من ۰ 
المصدر المذ کور » ص ۲۹ ۰ 
یذکر عمر كيف زجره آبو بكر عندما طلب أن یقبل من العرب الصلاة دون 
الذكاة رة دی الك ی ی اخ لیے : 
نفس المصدر » ص ۷۲۳ ۰ 
أربعة مجالس من آمالي. الجوهری » المصدر المذكور » ص ۱۱۱ ۰ 





وردت هذه الاحادیث في تاريخ الخلفاء المصدر المذ کور » ص ۲۱۳ - 54 ٠‏ 


ذخائر العقبی 6 المصدر ألمذ كور 4 ص ٤٥‏ 5 


أمالي أ بي سعيد النقاش الاصبهاني , المصدر المذکور » ص > . 
حدیث شیوخ بلخ لابي یعقوب البفدادی » المصدر المذکور دض ۵4 . 


وقد نسب لحسان بن ثابت في ذلك قولد : 
يناديهم يوم الغدير نبيّهم 2 بخم واسمع بالنبي مناديا 
يقول فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم .يبدو هناك التعاميا 
الهك مولانا وانت وليتا ٠/٠ ٠‏ ولا ترمنا من في الولاياة عاصيا 
فال ةقورا علق ي ری یی اا راد 


ب 0 — 


)٩۲( 


)٩۳( 
)۹6( 
(4°) 


)15( 
(4¥) 


(۹۸) 


)۹٩( 





سنة ۱۹۲۹ ۰ ص ۱۸۸ - 1۸۹ ۰ ومحب الدين الطبری . ذخائر العقبى » 





ذخاثر العقبی .» نفس المصسدر .۰ 





مناظرة الصادق في التفضيل بين أ بي بكر وعلي. . المصدر المذ کور ٠‏ 
آربعة مجالس من آمالي. الجوهری , المصدر المذکور » ص ۱۱۱ ۰ 


وخر اتن لان ا خی ای آنا توس لها الى عفر رعلا ا ا 








بلبان .» م ظ > مجموع 06 ص 1 ° 


من ذلك. الحدیث المتواتر عن الرسول قوله بعد أن تساءل. ابو بكر حول تبلیغ 
علي. برا*ه.::: ان اهل عليين ليراهم: من هو أسفل منهم كما ترون النجم أو 
الكوكب الدری في السماء وآن منهم آبا بكر وعمر وانعما .".حديث ابي الجهم 


الباهلي. , المصدر.المذكور .. ص ۱۰ - 1١‏ ۰ كما روی قول الرسول لابي بكر 


وعمر :. " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ".وكذلك. قوله فیهما ".همذان 











السمع وا لبصر ۳۹ تاريخ الخلفا؛؟ » المصدر المذكور ».ص 0 ۰ 


الثاني من حدیث آبي العباس.الاصم , المصدر المذکور » ص ۱۳۸ وکذلك. : 





تحفة الصدیق تخریج علي. بن . بلبان « المصدر .المذ کور ص ۵۰ ۰ وقد ذکر 


هذه الرواية .ابن هشام في المصدر المذكور جع ص ۲۲۱ واضاف أن با بكر 
كان غائبا وان الرسول .قال عنذما. سمع تكبير.عمر في الناس." يأبى الله 
ذلك. والمسلمون " » فجبىء بأبي بكر فصلى. بالنساس.۰ 


هماه 





)۱۰۰( 


)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


یقول النیسابوری في حدیث العشرة المبشرین بالجنة أنه عادة.ما برفع الی. 


واضاف. : " وتاسع الموءمنین في الجنة " ۰ وکلما. السّ. عليه الصحابة 


بالسو؛ ال كان یقول : " آناتاسع الموء منين ورسول الله .(ص) العاشر " ٠‏ 
ویضیف النیسابوری ملخصا ,." وهذا الحدیث مشهور تداولته الائ سة. : 
وتلقته بالقبول » رواه جماعة عن سعيد بن زيد مثل عبد الله بن ظالم. 
وعبد الرحمن .بن الاخنس ومحمد بن قيس وحیان بن غالب وحمید بن عبد .. 
الرحمن ۰ وليس تقديم علي.علی.عثمان ( رض عنهما ).الا في هذه الرواية. 
ورواية حیان .بن .غالب ۰ والاخرون قدموا عثمان على. علي (رض.عنهما ).۰ 
وفي رواية حمید بن عبد الرحمن ( ذكر ) بو عبيدة.بن الجراح بدل رسول 
الله .(ص) ورواه جماعة من حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه ذكر آبي ‏ 
عبيدة. وهو العاشر رواه عنة ابنه حمید والله أ بملم ." ۰ کتاب الاربعین لابي 


سعید النیسابوری » م ظ مجموع ۲۲ ص ۳ ٠‏ وقد أ شار الكرخي آیضا الی. 





حديث عبد الرحمن بن عوف. هذا الذى ذكر فيه أبو عبيدة.بن الجراح.. 


وقال .: " لا نعرف أن أبا عبيدة.ذكر معهم الا في هذا الحدیسسث ", 
اربعون حديثا من جمع أحمد بن المقرب الكرخي . م ظ مجموع ۸۷ ص ۲۳۰ . 














بعد النبي . (ص) أحدا باابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي ‏ 
(ص) لا نفاضل بینهم "۰ من حدیت ابي. العبا س.الاصم (حدث سنةع 5 ۲ه) 


م ظ مجموع. ۲۶.ص ۱۸۹ ٠‏ 


ل 0€ س 


حدیث آخر للرسول لم .یذ کر فيه علي. البته. » قوله.: ۰ ارحم امتي ابو بکر 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. بن جبل 7 وان لكل امة امین وان امین هذه . 
الامة أبو عبيدة.بن الجراح." . حديث ابن الهیثم الانباری » المصدر. 





(۱۰6) من حديث ابي حفص الكناني » م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۱۳۷ ۰ 


(۱۰۵) .من حديث أبي .منصور السواق .( حذث سنة ٤۳٦‏ ه) , م ظ مجموع ۳ 


ص ۱۳۸ ۰ وقد ورد ذكر هذه الرواية.بترتيب آخر للاسماء التي فيها وعلی. 
لسان علي: نفسه بحیث وضع علي. وابناه الحسن والحسين في صدر القائمة و 
راجع : مجلسان من أمالي: الجوهری ., المصدر المذکور ».ص 1۷ ٠‏ 








(۱۰۸) كقوله.: " رضيت لامتي ما رضي لها ابن‌ام عبذ " » وكذلك. : "لو كنت 
مستخلفا. احدا بعدی عن غبر مشورة من المسلمین لاستخلفت علیهم ابن ام 
عبد .۰ أو أنه عاشر المبشرین بالجنة بدل ابي عبيدة.بن الجراح.کما رأينا. 
راجع : آمالي. ابي القاسم الشافعي. (حذث بدمشق سنة 547 ه ) » المصدر. 

)۱۰٩(‏ .يجب دراسة الاحادیث المروية في عبد الله بن مسعود نفا علی خلفيية. 
الاختلاف حول مسالة جمع القرآن ۰ راجع الفصل. الخاص.بالقرآن والسّنّة - 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 


)۱۱۳( 
)۱۱6( 


)۱۱۵( 


من ذلك. ما روی في أ بي بكر من قول الرسول : " لكل نبي رفیق وان رفيقي 
فى ال ابوك خوت ابن البق لور المد کین بای ۲ 





وفي عثمان .: " لكل نبي .رفیق ورفيقي عثمان .بن عفان في الجنة ۰ ,2 


أبي .بكر :. " لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بكر خلیلا " » حدیث ابي 





عثمان الصفار . المصدر المذکور » ص ۲۳۰ » وفي عثمان .: لكل نبي 





خلیل في امته وان خليلي. عنمان بن عفان " ۰ کذلك. قوله .: " كنا نشبّه 
عثمان بابراهیم ابینا ". ۰ الهيثمي المصدر .المذکور. ص ۹۵ ۰ ومرة اخری 
في عنمان .: " اني. اتشبه عثمان بن عفان بابینا ابراهیم عليه السلام " ۰ 
الثالث من حدیث ابن الصواف. , المصدر المذکور » ص ۱۱۳ ۰ 





یذکر الهيثمي ان الطبراني اخرج عن أ نس قول الرسول : " ان عثمان لاول 
من فاخ نا هله الى الشركة لوط فى المصدر:: كا رقم الق الى 
ابن.عباس. قول الرسول : " اول من هاجر الى. رسول الله .(ص) عثمان بن 
عفان كما هاجر لوط الى. ابراهيم " ۰ المجلس الحادى والستون من امالي. 


ابي عبد الله الضبي .. ( حذث سنة ۲۹۳ ه ) م ظ مجموع ۲۲ ص ٠ ١*٠‏ 





ذخاثر العقبی ¢ المصدر المذ كور »> ص + ۹ ۰ 


الاشعری » المصدر المذکور » ص ۱۵ ۰ 
یقول المقریزی :"فان .يكن عنما ن أخطأ. فالذین قبلوا. منه الخطاً اخطاً وا 
وهم الذ ین اخذنا. عنهم دیننا ۹ الخطط . ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ 


من ذلك. الحديث المرفوع الى. ابي. هريرة قوله a‏ اني. سمعت رسول الله . 
(ص) يقول انکم ستلقون بعدی فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة ٠‏ فقال . 
له قائل فمن لنا.يا. رسول الله ؟ قال .: عليكم بالامير وأصحابه وهو يشير الى. 
عثمان بذلك. وأصحابه* حديث ابي عثمان الصفار .. المصدرالمذكور ص ۲۳۲ ۰. 
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من حدیت أ بي علي .العبدی , المصدر المذكور » ص ۹ - ۹۵ ۰ 








مجموع ۳۵ ص ۱۱۱ ۰ 





وردت في كل من : منتقى السادس من حديث ابي جعفر بن البختری الرزار 





م ظ مجموع ۳۲۱ ص 44 » وحدیث ابي القاسم الكناني ( حدت بمصر سنة 





۳۵۷ ه ) » م ظ مجموع ۲6 ص ۱۸1 وحدیث ابي. علي العبدی . المصدر 








ص ۸-۷ ۰ 








نفس المصسدر.› ص ۰۸ ۱ ۰ 
مقاتل الطالبیین , المصدر المذكور » ص ۲۲ . 


نفس المصدر . ص ۲7 - ۲۷ ۰ 





ب 0۷ — 


(۱۲۸) الحدیث هنا عما" نسب الی. الرسول قوله .: " اذا رایتم معاوية على .منبری 
فاقتلوه " ۰ وقد ذکره البلاذری في انساب الاشراف جع/۱ المصدر المذكور 


ص ۱۰۷ ۰ أما البخاری فقد رفع الی. الاعمش قوله في هذا الحدیث : 
" نستغفر الله من آشیاء كنا نرویها علی. وجه التعجب اتخذوها دینا ٠‏ وقد . 
آدرك آصحاب النبي (ص) معاوية آمیرا في زمان عمر بامر عمر وبعد ذلك 
عشر سنين فلم .يقم اليه أحد فیقتله وهذا مما يدل على أن هذه الاحادیث 
ليس لها أصول ولا يثبت عن النبي (ص) خبره علئ .هذا النحو في احد من 
اصحاب . النبي (ص) انما يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض " . 
التاريخ الصغير , المصدر المذک سور » ص 1۸ - 1٩‏ ۰ 


(۱۲۹) کتب له علي. في احدی رسائله یقول : " وام قولك. ان اهل الشام هم حکام 
أهل الحجاز فهات .رجلا من أهل الشام یقبل من الشوری أو تحل لله 
الخلافة ٠‏ فان سمیت كبك المهاجرون والانصار ٠‏ واما قولك ادفع الي 
قتلة .عنمان فما أنت وذاك .وها هنا بنو عثمان وهم آولی. بذلك منك " + 
ابن عبد ربه » المصدر المذکور » ص ۳۳ ٠ ٠‏ 

(۱۳۰) نفس المصدر.» ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۳۱) الثاني من کتاب الزهد لوكيع بن الجراح » م ظ , حدیث ۱۰۳۳/۲۲ ۰ 


 )۱۳۲(‏ من ذلك. صيغة الحدیث المروية عن انس بن مالك قول الرسول :"انا 
مدينة العلم : وعلي. بابها ومعاوية حلقتها ".. من حديث ابي زيد الهمذاني. 
اتمه الم کون اصن و 

(۱۳۳) حديث الترقفي , المصدر المذکور » ص ه٤‏ والثاني من الفوائد. المنتقاه > 
م ظ مجموع 4اص55١-؟١‏ والتالث من اخبار الشيوخ لابي بكر المروذى 


المصدر المذکور » ص ٤1‏ ۰ غير أنه من الجدبر التنبيه هنا الى. وجود کنر 
(۱۳6) أبن سعد , المصدر المذکور » جه ص ۳۳۳ ۰ 





۲۵۸ 


عم الشاروف 


الثاني للاسلام ۰ ومن الدارسین العصریین من قارن دوره بدور القدیس بطرس في 
بناء الكنيسة الكا ثوليكية ٠‏ فقد اقترن اسمه با ول وأهم الفتوحات الاسلامية وبوضع نظم 

غير آن الدراسات الحديثة للنظم الاسلامية التي اعتمدت المصادر الاثرية 
وبعض وثائق البردی المصرية اثبتت ان آکثر ما نسب منها الی. عمر بن الخطاب یعکس 
في الواقع الاجراءات والاوضاع الادارية الني سادت فترة لاحقة من العهدالاموی وان ۱ 
ربطها باسم عمر لم .يكن الا لاكسابها الشرعية السلفية (۱) ٠‏ 
متداخلة ومشتركة بين جوانب من شخصية واعمال عمر بن الخطاب وجوانب مقابلة لدى 
شخصيات اسلامية اخری عاشت على. مدى القرن الهجرى الاول ٠‏ وسنرتكز في ذلك 
علی. قراءة مجددة لبعض الروايات الاسلامية المعروفة وکذلك على. معلومات جديدة من 
بعض المصادر المخطوطة التي يكشف عنها هنا لاول مرة ٠‏ 

والطريقة التي سنتبعها في هذه الدراسة هي ذات الطريقة التي اتبعناها في 
الفصول السابقة من هذا الكتاب ۰ وهي القراءة النقدية والتحليلية لمتن الروايات 
أخرى ۰ وننتقل بعد ذلك لفرز وعزل المقاطع المتداخلة والمكررة محاولين تحدید 
التاريخي خلال القرن الهجرى الاول ٠‏ 


۲0۹ 


واول ما یلفت الانتباه أن الروایات التي تحدثت عن اسلام عمر تتضمن 
اشارات وعناصر قوية توءكد علی. آن ذلك. قد شكل فاتحة لمرحلة جديدة من حياة 
الدعوة ونشاطها (۲) ۰ وهنالك رواية تذهب الی. حد القول ان أصل تسميته 
" بالفاروق " لانه " آعلن الله به " تلك الدعوة (۳) ۰ غير أن الرواية السائدة التي 
تذکر أن الرسول هوالذی لقبه بالفاروق تحاول على. ما يبدو التقلیل من حدة ذلك 
عن طریق ايراد التفسیر التبسيطي بحصر معنی الفاروق " بالتفریق بين الحق والباطل" 

لا حاجة الى القول ان مثل هذا التفسیر لم .يعد کافیا للتعبیر عن شخصية عمر 
ودوره ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك روایات متواترة توء‌کد علی.آن " آهل الکتاب " هم 
الذین اطلقوا عليه لقب " الفاروق " بمعنی المخلص او المنقذ (4) ۰ وهنالك بعض 
الدارسین العصریین الذین آشاروا الى أن كلمة فرقان الارامية التي هي آحد الاسماء . 
التي اطلقت علی القرآن وعلی معركة بدر أيضا تعني " الخلاص ‏ (ه) ٠‏ 

والرواية الاسلامية مليئة باصداء هذا الدور الذی نسب الی. عمر بن الخطاب 
وذلك. على.الرغم من آنها لم.تصل الینا الا بعد أن آفقدها التبسيط والتقنین مدلولها 
الحقيقي لذلك الدور ۰ وهذه الاصداء تأتي علی. شکل آحادیث متواترة رویت عن 
الرسول قوله .: " لو كان بعدی نبي لكان عمر ‏ ,(1) كما روی عن بعض معاصریه انه كان 
" یعمل بعمل الا (۷) ۰ 

وهنالك أحاديث وردت علی. لسان الرسول وبعض الصحابة ونسبت الى عمر 
صفات وقوی فوق بشرية ۰ من ذلك أن عند عمر " علم من الله " (۸) وان الحق قد 
وضع على لسانه , وأنه آول من يأخذ بيده فیدخله الجنة )٩(‏ وانه سراج أهلها وان 
صفته موجودة في التوراة الخ ۰۰۰ (۱۰) ۰ وهنالك اشارات واضحة الی آن بمض 
معاصری عمر علی الاقل کانوا یعتقدون أن یوم القيام سیکون يوم وفاته (۱۱) ٠‏ 

كما وردت أحاديث علی. لسان الرسول وضعت عمر في درجة المخدث (۰)۱۲ 
وهي ذات الدرجة التي اعطیت لابي بكر في روایات آخری كما رأينا ٠‏ وقد عرقت 
بعض المصادر المخدث بکونه ياتي بعد النبي بدرجة واحدة لانه رسع صوت الوحي ولا 
يرى الملاك ۰ والشيعة الامامية آعطت بدورها ائمتها مثل هذه الدرجة (۱۳) ٠‏ 


ا 


والمهم أن نلاحظه هنا أن اکثر ما جمعته الروایات بين اثنين في هذه 
الصفات كان بين آبي بكر وعمر ۰ فبعضها قال مثلا ان ابا بكر " كان يسمع مناجاة 
جبریل للنبي ولا يراه ۰ (۱6) ۰ غير أن ما یکسب تلك التي رويت في عمر آهمیتها 
الخاصة آنها تتوافق والتکرار والتداخل في بعض المقاطع من شخصيتي الرسول وعمر ؛ 
في حین تبقی الاحادیث المروية في آبي بكر ضمن أدب المفاضلة .. 

وأحد مقاطع. التکرار المثيرة هو ربط کل من الرسول وعمر با دب الاعتقاد 
الشعبي المنتشر في هذه المنطقة منذ القدم بشان قدوم المنقذ المنتظر راكبا على 
حمار (۱۵) ۰ وآقرب قصة اشتهرت عن الرسول من ذلك الادب هي أنه عندما دخل 
المدينة مهاجرا دخلها راکبا ناقة له وانه كان کلما. اعترضه آحد من الانصار آخذا 
بلجام ناقته برید استضافته قال .: " خلوا سبیلها فهي مامورة " (5) . 

الا اننا نعتقد أن دخول الناقة کعنصر بدیل للحمار يدل علی.آن الرواية 
متأخرة,وربما جاء لیعکس فترة تعریب الاسلام واضافة مظاهر ورموز من الجزيرة على 
هجرة النبي العربي ۰ ومن الناحية الاخری فان بعض الروایات القديمة دأبت على 
تصوير الرسول وهو يركب الحمار ۰ وبعضها ذکر في سياق صلاة السفر انه روءى يصلي 
علی.حمار ( بدل الراحلة ) وهو متوجسه الى خيي بر (۱۷) ۰ 

وهنالك. رواية متأخرة وردت علی.لسان الامام العباسي محمد بن علي. يسمي 
فیها سني الهجرة " سني صاحب الحمار " (۱۸) ۰ ویذکر أن الاسود العنسي الذی 
قیل انه تنبأ في اليمن تسمی بذی الحمار ۰ كما تلقب آخر خلفاء بني آمية , مروان بن 
محمد . " بالحمار " ۰ وخرج النفس الزكية زمن المنصور فدخل المدينة سنة ۱6۵ ه 
" وهو علی. حمار ویقال علی.آتان ۰ (۱۹) ۰ وأخيرا یذکر ان الداعية القرمطي یحیی 
بن زكروية الذی ظهر في المحیط البدوی لبني کلب في بلاد الشام حوالي. سنة ۲۹۰ ه 
قد تكتى با بي القاسم ولقب بصاحب الناقة وبصاحب الجمل (۲۰) ۰ 

علی. هذه الخلفية یفهم كيف أن الروایات. التي تحدثت عن ركوب الرسول 
وعمر الحمار أو الناقة.من الممكن أن تكون انعكاسات لعناصر متأخرة بقدر ما هي اصداء . 
لرموز توراتية من المراحل المبكرة للدعوة ۰ وبالنسبة لعمر فان الخلط بين ركوب 
الحمار والناقة کرموز دينية يعكس مراحل مختلفة من تطور مفهوم الفاروق المنقذ 
العربي القادم من الصحراء خاصة لدى أهل الكتاب في بلاد الشام ۰ الامر الذى يعكس 


— ۲١۹ = 








بدوره الاجواء الحضارية التي عمت المنطقة في فترة التحولات الدیمفرافية والاجتماعية 
التي نتجت عن ظاهرة الهجرة والتنقلات السكانية الكثيفة التي عمتها ۰ فمن ناحية 
هنالك. روایات تقول ان عمر ". کان يركب حمارا قد آرسنه بحبل آسود وفي رجليه 
نعلان مخصوفتان " (۲۱) ۰ وفي نفس الوقت يبدو آن فكرة ترقب قدوم المنقد شاعت 
في المنطقة علی. نطاق واسع ۰ الامر الذی یرافق في العادة حالات الحروب والاضطراب. 
العامة ٠‏ وهو ما یمکن أن يفسر ما بروی عن عمر بن الخطاب نفسه آنه شرط علی. عماله 
حين كان یستعملهم الا يركبوا برذونا ۲۲(۰) ۰ 

ورکوب الحمار والجمل يرتبط بما روی عن رحلة أو رحلات عمرشبه الاسطورية 
الی. بلاد الشام ۰ والرواية السائدة صورته وهو یدخل القدس علی بعیر . وأحيانبا 
يقود البعیر وخادمه يركبه ٠‏ غير أن هنالك رواية خرئ تقول ان الناس استقبلوه عندما 
قدم الى الشام علی. بعیره وأشاروا. عليه برکوب البرذون من أجل أن يتلقاه ۰ عظماء 
الناس ووجوههم " ۰ آما رد عمر فجاء مشابها الى. حذ بعید لرد الرسول عند دخوله 
الی. المدينة ۰ اذ يروى أنه قال .: " انما الامر من ههنا - وآشار بيده الی. السماء - 
خلوا سبیل جملي " (۲۳) ۰ 

والواقع. أن الروایات. بشان عدد. زیارات. عمر لبلاد الشام وللقدس بالذات. 
مضطربة. ٠‏ منها ما ذکر أن العدد قد بلغ الاربع ۰ كما تراوجت الازمان التي جاءت 
لتحدیدها بين السنوات ع! ه ‏ ۲۳ ه (ع۲) ۰ وقد عبر بعض الباحثین عن اعتقاده. 
أن هذا الاضطراب.قد یکون نابعا. عن محاولات متا خرة لربط فتح القدس وبلاد الشام ' 
بشخصية مركزية کشخصية عمر بن الخطاب (۲۵) ٠‏ 

ومن الممکن أن هذه المحاولات شکلت بالفعل جزء! من المساعي التي قام بها 
الامویون منذ عبد الملك. للرفع من شان موقع بلاد الشام في حياة وتاریخ الدعوة ' 
الاسلامية والتي وصلت أوجها في الابنية والمساجد الاسلامية التي أقيمت في کل من 
القدس ودمشق ۰ غير أن الباحثین اختلفوا علی العموم بالنسبة للدوافع الاموية من 
وراء ذلك. ۰ فمنهم من نسبها الی.محاولة عبد الملك. صرف الحج عن الحجاز بسبب 
سيطرة ابن الزبیر علی. مكة من ناحية ومنافسة المكانة الدينية والسياسية للعراق الشيعي 
والمتمرد من الناحية الاخری .(۲۵) ۰ في حين مال آخرون الی.الاعتقاد بان اعمال 
البناء هذه تعکس التاثر بالبیزنطیین ووصفوا القول بمحاولة صرف الحج بانه " فکرة 
خياليية (۲۷) ۰ 


= ۲۲۱۴ تب 


ونحن نميل الی. الرأى القائل بان هذه النهضة العمرانية والدينية جات 
لتعزیز مكانة الاسلام في بلد كان لا یزال نصرانیا في الاساس ۰ أو حتی شکل جزء١‏ من 
عملية التحول التي قام بها الامویون بانجاه اتخاذ الاسلام دینا رسمیا للدولة 
والابتعاد عن تعالیم الكنيسة البيزنطية ۰ الامر الذی یتضح من خلال أن أكثر الایسات 
القرآنية التي کتبت على بناء عبد الملك. تتحدث عن وحدانية الله وعن أنه لم .یتخذ 
ولدا - وهو ما يعكس بوضوح جو النقاش الذی رافق انتشار الاسلام في بلاد الشام خلال 
تلك الف ترة (۳۸) ۰ 

والتداخل بين مقاطع. من شخصيتي عمر وعبد الملك واضح ليس في ارتباط كل 
منهما بالقدس فحسب بل وبعملية تعریب الاسلام ككل ۰ واذا .كانت کل الدلائل تشیر 
الی. أن فترة عبد الملك. شهدت بلورة تعالیم الاسلام‌وبداية انتشاره في بلاد الشام 
وسط صراعات دينية وسياسية مع تیارات وبلدان مختلفة في المنطقة فقد نسبت الرواية 
الاسلامية الی. عمر بن الخطاب الکثیر من التغييرات التي ادخلت علی الفزاسنض 
والاحکام لاکسابها الشوعية السلفية. 

سنعود ألى.هذه النقطة في مراحل لاحقة من هذا الکتاب.۰ والمهم ملاحظته هنا 

أن ربط اسم عمر ببلاد الشام وتبني الامویین الاسلام یتوافق وظهور بعض العناصر 
المسيحية في الرواية الاسلامية ۰ الامر الذی يصب بدوره في الاتجاه العام لما.روى من 
التحالف الذی تمّ في أواخر حياة الرسول مع حکام بلاد الشام الامویین ۰ وقد لاحظ 
احد الباحئین أن قصة الاسراء التي تضع القدس كقبلة أولى. في اطار فترة تاثلير . 
العناصر اليهودية المبکرة لا تظهر ضمن الکتابات الاموية علی. مسجد القدس )۲٩(‏ ۰ 
فعمر بن الخطاب الذی ارتبط اسمه بتعریب القبلة والحج كما سنری يرفض الجمع بين 
القبلتین في القدس علی. الرغم من طلب الیهود اليه ذلك ٠‏ وفي حين نجده يعطي 
النصاری امانا . علی. ارواخهم وکتائسهم فقد روی أنه منع البهود من العیش 
بینهم (۳۰) ۰ كما أن الرواية الاسلامية تجعل تتویج معاوية علی جبل الجلجلة وعند 
موقع کنسية جیتسمانیوتحدیدا لیس على آنقاف الهیکسل ۰ 

ولعل ما روی عن أن معاوية حاول نقل منبر الرسول الی. بلاد الشام له دلالات 
علی. تقبل الامویین للاسلام آکثر منه محاولتهم نقل مرکزه الديني ۰ وقد روی أن كلا 
من عبد الملك وابنه الولید قد حاولا ذلك وان هذا الاخیر احجم بعد أن کلمه عمر بن 


ت 


عبد العزیز (۳۱) ۰ بل ریما جاءت الروایات المتاخرة التي نسبت الیهم محاولة نقل 
المرکز للطعن فیهم ۰ من ذلك ما روی عن خالد .بن عبد الله القسری قوله .: ۰ لو . 
آمرني امير الموء منين نقضت الكعبة حجرا حجرا ونقلتها الى.الشام * (۳۲) ٠‏ 
علی. هذه الخلفية بالذات يجب التعامل مع العناصر المسيحية الواضحة التي 
د خلت الرواية الاسلامية في هذه الفترة علی. ما يبدو ان كان فیما یخص رحلات عمر 
الى الشام أوتطور بعض قضايا الفروض والاحكام في الاسلام ٠‏ وبالنسبة لرحلة عمر فان ٠‏ 
الرواية. التالية التي يوردها ابن الجوزى تبرز بعض تلك. العناصر ۰ ولاهميتها فقد 
اخترنا ايرادها هنا كاملة: ل 
٠٠۰ "‏ فلما. ردقن ( أى آزواج النبي بعد أن حج بهن) شخص بهما ( بعبد . 
الرحمن بن عوف وعثمان .بن عفان .) . وبالعباس. » وخلفا. عليا. عليه السلام على. 
الناس. .ثم آسرع حتى قدم الجابية يوم الواقعة (؟) فأتاه فتح نهاوند ۰ وركب عمر 
من الجابية يزيد الاردن ووقف له المسلمون وأهل الذمة فخرج عليهم على.حمار . 
وأمامه العباس على. فرس فلما رأه آهل الكتاب . سجدوا فقال لا تسجدوا للبشر اسجدوا 
لله ومضى ۰ فقال القسيسون والرهبان .: ما رأينا أحدا آشبه بما يوصف من الخواریین 
من هذا الرجل ۰ ثم دخل الاردن علی. بعير فلما.آتی على فيض أخذت الخيول يمنة. 
ويسره فنزل عربعیره فا خاضه وخاص فدنا منه آبو عبيدة(بن الجراح) فقال : يا أمير 
الموء منين انك في بلاد الاعاجم وقد ساءني ما رأيت من ابتذالك خشيت أن يجرىء 
ذلك. البطارقة علينا ٠‏ فسكت حتى دخل المنبر فاطاف به الناس فدعا آبا عبيدة. 
فاقامه أسفل فحمد الله وأثنى عليه وقال آیها الناس ان الله رفعكم وأعزكم بدینسه 
فاطلبوا العرّ بالدين والكرم تعوا وتتبعکم الدنيا ولا تطلبوا العرّ بفيره فتذلوا. ..أما 
والله لو كنت تقدمت اليك قبل الان لنكلت بك ٠‏ ورجع عم الى. المدينة في المحرم . 
سنة سبع عشرة ۰ قال المصنف : كذى في رواية سيف » وغبره يقول كان ذلك سنة 
ثلاث وعشرين " (۳۳) ٠‏ 000 ۱ 
وعنصر غطس العماد في نهر الاردن واضح في هذه الرواية وفي روایات ذات 
أسانيد آخری (۳) ۰ ومن الروايات التي تحدثت عن زيارة عمر تلك ما ذکرت أنه 
" توضأ من بيت نصرانية " (۲۵) ٠‏ وان " أركون الجابية " صنع له طعاما في الكنيسة 
" فطعم عمر ثم حضرت الفلا صل عير مجان ان الكنيسة (۳۰) ۰ 
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ونحن علی. یقین بأن هذه الروایات قد اضافت بعدا آخر من التداخل بين 
شخصية عمر وشخصیات آخری منها عمر بن عبد العزیز ٠‏ وقد ترکت لنا. احدی تلك 
الروايات صدی غامضا لانتساب عمر بن عبد العزیز الی. عمر بن الخطاب وتشبهه به ٠‏ 
ویروی علی. لسان عبد الله .بن عمر أنه قال لام عاصم ( ام عمر بن عبد العزیز ) 
" خلفي هذا الفلام عندنا يريد عمر فاته آشبهکم بنا اهل البیت » فخلفته عنده 
ولم تخالفه " (۲۷) ۰ كما عرف عمر بن عبد العزیز بألقاب : " ذی الشین من ولد. 
عمر بن الخطاب " و " هذا الذى من ولد عمر في وجهه علامة " ٠‏ ومما روی من تأ نيب 
عمر بن الولید بن عبد الملك لبني آمیه قوله لهم : " جئتم برجل من ولد.عمر بن 
الخطاب فولیتموه عليكلم" (۳۸) ۰ 

ویذکر ان عمر بن عبد العزیز قد لقب " بالراهب ‏ وانه اختار دير سمعان . 
مدفنا له .(۳۹) ۰ كما يلفت الانتباه الى.أن قصة الصلاة في الكنيسة التي ذکرت.عن 
. عمر بن الخطاب تتكرر في عمر بن عبد العزيز أيضا ٠‏ فقد روى عن اسماعيل بن رافع. 

اما الروايات. التي تحدثت عن نقاشات.عمر بن الخطاب في القدر.في آثناء . 
زيارته للجابية فانها اقرب في الواقع الى. جو النقاشات .التي دارت في دمشق حول 
الفقهاء المسيحيين من حولهم ۰ اذ أن النقاش.في ذلك الركن الديني الهام قد اشغل 

فقهاء الكنيسة الشرقية في الفترة التي سبقت الاسلام ٠‏ 

ولعلنا. في الواقع. واقفون امام أحد جوانب الجو الذى رافق الصراعات 
المذهبية التي رافقت انسلاخ الامويين عن الكنيسة البيزنطية ٠‏ ذلك. أن المصادر 
البيزنطية تشير الى.كون النقاش في القدر مثله في ذلك. مثل مسألة الطبيعة الناسوتية 
واللاهوتية للمسيح قد احتد قبيل الاسلام ۰ وفي نفس الوقت فان الرواية الاسلامية لا 
تدع مجالا للشك في أن هاتين المسألتين كانتا من آهم قضايا الخلاف بين الاسلام 
والمسيحية في تلك. الفترة المبكرة ٠‏ ومن الناحية الاخری يمكن اعتبار القول بالقدر 
أحد الاشكال التي اتخذتها معارضة تقبل الاسلام وانتشاره في بلاد الشام (۲ع) »الامر ‏ 
الذى من الممكن أن يفسّر الحديث الذى نسب الى. الرسول قوله ان القدر." شعبة من 
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النصرانية " (۳ع) ۰ وربما جاءت الایات القرآنية والاحادیث النبوية التي - ذكرت 
القدر والتنازع فيه لتعکس آجواء النقاش الذی رافق هذه التحولات بالذات (4) ٠‏ 
اذ يروى أن الاية 4٩‏ من سورة القمر قد نزلت في التنازع. في القدر (ه5) ۰ وان 
الرسول قال : " صنفان من آمتي لا تنالهم شفاعتي وهم : المرجثة والقدرية " (۰)47 
٠‏ كما وردت عدة روایات عن النقاشات التي كانت لعمر بن الخطاب مع " الجائلیق " 
حول موضوع القدرعند زیارته للجابية (2۷) ۰ آما عمر بن عبد العزیز فقد روی أنه 
قرأ الایات ١79-11١‏ من سورة الصافات وقال لنافع بن مالك " ما ترکت هذه الاية 





للقدرية حجة » الرآی فیهم ما هو ؟ قال : قلت ان یستتابوا فان تابواوالا ضربت 
اعناقهم ۰ قال .(عمر ) ذاك الرآی ذاك الرای " (۸ع) ۰ وأخيرا فان وضع القدرية 
في هذا الاطار التاريخي من الممكن أن یوفر اطارا تاريخيا ودينيا انسب لدراسسة 
الانتکاسات والصراعات المذهبية التي شهدتها الخلافة الاموية بعد عمر بن عبد العزیز . 
وأشهر الامویین الذین قالوا. بالقدر كان يزيد بن الولید بن عبد الملك الذی عرف 
" بالقد ری "والذی قیل‌آنه سمي "الناقصن "لانه " نقص من آعطیات اهل الحجاز " (49) . 
ومن الناحية الاخری فقد فسر المو* رخ البيزنطي ثیوفانیس ميل مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني آمية الی. مذهب الجبرية بآنه " كانت له علاقة وثيقة بالارامیین الذین بقوا 
في حران علی. وثنیتهم " ۰ ومن الممعروف أن مروان قد اتخذ من حرآن مقر اقامته 
واحاط نفسه بالقبائل القيسية هن ساك (۵۰) ۰ 

والعناصر والتأثيرات المسيحية التي توقف عندها بعض مشاهیر الباحثین امثال . 
فلها وزن وبروکلمان وجيب دخل الاسلام علی.ما يبدو عن طریق الامویین وفي مثل 
هذه الاجواء التي سادت بلاد الشام ٠‏ الامر الذی انعکس في شیوع الکتیر من 
الروایات والاحادیث التي نسبت للرسول والتي نعتقد آنها تعود الی. هذه الفترة ٠‏ من 
ذلك ما روی من أن ورقة بن نوفل كان نصرانیا (۵۱) ۰ وكذلك. ما روی عن الرسسول 
قوله .: " الجهاد رهبانية المسلمین " (۵۳۲) ۰ كما سان لدی بعض الباحثین اعتقاد . 
قوی بأن فکرة الحساب والئواب والجنة والنار هي فكرة مسيحية وردت بتفاصیلها في 
کتابات آباء الكنيسة الشرقية (۰۳) ٠وكذلكان‏ بعض شكال الصلاة الاسلامية ( کالوقوف 
والرکوع الخ. ۰ ۰ ) تشبه أ شكال العبا دة لدی بعض الطوائف المسيحية في الشام (ه) ۰ 
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ویبدو أن تعبیر الرسول " الذی هو في الاساس تعبیر مسيحي یظهر في هذه 
الفترة كلقب لمحمد وذلك. الی. جانب تعبیر " النبي " الذی یرتبط بالتوراة وبالارث 
. الديني الاسرائيلي. ۰ كما تبرز شخصية وموقع عیسی من مریم في الاسلام بعد أن كان . 
المثال الموسوی هو المسیطر في الفترة المبکرة من الدعوة ۰ وکما قلنا.فان تمرد نصاری 
الشام على الكنيسة البيزنطية في مسألة طبيعية المسیح وتبنیهم لفکرة الطبيعة الواحدة 
- المونوفیزیس - البشرية للمسیح قد انعکس في رفض الاسلام لفكرة أنه ابن الله . 

ثم أن ذلك يفسّر ما انتشر في بلاد الشام من الاحادیث التي ربطت عيسى بن 
مریم بالدور المزدوج الذی آخذ في الظهور ۰ ذلك هو دور المسیح - المهدی یسوم 
القيامة في القدس (ده) ۰ ولموازنة الاحادیث والرهایات العراقية والشيعية حول 
المهدی ینتشر في بلاد الشام رد معاوية علی.الشيعة قوله .: " وقد زعمتم أن لکم ملكا. 
هاشمیا مهدیا قائما » والمهدی عیسی بن مریم صوات الله عليه وهذا الامر في ايدينا 
حتی نسلمه له .۰ (1ه) ۰ بقي أن نقول ان الخلاف في مسألة المهدی المنتظر لم 
ینحصر في اکتساب شکل قوالب الصراع الحضاری - تاريخي والديني الاقليمي بين 
العراق والشام‌فحسب بل تعدی ذلك الى. شكال قبلية من الصراع أيضا ۰ 

لقد شهدت فترة صدر الدولة العباسية ظهور حركة " السفياني المنتظر " في 
بلاد الشام زمن الخلاف بين الامین والمامون في المشرق ۰ وقبل ذلك. بحوالي. قرن من 
الزمان خرج عبد الرحمن بن الاشعث في فارس والعراق وخلع .عبد الملك. بن مروان و 
" سمى نفسه ناصر المو*منین ٠‏ وذکر أنه القحطاني الذی ینتظره اليمانية وانه یلید 

الملك فیها ۰۰۰ " (0۷) ووجدت فكرة " القحطاني المنتظر " لها اصداء حتی في 

الاحادیث المنسوبة الی. الرسول ۰ فقد ذکر الزهری أن معاوية غضب لما بلفه أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص يحدّث عن الرسول أنه " یکون ملك من قحطان " › وان 
ذلك كان آحد الاسباب التي دفعته الی.النهي عن رواية الحدیث وتدوینه (۵۸) ۰ 

وسنقف في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة علی الابعاد الدينية والسياسية في 
مسألة ربط عمر بن الخطاب ببلاد الشام من ناحية وعلي. بن أبي طالب بالعراق من 
الناحية الاخرى ۰ تلك المسالة التي تكسب قصة تخليف عمر لعلي. عند سفره الى. الشام 
دلالة رمزية من الدرجة الاولى. ٠ )۵4٩(‏ وعلى.الرغم من أن الرواية الشائعة تجعل مسن 
علي. وعثمان ( وأحيانا علي.ومعاوية ) قطبي الانشقاق الخطير في الاسلام فهنالسك 
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روايات. تشیر الی. انقسام مبکر اكثرفي القضایا الفقهية بين فئتين یقف عمر على.راس 
احداها وعلي. علی.راس الاخری .(10) ۰ ويكفي أن نذکر في هذا السیاق ان الحدیسث 
الذی شیّه وفاة الرسول برفع. عیسی بن مريم. الی. السما* قد نسب الی. عمر بسن 
الخطاب. ( ١؟)‏ ۰ كما أن الحدیث المنسوب الی. الرسول في اطراء عیسی بن مریم 
عادة.ما يسند الی. عمر بنالخطاساب )٩۲(‏ ۰ 

وکنا أشرنا الى. الروایات .والاحادیث التي قالت في عمر بن عبد العزیز انه 
المهدى ۰ واشرنا كذلك. الى. الحدیث المروی عن محمد بن الحنفية قولة.: " النبي 
منا والمهدى من بني عبد شمس.” (1۳) ۰ ومما يلغت الانتباه هنا الحديث المروی عن 
الحسن البصرى قوله.: " ان كان مهدى فعمر بن عبد العزيز , والا فلا مهدى الا عيسى 
بن مریسمتم " (1€) ما 

ولعل : هذه . الخلفية تساعد: علی. القاء اضواء . اضافية أو حتی ایجاد الاطار ' 
الانسب للبحث فیما نسب الى. عمر بن الخطاب .من اسقاطه. الجزية عن نصاری بني 
تغلب الذين اشتهروا .بولاشهم للامویین .في بلاد الشام .۰ وفي نفس الوقت روی أن 
آربعین آلفا. من .نصاری ایاد. رحلوا. الی. بلاد الروم لرفضهم دفع الجزية (10) ۰ 
والرواية السائدة.تقول :ان عمر قد آعفی بني, تغلب من الجزية عملا برآی زرعه بسن 
النعمان الذی روی :عنه قولم..:: " قوم من العرب يأ نفون من الجزية وهم قوم شديدة 
نكايتهم فلا تعن :عدوك عليك بهم" (11) ۰ 

وأقل ما يقال .في مجال نقییم. هذه الرهاية انها تناقض الفكرة السائدة بان 
العرب لم .يكن یقبل منهم: سوی الاسلام ۰ وهي تلتقي في ذلك بما كنا قد وقفنا عليه 
من أن الجزية كانت آخر الخیارات .التي وضعت امام العرب. بموجب وصية الرسسول 
الشهيرة الی. امرا؛ سرایاه ٠‏ ویخصوص بني تغلب بالذات یروی عن عمر أنه في مقابل 
اسقاط الجزية فرض صدقة مضاعفة علی. مواشیهم واعتبرها. خراجا ۰ ومن المحتمل أن 
تکون مسألة اعتبار الصدقة المضاعفة خراجا مجرد اضافة متا خرة من جانب اجتهادات 
الشوع التوفيقية ٠٠‏ اذ من المعروف أنه كان لمعاملة بني تغلب بعض المضاعفات الشرعية 
الواضحة ۰ اذ ادعی البعض أن علی.المسلم الذی یشتری آرضا من أحد بني تغلب ان 
یدفع زکاة محصولها مضاعفة أنضا ۰ کما قال البعض الاخر بمضاعفة زكاة التغلبي اذا 
اشتری أرضا عشريسلسة (1۷) ۰ 
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وهذا الموقف المعروف عن عمر یتفق وما نسب اليه من سياسة التهاون واللین 
لتي اتبعها تجاه القبائل العربية ۰ الامر الذی يتفق ایضا مع ما تبرزه الرواية السائدة 
من التاکید علی. الطابع العربي للاسلام في فترة المد القبلي. والفتوحات التي ربطتها 
تلك الرواية باسم عمر وعهده.۰ وفي نفس الوقت فان ذلك المذ القبلي. قد ميز اواسط ‏ 
الفترة الاموية خاصة في الفترة التي اعقبت معركة مرج راهط ۰ كما ارتبط تعریب الدولة: 
باسم عبد الملك بن مروان ٠.‏ غير أن ما أشارت اليه بعض الرهایات من أن عمر قد 
اشترط علی. بني تغلب في مقابل معاملتهم الخاصة عدم. بناء کنائس جديدة وعدم 
غطس أولادهم لايتناسب وبقاء بني تغلب على. النصرانية حتى فترة عبد الملك بن 
مروان ٠.‏ وأحد الشواهد الصورية البارزة علی: ذلك. هي ما يوصف في العادة من ظهور 
الاخطل الشاعر. التغلبي في مجلس عبذ الملك والخمر یقطر.من لحیته والصلیب معلق. 
في رقبته ۰ الامر الذی يثير الشك بأن بعض الاجراءات. التي نسبت علی. عمر بن 
الخطاب لم تكن بالفعل الا في عهد عمر بن عبد العزييزء 

وعلی: مستوی علاقة عمر بن الخطاب والامویین فاننا. نعتقد أن هنالك تداخلا 
دقیقا یفسر وجود بعض عناصر الرواية .التي آبرزت استقلالية عمر ومعارضته لهم ۰ وهو . 
ما نتج في تقدیرنا عن التداخل بین آدوار عبذ الله بن الزبیر وعم بن الخطاب.في 
كل ما یخص موقم مكة من الاسلام وما رافق ذلك من الخلط‌بین عناصر التحالف مسع. 
الامويين من ناحية ومع قريش من الناحية الاخری ۰ 

وقد رأينا كيف أن سيطرة الامویین علی. مقالید الامور رافقت تنصیب ابي بكر 
علی. المدينة » وتلك. السيطرة نجدها تتعمق زمن عمر وتشمل مناطق ومجالات جدیدة ۰ 
فقد رأینا الدور الذی لعبه الامویون في شخص عثمان في تنصیب عمر خليفة على 
المدينة ۰ والرواية الاسلامية تجعل عمرا من الناحية الاخری یوزع ولاية جیوش الفتح. 
والامصار على. الامویین وقريش , ولعل المدينة كمقر للرسول بقیت تتمتع ببعض السلطة. 
الدينية والشرعية . الامر الذی استغله الامویون في تدعیم شرعية حکمهم أيضا ٠‏ غير 
أننا نعتقد بآن سیطرنهم كانت سابقة علئ. تلك الشرعية ومنفصلة عنها ۰ الامر الذى 
یفسر أن " خليفة المدينة " لم.یحتفظ بالجیش وعدم وجود أى مظهر من مظاهر 
القوة العسكرية في المدينة نفسها ".عاصمةالدولة". 


بت ۲٩‏ بت 


وفي نفس الوقت سیطر الامویون والقرشیون عامة علی.آکثر آنحاء ۰ الخلافة " 


وقادو! جیوشها ٠‏ الامر الذی یتوافق مع ما آبرزته الرواية الاسلامية من جانب التمرد . 


وعلی. الطائف عثمان بن آبي العاص وعلی.مصر عمرو بن العاص وعلی الشام بو عبيدة. 
ویقال ان آبا سفیان قد شکر عمر بن الخطاب عندما ولی. معاوية علی. جند الشام مکان . 


| آخیه يزيد بقوله : " اماك با امير المو'مين رهم )وق سبق آن آ شرنا لی 


قبل .علی: صدقات ., . بني EN e‏ ۰ ۳۹ الرواية الاسلامية كما قلنا ا 


من شخصية عمر بن الخطاب 0 ٠‏ أذ يروى آنه قال عندما شکا له عتبة . 


بن غزوان ن. السلمي من تسلط: سعد بن . أبي .وقاص. عليه ٠‏ 00 وماذا . عليك اذا أقررت. 


بالامارة لرجل من قریش ‏ (۷۰) ۰ ومع أن الرواية غير واضحة بشان عزل عمر لخالد.. 


بن الولید فانهاتعطي الاخيردوراقياديافي حروب: الجزيرة (الرذه) والفتوحات (۰)۷۱ 


ویذکر ان خالدا كان من بني المغيرة آحد آقوی بطون قریش في الجاهلية وا نه اسلسم. 


یوم الحديبية. ٠‏ وقصة خالد.مع مالك. بن نويرة وقرة بن هبيرة » وما عرف من دعوة ‏ 


تضع عزل خالد.في اطار سياسة عمر العربية." ۰ تلك السياسة التي تميزت بعراضاة . 


باحص القبا ئل. التي ارتبطت بعلاقات تحالف وتحمیس مع قریش الجاهلية ٠‏ الامر الذی 


یجعل قصته مع خالد. أقرب. الی. اجواء العلاقات. بين قريش والقبائل العربية. زمن 


عبذ الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان خاصة ما روى عن خالد.با نه كان أحيانا ما. . 


يقتل حتى من ينطق بالشهادة. ٠‏ وهنالك من الروايات ما نسبت.اليه شرب الخمسر .. 
وأبرزت طابع. الاخضاع العسكرى الصرف والقاسي علی المعارك التي شنها على:القبائل 


العربية. ٠‏ وقصة العزل بسبب. شرب الخمر تقترب خطوة أخرى من فترة حكم عمر بسن 
عبد العزیت سز ٠‏ 

كما نسبت الی. الرسول وعمر آحادیث وأدعية في بني ثقيف هي قريبة جدا الى. 
جو التحالف بين هذه الاخيرة والامویین ۰ ذلك التحالف الذى أ عطي صبغة رمزية في 
قصة زنا آبي سفیان .في ثقيف في الجاهلية وانتساب .زياد بن آبیه اليه زمسسن 


معاوية (۷۳) ۰ تضاف الی. ذلك. ولاية كل من المغيره بن شعبه وزياد وابنه عبيد الله . 


ا 


والحجاج بن یوسف ویوسف بن عمر الثقفي رن قبل الامویین ۰ حتی أن 
احدی الروايات .الاسلامية تفسر خروج المختار بن آبي عبيد. الثقفي باسم E‏ 
في العراق بدافع. طلب ولایته وزفض عبد الله بن الزبیر منحه ذلك (ع۷) ٠‏ 
الرواية التي ذکرت. انتداب الرسول لابي سفیان والمفيرة بن شعبة لهدم سك فسن 
الطاتف تحمل صدی غامضا لتحالف ثقیف مع الامویین في الاسلام (۷۵) ۰ 
آما عمر بن الخطاب فقد روی عنه آنه عزل مجاشع بن مسعود السلمي عسن 
البصرةوولاها المغيرة بن .شعبه: ٠ (Y0‏ ولعل :اصداء. جمع الحجاج بن يوسف. ونقطه 
للقرآن تسمع واضحة في القول المنسوب 4 . عمر :." " لا يلق آحدکم في مصاحفنا الا 
فتیان قریش وثقیف. " (۷۷) وهنالك | دعية رویت عن الرسول في ثقیف وأحادیسسث 
نبوية رفعتها الى. منزلة قزيش والانصار )۷۸( ٠‏ غير أن أكثر ما. يجسد التحالف بين 
الامويين وثقيف في الاسلام هو الحديث المنسوب الى.الرسول قوله .: " المهاجرون 
والانصار ( المدينة ) بعضهم آولیا؛ بعض في الدنيا والاخرة ۰ والطلقا؛ من قريش 
والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والاأخرة " (۷۹) ۰ 
ومن الناحية الاخری سبق أن وقفنا علی. جوانب من ابعاد عمرآل البیت عن 
مراکز السلطة.والقيادة. ٠‏ وحتی أن بعض الروایات.تنسب اليه کتمان وصية الرسول لعلي 
بالنص واخفائها (۸۰) ۰ ومنها ما. يذكر أن خمس ذوی القربی بقي یقسم فیهم حتی 
آواخر عهد عمر (۸۱) ۰ كما تعمد عمر فیما یبدو.عدم. تولیتهم علی.الامصار (۸۲) ٠‏ 
الامر الذی استغله معاوية کفستند لانکاره حق الامامة علی. علي.وآل البیت (۸۳) ٠‏ 
غير أن أهم المواضیع التي ارتبطت باسم عمر في الرواية الاسلامية كانت مسالة 
" الشوری ." ٠‏ وقد بقي هذا الموضوع حي طيلة فترة الصراع.على. السلطة.: في القرن 
الهجری الاول وحتی بداية .الثاني ۰ غير أنه تحول .بعد ذلك. الى. مجرد مثال رمزى 
وأدبي تجرد من أى مضمون تاريخي في الحياة السياسية للاسسسلام ٠‏ 
لقد ورد ذكر الشورى مرتين‌في القرآن وسمیت احدى سوره بهذا الاسم ٠ )۸٤(‏ 
وورود. الشورى کتعبیر سياسي وادارى في القرآن من ناحية والاضطراب الواضح في بعض 
الروايات. التي تحدثت عنه من الناحية الاخرى يثيران الشك خول الاطار التاريخسي 
الذى خصصته الرواية الاسلامية لهذا التعبير (46) ٠‏ اذ يفهم من احدى تلك 
الروايات ان الشورى كانت اطارا قاثما وابو بكر لا.يزال حيا وذلك. علی.الرغم من انها 


مت |۳۷ 


ارتبطت باسم عمر (45) ۰ وهنالك. رواية. ثانية تذکر بوضوح أن عمر حذد. الشوری . 
کاطار لاختیار الخليفة من بعده قبل أن یقتل بایسام (۸۷) ٠‏ 

وعلی. الرغم من أن بعض الباحئین لم .یجزم بأن عمر قد عين أعضاء الشوری . 
کمجمع انتخابي بنفسه فاننا نعتقد بأنها وجدت كأطار ديني واداری فضفاض لم .یصل 
الینا الکثیر عن طبيعة ترکیبته أو عمله (۸۸) ۰ ولعل التحولات والتقلبات السياسية - 
السويعة لم.تسمح لهذا الاطار بالتبلور كموء سسة سياسية ۰ الا أن هنالك. من الاشارات ما 
. يكفي للدلالة علی. انه لم.ینحصر في المجمع الانتخابي. الذی نسب تشکیله الی. عمنو. . 
وهو علی. فراش اموت ٠‏ اذ يبدو أن موضوع الشوری وحق الدخول فیها قد شکل احدی 
نقاط الخلاف الذی روی عن علي.ومعاوية ۰ فقد عبّر هذا الاخیر عن استعداده.لجعل 
الخلافة " شوری بين المسلمین " بشرط أن یقوم علي. بتسلیم قتله عشمان » اما علي. . 
فقد آشار في رده الی. دعوی ملفته للانتباه ‏ وهي أن معاوية " من الطلقا؛ الذین لا 
تحل لهم الخلافة ولا یدخلون في الشوری " ۰ وان آهل الشام عامة لا تحل لهنم 
الخلافة ولا یقبلون في الش‌سوری )۸٩(‏ ۰ 

ویبدو.من خلال هذا النقاشان الشوری كانت اطارا دینیا اسلامیا قدیما اختلف 
فيا مت خول: مقا تيسن المقاركة فيه بسبب:انتقال اه الفطلية الى الامويين ها 
فالماوردی يصف الذين دخلوا فيه زمن عمر باانهم " آعیان العصر " (11) ۰ وعلنی 
' لسان عليّ: عندما عاتبه العباس. علئ. الدخول في شورى عمر قوله " كان آمر عظيما من 
أمور الاسلام لم آر لنفسي الخروج منسسسسه ' )٩۲(‏ ۰ 

وهنالك أصداء. لاستمرار وجود هذا الاطار وارتباطه. بفتوات.وشخصيات. اسلامية ' 
أخرى .. الامر الذى ينبه الى. بعض التداخل فيما وصل الينا عن عمل الشورى في اطر. . 
تاريخية مختلفة وذلك. منذ التحكيم بين علي. ومعاوية كما رأينا وحتى فترة متأخرة من 
العهد الاموى ٠‏ أذ يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال عنذما تذمر بنوأ.مية مسن 
معاملته لهم :" لكن عدتم لمثل هذا المجلس لاشدّن ركابي..ثم لاقدمن المدينسة 
ولاجعلنهااو أصيرها شورى . أما اني آعرف صاحبها الاعيمش » يعني القاسم بن محمد . 
بن آبي بكر الصديق " )٩۳(‏ ۰ كما يروى أن يزيدا الناقص عنذما خرج علی. الوليد . 
الثاني رفع. شعار الدعوة الى. الكتاب .والسّنّة " وان يكون الامر شورى " (14) ۰ 


مت ۲ ۳۷ — 


الامرالذی تنبه اليه عملیةالحذف الواعية للفارق الزمني بين فترتي عمل کل منهما بفرز 
. الزبیر والحسین بن علي. وغيرهمافي حدینهاعن "شوری آبناء المهاجرین " (۹۵) ۰ 
وفي الواقع اننا نقف هناآمام مقطع آخرتتكرر فيه حوادت وانعکاسات لاطر 
متشابهة بفارق بضعة عقود زمنية فقط يتم اختزالهاعن طریق اعطاء الادوار الجديدة 
لابناء أ بطال الادوار السابقة ٠‏ فاحدی الروایات تعطي دورابارزا في شوری ابن الزبیر 
لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف وتقول ان ابن الزبیر لم يدع الى بيعة نفسه الا بعد 
موت كل من مصعب هذا ويزيد بن معاوية (15) ٠‏ ومن الناحية الاخرى فقد لعب عبد 
الرحمن بن عوف دورا مركزيا في شورى عمر كما سنرى . كما أن هنالك صدى بعيدا من 
موت يزيد بن ابي سفيان في خلافة عمر ۰ وذلك الصدى يتداخل مع ما نسمعه من 
دعوى ابن الزبير ليزيد بن معاوية في الدخول في الشورى , وكونه لم يدع لمبايعهة 
ومثل ذلك الصدى واضح بالنسبة لابن آخرمن آبناءالمهاجرین هو عبد الله 
بن عمر بن الخطاب نفسه.فالكثير من الروايات تذکر أن اسمه قد رشح للخلافة في فترة 
الخلاف بين علي. ومعاوية خاصة في أثناء التحكيم ۰ ویذکر ان عبد الله بن عمر قد 
عاش في مكة زمن ابنالزبير وفي فترة حياة ونشاط حفيدين ضعيفين لعلي ومعاوية هما 
علي. بن الحسين (زين العابدين ) ومعاوية بن يزيد وهي على مایبدو أ خطرفترة في تاريخ 
الرغم من آن‌الرواية الاسلامية قد غمطتهاوزنهاوقللت من أهمية الدورالذی لعبهزعماوءها 
والى جانبغموض دورعبدالله بن عمرفي هذه المرحلة يذكرأ نالروايةالاسلامية قد 
الحقته بشوری‌والده‌قبل ذلك بأربعين سنة مع‌اشتراط عدم ترشيحه للخلافة (91) ۰ 
ونحن لاندرى اذاكان عمربن الخطاب قد فكربالانتقال بالخلافة الى بلادالشام 
الخلط بينه وبين عمر بن عبد العزيز نشير هنا الى ما ذكرته بعض الروايات أنه وضع 
أنظمته الادارية في آثناء زیارته للجابية ۰ ومن الناحية الاخری فقد عرض على ابن ۱ 
الزبير هو الاخر الانتقال الى بلاد الشام التي أصبحت " معدن الخلافة اليوم اذ ‏ 


بت ۳۱۷۲ بت 


نقله الله الیها ". )٩۸(‏ ۰ غير أنه رفض ذلك. واکتفی بأن أخذ له الضحاك بن قيس 
الفهرى البيعة في دمشق ٠‏ والاثر الذى تتركه احدى الروايات.لهذا الاخبر هو ما جاء ' 
فيها عن أن شورى .عمر قد اجتمعت في بيت فاطمة بنت قيس اخت الضحاك بن قيس 
الفیری (98 ٠)‏ 

من ذلك. يتضح كيف ان ربط الشورى باسم عمر جاء ليكسبها شرعية ابر ٠‏ غير 
أن ذلك. يوضح السبب في اضطراب. الرواية بشا نها أيضا .. ذلك الاضطراب.الذى لا 
ينحصر في ظروف تعيين الشوری .والمشاركين فیها وسیر عطنها فحسب بل یدود الی: 
آواخر فترة عمر بن الخطاب وملابسات .مقتله آیضا ۰ وخلافا للفکرة السائدة هنالك من 
الروایات ما يدل علی.آن اواخر هذه الفترة كانت مضطربة وفیر مستقرة وان الناس. 
تحد ثوا واختلفوا علنا فیمن یولونه بعد وفاة عمر ۰ واحدی تلك: الروایات تذکر أن علیا 
والزبیر کانا محور هذا الحدیث + اذ يروى أن الزبیر قال .: " لو قد مات عمر بایعنا. . 
علیا وانما كانت بيعة آبي بكر فلته" (۱۰۰) ۰ 

ولعل عمر كان واعيا لتفشي جو عدم الاستقرار في الناس نتیجة انتشار مثل هذه 
الاحاديث ۰ ففي احدی الروايات نجد أن هنالك من یحدره منها ".في آخر حجة 
حجها " ۰ وفي الخطبة التي نبه فیها الى. ذلك قال .: " اني قائل مقالة لا أدرى لعلها 
فداه اجلني " (۱۰۱) ۰ 

وهذه الروایات. مجتمعة تشیر الی. آن عمز لم يكن سیطرا علی.مواسم الحج في 
مكة بشکل خاص. ۰ ومن الممکن أن تکون خلافته علی.المدينة بالتعاون مع بني آمية ‏ 
قد زامنت الاحداث .التي أ ذت الی. بروز نجم ابن الزبیر في مكة ف فترة حکم يزيد في 
الشام ۰ غير أنه يجب ا الصورة التي تنشاً عن ذلك. وکا نها رسم تكعيبي 
تكن حل ا ا مختلفة ء وعلی. ية حال فالرهاية المدنية تشكل رافدا. 
من أقوى روافد. ومركبات.الرواية الاسلامية ۰ ومن الواضح أن ذلك. يفسر الی.حد بعيد . 
نضخيم دور المدينة وأحداث " خلافتها " ۰ وعدم سيطرة عمر الواضحة علی.مواسم 
الحج واضحة من خلال قوله عندما بلغه خبر الاحاديث آنفة الذكر في الخلافة بعد 
موته ۰ " اني ان شاء الله لقائم. العشية في الناس.محذرهم هوء لا الذين يريدون. 
أن یغصبوهم آمرهم " (۱۰۲) ۰ الامر الذی يوحي بجو من التمرد والنآمر لاغتصاب. 
السلطة السياسية ۰ وهو ما یتناسب والمساعي التي بذلها ابن الزبیر في الفترة 


س 6 ۷ ۲" س 


الاولی: لخلافة يزيد من أجل السيطرة علی. المدينة عن طریق التحالف مع بقايا . 
العلویین فیها ومنهم علي. بن الحس سين ٠‏ 

كما أن عدم سيطرة عمر علی.الموسم " في آخر حجة حجها " واضح من خلال 
تحذير العناصر الموالية للامویین اياه ٠‏ وجاء ذلك. التحذیر علی. لسان عبد الرحمن 
بن عوف الذی نهاه حتی عن القیام في الناس خطیبا ومحاولة التصدی لجو التمرد في 
كا + ويرو ان غب |الرحين قال لسع ان النونیم يجمع رفاع الناتن وق غاء هتم 
وأنهم هم الذين یغلبون على قربك (؟) حتى تقوم في الناس.۰ واني آخشی أن تقوم 
فتقول مقالة يطير بها اولئك عنك کل مطیر ولا یعوها ولا یضعوها على موضعها ۰ فامهل 
حنى تقدم المدينة فانها دار الستة ‏ (۱۰۳) ۰ 

وتحمل الروایات حول مقتل عمر معلومات مثيرة للغاية ۰ فهي تشیر باصبع 
الاتهام نحو عناصر من الموالي من العراق وفارس (ع۱۰) ۰ كما أنها تنبه الی. امكان . 
ارتباط هوء لاء باحد الصحابة في المدينة في موء امرة لقتل عمر ۰ والحدیت تحديدا. 
عن آبي لوءلوءة غلام المغيرة بن شعبه وآخر اسمه جفینه " ظئر سعد بن أبي وقاص " . 
وهما من نصاری الحبرة » وثالث فارسي هو الهرمزان مولی. لعلي.بن ابي طالب (۰)۱۰۵. 

ومما یوء‌کد وجود هذه الموء امرة شهادة. عبد الرحمن بن ابي بكر با نه رأى 
ثلاثة يتناجون لیلذ اغتیال عمر وتعرفه علی. الخنجر الذی طعنه فيه آبو لوءلوءه ۰ كما 
يدل علی. دلك. قیام عبید الله بن عمر بقتل الهرمزان وجفينة وابنة لابي لوءلوءة ٠‏ 
ویروی أن عبید الله بن عمر هدد ۰ بألا يترك سبيا بالمدينة یومثذ الا قتله ۰ (۰)۱۰۲ 

غير أن بعض الروایات التي تذکر ما فعله عبيد الله بن عمر تضیف أنه المح في 
تهديده الى. قتل بعض المهاجرين (۱۰۷) ۰ ومع أن احدى تلك. الروايات. تقول ان . 
صهيب بن سنان وسعد بن أ بي وقاص وعمرو بن العاص تصذوا لعبيد الله وان الآاخير 
"ترفك هش ادمه وا شهدا وعتمان ين عفان واه واا باه فا ذلك 
لا يتعدى أنه ابداء استياء الصحابة العام من فعله ٠.‏ اذ يروى أن عثمان أطلقه من 
السجن حال مبايعته بالخلافة (۱۰۸) ۰ كما يروى أن عمرو بن العاص هو الذى " لفت 
عثمان عن رأيه " في معاقبة عبيد الله قائلا : " ان هذا الامر قد كان قبل أن يكون 
لك. سلطان علی الناس فاعرض عنه " (۱۰۹) ۰ 


غير أن الرهایات الملفتة اکثر للانتباه هي تلك التي ذکرت أن الهرمزان كان 
مولی. لعلي. بن آبي طالب ٠‏ وان هذا الاخبر طالب بان یسلم.عبید الله بن غم له. 
ليقيده بالهرمزان فرفض عنمان ذلك. وقال : " بالامس قتل عمسر واقتل الیسوم ' 
ابنه ؟ " (۱۱۰] ۰ ومن الروایات ایضا ما تشير الی.آن " جمهور الناس. " قال عندط . 
اشتدت المطالبة بقتل عبید. الله بن عمر : " لعلهم بریدون أن یتبعوا عمرا ابنه , 
الله الله " (۱۱۱) واحداها تقول ان عمرو بن العاصآشار علی.عثمان: بعدم. معاقبسة. 
عبید الله بعد أن قال جل الناس. " بریدون یتبعون عبید الله آباه :۱۱۳(۰) ولعل 

من المفید أن نضیف هنا أن علیا.طلب عبید الله لیقتله حال مقتل عثمان وبيعته في 

المدينة . الا أن عبید الله لحق بمعاوية في الشام حیث روی أنه قاتل معه وقتل في 

ولعل ملابسات.مقتل عم توضح جانبا. من الجو العام والعلاقات التي سادت 
المدينة والحجاز ككل في تلك الفترة . ومع أننا نفترض أن ذلك. الجو قد آثر علسی ‏ 
عمل الشوری فانه .من غبر الموءكد أن يكون عمر قد أمر بتشكيلها وهو على. فراش. 
الموت ٠‏ وسبق قد آشرنا الى. الروایات التي تقول .انه حدد. الشورى كاطار لاختيار ' 
الخليفة قبل أن یصاب. (۱۱۳) ۰ وهنالك روايات أخرى تو توءكد انه عرض الخلافة علی. 
عبد الرحمن بن عوف وانه لجا الى الشوری بعد آن رفض الاخیر ذلك (ع۱۱) ۰ الامر ۱ 
۳ یرتبط بما روی عن الموقع الهام الذی وضعه فيه من الشوری بقوله .: أن . 
اختلفتم فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمسن (۱۱۵) ۰ 

وهنالك. اشارات. واضحة الی: أن جماعة عثمان .بن عفان الموالین للامویین 
تسلموا السلطة. الفعلية في المدينة قبل أن تبدا الشوری مداولاتها أو حتی قبل أن 
یموت عفر ۰ فاحدی الرهایات. تنسب الی. عبذ الله .بن عم قوله .ان .عشمان .دعاه . 
لیشاوره ولم . يكن عمر آدخله في الشوری ۰ وحتی أنه عرض عليه أن یکون قاضیا عنذه. 
فرفض ۰ وتنسب تلك. الرواية الى ابن عمر قوله .: " فلما.کان آکثر أن بدعوني قلت 
ألا تتقون الله » أتوء مرون وأمير الموء منین حي بىد ؟ ‏ (۱۱۱) 

وان صحت هذه الرواية فان مداولات الشوری تتحول معها الی. اجراء شكلي. فقط ٠‏ 
الامر الذی يتناسب وما نعتقده عن أن المدينة كانت عمليا. واقعة تحت الاحتلال 
الاموی وان السلطة الفعلية كانت في آیدیهم منذ عهد آبي بكر وعمسر ٠‏ 


ت۷۲ 


غير أن هذه الرواية ترتبط أ.يضا بمسألة عدم. وضوح عضوية عبد الله بن عمر في 
الشوری .۰ وقد آشرنا الى. الروایات التن ذكرت. " ان عمر ادخل آبنه عبذ الله في 
الشوری .علی:آنه خارج.من الخلافة وليس له الا الاختیار فقط ۰ (۱۱۷) ۰ وهنالك رواية. 
أخرى تقول ان عمرآً دخل ابنه في الشوری مکان طلحة الذی كان غائبافي الشام (۰)۱۱۸ 

والظاهر ان طلحة كان غائبا. بالفعل ولم .يعد الی: المدينة الا بعد مبايعسسسة. 
عثمان ۱۱۹(۰) ۰ غير أن الرهاية السائدة. آغفلت ذلك وغالبا: ما تحدثت عن ستة 
أعضاء في الشكورى (۱۲۰) ۰ 

وفي نفس الوقت فانه .ليس من الموءكد أن سعد بن آبي وقاص كان عضوا في 
الشورى أو أنه شارك في اعمالها (۱۲۱) ۰ الامر الذى يثير التساوء لات حول جوانسب 
كثيرة من الصورة التي وصلت الينا عن مداولاتها ٠‏ .ومن الناحية الاخری هنالسك 
روايات. تشير الى. أن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة حاولا. الدخول في الشورى 
والمشاركة في آعمالها .." فحصبهم سعد بن أبي وقاص وطردهمسا " ٠ )١59(‏ 

وحتى الصورة التي نقلتها لنا.الرواية السائدة.عن الشورى بتركيبتها المعروفة 
فيها بعض التفاصيل الملفتة للانتباه ٠‏ فبعض الروايات المتأخرةوذات الميول العباسية 
الواضحة نقلت علی.لسان عمر تحفظا شدید! من كل من ١‏ عضا الشورى الستة + من علي. 
" ان فيه بطالة وفكاهة " » ومن طلحة " الزهو والنخوة " , ومن عبد الرحمن بن عوف 
" انه رجل صالح.علی.ضعف " + .ومن سعد بن آبي وقاص." انه صاحب مقنب وقتال ۲ :+ 
ومن الزبیر انه " موءمن الرضا کافر الفضب شحیح ۰ ما عثمان فانه "لو ولیهسا 
لحمل بني آبي معیط على .رقاب النتاس. (۱۲۳) ۰ 

وواضح ان مثل هذه الرواية لا توءهّل آحدا من آعضاء الشوری للخلافة » عدا 
عن انها تقطع. با نهم ستة + وحتی ضمن هذه التركيبة شعر عليّ.! نه لا يمكن أن یکون 
الرابح وذلك. للدور الذى خصص لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ فقد روی عن عمر انه قال : 
" وان اختلفتم فکونوا مع الذی معه عبد الرحمن " (۱۲۳) ۰ أما عليي فتضع الرواية. 
علی. لسانه شکاته الی. عمه العباس قوله :. " عدل عتا > لان سعدا لا بخالف عبد 
الرحمن لانه ابن عمّهُ وعبذ الرحمن صهر عثمان فلا یختلفون فیولیها آحدهسسم 
الاخر " (۱۲۵) ۰ وفي رواية أخرى انه قال له .: " وان كان الزبیر وطلحه معي فلن 
انتفع بذلك.اذا كان ابن عوف في الثلائة الاخریسسن " (۱۲۰۱) ۰ 


بت ۳۱۷۷ 


والرواية التقليدية تعرض علاقة المصاهرة بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان علی‌آنها العامل الحاسم في ترجیح كفة آلاخبر ه.ونحن نعطي هذا العامل. الوزن 
الذی یتناسب والدور الذی لعبته القرابة والمصاهرة في اشغال المناصب السياسيسة 
والادارية ٠‏ اذ یروی أن ابن عوف كان زوج أم کلئوم بنت عقبة بن أبي معيط » وامها 
أروى بنت کریز ۰ أى أن أم کلثوم كانت اخت عثمان لامّه , كما كانت أخت الولید بن 
عقبة بن أبي معيط ۰ والرواية المعادية للامويين ولعثمان تضع الوليد بن عقبة ضمن 
المجموعة الاشد عداء. للرسول في صدر الدعوة كابن ابي. سرح ومروان بن الحكم الخ... 
وتذكر آن الرسول قال انه من أهل النار (۱۲۷) ٠‏ ومع أن عمز بن الخطاب قد حدر 
من أن خلافة عثمان تعني " حمل بني آبي معيط على .رقاب الناس. فقد رأيناه يولي. 
الوليد بن عقبة صدقات. بني المصطلق. وبني تغلب ۰ ثم اننا بالفعل نصادف الوليد . 
والیا: على. الكوفة حيث يشكو أهلها شربه للخمر ويشكل أحد اسباب انتقادات .علي. على. 
عثمان ٠.‏ غير أن قصة ربط عثمان ببني آبي معيط وليس ببني أمية في أكثر الرواييات. 
التي نقلت تحذيرعمر تبقی‌غريبةءیضاف الى ذلك أن هنالك من الروايات التى طعنت 
في نسب آل أ بي معيط وادعّت: انهم من نصارى صفورية في‌فلسطین من بلا دالشام (۰)1۲۸ 
کمایذکر أن علي بن أبي طالب رد علی: مطالب معاوية بتسليمهقتله عثمان بقوله : "واما 
قولك ادفع الي قتلةعثمان فماأ نتوذاك » وهاهنا بنوعثما ن‌وهم أ ولى بذلك منك ۰۰" (۱۲۹) . 

أما سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فتجعلهما الرواية أبناء. عمومة من 
بني زهرة بن كلاب ۰ وينقل البلا ذرى رواية لابي مخنف تقول أن عليا. ذهب ومعبسه. 
الحسن والحسين الى. سعد وحاول تأمين حياده وعدم مطابقة ابن. عوف.في بيعة عثمان . 
قائلا : " فاني أدلي.اليك من القرابة والحق ما لا يدلي. به عثمان " (۱۳۰) ۰ وهو 
آمر یتناقض والرواية السائدة التي تجعل علا وعثمان من بني عبذ مناف.بن قصي كنا 
هو مصطويووف ۰ 

وبالنسبة لتنظیم عمل الشوری ومکان مداولانها هنالك روایات مختلفة للغاية .. 
واول المشکلات التي ثارت حال وفاة عمر كانت الصلاة عليه والصلاة بالناس طيلة : 
اناه عمل القورق مودک حدق الرفابات آن كلاسن عل وعنمان ۲ فرافر" اللسن:. 
الصلاة عليه الا أن ابن عوف آمر آبا یحیی » صهیب بن سنان الرومي , بالصلاة عليه . 
ویقال ان عمرکان آوصی ان يصلي صهيب بالناس.الی‌آن يبايع الخليفة الجدید (۱۳۱) ۰ 


- ۳۷۸ - 





كما يروى أن عمر اوکل ابا طلحة الانصاری والمقداد بن الاسود بحراسة. الشوری . 
وحجبهم في خسین رجلا ٠‏ غير آن الریایات تختلف حول المکان الذی تداولوا.فیه ٠‏ 
اذ يقال انه كان في بيت المسور بن مخرمة ۰ وقیل في حجرة عائشة ۰ وقیل بل في 
بيت المال آوفي بيت فاطمة بنت‌قیس أخت الضحاك‌بن‌قیس الفهری كماأ سلفنا ( ۱۳۲ )۰ 

٠‏ في هذه المرحلة تترك .الرواية الدور الرئيسي لابن .عوف. ۰ وفي نفس الوقت 
فان اجماع المصادر.علی: بط . سير عمل الشوری یا تي فقط للد لالة علی. الصعوبات التي 
اعترضت انخاذ القرار (۱۳۳) ۰ لذلك: تقدم.ابن عوف بستحث أ عضاء الشوری وعرض 
ان یسقط حقه وحق ابن عمه سعدا علی.آن بترك له اختیار الخليفة (ع۱۳) ۰ غير أن 
مخاوف علي.من ميل ابن عوف الی. عنمان دفعته. الی: التریث الحذر فاستحثه ابو طلحة 
الانصاری وطمأنه الی. نزاهة ابن عوف. (۱۳۵) ۰ غير أن عليا. لم . یکتف با قل مسن 
استحلاف ابن عوق. " ان لا يميل الى.هوى وأن. يوء ثر الحق وان يجتهد للامّة , وان لا 
يحابي ذا قرابه" ٠)١95(‏ 


وبا تجاه المرحلة النهائية من عمل الشورى يزيد اختلاف الروايات حذة ٠‏ فمنها 
ما يقول ان ابن عوف. " استشار الاعيان فرأى هوی أكثرهم في عثمان . (۱۳۷) ۰ 
وأخرى .تقول انه. " لم. يدع أحدا . بالمدينة من السابقين المهاجرين والانصار الا 
استشاره كلهم قال عثمان " (۱۳۸) ۰ وثالثة تقول انه استشار قطاعا عریضا من رو' وس 
الناس وأ قيادهم وحتى النساء المخدرات والولدان في المكاتب ومن يرد من الركبان . 
والاعراب " فلم.يجد اثنين يختلفان في تقدم. عثمان .بن عفان الا ما ينقل من عماز 
والمقداد أنهما اشارا بعلي بن أبي طالب " (۱۳۹) ۰ 

وهنالك. من الروايات.ما جعلت ابن.عوف. يتبع بعض المقاييس الاخری في 
عملية المفاضلة ٠.‏ من ذللد. کون عثمان أسن القوم حسب الحديث المروی عن الرسول : 
" يوءم القوم آقرآهم فافقههم فأسنهم ' (۱۵۰) ٠‏ كما يذكر ان ابن عوف قام باجراء . 
اختبار علی. شكل سوءال كل واحد من أعضاء الشورى : " ان هو بايعه فخلف به فمن 
للخلافه بعده , فكلهم قال عثمان ٠.٠‏ عدا عثمان نفس ه (۱ع۱) ۰ 


بت ۳۷۹ - 


غير أن أكثر المقاییس حسما ذلك. الذی تورده.الرواية والذی خیم علی.آعمال 
الشوری منذ البداية. وهوان علیا لم يعد بشکل قاطع أن يعمل بستّة الخلیفتین وخاصة 
عمر من قبله ٠.‏ في حين وعد عنمان بذلك. عندما سثل (۱۲) ۰والوافع‌آن هذاهو 
المقیاس الذی وضع علیا. علی. رأس فثة قليلة .( شيعة ) من المعارضة للحکم الاموری 
ليس فقط في زمن آبي بكر وعمر بل منذ آواخر عهد الرسول كما رأينا. 

وبالنسبة للبيعة ذاتها فقد اختلفت الرهایات في التطورات التي أ عقبت مبايعة 
ابن عوف لعثمان (۱۳) ۰ فمن تلك الروایات ما ذکرت بدافع توفيقي أن علیا کان 
آول من بایع عثمان بعد ابن عوف (عع۱) ۰ أما الروایات التي ذكرت أنه رفض تقبل 
نتائج الشوری فقد تراوحت بين القول انه عاتب ابن عوف وبين أنه رفض فعلا بيعة 
عثمان وانه آجبر علی. ذلك. ۰ من ذلك. مایروی عنه قوله لعبد الرحمن بن عوف : 
" لیس هذا أول يوم تظاهرتم علینا فيه فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ٠‏ 
والله با وليت عشمان الا ليرد الامر اليك ۰ والله کل يوم هو في شأن ۰ فقال عبد 
الرحمن : يا علي. لا تجعل علی. نفسك حجة وسبیلا " (۵ع۱) وهذه الرواية تذکر أن 
المقداد وقف مع علي.ولام ابن عوف علی‌ترکه حقه فقال له الاخبر : " يا مقداد اتق 
الله فاني اخاف عليك الفتنة " )١4+(‏ ۰ وهنالك رواية آخری تقول ان علیا. عاتب 
ابن عوف واتهمه انه ولی عتمان لانه صهره ولكي یشاوره " کل يوم في شأنه " . ثم ان 
علیا. ‏ تلكاً. حتى قال له عبد الرحمن : " فمن نكث نانما ينكث على نفسه ۰۰" 


الإ ةة (۱2۷) ۰ 


وأخيرا هنالك رواية تذکر ان علیا رفض بالفعل مبايعة عثمان وانه " كان قائما: 
فقعد . فتال له عبد الرحمن : " بایع والا ضربت عنقك , ولم يكن مع أحد یومشذ 
سیف غبره ۰ فیقال ان علیا خرج مفضبا فلحقه أصحاب الشوری وقالوا : بايع والا 
جاهدناك » فاقبل معهم يمشي حتى بایع عتمان ‏ (۱6۸) ۰ 

وهكذا نکون الرواية الاسلامية قد جعلت علیا وال البیت بخسرون حقهم بشکل 
هو أقرب الی. الاسطورة المأساوية في جولة آخری من الصراع علی. السلطة الد نيوية ٠‏ 
وعنصر المأساة یکمن في کون أكثر تلك الروایات وخاصة السنية منها عادة.ما وضعت 
الحق في جانب علي. وابنائه وذلك. مند بيعة عتمان وخلال الفترة الاموية ٠‏ وبعض تلك 


-0م؟1- 


الروایات » کهذه الاخبرة لابي مخنف قد جعلت علیا:یجبر علی: البيعة في حين اتهمته 
روایات آخری ذات میول عباسية واضحة وعلی. لسان عمه العباس باً نه تهاون وضعف عن 
المطالبة بحقه فاضاعه ۰ وقد كان ذلك. تحدیدا الموقف العباسي من مطالبة العلویین 
بالخلافة في صدر الدولة العباسية ۰ وبغض النظر عن الطابع الدرامي والشخصي الذی 
وضعت فيه الرواية خسران ذلك الحق ان كان یوم السقيفة أو في الشوری فقد كانت 
خسارة الشيعة العلوية تاریخیا مسألة حتمية بسبب وجود الاحنلال والسيطرة الامویین 
على اة الاو یهد ن لكف لحان الا ر يهن هر دة ياعا خارلت 
الرواية العباسیسسة اخقااة: 


- ۲۸۱ ت 





(۱) 
۲( 


)۳( 
(€ ( 


(o) 


(٦) 


الهوامش 


راجع مثلا برنارد :لويس , المصدر المذکور. » ص ۵1 ٠‏ 

كما هي العادة.فقد اختلفت الرويات .في اسلام عمر ۰ منها ما.ذكرت أنه أسلم: 
بعد آن سمع الرسول يقرا في الکعبة: ٠‏ ومنها ما. روت قصة دخوله على .اخته 
وزوجها وهم یقرآون في الصحيفة ۰ وفي حدیث عن عبد الله بن مسعود يرد . 
الوصف التالي. لهذه .المزحلة بقوله.: " ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته 
كانت نصرا وان امارته كانت رحمة ٠‏ ولقد كنا ما. نصلي. عند الكعبة حتى أسلم 
عم + فلما. اسلم:قاتل فریشا حتی صلی. عند الكفية وصلینا هة " ۰ ابن هشام . 
المصدر المناکور جاص ۲۹ بل ۰۲۹۹ 
حلية الاولیا؛ , المصدر المذکور » .ج۱ ص ۰ ٠‏ 


الخامس من المنتظم » المصدر المذکور ». ص ٠ ۲٩‏ وتاريخ الطبری .. ط لیدن 


سنة ۱۸۹۳ ۰ ج۱ ص ۲۷۲۸ ۰ 








“Quran, ۲.۲. Ist. edn. 
T. Noideke, op. cit., p. 23. 
H.A.R. Gibb, ‘“‘Pre-Islamic Monotheism..." op. cit., p. 271. 
۰ ۲٩ المذ کسسسور ».ص‎ 
* ۱ ۱۷ المصدر المذ کور ص‎ ٤ وردت صيغ متعددة.منها في كل من تاريخ الخلفاء‎ 


وكتاب . دول الاسلام المصدر المذ كور جا ص ۷ وكذلك. باسانید مختلفة 


في حدیث عبد الله المقری؟ , م ظ مجموع ۸۷ ص ۱۷۹ ۰ 





بت ۲۲۸۲ 





۰ ۱۷۱ ص‎ ٤ منتقی سنن ابن ماجة الفزويني  م ظ مجموع‎ )٩( 

(۱۰) من حدیث وکیع بن الجراح » م ظ مجموع ۳ ص ۱۳۵ ۰ 

(۱۱) الثالث من آخبار الشیوخ لابي بكر المروذی , المصدر المذکور » ص 68 ۰ 

(۱۲) رفعت صيغ مختلفة عن هذه الاحادیث لكل من أبي هريرة وعائشة . راجع : 
الاول من حديث آبي علي. بن شادان » م ظ مجموع ۳۱ ص ۱۲۱ وكذلك: 
حديث سفیان بن عیینه , المصدر المذکور » ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۳) تراجع قراءة وتفسير الامامية للاية : " وما أرسلنا. من قبلك. من رسول ولا نب 


ولا محذث " لدی الكليني , المصدر المذکور » ص ۱۷۲ ۰ 
(۱6) تاريخ الخلفاء , المصدر المذکور » ص 1۰ ۰ 


(۱۵) زكرهيا,2 ۰۹/۹ 


۰ ۱۲۷ أبو الفدا . المصدر المذ‌کور ۰ ج۱ ص‎ )١5( 

(۱۷) من وصیته لدعاته حين تسلم .عهد الامامة من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية قوله :: " وامسکوا عن الجذ في آمرکم حتى بهلك آشح بني امية ۰ فاذا 
هلك. أشح بني اميه وانقضت سنة مثة وهي سنو صاحب الحمار فهناك اظهروا 
أمرنا " . اخبار الدولة العباسية , المصدرالمذكور 2 ص ۱۹۲ ۰ ويقال ان 





" آشج بني اميه " هو لقب عمر بن عبد العزييز. 
(۱۸) من حديث ابي. حفص الكناني , المصدر المذكور » ص ٠ ١5١‏ 





— A۳ بت‎ 


۰ ۲۳۸ کتاب العیون والحدائق » المصدر المذ‌کور » ص‎ )١9( 





(۲۰) المقریزی » اتعاظ الحنفا »ص ۲۲۵ ۰ 





(۲۱) ابن عبد ربه » المصدر المذ کور » ص ۲۷۱ ۰ 
(۲۲) تاريخ الخلفاء . المصدر المذکور .ص ۱۲٩‏ ۰ 





(۲۳) حلیة الاولیا؛ » المصدر المذکور » ج ۱ ص ۷ ۰ 





(۲6) راجع : الخامس من المنتظم > المصدر المذکور » ص ٩۳ ۰ 7 ۰ ۲٩‏ , وکذلك. 





الاحادیث الماثة لابي محمد الانصاری . م ظ مجموع ۲۰ ص ۱۲۲ ۰ 


11. Busse, “The Sanctity of Jerusalem in Islam, ” Judaism, 27, 1968, pp. 441-468. 
۰ ۲۰۷ تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص‎ ) ۲۰( 


' ۰ 11 دراسات في حضارة الاسلام ۲ المضدر المذ کور > ص‎ (TY) 





(۲۸) 


S.D. Goitein, Studies in Islamic History and Institutions Leiden 1966, pp. 
9 9 


135-148. 


(۳۲۹) نفس الم در .۰ 
(۳۰) ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص وه ۰ 


(۳۲) کتاب الاغاني » المصدر المذکور » ج1۹ ص ۲۰ ٠‏ 


(۳۳) الخامس من المنتظم , المصدر المذکور » ص ٩۳‏ ۰ 


مس ۲۸۸6 سب 


(۳6) في صيغة آخری : " نز ل عن راحلته ونزع خفیه وخاض الماء فقال ابو عبيدة یا 





لابي محمد الانصاری المصدر المذ‌کور ».ص ۱۲۲ ۰ 
(۳۵) من حدیث سفیان بن عبینه » المصدر المذکور » ص ۷۸ ٠‏ 
)5 الخامس من المنتظم « المصدر المذ کور > ص ٩۳‏ ۰ 


(۳۷) ابن عبد الحكم , المصدر المذكور » ص ۱۹ ٠‏ 

(۳۸) أبن سعد » المصدر المذ کور > جهص ۳۲۳۱۰۰۳۳۰ ۰ ۳۶۱ ° 

(۳۹) نفس المصدر .جه ص ۳۳۰ د ۳۳۱ ۰ ٤٠٤‏ د 6۰۸ » وتاریخ الخلفا؟ , 
(6۰) ابن سعد , نفس المصدر .. جه ص ۲۸۵ ۰ 


(41) راجع الرواية حول نقاش ععر بن الخطاب مع " الجائليق " يوم الجابية في : 





(۲ع) أ ۰ جولدزيهر . المصدر.المذكور » ص ۰ ۱ وحول تفییم فلها وزن 
للاسلام من وجهة نظر القول . بقضايا المطلق. والقدرة والعدل وعلاقة ذلك 
بالايمان راجع : تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور » ص ۲ . 





(55) أ ٠‏ جولدزیهر , المصدر المذکور , ص 1۷ » وكذلك. هاملتون جيب . الاسلام 


المصدر المذكور ».ص ۲۷ ٠‏ 


= ۲۸۵ مت 








۰. والاية هي + " انا کل شيء خلقناه بقسس‌سدر‎ )٤٥( 
الرسالة الواضحة للحنطي + المصدر المذکور ».ص ۸۲ : وحول صیغ وأحاديث‎ .)41( 


اخرى نسبت. للرسول في القدر راجع : الثاني من الفوائد. المنتقاه المصدر 
المذكور.» ص ۰.۱۲۱ وكذلك. : رسالة في مسألة القضاء والقدر لبا یزید . 
اليسطامي , المصدر المذكور , ص 4 ۰ 

(4۷) اثنا. عشر مجلسا من أمالي. الذكواني. , المصدر المذكور ., ص ۱۲ ۰ 

(54) ابن سعد :, المصدر.المذكور » جه ص ۳۸ ۰ والايات. المشار اليها هي : 


" فانکم وما تعبدون - ما انتم عليه بفاتنين , الا من هو صال الجحيسم." . 


ص ۱۱٩‏ - ۰.۱۲۰ 
(۵۰) تاريخ الدولة العربية »:المصدر المذکور » هامش (۲) ص 554 ۰ 








6٩ (‏ السادس من شرح اصول اعتقاد اهل السنة لابي القاسم الطبوی .. المصسدر. 
ا ۳ ۳ 33۳۳ 


المذ کور ».ص ۲۹۲ ۰ 
(۵۲) الاول من حدیث ابن ابي. صابر» م ظ مجموع "١‏ ص ٠ ۱۲۹٩‏ 


(؟ه) ه ٠‏ جیب » الاسلام 0 المصد ر المذ کور 6 ص ۲۷ ۰ 





۲A1 -‏ بت 





)66( 
)6۵( 


(كه) 
(o¥)‏ 
(o۸)‏ 


(0۹) 


)1۰( 


)1۱( 


)1۲( 


(1۳) 


(1€) 


م ۰ هد سون 6 المصدر المذ کور 6 ص ۱۱۲ ۰ 
الثالث من خوك اموق .+ افد ال ك ی مت 


اخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور » ص ١ه‏ ۰ 
التنبيه وا لاشراف , المصدر المذكور » ص ۳٠٤‏ ۰ 


فوائد ابي القاسم السمرقندی . المصدر المذ کور » ص ۱۲۳ ۰ 


يوءكد ابن الجوزی علی.آن عمر قد اخذ معه کبار الصحابة وقواد الجیش ولم 
یخلف سوی علي. فیما يشبه تخلیف الرسول له في غزوة تبوك كما رأینسا ٠‏ 


الخامس من المنتظم + المصدر المد كور فى ٩۳‏ ۰ 





الشهرستاني . المصدر المذکور » .ج۱ ص ۲۳ ۰ غير أن ذلك: بالطبع لم .يمنع » 
وربما كان سبب » وجود صیغ آخری لهذه الرواية تم فیها تشبیه موت الرسول ٠‏ 
بغیاب موسی بن عمرآن عن قومه اربعین ليلة .۰ وربما كان مصدر هذه الرواية 
شیعیا وانها اسندت الی. عمر لاکسابها مزیدا من المصداقية ۰ ابن هشام »> 
المصدر الم کور 2 جع ص ع ۲۲ ۰ 

حدیث اسماعیل بن محمد الصفار » المصدر المذ‌کور , ص ۲۰ ٠‏ 





ابن سعد . المضدر المذکور » جه ص ۳۳۳ ۰ والحدیت في عمر بن عبد العزیز 
منسوب لسعید بن المسیب ۰ كما روی عن وهب بن منبه قوله .: " أن كان في 
هذه الامة مهدی فهو عمر بن عبذ العزیز " ۰ تاريخ الخلفا؛ » المصدر السمذکور 


ص ۲۳۶ ۰ 


تاريخ الخلفاء 4 نفس المصدر.. .۰ 


۲۸۷ - 





۱ 


1 
۳ 


)11( 


(1Y) 


)1۸( 


1۹ ( 


)۷۰( 
)۷۱( 


(YY) 








(1) فتوح البلدان » المصدر المذکور » ص ۲۱۷ , والتنبيه والاشراف , المصدر 





المذكور » ص ٠ ۲۰۲ ۰ ۱۹۸ ١77‏ ويلاحظ ما تذكره احدی الروايات من ان 
الذى ولاه عمر صدقات بني تغلب كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٠‏ 











المذ کور ص ۷ ۰ 


انساب الاشراف. , ج ۱/۵ المصدر المذ کور › ص ۳۱ » ۲۵ ۰ 
مسي سس ص أ حي taal‏ 


ياقوت » المصدر المذكور 2» ج۲ ص ۱۹۷ ٠‏ 

هنالك رواية تقول أن عمر سمح بالنياحة على.خالد .بشكل استثنائي وان الاخير 
دفن في المدينة . وذلك. خلافا لما.هو معروف عن دفنه بحمص ۰ وواضح أن 
هذه الرواية تخلط.بين ذلك. وبين ما روى عن سماح الرسول بالنياحة علی. حمزة . 
الخامس من المنتظم . المصدر.المذکور ...ص ۷۱ ۰ ثم آن هناللهه روایات. 





مختلفة حول مسألة النهي عن النياحة بين الرسول وعمر ٠‏ راجع : فوائد ابن 








ا تقد مس تور ص ٠‏ ۲ ۰ 


M.J. Kister ‘Some ۵۵0۳۵۰۰ OP. cit., 2. 7 


— ۲۸۸ — 


(۷۳) حول قصة تحول زياد الى. جانب معاوية والحاقه بنسبه وتوسط المغيرة بن شعبه 


(Y€) 


(¥٥) 
(۷7) 
(YY) 


(۷۸) 


(۷۹) 
)۸۰( 
)۸۱( 


(AY) 


في الصلح:بينهما راجع : انساب الاشراف. » ج٤/ ١‏ المصدر المذكور » ص ۱۱۳ 
- ۱۲۸ ۰ كذلك. راجع مروج الذهب , المصدر المذكور » ج۲ ص 5ه ٠‏ 


من ذلك ما یذکره البلاذری قوله للسائب بن مالك. الاشعری : " انما انا رجل 
من العرب رأيت ابن الزبیر انتزی علی. الحجاز ومروان علی.الشام ونجدة علی. 
الیمامة فلم أكن دون احدهم " ۰ نفس المصدر.» جه ص ۲۱۱ ۰ 

ابن هشام » المصدر المذکور » جع ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ 

ياقوت , المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۹۷ ۰ 

حدیث ابي جعفر المصيصي » المصدر المذکور » ض ۲۹ ۰ 


من ذلك. ما رفع الی. جابر بن عبذ الله قول الرسول : " اللهم اهد ثقیفا " ۰ 
والی. طاووس من قول الرسول آیضا : " هممت الا آثهب هبة الا من 





النظام زعیم المعتزلة ۰( ت ۰ سنة ۲۳۱ ه / ه95 م ) راجع : الشهر ستاني » 
المصدر المذ ور > ج١‏ ص ۵۷ ۰ 

اذ آنها تحمل عليا. مسو*ولية وقف توزیع هذا السهم علیآل البييت ٠‏ 

اني. خشیت أن بأتي علي. الذی هو آت وانت في عملك. فتقول هلم .الينا 
ولاهلم الیکم دون غيركم ١‏ وأني. رأيت رسول الله.(ص) استعمل الناس.وترككم 5 
أضن بكم عن العمل فا هل ذلك. نتم ۳ ام خشي ان تبا یعوا بمنزلتکم منه فيقع 
لا أعمل لك. , قال ٠.‏ ولم : ؟ قلت ۱ ان عملت لك وفي نفسك ما فيها لم .أبرح ‏ 
قذی في عينك . مروج الذهب , المصدر المذکور » ج ۱ ص ۲۷ ۰ 


- ۲۸۹ بت 





(۸۳) في کتاب من معاوية لمحمد بن ابي حذيفة ( المنسوب لابي بكر ) قوله .: "اما 
بعد ۰۰۰ فقد كنا وآبوك فینا نعرف فضل ابن ابي طالب وحقه لارما لنا.مبرورا , 
علینا .٠‏ فلما. اختار الله لثبیه عليه الصلاة والسلام ما عنده واتم له ما وعده 
وأظهر دعوته فأ بلج:حجته وقبضه الله صلوات الله عليه , كان آبوك وفاروفه 
أول من ابتزه حقه وخالفه علی: آمره » علی. ذلك. اتفقا واتسقا » ثم انیس ما 
دعواة الی. بیعتهما فابطأ.عنهما وتلکا. علیهما فهّما به الهموم وارادا به العظیم * 
ی ادر ا ی 4و۵ ۵ وول هوية وتا ا لین آي هد فة ف 
التحريض علی عثمان في مصر راجع بروكلمان . المصدر المذکور » ص 50 ۰ 
(۸6) الاية ۱۵٩‏ من سورة آل عمران » والاية ۳۸ من سورة الشوری نفسها ۰. 


(۸۵) في الاية ۳۸ من سورة الشوری : ۰ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 





وأمرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ينفققون " ۰ 

(4) یقول ابن خلدون : " وشکت مشيخة قريش بعد ذلك لابي بكر ما وجدوه في 
آنفسهم من التخلف عن رتب المهاجرین الاولین وما بلفهم من کلام عمر في 
ترك شوارهم فاعتذر لهم ابو بكر ".۰ کتاب العبر . المصدر المذکور » جاص" . 





(۸۸) راجع مثلا کارل بروکلمان » المصدر المذکور » ص 1۳ ۰ 

۰ ۳۳ ابن عبد ربه » المصدر المذکور › ص ۳۳۰ ب‎ )۸٩( 

٠ جاء رذ علي. المذکور على قول معاوية : " ان آهل الشام حکام أهل الحجاز"‎ )٩۰( 
٠ ۳۳ نفس المصدر » ص‎ 

۰ الماوردى » المصدر المذكور 2 .ص7‎ )٩۱( 

(؟9) نفس المص س د ر..ه 

٠ ۳5 ابن سعد , المصدر المذكور » جه ص‎ )٩۳( 

(915) البلاذرى . فصلان من انساب الاشراف., ط فرایبورغ سنة ۱۹۷ ص 1۰ ٠‏ 
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)٩۹۵(‏ نفس المصدر.» ج/۲ ص ١1 ۰ ١5‏ ۰ ولعل من المفید أن نذکر هنا أن بعسض 
المصادر.قد آضاف اسم موسی بن طلحة التيمي ( ت سنة ۱۰۳ ه/سنة ١۷۲م‏ ) 





المصس در المذ کور » ص ۵6 ۰ 
)٩7(‏ نفس المص در » ص 8ه ۰ ۱ 
)٩۷(‏ في احدی الروایات ان عمر قال : " ان لم .يجيء طلحة فابن‌عمر مکانه ولیس له . 
من الامر شي*  "‏ التمهید والبیان » المصدر المذکور » ص ۱۲ ۰ 


(94) انساب الاشراف » جع/۲ المصدر المذکور » ص ۵۲ ٠‏ 


(98) ابن کثیر » المصدر المذكورء ص ۱6۵ ۰ 
(۱۰۰) انساب الاشراف » ج١‏ المصدر المذکور . ص ۵۸۱ ٠‏ 


(۱۰۱) ابن هشام » المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۲۲۵ ۰ 

(۱۰۲) نفس المصدر.ه 

(۱۰۳) نفس المصدر ۰ 

(۱۰6) بروى أن عمر قال عندما علم هوية الذی طعنه  :‏ ما كانت العرب لتقنلني . 
منتقی حدیث الزهری للذهلي: » م ظ مجموع ۸۳ ص ١55‏ ۰ 


جهینه » في حين بظهر اسم المرزبان بدل الهرمزان في روایات آخری ۰ ابن 
أبن سعد ۽ المصدر.المذكور جه ص هم ١‏ والخامس من المنتظم 0 المصطد.ر. 


المذدكور. ص ۱۱۳ ۰ 
(۱۰5) ابن سعد » نفس المص در .۰ 
(۱۰۷) نفس المص در .۰ 

(۱۰۸) نفس المص_درص ۱۱ ۰ 
)۱۰٩(‏ نفس المصدر » ص ۱۷ ٠‏ 





تب ۲۹۱ 


)۱۱۰( 
)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱6( 


)۱۱۵( 
)۱۱۲۱( 


)۱۱۷( 


)۱۱۸( 


)۱۱٩( 


)۱۳۰( 


عل بن احمد الكوفي الاستفائة في بدع الثلائة » المصدر المذکور »ص هه ۰ 





الخامس من المنتظم . المصدر المذ کسسسور » ص ‏ ۱۱ ۰ 


ابن سعد ¢ المصدر المذ کور ۰ ص ۱۷ ۰ 





الاول من الرابع من حديث أبي عمرو السفاك .» المصدر المذكور » صع ۱۱ ٠‏ 


كتاب. في محن الدنيا والزهد فيها مجهول الموءلف , المصدر المذکور , 


ص ۲ ° کذلك. راجع ابن الوردی 6 المصد ر المذ کور ٠‏ ص ۰ ۰ 
ابن الوردى » نفس المصدر٠»‏ ص ۱۵۱ ٠‏ 


اخبار الشيوخ لابي بكر المروذی , المصدر المذکور » ص ۲۸ ۰ 
انساب الاشراف م جه المصدر المذکور . ص ۲۱ ۰ 

التمهید والبیان » المصدر المذ‌کور » ص ۱۲ ۰ 

يقول الاشعری ان عمر : " امر ان يربعوا علی.طلحة بالشام " ۰ نفس المصدر. 
اما البلاذرى فيقول ان طلحة كان " بالسراة في أمواله." وانه عنذما طعن 
عمر " بعث اليه رسول مسرع فاقبل مسرعا فوجد الناس قد بايعوا عثمان " . 


انساب الاشراف » جه المصدر المذكور ص ٠ ۲۰ - ۱٩‏ 


ابن الورد قزر احفر ا ك جع مارم یمس الاق يد كر ي 
نفس المصدر ان عبد الرحدن بن عوف قال : " أخرج نفسي وسعدا من الامر 
علىأن أختار يا معشر الاربعة احدكم " ۰ ص ۲۲-۲۱ ۰ كما يورد البلاذرى 
رواية أخرى لعلي. قوله .: " وان كان الزبير وطلحة معي فلن.انتفع بذلك اذا 
كان ابن عوف في الثلانة الاخرهين ' ۰ص ۱٩‏ ۰ 


- ۲۹۲ - 


)۱۳۲۱( 


)۱۲۲( 
)۱۲۳( 


)۱۲ ( 
)۱۲۵( 
)١1؟59(‎ 


(۲۷) 


)۱۲۸( 


)۱۲۹( 
)۱۳۰( 


)۱۳۱( 
)۱۳۲( 
(1۳) 


(1۳4) 


يروى البلاذرى " ۰۰۰ عن مکحول قال : لم :يكن سعد في الشورى ۰ قال 
وحدثني ابن ابي ذئب عن الزهری قال : لم .يكن سعد في الشوری " ۰ نفس 
الم در » ص ۲١‏ ۰ 

ابن کثیر , المصدر المذكور » ص ه5١ ٠‏ 

انساب الاشراف . جه المصدر المذکور » ص ١+‏ - ۱۷ والمارودى المصدر 





المذکور 2. ص ۱۰ - ۱۱ ۰ ویلاحظ أن المارودی برفع نلك. الرهاية الی. 
عبد الله بن عب نساس..٠‏ 

ابو الفدا .» المصدر المذكور » ص ۱71۵ - ۱١١‏ ۰ 

نفس المص. ند وه 

انساب الاشراف » جه المصدر المذكور ‏ ص 19 ۰ 





مروج الذ هب , المضدر المذکور » ج؟ ص ۳۵ ۰ 





هجاه فيه ٠‏ ومنه قولنسسسه : ل 
غل بولك الله او وذ 
وانت امرو* من اهل صيفور مارح 
ابن عبد ربة 4 المصدر المذكور › ص ۳۳ ۰ 
انساب الاشراف. » جه المصدر المذكور » ص ۲۰ ۰ 
ابن کثیر , المصدر المذکور » ص ۱۵ ٠‏ 
نفس المصسسسدر.ه. 
ان تدافعوها زلم كن آظن أن تنافسوها " ۰ نفس المصسدر.. 
في رواية لابي مخنف انه قال لهم ۰ قد طال التناجي وتطلع :الناس الی. 


فمالك: فینا من حمیم تعاتبسه 





بت ۹۳ 


(۱۳۵) تقول رواية ابي مخنف المذکورة : " وأتاهم ابو طلحة فاخبره عبد الرحمن 
بما عرض وباجابة القهم اياه الا علیا. ٠‏ فاقبل آبو طلحة علی.علي.فقال : يا 
آبا الحسن . ان ابا محمد ( ابن عوف ) ثقة لك: وللمسلمین فما بالك 
تخالفه وقد عدل الامر عن نفسه فلن:یتحمل الماثم لغيره " ٠نفس‏ المصدر ء 

۰. نفس المصت در‎  )۱۳۲( 

(۱۳۷) تاريخ الخلفتاء , المصدر المذکور » ص ۱۵ ٠‏ 





(۱۳۸) الخامس من المنتظم , المضدر المذکور » ص ۱۱۲ وکذ لك: التمهید والبیان . 








المصدر المذكور ل ص ۱۳ 9 
(۱6۰) التمهید والبيان » المصدر.المذكور » ص ۱۳ ۰ وبعض الروايات.تجعله 





)١59(‏ التمهيد والبيان » نفس المصسيدر... 





(؟4١)‏ هذا هوالرأى السائد لدى أكثر الدارسين العصريين ٠‏ راجع ببس 


. 4... aglieri, ۰ Patriarchal and Ummayyad Caliphs,’” Cambridge History of 
Islam, op. cit., 2. 67. 


آما المصاد ر.الشيعية فقد روت عن علي :قوله .: " قد عملت الولاة قبلي.اعمالا . 
خالفوا فيها رسول الله .(ص وآله :) متعمدين لخلافه ٠٠٠‏ " وعدد. جملسة 
" البدع. ۱ التي قام بها عمر ۰ رأاجع : محمد بن يعقوب الكلينسي › 
روضة الكافي . ط طهران سنة ۱۳۷۷ ه » ص ۵4 ٠‏ 





۲۹۲ 


(۳ع۱) ذکر الفرزدق في ذلك قولسسه :بت 
صلی. صهیب ثلاثا ثم آرسلها الی. ابن عفان ملکا. غير مقسور 
التنبیه وا لاشراف , المصدر المذكور » ص ۲۹۱ ۰ 





(۱6۵) ابو الفدا .. المصدر المذکسور » ص ۱۱۲ ۰ 

(۱67) نفس المص در .۰ 

)١51/(‏ ابن كثير . المصدر المذکور . ص ۱6۷ ٠‏ والاية المذ کورة تحمل رقم. ٠‏ من 
سورة الفتح ونضّها :. " ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم فمن نكث فانما ينكث على: نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيوء تيه 
أجرا عظيما" . 

(۸ع۱) آنساب الاشراف.. جه المصدرالمذكور» ص ۲۲ ۰ 


— ۳۹۵ = 


فيان والفتنه 


يشكل الموقع والدور اللذان خصصتهما الرواية الاسلامية لعنمان تشخيصا صادقا 
لموقع ودور الامويين ككل في الدعوة الاسلامية وبالتالي لموقف الرواية منهم على اكثر 
المستويات ۰ وسبق أن أشرنا الى. الروايات التي خصصت لعنمان موقعصدارة وسابقة 
في الاسلام وذلك. ضمن ادب المفاضلة ۰ كما نبهنا الی‌آن ذلك الموقع قد تشابه 
وأحيانا حتى اختلط بموقع آبي بككر (۱) . 

والازدواجية في موقف الرواية من عثمان هي في رأينا انعكاس لازدواجية ذات 
الموقف من الامويين ككل ۰ لذلك فقد شكل عثمان مخرجا راشديا ‏ سلفيا للجوانب 
الايجابية من الدور الاموى في الدعوة الاسلامية ۰ تلك الجوانب التي لم تستطع 
الرواية الستية التي تطورت زمن العباسيين انكارها دون الانحدار الى الموقف العلوى 
المتطرف من آکثر قضايا الاصول والامامة ۰ وهي قضایا لم تقف عند عنمان فحسب بل 
تعدته الى عمر وأبي بكر كما رأينا. 

وفي حدود هذا الموقف المزدوج من الامويين يفهم كيف ان الرواية الاسلامية 
قد ربطت أهم حدثئين في تاريخ صدر الاسلام بعثمان بن عفان ٠‏ الا وهما عملية جمع 
القرآن والفتنة. وفي أحد الفصول السابقة وقفنا على. الاضطراب الواضح في محاولات 
حصر عطية جمع القرآن في عهد عثمان ۰ كما أشرناالى آن‌ذلك الاضطراب هو جزء من 
الاضطراب العام في الاطار التاريخي الذى خصصنه الرواية للسيرة النبرية ولتاریسخ 
صدر الاسلام ككل . 

والواقع أن البحث في موضوع الفتنة وفي خلافة عثمان ودوره في الدعوة 
الاسلامية يرتبط الى حذ كبير ببحث تطور العلاقة بين المدينة والحكم الاموى ويكشف 
بعض الجوانب الجديدة من تلك العلاقة . وفي نفس الوقت فان القراءة الدقيقة 
لفقرات من الرواية القديمة او اصدائها تحتم الخروج بذلك البحث عن الاطار 
والمعلومات التاريخية المهذبة التي نقلنها لنا الرواية التقليدية . 


91 بت 


وربط خلافة عثمان بالحکم الاموی في المدينة یتجسد في کون الرواية الاسلامية 
تنسبه الی الامویین اصلا ٠‏ ومن الناحية الاخری رأينا كيف أن بعض الروایات تنسبة 
الی.آل آبي معیط على الرغم مما هو معروف أن الولید بن عقبه بن أبي معیط لم .يكن 
شوش اه له ولا عا مایق مار ی قال اه ت ان 
بقوله .: " ما أنت وذاك وها هنا بنو عثمان وهم اولی بذلك منك " (۲) ۰ وکنا قد 
رأینا كيف أن زواج الام في غير قوم ابنها يشكل موءشرا قویا باتجاه اضطراب النسب 
وبارومترا دقیقا لقیاس اضطراب علم الانساب عند العرب كل ۰ تلك الانساب التي له 
تتجاوز في الواقع آنها انعکاسات لتحالفات سياسية وعسكرية وقتية كما قلنسا ۰ 

وبالنسبة لعلاقة عثمان بالاسلام فقد صادفناه يسلم .قديما ویهاجر الی الحبشة. 
غير أن الرواية الاسلامية تغیبه عن معركة بدر وتقلل من دوره في کل ما تنسب الى 
الرسول من حروب وغزوات یخوضها من المدينة علی. بني أمية ۰ وتشذ عن هذه 
القا عدة العامة فقط بعض الاصداء المتقطعة التي تعود في نظرنا الى فترة خلافته على 
المدينة ٠‏ كأن نجده مثلا یدعی لكتابة عهد الموادعة بين الرسول وفطفان مقابل 
مقاسمة تمر المدينة (۳) ۰ 

غير أن دور عنمان ینضخم فجأة في صلح الحديبية ٠‏ وقصة انتداب الرسول 
ایاه الى قریش تعمل في ننایاها عنصر آن هذا الصلح تحالف للرسول مع الامویین من 
ناحية ووجود قریش کطرف ثالث في الصلح من الناحية الاخری ۰ اذ یروی أن عمر بن 
الخطاب الذی دعاه الرسول " لیبعثه الى مكة فیبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له " قال : 
" يا رسول الله .اني آخاف قریشا علی. نفسي» ولیس بمكة من عدی بن کعب أحد 
يمنعني » وقد عرفت قریش عداوتي اياهاوغلظتي علیها. ولکن آدلك علی.رجل أعز 
بها مني » عثمان بن عفان )٤(‏ ۰ 

لا حاجة الی. التذکیر بان الانطباع الذی تتركه هذه الرواية لا یتناسب مع ما 
عرف عن عمر من شدته وصولته على قريش وخاصة ما روی من ذلك عن هجرته ٠‏ 
وبالنسبة لعثمان فان بروزه علی. مسرح الاحداث الذی تعاظم مع تحالف الرسول وبني 
اميه ینقله الى موقع الصدارة حال فتح مكة ۰ الامر الذی یتوافق مع ما نعتقده من أن 
ذلك. قد تزامن واحتلال الامویین لیس لمكة فحسب بل وللحجاز ككل ۰ وهو ما يشكل في 
نظرنا الاطار الانسب لفهم قوة المهاجرین وموقف ابي سفیان یوم السقيفة ۰ وذلك على 


۱ 


۲٩۷ ت‎ 


الرغم من امكانية ان تکون بعض الروایات .التي وصلت الینا عن السقيفة مجرد کشاف. 
معکوس لاحداث متأخرة كالتي ارتبطت بانتقال السلطة الی. يزيد او حتی معاوية نفسه ٠‏ 
وضمن هذا الاطار ایضا كنا قد وقفنا علی.مدی آهمية الدور الذی لعبه الوجود ' 
الاموی مجسدا بعثمان في تولية ابي بكر وعمر علی.خلافة المدينة ٠‏ وربما كانت المدينة 
قد حافظت علی. شيء من الاستقلال الذاتي عن الحکم الاموی في مكة أو دمشق نتيجة 
لاتفاق الرسول مع الامویین ۰ الا أن ملابسات مقتل عمر ووجود عناصر معارضة قوية من 
العلویین والزبیریین وأكثر الانصار والفتات اليهودية قد.دفع بالامویین الى. تشديد 
قبضتهم وزيادة وجودهم السياسي وربما الاقتصادی في المدينة ۰ الامر الذی تجسد في 
الانتقال الى. الحکم شبه المباشر عن طریق العناصر الموالية لهم ممثلة في عثمان . 
في هذه المرحلة تتحول خلافة عثمان الی. بارومتر لقیاس علاقة المديئة 
بالامويين ٠‏ ومن عملية القياس هذه تتكشّف جوانبمطوية وأخرى متداخلة من الاطار 
التاريخي لهذه العلاقة ۰ وحتى الرواية التقليدية السائدة تتضمن فقرات. تشير بشكل 
واضح الى. تزايد الوجود الاموى في المدينة زمن عثمان ٠‏ ومن الممكن أن يكون الاتفاق . 
بين الرسول والامويين يوم فتح مكة قد نص على بقاء المدينة خارج منطقة نفوذهم 
واحتفاظها بشيء من الاستقلال السياسي والاقتصادى كما اسلفنا ٠‏ ومع أن ذلك. يتعارض 
مع ما روى من التهديدات التي نسبت لابي سفيان عقب بيعة أبي بكر في السقيفة فان . 
أكثر الروایات. تشير الى. أن اکثر بني أمية الذين اسلموا عام الفتح لم.يوءذن لهم 
بدخول المدينة والانتقال اليها الا في خلافة عثمان . وأحد.هوء لاء هو الحكم بن آبي 
العاص ابو مروان بن الحكم وعم عثمان بن عفان نفسه -فیما يروى (ه) 2١ ٠‏ , 
أما الرواية السائدة فتوسع الحديث عن الحقبة الاموية في خلافة عثمان بحيث 
يشمل ما ترويه عن توليته لاقاربه وللامويين عامة على.أهم مناصب الحكم في الامصار ٠‏ 
هكذا يروى عن تولیته آخاه لامه الوليد بن عقبه بن آبي معيطوبعده سعيد بن العاص. 
علی. الكوفة ۰ وكذلك توليته آخاه بالرضاعة عبذ الله بن سعد بي آبي سرح علی. مصر 
وعبذ الله بن عامر علی البصرة وتثبيته معاوية بن آبي سفيان علی الشام الخ.. .)٩(‏ 
غير أن هذا التوسع يأتي في تقديرنا ضمن تضخيم الرواية لدور المدينة 
والتقليل من الدور الاموى في الشام. في فترة صدر الاسلام ٠‏ وفي نفس الوقت فان . 
الحديث عن ولاة أمويين على.الامصار زمن عثمان لا يتعارض والاطار التاريخي الجديد 


۲۹۸ - 


الذی تقترحه ۰ وهو کون هذه الامصار قد وقعت فعلا تحت حكم الامویین ۰ والخلاف 
الوحيد هو حول مقر ذلك الحكم . واذا ضمنت الرواية ‏ ربما المدنية في الاساس ‏ 
دور المدينة ومعه دور الخلفاء الراشدين ككل بسبب موقفها العدائي من الامويين فاننا 
نلاحظ أن تلك الرواية تتضمن بعض الفقرات والمعلومات المتناثرة التي لا تتناسب 
والحديث عن المد ينة كعا صمة وكمقر سياسي وعسكرى تحكم الخلافة منه. 

اما ما ارتبط من الفتنة وتذمر الامصار بالامور التي أحدثها عثمان في توليته 
أقاربه وفي بعض أمور الدين والعبادة فانه في اعتقادنا يحمل عناصر من روايات 
متداخلة عن المعارضة التي سجلتها الامصار للتحولات الدينية والتي شكلت أساس ما 
عرف في الرواية السائدة بالحرب الاهلية الثانية بين الشيعة في العراق والحرككلة 
الزبيرية في الحجاز والامويين في بلاد الشام ٠‏ 0 

ونحن لا نستبعد أن تلك الرواية قد خلطت في هذا الخضم بين الدور الذى 
خصصنه لعثمان بن عفان كخليفة " راشدی ‏ ولعثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل 
يزيد بن معاوية على المدينة ۰ فأهل المدينة قد وثبوا على هذا الاخير وأخرجوه هو 
وبني أمية ( ومنهم مروان وابنه عبد الملك ) عنها . الامر الذى شكل مقدمة للحملة 
الاموية التي انتهت بمعركة الحرة وباحتلالهم للمدينة (۷) ۰ 

وقبل الانتقال لعرض تصورنا لموقع ودور المدينة من الخلافة الاسلامية وعلاقتها 
بالحكم الاموى في الشام يجدر التنبّيه الى وجود تداخل في اصداء الروايات عن كل 
من معركة الخندق ووقعة الحرة ۰ تلك الاصداء التي تختلط وتتداخل بشكل غامض ولكن 
ملفت للانتباه ۰ فالرواية السائدة تجعل أهل المدينة يدافعون عنها يوم الحرّة في 
خندق الرسول ۰ كما روى عن يزيد بن معاوية يوم الحرة شعر اعتبرفيه ذلك الييوم 
انتقاما " لاشياخه " من الخزرج يوم بدر ۰ كما روى أن الامويين كانوا يوم الخرة 
يقاتلون أهل المدينة ويقولون لهم " يا يهود " , مع العلم ان الرواية المعروفة جعلت 
الرسول يطرد اليهود من المدينة قبل ذلك بكثير (۸) ۰ أما ما روى عن مسير الحجاج 
الى المدينة سنة ۷ ه فقد اقتصر على الحديث عن تعنته على أهلها واستخفافه بمن 
بقي من الصحابة كأ نس بن مالك وجابر بن عبد الله وختمه في أعناقهم ‏ ولكن دور 
ذکر ای قتال أو احتلال او ای سبب آخر لذنلك )٩(‏ . 


۲٩۹٩‏ بت 


وربما كان من المفید أن نذکر هنا أن قصة الخندقة على المدينة ترتبط في 
الرواية الاسلامية باحداث آخری متأخرة ۰ وما يلفت الانتباه منها أن محمد بن 
.عبد الله (!) النفس الزكية قد خندق هو الاخر دفاعا عنها آمام جيش المنصور عندما 
خرج عليه سنة ۱6۵ ه (۱۰) ۰ ووجه الشبه » الذی هو مصدر أو نتيجة الخلط في 
بعض الروایات » یکمن في تشابه الاسماء وفي أن الاحداث المعنية تدورحول علاقة 
المدينة بمرکز سلطة الخلافة وذلك على مدی قرن ونصف من الزمان حسب الرواية 
السائدة (۱۱) ۰ يضاف الى ذلك هنا أن جمع وتدوین الرواية عن سيرة الرسول 
ومغازيه لم يكن عملیا الا في تلك الفترة من بداية الدولة العباسية وان ذلك العمل قد 
قام به في الاساس الرواة من أهل المدینة ۰ 

وتداخل الروایات بهذا الشکل وعلی مدی هذا الاطار التاريخي الجدید یوفر 
انسب خلفية » وان لم تكن آسهلها . لدراسة ما عرف بالفتنة على عثمان ۰ وبالنسبة 
لوضع الامويين في المدينة نفسها یذکر أن مما نقم على عثمان كان حمیه الحمي 
وتوزيعه الاعطیات للفكة الموالية فقط من اهل المدينة وعدم اقامته الحث على بض 
آقاربه لشربهم الخمر (۱۲) وذلك با لاضافة الی‌آنه "1 طعم الحارث بن‌الحکم سوقها " (۱۳) ۰ 

وقد خلفت لنا الرواية حلقة هامة تکشف عن أن الفتنة على عثمان في المدينة 
كانت ثورة على الحکم الاموی لیس فقط في المدينة بل في غیرها من الامصار ایضا . 
وقد مثل هذه الحلقة ورمز الیها مروان بن الحکم والدور الذی لعبه ككاتب عنمان وما 
روی من رفض الاخير أو عجزه عن تسلیمه للمتمردینن ۰ 

كما یفهم من الاتهامات التي وجهت الى مروان ان عثمان اتخذه عاملا على 
الصدقات (۱) ۰ وعلاقة مروان بالثورة على الامویین في بقية الامصار تتضح من خلال 
ما روی من أن عثمان لم یفصل بين ماله الخاص وبين مال المسلمین وانه اعطی مروان 
بن الحکم خمس غنائم افريقية (۱۵) ۰ ویذکر في هذا السیاق ان مروان وابنه عبد 
الملك کانا فیمن آخرج من بني أمية عن المدينة مرتین : الاولی زمن عثمان ( ! ) بن 
عفان » والثانية زمن عثمان (!)بن محمد بن أبي سفیان قبیل الحرة سنة1۱۳ ه(۱۱) ۰ 

ولعل تزاید الوجود السياسي والعسكرى الاموی في المدينة قد جاء كردّة فعل 
للاضطراب الذی نتج عن ملابسات اغتیال عمر ۰ فقد رأينا كيف ان الفثة الموالية لهم 
ممثلة في عثمان قد سارعت الى تسلم الحکم الفعلي حتی قبل وفاة عمر ۰ الامر الذى 
یظهر من تذمر عبد الله بن عمر الذی رفض أن يقضي لعثمان (۱۷) ۰ 


ی سه 


ومن الممکن أن اغتیال عمر قد أدى بالفعل الی. تشدید قبضة الحکم في 
المدينة ٠‏ فقد روی أن عثمان قد اتخذ صاحب شرطة ومقصورة في المسجد خوفا أن 
يصيبه ما أصاب عمر . (۱۸) وبالمقابل فان ذلك قد أدى الی. تناقص ما تبقی للمدينة 
من استقلالها الذاتي وشکل خطوة آخری من مساعي الامویین لالحاقها بهم ۰ 

والواقع أن الانطباع الذی تترکه الروایات عن موقع المدينة ووضعها زمن الفتنة يدل 

علی. انها كانت مقاطعة تابعة أكثر من حاضرة ومرکز سياسي وعسکری للخلافة ۰ اذ یبدو 
أن معاوية قد احتج علی. علي. في المداولات التي طالب خلالها بتسلیمه قتلة عثمان 
بان : " اهل الشام حکام أهل الحجاز " ۰ اما رد علي.علیه فکان : "وآما قولك. أن 
أهل الشام حکام آهل الحجاز فهات رجلا من أهل الشام یقبل في الشوری أو تحل له 
الخلافة ۰ فان سمّیت کذبك المهاجرون والانصار ۰ واما قولك. ادفع الي. قتلة عتضان 
فما أنت وذاك وها هنا بنو عثمان وهم اولی بذلك. منك (۱۹) ۰ 

والواضح أن هذا النقاش المنسوب الى. علي.یمثل عناصر المعارضة التي ترکزت 
حول المهاجرین والانصار في المدينة والتي طالبت بالاحتفاظ بها عاصمة للحج از 
وباستقلال موء سساتها السياسية ( کالشوری والخلافة ) وعارضت الالحاق‌والتبية 
الكلييّن للحکم الاموی في الشام ۰ 

وبالاضافة الی. ملاحظة معاوية هنالك دلاتل واضحة علی. أن الشام هي التي 
شکلت مركز الحکم وحاضرته في تلك الفترة ٠‏ من ذلك ما تسجّله الرواية من أن عثمان ‏ 
كان ينفي القراء من زعماء المعارضة الیها (۲۰) ۰ ومن الممکن أن تعنی بعض تلىك 
الروایات كالتي ذکرت نفي الاشتر في مجموعة من القراء العراقیین حوادث فترة 
متأخرة ٠‏ ومن الممکن أيضا أن نکون معاملة ابي ذر في الشام والمدينة قد وقعت ضمن 
هذا الدور الذى لعبته الشام ۰ غير أن الصورة التي تنقلها الينا الرواية في أثناء 
الفتنة وبعدها توء كد على.فقدان المدينة المقومات العسكرية التي من المتوقع أن تتوفر 
في العاصمة كمركز للسلطة في هذه المنطقة ٠‏ وقد أشار أكثر من مصدر الی.آن عثمان 
قد بعث. يستنجد معاوية حين حوصر ٠‏ ومع أن بعض الروايات تذكر ان الاخير قد تلكا. 
في نصرته الا أن آخری توءكد أنه امه باربعة آلاف " من مقاتلة اهل الشام " بقيادة. ' 
يزيد بن آسد بن کرز البجلسي (۲۱) ٠‏ ۱ 


۳۰۱ = 


وهنالك. الکثیر من الفموض والملابسات.فیما روی عن هذا الجیش ۰ فیعض 
الروایات هدفت الی. التقلیل من دور معاوية أو الی. القول‌انه " کره مخالفة الصحابة " 
في انتقادهم عثمان ۰ وتمیل تلك الروایات الی الاقتراب من الرأى السائد بان 
السلطة ترکزت في خلافة المدينة بقولها أن عثمان کتب الى. يزيد بن أسد والی اهل 
الشام بستنفرهم مباشرة بعد أن آبطاً عليه آمر معاوية (۲۲) ۰ 

ثم ان من الروایات ما تذکر أن يزيد بن أسد وصل الی. وادی القری واأنه عاد 
بجيشه الی. الشام بعد أن علم بمقتل عثمان (۲۳) ۰ كما يروى أنه قال : " لو دخلت 
المدينة وعثمان حج ما ترکت بها محظما.الاقتلته " (۲6) ۰ الامر الذی يحمل اصداء ' 

من الحملات الاموية علی. الحجاز قبل الحرة وبعدها ۰ اذ يذكر أن معاوية قد بمث 

بحملة علی. الحجاز بقيادة عبد الله بن سعد الفزاری في أثناء صراعه مع علي. سنة 
۸ هاء وبعد ذلك بسنتين أرسل بسر بن ارطأة في حملة آخری " فهر بآ بوأ يوب 
الانصاری عامل علىّ. علی. المدينة ولحق بعلي. وسفك بسر بها الدماء واستكره الناس 
على. بيعة معاوية " (۲۵) ٠‏ 

ثم ان احدی الروايات تذکر آن العتمردین علو يقل عكتان بسیب ما علموه 
من تقدم حملة معاوية ۰ غير أن آکثر ما يلفت الانتباه هو أن ارتباط عشمان بمعاويية 
وبالامویین شکل خلفية أو ربما أحد الاسباب الهامة للثورة ٠‏ وذلك واضح مما بروی عن 
محمد بن آي حذيفة المنسوب لابن كر قوله لعثمان عنذما دخل عليه : " ما آغنی 
عنك معاوية.ما أغنى عنك ابن عار ؟ )۲٩۱(‏ ۰ 

ولعل ذلك. قد شكل المرنکز الذی استند اليه معاوية في مطالبته بتسلیم قتلة. 
عثمان ۰ اذ يروى انه " وعد " وفد قراء الشام الذی توسط لدیه بزعامة أبي مسلسم 
الخولاني بعدم مقاتلة.علي. ان هو سلمه القتلة (۲۷) ۰ الامر الذی یفسر كيف أن 
السوءولية عن مقتل عثمان 9 الى الفقرة الرئيسية التي تصدرت ديباجة حکم 
الحکمین بعد سین ۰ 

وتظهر تبعية المدينة للشام واضحة من خلال يعض التقاریر التي وصلت الینا 
من توعا مارت وموققة فى الال السكرة من الف من ذلك ا اة الست 
شرح نهج البلاغة من أن عثمان جلس يوما يعتذر عن أمور نقمت عليه " فقطع. عليه 
الكلام معاوية " وخطب في المهاجرين فذكرهم انهم لم يكونوا قبل الاسلام من " اهل 


- ی - 


الشرف والرياسة " وانهم سادوا " بالسبق لا بغیره " ۰ واضاف معاوية : " وسیدوم لکم 
هذا الامر ما استقمتم فان ترکتم شیخنا هذا يموت علی.فراشه والا خرج منکم ( الامر ) 
ولا ینفعکم سبقکم وهجرتکسم ‏ (۲۸) ۰ 

ونبرة التهدید والاستعلاء الواضحة في مقالة معاوية تظهر من خلال الصورةالتي 
رسمتها بعض الروایات عن علاقته بکبار الصحابة في المدينة ۰ من ذلك ما بذکر في 
هذا السیاق أنه اجتمع في دار عثمان بعلي. وطلحة والزبیر وسعد وآخرین من 
المهاجرين فنبههم الی. ما فشا من ا د وفتنتهم وحدّرهم من خروج آلامر من 
أيديهم (19) ٠‏ 

وقد ورد تحذير معاوية لزعماء المهاجرين في أكثر من رواية وبصيغ شتى ٠‏ منها 
ما ذكرت انه دخل عليهم المسجد وهم جلوس فيه . فتآمروا فيما بينهم الا يوسعوا له . 
فجاء حتى جلس بين آیدیهم فقال ۰۰ اني اقسم بالله ان لم .تتركوا شيخكم يموت على. 
فراشه لا أ عطیکم الا هذا السيف ثم قام فخرج " (۳۰) ۰ 

واقترن هذا التهدید الواضح من جانب معاوية بما روی عنه أنه عرض على 
عثمان في مراحل مبكرة من الفتنة ان ینتقل معه الی. الشام او أن يرسل اليه " جندا 
منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة ان نابت المدينة آو اياك ‏ (۳۱) ۰ 

وعلی. الرغم من أن الرواية السائدة تجعل علیا.یبایم بخلافة المدينة حال 
مقتل عثمان فان ذلك لم .يعن القضاء علی. مركز الحکم الاموی في الشام ۰ والروایات 
التي تحدثت عن فترة الصراع بين علي. ومعاوية تعمدت . على .ما يبدو » وضع ذلك. 
في اطار خلافة علي: والتقلیل من سلطة وأهمية معاوية ٠‏ ومن الممکن أن یکون ذلك. قد 
اختلط بالثورات والتمردات التي اندلعت علی:الحکم الاموی في الامصار ابان ما عرف 
بالحرب الاهلية الثانية ۰ غير أن الفتنة علی. عثمان كانت في رأينا تمردا محدودا 
باهل المدينة علی. سياسة التبعية الكلية للامویین ۰ تلك التبعية التي اختلطت هي . 
الاخری بمحاولات متأخرة لادخال بعض التفییرات الدينية علی الاسلام كما سنری ٠‏ 
وبالنسبة لاستمرارية الحکم الاموی فقد خلفت لنا. احدی الروایات صدی واضحا عننه 
بقولها ان معاوية قد بويع بالخلافة حال مقتل عثمان (۳۲) ٠‏ الامر الذی يوءكد علن. 
محدودية التمرد في المدينة وعلی. اقتران ثورات الامصار بالفتنة علی. عثمان كأ صدا* 
وامتدادات متا خرة للتمرد علی الامویسین ۰ 


تب ۳۰۳ 


.والرواية الرسمية مليئة بالتفاصیل حول خروج من خرج من الامصار واتیانهم 
المدينة ومحاصرتهم عنمان (۳۳) ۰ وتترك هذه الرواية الانطباع بأن هوء لا احتلسوا 
المدينة وان آهلها قد قأوموهم أو على.الاقل کانوا سلبیین من الفتنة (ع۳) ٠‏ 

ولا یخفی أن الروایات التي تحدثت عن مقاومة أهل المدينة قد خلطت ذلك 
بما روى عن مقاومة الحملات الاموية عليها ۰ والانطباع العام الذى تتركه تلك. الروايات 
هو وقوف أهل المدينة الى. جانب عثمان (۳۵) ۰ غير أن هنالك. من الاشارات ما يكفي 
لاثبات عكس ذلك تماما »من ذلك ما ذكره عثمان لمعاوية في شكاته التي بعث بها 
اليه : " ان أهل المدينة قد كفروا واخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة " )۳٩(‏ ۰ كما ذكر ان 
ابن الجوزى صيغة لكتاب نائلة زوجة عثمان الى. معاوية توء كد فيه أن أهل المدينة هم 
الذين حصروه ومنعوا عنه الماء ورموه بالنبل والحجارة ثم أحرقوا عليه باب الدار قبل. 
أن يدخلوا عليه (۲۷) ۰ 

وكا فلت تیا تفا فان احدات: الفقفة على عمان قن كن مزجا من تفارير عن 
حوادث اضطراب من فترات مختلفة ٠‏ وعلى. سبيل المثال يذكر أن المختار بن عبيد 
قد وجه في أثناء قيامه بالدعوة للعلويين في الكوفة جيشا الى. المدينة بقيادة شرحبيل 
بن ورس كان أكثره من الموالي. (۳۸) ٠‏ الامر الذى من الممكن أن يكون قد اختلط 
بالتقارير حول خروج المتمردين على. عثمان من هناك الى.المدينة ٠‏ وهو ما يناسسب 
بالفعل ما نعتقده من أن حديث الفتنة على. عثمان يتناسب وأجواء الفتنة على.الوالي. 
الاموى عثمان بن محمد قبل معركة الحرة وبعدها في الستينات من القرن الهجرى 
الاول ۰ كما أن ذلك یتناسب مع ما تعتقده ایضا من وجود نسخ لشخصيتي علي ومعاوية 
من شخصيات. علي. زین العابدین بن الحسین ومعاوية الثاني بن يزيد ٠‏ وبالنسبة 
لشخصية علي. زین العابدين سنرى كيف أنها تناسب جو احداث الفتنة أكثر من الصورة 
التي كونتها الرواية لدينا عن علي بن أبي طالب ٠‏ 

ومع دلك. هنالك. من الاشارات ما يكفي للحديث عن تمرد خاص قام به ال 
المدينة وربما بعض القبائل المجاورة ۰ هكذا يفهم مثلا من احدى الصيغ التي نقلتها 
الينا الرواية عن الكتاب الذى وجهته نائلة الى. معاوية عن أن الذين حصروا عثمان 
كانوا من " خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من جهينة ومزينة وانباط یثرب (۳۹). 
كما يروى أن جميع الانصار بايعوا عليا. بعد مقتل عنمان مباشرة وذلك. عدا نفر قليل من 
ولاة هذا الاخير وعمال صدقاته (.4) ۰ 
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هذه النقطة الاخبرة ترتبط بمسوولية كار الصحابة ولا سيا بممثلي. التیارات 
والفئات المختلفة في صدر الاسلام تجاه الاحداث التي جرت الى مقتل عنمان ٠‏ 
وبالنسبة لعلي فقد تحولت تلك المسوء ولية الى. أحد المحاور الرئيسية التي دارت 
حولها مسألة أحقيته في الخلافة » وذلك بالشکل الدرامي والشخصي الذی نقلته الینا 
تقاریر الرواية الاسلامية عن النزاع بینه وبين معاوية وعن الموقف الذی تطور لدی 
الشيعة في العراق من الحکم الاموی بشکل عام ۰ كما أن انتقال الزبیر الى مكة ومنها 
الى البصرة ونکثه لبیعة علي في المدينة وما روی عن معركة الجمل هو دون شك مقطع. 
دخیل مما روی عن الصراع بين ابن الزبیر وممثلي الشيعة في زمانه : الحسین بن علي 
ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وما روی عن سيطرة ابن الزبیر على مكة 
والصراع بين الزبیربین في البصرة والعلویین من اتباع المختار في الكوفة (1۱) ۰ 

اما طلحة وعائشة وا خرون ممن تذکرهم الرواية من الصحابة فمن الصعب ایجاد 
الاطار التاريخي المعقول للروایات التي نسجت حول موقفهم من الفتنة ۰ وربما أنهم 
لم یمثلوا. سوی المواقف الاقل آهمية لبعض العناصر المهاجرة من ناحية والقرشية - 
جاهلية من الناحية الاخری (۲) ۰ تلك. المهاقف التي تأرجحت في الغالب بين 
الانخراط تحت لواء حركة التمرد الشيعي وبين تقبل التبعية للامویین کضرب من 
الواقعية السياسية ۰ فقد روی ان سعد بن آبي وقاص قال عندما طلب اليه علي أن 
یبایعه : " حتی يبايع الناس » والله ما عليك مني بأس " » فخلی. سبیله .(۳) ۰ كما 
روی موقف ممائل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسعید بن زید وعید الله بن سلام 
وصهيب بن سنان الرومي واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة ۰ وهنالك. 
من الروايات ما ربطت بين موقف هو له وبين تطور المعتزلة في فترة لاحقة (46) / 
الامر الذى يضعنا مرة آخری أمام امكان أن الفتنة على. عثمان هي اعادة انتاج روائي 
لمقاطع من أحداث متأخرة ۰ وعلى.ضوء ذلك يتخذ ما روى من موقف المعتزلة من 
عثمان طابع الموقف الذى بلورته من مجمل التحولات الدينية التي ظهرت اواسط 
العهد الاموی ۰ الامر الذی یتوافق مع ما نقلته الرواية الاسلامية من أن مذهب الاعتزال 
قد ظهر بالفعل في آواخر القرن الهجری الاول ٠‏ ومن الناحية الاخری فاننا سنری كيف 
أن الفتنة علی. عثمان في المدينة لم تنشاً كثورة سياسية على التبعية للحکم الاموی 
فحسب بل كردة فعل للتحولات الدينية التي تحتمت عن ذلك أيضا . 
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وبالنسبة للثلائي طلحة والزبیر وعائشة فالرواية التقليدية توءکد انهم اتخذوا 
موقفا خاصا بين التحریض علی. عثمان من ناحية ومعارضة علي. من الناحية الاخری , 
وهذا الموقف یتجلی.فیما تشیر اليه بعض الروایات من أن عاثشة لم .تقل "واعثماناه" 
الا بعد آن علمت بمبايعة علن.۰ واحدی تلك الروایات تبرز بشکل درامي سرعة التقلب 
في موقف عائشة وذلك. بان نجعله .یتغیر بين سماعها عن مقتل عثمان من راکب 
وسماعها عن بيعة علي من راکب آخر (4۵) ۰ كما روی عن عائشة قولها في عنمان 
" اقتلو نعثلا فقد فجر ". (47) وفي رواية آخری انها كانت ممن کتب الی الناس. 
تأمرهم بالخروج علی. عثمان ۰ غير أن ذلك لم یمنعها من أن تقول فیما بد 
" ترکتموه کالئوب النقي من الدنس ثم قرّبتموه تذبحونه كما ذبح الكبش " (1۷) ۰ 

غير آننا في الواقع لا نعرف عن نشاط عائشة ما يكفي لوضعه في اطار تاريخني 
معقول ۰ ومشارکتها التي أعطت معركة الجمل اسمها وما ذکر من أن جملها كان یسمی 
" عسکرا " فيه الکثیر من الرمزية والاسطورية (4۸) ۰ وفي نفس‌الوقت يبدو أنها 
رفضت في البداية محاولات الامویین استمالتها ۰ فقد روی ان مروان بن الحکم وزید 
بن ثابت حاولا ثنیها عن نيّة الحج عندما حوصر عثمان وطلبا الیها البقاء في المدينة 
فرفضت )4٩(‏ ۰ كما أن ارتباط اسمها بالعدا* للشيعة في معركة الجمل وغیرها يضعها 
ناریخیا ضمن الموقف الذی هدف الی‌الحفاظ علی. استقلال الحجاز بزعامة قريش ۰ 
ذلك الموقف الذی مثله ابن الزییر في مكة والذی يجب في اعتقادنا ان ببحث بشکل 
منفصل عن الاحدات الخاصة بتمرد المدينة وطردها للامویین ۰ ومع ذلك يمكن 
الافتراض أن ابن الزبیر قد استفل الاحداث التي رافقت ضعف الامویین في الحجاز 
بسبب مقتل عثمان وموت يزيد وضعف معاوية وحاول النهوض بمكة ٠‏ ویذکر في هذا 
السیاق ان الرواية السائدة تقرب بين عائشة وابن الزبیر بأن تجعلها خالته ۰ كما نجد 
عائشة تعطي ابن الزبیر الفتوی الخاصة باعادة بناء الکعبة على قواعد الجاهلية وذلك 
في الحدیث الذی رونه له عن الرسول (۵۰) ۰ 

واذا كان الغموض والاسطورية یکتنفان بعض الجوانب من شخصية عائشة ونشاطها 
فقد نقلت الینا الرواية الاسلامية صورة أكثر اضطرابا عن شخصية طلحة ودوره في | نناء 
الفتنة وبعدها ٠‏ وکنا قد رأينا مدی الخلاف حول کون طلحة من الشوری ۰ وعلی الرغم 
من أن الروایات التي ذکرت عن اشتراکه في مداولاتها قد جعلته يفف الى جانب 
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عثمان فان الروایات .التي تحدثت عن الفتنة جعلته " آشة الناس عليه " الی. درجة 
جعلت مروان .بن الحکم يطلب دم عثمان عنذه.يوم الجمل (۵۱) ٠‏ 

وهنالك: خلاف فیما نقل الينا عن الدور الذی قام به طلحة في آثناء الفتنة 
أيضا ۰ واحدی الروایات التي تحدئت عن وقوع المدينة تحت سيطرة المتمردیسن 
بقيادة الغافقي زعیم المصریین ذکرت أن طلحة قد " اعتزل في حاثط له " في حسین 
خرج سعد والزبیر الی. مكة (۵۲) ۰ وخلافا لذلك. فان آکثر الروایات قد قرنت اسم 
. طلحة مع الزبیر بشکل یتناسب مع ما روی عن اقتران اسمیهما ضمن مو؛ اخاة الرسول 
بين صحابه من المهاجرین ۰ كما روى أنه کان من اکثر الصحابة نشاطا في أثناء الفتنة, ' 
من ذلك. ما ذکر أنه احتفظ خلال ذلك. بمفاتیح بيت المال وسیطر.علی. لقاح عثمان وانه 
كان آحد آقوی المرشحین للخلافة (۵۳۲) ۰ كما روی أنه " منع عثمان من أن یدخل 
عليه الماء العذب وانه هو والزبیر. " قد استولیا علی‌الامر )٥٤(‏ ۰ 

والقيمة التازيخية للعلاقة بين طلحة والزبیر وبين علي. في المدينة وضمسن 
الرواية السائدة للفتنة غير واضحة بما فيه الكفاية ٠.‏ والکثیر من الروایات تتحدث عن 
اجبارهما علی. بيعة علي: ۰ من ذلك. ما یذکر آن البصریین بعثوا الی.الزبیر حكيم بن 
جبلة ومعه نفر " فجاوءوا بالزبیر کرها بالسیف فبایع. " ۰ كما ذکر انهم بعثوا الاشتر 
النخعي ومعه نفر " فأ توا بطلحة ولم .یزالوا به حتی بایع. " (۵۵) ۰ وفي نفس الوقت 
هنالك. من الروایات ما تذکر أن طلحة قال : " تجتمع الشوری وتنظر " , وانه باییع 
علیا: " بلسانه ومنعه يده" (01) ۰ 

وعلی. الرغم من اضطراب الروایات.حول هذه العلاقة فان ما ذکر منها أن طلحة 
والزبیر قد بايعا. علیا.اجتهدت في تفسیر نکثهما لتلك: البيعة وقتالهما له ۰ من ذلك ما 
روی آنهما کانا .یطمعان في ولاية اليمن والعراق .علی. التوالي. وانهما قالا لعلي. بعد 
البيعة " بایعناك على آنا شريكاك في الامر " (لاه) ۰ 

كل ذلك يوحي بان قصة العلاقة بين طلحة والزبیر من ناحية وعليّ. من الناحية 
الاخری هي في الواقع مزیج من عناصر لاحداث وقعت في آزمنة وربما آمكنة مختلفة ٠‏ 

والمزج في الرواية .بين هذه العناصر لیس دائما. موفقا ٠‏ .وكثيرا ما. تحنفظ تلك 
العناصر بخاصیتها کوحدات. عضوية قائمة بذاتها وغريبة عن جسم الرواية العام ٠‏ من 
ذلك: القول ان طلحة والزبیر قد أجبرا علی. بيعة علي. بعد آن استولیا. على.الامر في 
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المدينة ۰ كما أن ظهور مروان بن الحکم في معركة الجمل ليس له ما یبرره الا ما ارتبط . 
من ذلك بقتله طلحة ۰ الامر الذی من الممکن أن يشكل في حد ذاته صدی أو حتی فقرة ' 
قائمة بذاتها من الحروب التي شنها المروانیون علی.الزبیریین في السعراق ٠‏ 
وبالنسبة لطلحة فان ]قرب الاصداء التي تحملها الینا الرواية من الفقرة 
العراقية لدوره الی.جانب الزبیر هو ما ذکر من‌آن عبد الله بن الزبیر قد ولی. حفیده.. 
ابراهیم بن محمد بن طلحة على. خراج الكوفة بعد موت يزيد وخروج عبید الله بن زياد 
عن العراق سنة 55 ه . وهي الفترة التي ظهر فيها المختار والتوابون في الكوفة ٠‏ 
وتذکر احدی الروایات از ن ابراهیم بن محمد قد سجن المختار في الكوفة ولم.يطلق 
سراحه الا بعد أن تدخل صهره عبد الرحمن بن عمر لدی ابن الزبیر ٠‏ غير أن ابن 
الزبير عزل ابراهيم بن محمد بن طلحة عن خراج الكوفة بعد ذلك. بحوالي: سنة فقط 
( رمضان سنة 1۵ ه) » فخرج ابراهيم بن محمد عنها وعاد الى.المدينة 
وأصداء ما تذكره الرواية السائدة من دور طلحة في أثناء الفتنة واضحة في 
قصة حفيدة.هذا . فقد روى ان طلحة بن عبيد الله كان أشل اليد وان الناس.تطیروا . 
عنذما بايع. عليا. بها أو أنه حتى لم .يبايع. بيده البتة ۰ وبالمقابل فان الرواية تجعل 
من حفیده!عرجا وتنعته بالاعرج ٠‏ كما وقفنا على.احدى الروايات التي تقول ان طلحة 
قد استولى على. بيت المال في أثناء فتنة المدينة ٠‏ وهي قصة تشبه ما روى عن حفيده. 
أنه ولي. خراج الكوفة لابن الزبير ". فكسره عليه وقال انها كانت فتنة وخرج الى 
المدينة " ۰ وأخيرا يكفي ان نذكر ان الرواية قد جعلت ابراهيم بن الاشتر النخعي 
قائد المختار اللامع في العراق ۰ وكنا قد رأينا ما.روى عن کون الاشتر النخعي هو الذى 
جاء بطلحة وأجبره على .مبايعة علي. بعيد مقتل عثمان في المدينة (۸ه) ٠‏ 
أما الزبير فان احدى الروايات توءكد على.أنه حتى لم .يشهد قتل عثمان (59). 
وهي بذلك: تترك طلحة وحده لتمثیل العناصر المناوئة للشيعة في أثناء الفتنة في 
المدينة (1۰) ۰ وواضح أن الحديث هنا يختلط. بما وصلنا.عن الاجواء التي رافققت 
الحملات التي أرسلها المختار بن أبي عبید. من العراق فيما بعد لاحتلال المدينة 
ولنجدة.ابن. الحنفية في مكة. (1۱) ۰ الامر الذی يرتبط تاريخيا بفترة الاضطراب التي 
من الموءكد أن تكون .قد سادت المدينة خلال السنوات التي سبقت استعادةالامویسین 
الحجاز زمن عبد الملك. بن مروان وما شهدته المدينة بالذات من تقلبات في ميزان . 
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القوی التي نشطت فیها ۰ ومع آننا لا.نعرف الکثیر عن دور ابراهیم بن محمد بن طلحة 
بعد عوذته الی: المدينة أو عن حملة المختار لاحتلالها فواضح أن ذلك يرتبط بما 
تذکره الرواية السائدة من سيطرة طلحة والزبیر علیها مرة وما ترویه عن اجبارهم‌سا 
علی. بيعة علي: فیها مرة آخری ۰ كما أن ذلك. یفشر ربط الرواية الغامض بين كل مسن 
هوء له " الصحابة " وعناصر الفتنة التي قدمت المدينة من الامصار ۰ وآخیرا یذکر ان 
عبد الله بن الزبیر قد قام هو الاخر بمحاولات لاحتلال المدينة في تلك الفترة ٠‏ 

ومهما يكن من وزن الدور الذی آعطته الرواية لمن وصفتهم بالخارجین على 
عشمان من الامصار فان مبادرة التمرد بدأت دون شك في المدينة ذانها ۰ وقد احتفظت 
لنا. احدی الروایات بصيغة کتاب قراه الاشتر النخعي بحضور طلحة والزبیر وادعی فيه 
أن کبار الصحابة قد بعئوا الی. مصر یستنفرون اهلها للخروج علی. عثمان ٠.‏ غير أن 
هذه الصيغة تبدو حقيقية فقط بالقدر الذی تتناسب فيه مع الشکوی من سبط رة 
الامويين علی. مقالید الامور في المدينة ودعوة المصریین لندارك خلافة رسول الله 
قبل أن یسلبها اهلها ء فان کتاب الله قد بدل وستة رسوله قد غیّرت. ۰۰" (1۲) ۰ 

غير أن العنصر العلوی ممثلا في الدور الرئيسي الذی نسب‌الی علي‌هواکنرما. 
برز في الفتنة علی. عثمان ٠.‏ ومن الطبيعي أن نتوقع تضخیم الرواية الرسمية لهذا 
الدور علی: خلفية أن العلویین من آکثر الفثات ثباتا واستمرارا في مقاومة الحکسم 
الاموی ۰ غير آننا نلاحظ في نفس الوقت ان الرواية السائدة حاولت تبرثة علي.من أية 
مسوء ولية عن مقتل عثمان أو حتی الفتنة عليه ٠‏ وقد نسب اليه حتی ارساله الحسن 
والحسین للدفاع عن عثمان ٠‏ كما روی أنه لعن طلحة وعبر عن استيائه صراحة من 
قتل عثمان لانه " رجل من آصحاب رسول الله .(ص) بدری لم تقم عليه بيئنةولا 
حجة ۲ (1۱۳) ۰ 

وهنالك روایات آخری حاولت تبرثة علي.في اطار ما صورته من أن الحکم في 
المدينة كان عملیا. في يد المتمردین الذین قدموا من الامصار بدلیل ان الفافقي › امير 
جمع مصر » .هو الذی صلی.بالناس بعد أن منع عشمان من ذلك. وان أهل المدينة ققد 
لزموا بيوتهم (ع1) ۰ وبعض تلك: الروایات قد ذکرعلی هذه الخلفية ان علیا لم 
یستطع. عملیا. الوصول الی. عثمان 1۵(۰) ٠‏ ومن نفس المنطلق ذکرت روایات آخری أن 


بت 4 — 


الفتنة وان الذی تزعم عملية الضغط تلك كان الاشتر النخصي . 

وتلك الروایات أكدت أن علیا رفض البيعة ٠‏ كما ذکرت آخری انه على الاقل 
تردد قائلا :" لبس ذلك الیکم » انما هو لاهل الشوری وأهل بدر فمن رضي به اهسل 
الشورى واهل بدر فهو الخليفة " ۰ الا آن الرواية.تجطه يقبل تلك البيسة في 
النهایة (11) ۰ 

وهنالك روایات اخری حاولت » الى جانب تبرئة علي » ان تلقي عليه تبعة 
التهاون والسلبية خلال الفتنة ۰ ومثل هذه التهمة جاء على لسان عثمان نفسه الذی 
اشتکی من أن علیا لم برد عنه المحاصرین على الرغم من أنه كان مطاعا 
عنده( 1۷) ۰ الامر الذی یتناقض مع ما ذکر سابقا من أن علیا لم يكن يمالك 
السيطرة على الوضع ۰ وقد جاءت تأكيدات لمثل هذه التهمة على لسان علي نفسه 
فیما روی أنه قال للولید بن عقبة بن أبي معیط حين سأله عن مقتل عثمان  :‏ ما 
ارك ولا تهت دولا سرت ومان وكدلك فى فول ران ب ال له "ان 
لا تكن آمرت فقد تولیت الامر وان لا تكن قتلت فقد آویت القانتلین ‏ (1۸) ۰ 

غير أنه يبدو آن للتیار الذی مثله علي أو ارتبط باسمه قد كان دور فعال أكثر 
في الفتنة على عثمان ۰ تلك الفتنة التي كانت في النهاية تمردا على الامويين حیکت 
بداياته حول نشاط الصحابة الذين عرفوا فى الرواية الاسلامية كذوى ميول علوية أو 
على. الاقل معادية للامويين وان كان من الصعب رسم ملامحهم التاريخية بوضوح ٠‏ 
من هوءلا* يذكر آبو ذر الغفارى وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود » وقد روى ان 
عثمان نفى ابا ذر الى الربذة وهدّد عمارا بنفیه ایضا بسبب الانتقادات التي وجهها 
كل منهما لسيطرة الامويين الى مالية الخلافة واحتكار اقتصادياها ٠‏ وقد وجّه مثل ذللم 
الانتقاد احيانا الى معاوية لتسميته مال المسلمين بمال الله )1٩(‏ ۰ وأحيانا أخرى 
وجه نفس الانتقاد الى عثمان لتوزيعه " مال الله " على الامويين وموء يديهم في 
المدينة ویقال ان عثمان هدد علیا بالنفي أيضا عندما حاول التدخل لصالح ا 
یاسر (۷۱) ۰ وعلی الرغم مما روی عن عبد الله بن مسعود أنه وقف على الحیاد في 
آثناء الصراع بين علي ومعاوية فقد اصطدح مع والي الكوفة الولید بن عقبة بن أبي ال 
معیط في أثناء عمله خازنا لبیت مالها ۰ كما يروى أنه احتج على قول عثمان له "انك 
خازننا " وان الاخیر آمر به فضرب ومنعه من الخروج من المدينة (۷۲) ۰ 

ولعله من المفيد أن ننبه هنا الى ما ذهب اليه م ٠ى٠‏ کستر من أن معركة 
الحرّة قد نشبت بسبب استيلاء معاوية على الكثير من املاك المدينة وتشغيله للموالي 
فيها ۰ كما ذكر آن يزيدا قد حاول استرضاء أهلها قبيل الحرب ووعدهم 
بمساواة اسعارها با سعار بلاد الشلام (۷۳) ۰ 


ا 


ومن الممکن أن تکشف مثل دراسة کستر هذه عن بعض الدوافع الاقتصادية 
للفتنة في اطارها ا الك ا ا 
أن يكون اسمه قد ارتبط في الرواية لاسلامية بالفتنة على. عثمان لجمعه بين المشاركة في 

التمرد على الحکم الاموی في الکوفقومعا رضته‌المحاولات الاموية المتأ خرةلفرض‌صيغة رسمية 

للقرآن علی.ما يبدو.٠‏ وفي كل الحالات فاننا نعتقد أن تضخيم الفتنة علی.عثمان في 
تلك. الرواية کجزء من تضخیمها لاهمية خلافة الراشدين في المدينة ككل هي التي آدت 
الی. ادراج مثل هذه الاحتجاجات المتفرقة علئ. الامويين في مصر والعراق وغيرها من 
الاقطار تحت اسم الفتنة علی. عثمان ۰ الامر الذى يفسّر ان تلك الاحتجاجات قام بها 
اناس مختلفون وتركزت حول مواضيع مختلفة › اقتصادية ودينية » وحتى أنها امتدت 
علی.فترات مختلفة كما س‌نری ۰ 

ولعل ذلك هو ما یفسر آیضا الاضطراب الذی ميز الروایات التي تحدئثت عن 
قتله عنمان وعن دور علي. في آنناء الفتنة ۰ من ذلك ما یذکره نصر بن مزاحم انه 
عندما شاع في الكوفة أن معاوية قد طالب علیا. بتسلیمه قتلة عنمان " لبست الشيعة 
اسلحتها ثم غدوا فملاء‌وا السجد وأخذوا ینادون : كلنا. قتلة ابن عفان " (۷6) ۰ 
وأقل‌مایقال عن هذه الرواية أنها تتعارض مع ما روی سابقامن آن علیا حاول ا عن 
عثمان أو حتى انه لم .يكن يسيطر على. الامور في المدينة ووقف موقفا سلبيا من 
الاحداث ۰ 

وخلافا لما. نقلته بعض الروايات أيضا من أن زعيم المصريين الغافقي بن حرب 
الخنكي هو الذى كان يوءم الناس بعد منع عثمان من الصلاة في المسجد وفي أثناء 
فترة خصازه »فق ”اكد آ خد الباحتين ان الذى كان يصن بالنانن في المسحة الجادم 
طيلة فترة الحصار هو علي. بن أبي طالب ۰ كما أن علیا قام بتعيين أمير الحاج 
في تلك السنة (۷۵) ۰ 

وفي هذا الخضم المضطرب من الروايات المتناقضة هنالك رواية ملفتة للانتباه 
بوجه خاص ۰ فقد ذکر البلاذری ان عثمان طلب الى علي.آن ياتنه في آثناء الحصار 
وان محمد بن الحنفية هو الذی منعه من الذهاب خشية أن یکون جماعة عثمان قد 
آرادوه رهينة لديهم (۷۱) ۰ ويلاحظ هنا ان الصورة التي تنقلها هذه الروايية 
تحتوى على. عناصر غريبة الى. جانب اخرى تعرفنا عليها في الروايات السابقة ٠.‏ من 


5١١ = 


ذلك. أن علیا: لم .يكن یسیطر. علی. الموقف في المدينة بتزعمه المتمردین والا لما.کان 
ابن الحنفية قد خشي عليه أن يوءخذ رهينة ٠‏ وفي نفس الوقت فعنصر العداء بینه 
يتناسب مع ما عرق من سنّة (۷۷) ۰ ثم أن صيغة وطابع النهي والنصح في كلام ابن 
الحنفية الى. علي: لا يتناسب ایضا مع ما عودتنا الرواية علی.سماعه من العلاقات. 
بينهمسا (۷۸) ٠‏ 

لكل هذه الاسباب. فان الرواية التي بين أيدينا تعیدنا الی. الاجواء التي 
سادت المدينة في أيام الفتنة التي سبقت معركة الحرة سنة 1۳ ه ۰ فمن المعروف ان . 
محمدا .بن الحنفية كان في المدينة في تلك الاثناء ولم .یترکها الا بعد دنو الجیسش 
الاموى منها (۷۹) . كما كان فيها أيضا علي:زين العابدين بن الحسين الذى كان . 
قد حمل الى. يزيد بعد مقتل والده. فعفىعنه يزيد لصغر سنه وسیره الى.المدينة في 
نساء العلويين ۰ وواضح أن الرواية التي آمامنا تتضمن دليلا آخر علی.آن الحديث 
الروايات التي تحدئت عن ضعف علي. وعجزه عن السيطرة علی.مسکره في اثناء ٠‏ 
معار ك الجمل وصفین قد نقلت الينا في الواقع. مقاطع. من فترة الثورات التي اندلعت 
في العراق عقب موت يزيد بن معاوية باسم العلویین وعلی. رأسها ثورة المختار بن 
عبید النقفي ۰ ولعل ما روی عن اعطاء علي. لمحمد بن الحنفية لوا؛ه یوم الجمل هو 
- صدی بعیدلگون الحدیث عن الجمل هو في الواقع صورة مشوشة عن أحد الحروب التي 
تعطي تصويرا درامیا وشخصيا لتحفظ ابن الحنفية من المختار في تردده في أخذ 

كما أن الصورة التي نقلها لنا. نصر بن مزاحم عن تصرف معسکر علي في أثناء . 
صفین توفر آمثلة ومقاطع. حية من الثورات العلوية المتأخرة في العراق .. اذ بروی ان . 
زعماء ذلك المسکر کانوا ینادونه باسمه لا بامرة الموءمنین ۰ ثم انهم هددوه ان لم 
یقبل بالتحکیم ۰ وعندما تلكاأ. في وقف القتال قالوا. له .: " لترسلن. الی. الاشتر 
فليأتينك أو لنقتلنك بأ سيافنا. كما قتلنا. عثمان أو لنسلمنك الی. عدوك " (۸۰) ٠‏ 


۳۱۲ 


لا حاجة الی: التذکیر بان القيادة.العسكرية الفدّة التي كانت للاشتر النخعي في 
جيش علي. یوم صفین صدی روائي معکوس للانتصارات اللامعة التي حققها ابنه ابراهیم 
من أجل حركة المختار علی.الامویین في العراق والجزيرة ٠‏ وبالنسبة لعلي. بن آبي 
طالب فان هذا البعد الجدید لتردده وضعف: شخصیته یحتم ضمن الاطار التاريخسي 
الجدید اجراء فرز للعناصر التاريخية من تلك الشخصية وفصلها عما علق. بالروایات. 
التي وصلت الینا عنها من رموز اسطورية ۰ ذلك.! ننا نقف امام صورة تختلف کلیا. عن 
تلك التي رسمتها الرواية السائدة لعلي. ولدوره في التاريخ الاسلامي بشکل عام 
والتي كنا قد وقفنا علی: جوانب منها في مناسبات سابقة ٠‏ فابن حزم يوءكد مثلا على 
ان عليا.كان من آغنیاء الصحابة وانه . توسع في المال من حله ومات عن أربع زوجات 
وتسع عشرة آم ولد. عدا الخدم. والعبید. وتوفي عن اربعة وعشرین ولد! من ذکر وانثی 
وترك لهم من العقار والضیاع ما کانوا به من آاغنیاء قومهم ومیاسیرهم ۰ هذا امر مشهور 
لا يقدر علی. انکاره من له اقل علم.بالاخبار والاثار ٠‏ ومن جطة عقاره ينبع التي 
تصذق بها كانت تغل الف وسق تمر سوی زرعها " ٠ )4١(‏ ۱ 

والروایات التي تحدثت عن اسلام علي. وخلافته ومقتله أكثر من أن تحص . 
والاضطراب الذی تعاني منه أكثر تلك الرويات ناتج عن العناصر الاسطورية التي علقت 
بها. (۸۲) أو عن انها تعكس تیارات ومیولا متأخرة (۸۳) ۰ وفي هذا الخضم هنالك 
مجال لاعادة البحث في اسلام علئ. والعلاقة بينه وبين الرسول علئ.ضوء العلاقة بين 
علي: زين العابدن ومحمد بن الحنفية ٠‏ ويلفت الانتباه هنا فقط الی.آن سن زين 
العابدين في فترة الستينات.يناسب ما تذكره الرواية السائدة عن سن علي .المبكرة عند . 
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وعلى. ضوء ذلك. آیضا يجب البحث في بعض الجوانب الغامضة والمضطربة فيما 
وصل الينامن الرواية عن مسألة التحكيم بين علي ومعاوية ٠‏ ومن المعروف ان مصدرنا 
الرئيسي عن هذه المسألة هو رواية أبي مخدّف المعروفة عن ابن جناب .الكلبي التي 
تلخص ذلك. بشكل درامي وشخصي کعادة.الرواية الاسلامية في قصة خداع عمرو بن 
العاص. لابي موسى الاشعرى في أثناء خطبة تلخيص عمل الحكمين بخلع .علي.ومعاوية ٠‏ 
غير أن فلها وزن لا يصدق هذه الرواية علی الرغم من أن الواقدی ومن بعده. 
الطبرى يعولان عليهاا (ع۸) ٠‏ 


دلوي 


وأهم ما یلفت الانتباه هنا هو أن فلها وزن یعتمد في نشکیکه بصحة هذه 
الرواية علی: وجود رواية ممائلة :عن حادثة تحکیم أخرى وقعت: في البصرة بعد موت 
يزيد بن معاوية وغدر فیها احد الحکمین بالاخر ۰ وهنه الرواية الاخبرة رواها الطبری 
نفسه ورفعها الی. آبي عبيدة. (۸۵) ۰ وقیمتها التاريخية تکمن في انها تعیدنا مرة 
أخرى الی. وضع الفتنة علی. عثمان وما روی من الصراع بين علي: ومعاوية في انار 
الاحداث. التي وقعت في المدينة والعراق .في الستینات من القرن الهجری الاول 
وعرفت بالحرب الاهليسة الثاني ة.. 

وهنالك. أصداء بعید ة تربط بشکل غامض بين هذه الحوادث وشوری ابن الزبیر التي 

وصلت الینا عنها مقاطع. متفرقة.۰ اذ يبدو أن آبا موسی الاشعری وعمرا بن العاص قد . 
اتفقا في الحقيقة علی. ترك اختیار الخليفة الی. الشوری بين المسلمین - الامر الذی 
ورد بالفعل في خطبة آبي موسی ۰ ویوء‌کد علی: ذلك ما رواه الطبری من أن الخریسث 
بن راشدزعیم بني ناجية قد خرج علی. علي. لانه لم .يتقبل الحکم بالرجوع الى 
الشوری وذلك. خلافا لموقف اهل الشام (۸1۱) ۰ وهنالك. صدی آخر لذلك. فیما نقله 
صاحب العقد الفريد. من رد عليّ. علئ. معاوية قوله .: " هات رجلا من آهل الشام یقبل 
في الشوری أو نحل له الخلافة ‏ (۸۷) ۰ وعلی العموم فقد روی عن علي .أنه اتهم 
الحکمین بأنهما ".قد نبذا حکم القرآن وراء ظهورهما واحییا ما .امات القرآن واتبع کل 
واحد منهما هواه ۰ » الخ.۰۰۰ (۸۸) ٠‏ 

والواقع. أن ما نسج حول التحکیم من روایات. مضطربة قد كان .مثار جدل 
وتساوء لات ليس لدى فلها وزن فحسب بل ولدی آکثر الباحثین العصریین ایضا. 
فقد لاحظ بروکلمان أن آنصار معاوية وجنده قد بایعوه بالخلافة وحیوه بها بعد صدور 
حکم الحکمین في أذرح » أى قبل مقتل عليَ. ٠‏ وحتی " بيعة الجماعة " في القدس 
حدثت في تقدیر بروکلمان في نهاية آیار من‌سنة 11۰ م في حين یعتقد أن علیاقد 
قتل في ۲6 کانون الثاني من سنة 111 م (۸۹) ٠‏ الامر الذی یلقی تأكيدات قوية من 
روایات آخری یذکرها کل من الطضبرى واليعقوبي )٩۰(‏ ۰ 

وفي مناسبة سابقة آشرنا الی.الرواية التي تحدثت عن أن معاوية بويع بالخلافة 
بعد مقتل عثمان مباشرة ٠ )٩۱(‏ الامر الذی ینبه مرف آخری الی.امکان أن تكسون 
الروايات التي وصلت الینا عن التحکیم قد خلطت بين موضوعین منفصلسین :- 


نت 





الاول ٠‏ مسوءولية مقتل عثمان . والثاني , شوری الخلافة ۰ وبالفعل فقد آشارت 
فالیبری الى أن مداولات الحکمین في دومة الجندل ( الجوف حالیا. ) قد بحثت في 
مقتل عثمان في حين بحث لقاء اذرح بعد ذلك. با شهر في قضية اخنیار خليفة جدید 
للمسلمین ۰ وهذه النقطة. » الی. جانب ما روی من أن آبا موسی الاشعری قد خلسع 
الرجلین علیا. ومعاوية توءکد علی. أن الاخیر قد بايعته جماعته ۰ وواضح أن قرار 
الحکمین في المناسبتین لم يكن في صالح.علي )٩۲(‏ ۰ 

كما اختلفت الروایات » ومعها اختلف الباحئون العصریون آیضا , حول آسباب 
الفتنة علی. عثمان ۰ وقد لاحظت فالییری .ان عثمان اتهم باستحداث امور معينة في 
بعض الارکان والاحکام الدينية , الامر الذی أ عطى صبغة دينية لنقمة الجند في الامصار . 
تلك. النقمة التي كانت ذات طابع اقتصادی واداری في الاساس )٩۳(‏ ۰ 

والروایات التي تحدثت عن الجوانب الاقتصادية للنقمة في الامصار كثيرة ٠‏ 
منها ما تحدئت عن التفاف الکوفیین حول الاشتر ( مالك بن الحارث. ) النخعي في 
٠‏ رفضهم تجهیز الوالي. سعيد بن العاص لهم في البعوث ۰ كما أنهم منعوا سعیدا من 
الدخول الی. الكوفة وولوا. مکانه آبا موسی الاشعری علیهم (۹) ۰ كما كانت هنالسك 
قضایا أخرى مثل کثرة الخراج وتعطیل الثغور وعدم. المساواة في الاعطیات وخروج فائض 
مد خول الامصار عنهسا .. 

غير آننا نعتقد أن بعض الروایات التي تحدئت عن هذه المواضیع قد . 
أدرجت الکثیر من حوادث التمرد علی. سلطان الامویین تحت اسم الفتنة على عثمان . 
تلك الروايات .التي لم تقتصر علی.فترة خلافة عثمان في المدينة ۰ بل لعلها قد جرت 
في آماکن وازمنة مختلفة من الحکم الاموی ۰ ولعل بعض الروایات في نفس الوقت قد 
خلطت في حدیث الفتنة بين التمرد على. الامويين وعلی.الزبیربین في کل ما يخص 
فائض مداخیل الامصار ٠‏ الامر الذی یفسر اتخاذ بعض عناصر الفتنة في العراق طابع 
التمرد علی: سلطان قریش ۰ فقدروی أن سعيد بن العاص خطب في مسجد الكوفة فقال : 
" انما هذا السواد بستان قريش " فقال له الاشتر النخعي :" آتجعل ما آفاء الله علینا 
بظلال سیوفنا ومراکز رماحنا بستانا لك ولقومك ؟ ‏ (۹۵) وبشکل ملفت للانتباه أيضا 
تحدثت احدی الروایات .عن خروج الزبیر بن العوام (*؛ ) الی. البصرة للتحریض علی. 
قتال علي.. آمارد البصریین علی: ذلك. فکان أن تذمروامن ٠‏ ۰شوری المهاجرین (15) ۰ 


= ۳۱۵ مب 


كما آننا نری تشابها واضحا في مضمون الروایات التي تحدئت عن حرکسات. 
التمرد في الامصار والتي كان مصدرها نزاعات اقليمية تمثلت في معارضة ذهساب 
خراجها » الذی اعتبره الجند أعطيات لهم » الی.العاصمة - وذلك. ضد الادارة الاموية 
والزبيرية علی. حد سواء ۰ فقد روی أن مالك بن مسمع عرض لحمزة بن عبد الله بن 
الزبیر الذی كان والیا. لابیه علی. البصرة ومنعه من الخروج عنها قبل أن يضمن له 
اعطیات اهلها )٩۷(‏ ۰ كما روی عن ابن مطیع والي: عبد الله بن الزبیر على. الكوفة 
انه وعد آهلهاقائلا : "ولا أحمل شیثا ممایفضل عنكم الا أن ترضوابحمل ذلك" (۹۸). 
وفي نفس الوقت نكاد نسمع نفس الرواية من مصر زمن معاوية بن آبي سفیان حيث 
تتشکل حركة معارضة قوية ضد اخراج فائض مدخول البلاد عنها )٩٩(‏ ۰ 

كما شکلت مطالبة جند العراق. بمساواتهم بأهل الشام في العطاء ومطالیسهم 
بزیادة.اعطیاتهم بشکل عام سببا وموء شرا لاند لاع التمردات في صفوفهم ۰ فقد روی ان 
عبد الملك: بن مروان عرض علی.اهل العراق زمن عبد الرحمن بن الاشعث ان بساویهم 
باهل الشام في العطاء وذلك. الی. جانب خلع .الحجاج ٠‏ والعلفت للانتباه ان هذا 
االاخبر " ذکره بقضية عشمان " وحذره من أن يزيدهم ذلك. جراءة عليه وذلك. علی. 
الرغم من أن الرواية السائدة تجعل بینهم وبين عثمان حوالي. نصف قسرن مسن 
الزمان .(۱۰۰) ٠‏ ویذکر أن الحجاج قد قطع. عن اهل البصرة الزيادةالتي كان مصعب 
بن الزبیر قد زادها في اعطياتهم زمن ولایته علیها لاخیه عبد الله , الامر الذی ادى 
الی. خروج عبذ الله بن الجارود علی.راس عبد القیس عليه مدعيا أن تلك الزيادة.قد . 
آقرها بشر بن مروان عامل عبد الملك. على. العراق قبل الحجاج (۱۰۱) ٠‏ 

كما شكلت قضية الاعطیات. سببا لتمردات. ورد ذكرها. في مراحل متا خرة من 
الحكم الاموى . من ذلك. أن يزيد بن الوليد بن .عبد الملك وعد الناس.في خطبة 
البيعة فيما وعدهم " بالعدل في العطاء والارزاق " (۱۰۲) ٠‏ ومن الناحية الاخرى فقد . 
ذكر أنه سمي بيزيد الناقص لانه نقص من أ عطيات .آهل الحجاز ويقال من أرزاق عامة ' 
الجند أيضا ۱۰۳(۰) ۰ ۱ 

كما برزت بعض الجوانب الاقتصادية والادارية فيما روی عن الفتنة علی: عثمان . 
في المدينة ذاتها .. غير أننا كنا قد نبهنا الی.آن ما روی من النقمة علی.عثمان بأ نه 
حمی الحمی وآطعم بني آمية السوق ومال السلمین قد یکون اختلط ببعض عناصر ‏ 
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وأسباب التمردات اللاحقة علی. الامویین ۰ واشرنا في هذا السیاق الی.ما ذکره أحد.. 
الباحئین من کون السيطرة والاحنکار الامویین لاقتصاد المدينة قد شکل السبب. 
الرئيسي في انتفاضة آهل المدينة علی. الوالي. الاموی عشمان بن محمد بن ابي 
سفیان (ع۱۰) ۰ تلك الانتفاضة التي یذکر آنها سبقت معركة الحرة.وفي نفس الوقت 
آبرزت الرواية بعض الجوا نبالدينية للفتنة علی: عثمان ۰ وکنا قد رأ ينا ما.تركز من هذه 
القضایا في الكوفة حول معارضة فرض. صيغة واحدة للقرآن ۰ وفي اعتقادنا أن الروايسة 
الاسلامية قد نسبت. عملية الفرض هذه لعثمان وادرجت معارضتها ضمن الفتنة عليه لكي 
تنکر علی: الامویین دورهم في جمع القرآن »الامر الذی حتم تضخیم دور الخلفء 
الراشدین كما آسلفنا » لذلك. فاننا نعتقد أيضا أن الکثیر مما نقلته الینا الرواية من 
العناصر الدينية في النقمة علی. عثمان هو في الواقم. محصّلة عامة لنشاط للحرکات. 
الدينية المعارضة للامویین خاصة في المرحلة النهائية في بلورة الاسلام في الفسترة 
المروانهية.ه. 

ومما يدل علی: الطابع الديني لفتنة المدينة ما آشار اليه عثمان نفسه حسين 
اشتكى لمعاوية کون " أهل المدينة قد كفروا واخلفوا الطاعة ونکثوا البيعة " (۱۰۵) ۰ 
وکنا قد رأينا ما. روی من کتاب. صحابة المدينة الی: المصریین یشکون فيه " ان كتاب. 
الله قد بةل‌وستّة رسول‌الله قد غيّرت " (۱۰) ۰ وفي رواية أخرى ان الصحابة بعضوا 
یستنفرون الامصار " ان آقدموا فان الجهاد عندنا "۱۰۷(۰) ۰ 

سنعود الی. البحث في التغیرات الدينية التي طرأت علی الاسلام في طريق 
بلورته النهاكية في الفترة المروانية ٠‏ وبخصوص ما نسب منها لعثمان وارتبط بالفتنة 
عليه فان ما یلفت الانتباه ان تربط احدی الرهایات بين عثمان نفسه وبين عبد الملك 
بن مروان .في النقد الذی واجهته تلك: التغییرات. في المدينة ۰ فقد روی أن عبذ 
الملك. بن مروان قد صلى. المغرب والعشاء في الشعب دون جمع مستندا في ذلك السی 
رواية والده.مروان ان عثمان قد فعل الشییء نفسه ۰ وعنذما احتج عليه آهل المدينة 
بقولهم ان عمر كان لا يصلي.حتی یبلغ.جمعا قال : " رحم الله عمر فعثمان كان أعلم 
بعمر .لو کان عمر فعل هذا لاتبعه عئمسان " (۱۰۸) ۰ 

كما نسب الی. عثمان ادخال التغییرات علی. بعض الفرائض ۰ وفي اعتقادنا 
أن تلك التغییرات اندرجت تحت عبارة." جمع الفرائض " التي نسبت لعثمان نفسه 
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والتي اختلطت بمسالة. جمع القرآن " أو حتی شکلت اسما آخر لها .. ودور عبد 
الملك. في تثبیت ذلك. علن.الاقل واضح فیما روی عنة من قوله لاهل المدينة عنذما حج 
بالناس سنة هلاه . " يا آهل المدينة .. الزموا ما. في مصحفكم الذى جمعكم عليه 
امامکم المظلوم رحمه الله .. وعلیکم بالفرائض التي جمعکم علیها امامکم المظلوم رحمه 
الله فانه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت ونعم المشیر كان للاسلام , فاحکما ما 
أحكما واسقطا ما شد عنهم سا ۰ (۱۰۹) ۰ 

ویبدو آن الصلاة كانت احدی الفرائض التي نسب لها بعض ما ادخل مسسن, 
تغييرات عثمان تلك وشکلت آحد آسباب الفتنة ٠‏ والی. جانب ما آشرنا اليه من دفاع . 
عبد الملك. عنه وا نباعه لسنته فقد ذکر الاشعری أن " مما نقم الناقمون على: عثمان انه 
آتم الصلاة في منى " )١١١(‏ . 

والروايات. التي توءكد ذلك. عديدة. ٠‏ وأکثرها مرفوع الى. عبذ الله بن عمر 

وتتلخص في شهادة انه صلى. بمنى مع الرسول وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان 
ركعتين ركعتين ۰ وان التغيير قد حدث في اثناء خلافة عثمان الذى أتمها اربع 
ركعات (۱۱۱) ۰ 

وفي نفس الوقت فقد استند الموقف الستي المتأخر في هذه المسالة علی.رآی 
ابن عمر نفسه ۰ وذلك فیما روی عنه أنه كان يصلي.أربعا اذا كان مع عثمان ورکعنسین 
اذا كان وحده (۱۱۲) ۰ آما الشيعة الامامية فقد أخذت موقفا آکثر تشددا من ذلك. ٠‏ 
الامر الذی جاء علی. شکل رواية رفعت الی. جعفر الصادق عن آبیه محمد الباقر ان علیا. 
رفض أن يصلي. في الناس بمنی أربعا (۱۱۳) ۰ وقد احتج مصدر شيعي آخر علی.آن 
عثمان نقل الخطبة من یوم النحر الی. یوم عرفة " فجعل عيد الناس بمكة في آشرف 
بلاد الله وا شرف آیام الله يوم التاسع من ذى الحجّة ورسول الله .(ص وآله .) قد جعله . 
العاشر بغير خسس لاف (۱۱) ۰ 

ومن الامور الدينية التي قبل ان عثمان أحدثها والتي نقمت عليه ایضا کونه 
آتم صلاة السفر من رکعتین الی.آربع ۰ وقد جاء ذلك. علی:لسان عثمان نفسه في رواية 
ذکر فیها جملة آمور نقمت عليه ۰ غير أن تلك. الرواية اوردت عذره علن.لسانه ایضا 
وذلك. بکونه أ تم صلاة السفر في بلد.فیها اهله (۱۱۵) ۰ ومن الممكن أن تمش هذه 
النقطة مسا لة تطور الصلاة في الاسلام ككل ٠‏ اذ تذکر احدی الروایات أن عائشة قد 
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" تأولت ما تأول عنمان " واتمت صلاة السفر ۰ وفي نفس الوقت فقد نسب لها قولها 
" ان الصلاة فرضت آول ما فرضت ركعتان فاتمت صلاة الحضر وأقرّت صسلاة 
اسر (۱۱۱) ۰ 

كما رویت عن عثمان امور أخرى وان كانت أقل آهمية فقد وضعته في موضع 
المحدث بالنسبة للرسول وأبي بكر وعمر ۰ من ذلك أنه كان " يسبغ الوضوء " حتسى 
في الليلة الباردة.في حين كانوا " يعجلون الطهر " (۱۱۷) 5 وهنالك. خلاف حول ان . 
عثمان هو الذى أحدث افتتاح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقد ذكرت بعض 
الروايات ان سابقيه كانوا يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين (لم١١) ٠‏ 

لا حاجة الی. القول ان الخلاف حول هذه الامور وظاهرة کون ذلك. الخلاف قد 
شکل أحد عناصر الفتنة یدفعنا الی.الخروج بنتيجة ان الاسلام علی.مستوی بعسض 
فرائضه لم .یتبلور نهائيا. في فترة حياة الرسول ٠‏ الامر الذی لمسناه في ما نسب لعائشة 
من أن عدد الرکعات في کل صلاة بقي مسألة تأول واجنهاد حتی فترة عثمان على. 
الاتنل . 

ولعل بعض التأولات والاختلافات حول الصلاة بقیت حتى فترة التقنین في 
بداية القرن الثالث الهجری ۰ وفي مثل هذه الحالة.من الممکن آیضا أن نکون 
الروایات التي ذکرت الامور التي قیل ان عثمان آحدنها ونقمت عليه قد حملت في 
طياتها اصداء من الابتعاد عن الارث الديني للامویین ۰ غير آنها من الممکسن أن 
تکون قد جاءت لتعکس آجواء الاختلافات التي كانت لا تزال قائمة في بعض تلك 
الفرائض حنی في تلك الفترة المتأخرة ٠‏ ذلك آننا نجد الامام أحمد بن حنبل يشكو 
قائلا  :‏ لو صلیت في ماية مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد یقیمون الصلاة علی. ما 
جاء عن النبي (ص) وعن آصحابه (رض) فأتقوا الله تعالی. وانظروا في صلاتکم.(٩۱۱)‏ 
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الهوامش 


من ذلك کون آبي بكر أول من أسلم .وعثمان أول من هاجر وما روی عن الرسول 
انه قال في كل منهما أنه خلیله وشبهّه بخلیل الرحمن في الجنة الخ.۰۰۰راجع 
الفصل الخاص بخلافة المد ينة من هذا الکتتاب .۰ 

ابن عبد ربه » المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۲۳ ٠‏ 

الواقدی » المصدر المذکور 2 ج۲ ص 1۷ - 1۸۰ ٠‏ 

ابن هشام » المصدر المذ‌کور » ج۳ ص ۲۰۱ ۰ 

أبن سعد , المصدر المذ کور 2 جه ص 11۷ ٠‏ 

مروج الذهب , المصدر المذكور 2 ج۲ ص ه”ع ٠‏ 


أبن سعد « المصدر المذكور ۰ جه ص 8 — ۲۲۵ ۰ 


أنساب الاشراف ۰ جع/۲ المصدر المذكور . ص ۳۷ ۰ ۲ والتنبيه والاشراف 


المصدر المذكور » ص ۳۰۵ ۰ والشعر المروى عن يزيد بن معاوية في الحرة هو : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل ۰ 
فاذا ما قتلتنا فتدتقتر واشرب الخمر واترك الجمعات 


تاريخ الخلفاء , المصدر المذكور 2 ص ۲۱۵ ۰ 
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(۱۱) يتكرر اسم تحالف غطفان المجاور للمدينة کعنصر من عناصر الشبه والخلط . 


)۱۲( 


(۱۳) 


)۱6( 
)۱۵( 


)15( 
)۱۷( 


)۱۸( 


اذیروی أن" النفس الزكية " کان"في بلاد غطفان عندما بويع السفاح " ۰ كما 


یذکر أنه رکب الحمار وخرج الی.مكة ومعه قبائل جهينة ومزينة ٠‏ وهي عناصسر 
تتکرر في الرواية لدی الحدیث عن الرسول ۰ آما ما ذکرته الروایات الاخری 
من نزول " النفس الزكية " جبل رضوی فقد قیل في محمد بن الحنفية آیضا ٠‏ 
راجع : نفس المصدر.» ص ۲۳۰ د ۲٩‏ ۰ ۱ 

في رواية ان احد الانصار قال لعثمان : " ما بال هوء لاه النفر من أهل المدينة 
يأخذون العطایا ولا یغزون في سبیل الله .۰۰ (و) قال .: فما بال هذا القاعد" 
الشارب لا تقیم عليه الحذ ( يعني الولید بن عقبة )۰ ابسن قتيبة, 
الامامة والسياسة , ال الم كيز , ص ۰۳۲ 





من النقد الذى روى على. لسان جبلة .بن عمرو الساعدى الانصارى قوله لعثمان. 
" اطعمت الحارث بن الحكم السوق وفعلت وفعلت ۰ وكان عثمان ولی الحارث 
السوق فكان یشتری ‏ الجلب بحکمه ویبیعه بسومه ويجبي مقاعد المتسوقین 
ویصنع صنيعا منکرا فکلم: ( عثمان .) في اخراج. السوق من یده فلم یفعل 
انساب الاشراف » جه المصدر المذکنور ؛ ص ۵4 ۰ 





نفس المصدر.ص ۲۸ ۰ ویذکر في هذا السياق انه ولی الحکم بن ابي العاص. , 
والد .مروان » صدقات قضاعه ووهبها له أيضا .. 

نفس المص در ۰ 

ابن سعد , المصدر المذ کور .جه ص ‏ ۲۲ ۰ 

راجع الفصل الخاص بعمر بن الخطاب من هذا الکتاب وکذلك. : الاول من اخبار 








ريه الخلا ٠‏ المصدر المذکور .ص ۱1۵ خسان اتخاذ الحاجب وصاحب 


المذ کور جاص ۱1۱6 ۰ كما ذکرت المقصورة pS‏ الامور التي 


۳ 





)19( 
)۲۰( 


)۲۱( 


(YY) 
(۳) 
)۲6( 


(o) 
(1؟)‎ 
(YY) 


)۲۸( 
)۲۹( 


)۳۲۰( 
(۳۱) 


(۳۲) 


استحدثها معاوية ۰ وفي نفس الوقت يميل بعض الباحثين الی.الاعتقاد بان 
زياد بن أبيه هو اول من أ سس الشرطة ثناء ولايته علی العراق زمن معاوية وان 
اصل التسمية يعود الى.الكلمة اليهنانية : دود 

G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., p. 70. : راجع‎ 

وكذلك. ابن الطقطي , المصدر المذکور ».ص ٩٩-۹۸‏ وابن الفقيه الهمذاني. › 
المصدر المذ‌کور .ص ٠١9‏ وتاريخ. الخلفاء > نفس المصدر.» .ص۲۰۰ - ۲۰١‏ ° 


ابن عبد ربه » المصدر المذكور ».ص ۳۳۲۲/٤‏ ۰ 
انساب الاشراف. ۰ جه المصدر المذكور .ص ۰ ؟ 2 55 ٠‏ 





نفس المصدر .›. ص ٠ Y۲‏ کذ لك راجع تاريخ الطبوی .» ط القاهرة سنة ۲ ۱ 


ج٤‏ › ص ۲۳1۸ ۰ 
نفس المصت در . 





ابن الوردی » المصدر المذکور » ج۱ ص ۱1۲ ل ۱۲۱۳ ۰ 
انساب الاشراف. , جه المصدر المذکور » ص ٩۷ ۰ ٩۳-۹۲‏ ۰ 





نصر بن مزاحم المنقری » وقعة صفین , ط القاهرة سنة ۱۳۸۲ هص ۸۲۱-۸۵ ٠‏ 





ابن ابي الحدید , المصدر المذكور » ج۱ ص ۳۳۹ ۰ 


تاريخ الطبری ., المصدر المذ كور ج٤‏ ص ۳6۵ ۰ 





الامامة والسياسة » المصدر المذکور » ص ۷۵-۷ ۰ 
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)۳6( 
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(۳) 
(۳Y) 
(۳۸) 


)۳۹( 


)6۰( 


یذکر ابن الجوزی ان عدذ المصریین الذین شارکوا في الفتنة علی.عثمان في 
المدينة كان ۲۰۰ ب ۱۰۰۰ رجلا بزعامة عبد الرحمن بن عدیس البلوی 
وکنانه بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وعلیهم جمیعا الغافقي بن 
حرب الخنكي ۰ آما عدد الکوفیین فبلغ ایضا 1۰۰ - ۱۰۰۰ بزعامة يزيد بن 
صوحان العبدی والاشتر النخعي وزیاد بن النضر الحارئي وعبد الله بن الاصم 
وعلیهم جمیعا عمرو بن الاصم ۰ وکان زعماء البصریین : حکیم بن جبلة . 
العبدی وذریح بن عباد العبدی وبشر بن شریح بن الحطم. القيسي وابن محرش 
بن عبد عمرو الحنفي وعلیهم جمیعا حرقوص بن زهير السعسدی ٠‏ 
الخامس من المنتظم > المصدر المذ‌کور ».ص ۱۵1 ۰ 


من رواية یوردها ابن الجوزی  :‏ فخرج القهم وأروهم أنهم برجعون ٠..حتى‏ 
آتوا عساکرهم وهي ثلاث مراحل كي یفترق اهل المدينة ثم یکرون ۰ فافترق 
أهل المدینة بخروجهم فكروا فلم.یفاجاً اهل المدينة الا والتکبیر في نواحي 
المدينة " . نفس المصدر ص ۱۵۷ ۰ 

يذكر ابن الجوزى على.سبيل التقليل ان المصريين كانوا : " لا یطمعون في 
أهل المدينة ان يساعدهم الا في ثلاثة نفر فانهم کانوا يراسلونهم : محمد بن 
آبي بكر ومحمد بن جعفر وعمار بن ياسر " ۰ نفس المصدر ه 

تاريخ الطبرى . المصدر المذکور » جع ص ۳۱۸ ٠‏ 


انساب الاشراف. » جه المصدر المذكور > ص ۲۶1 ٠‏ 

تفس التصضدى اض هه واستعباليا ضيفة" انباط يثرن ”لفت الانتتتاه 
بشكل خساص ٠‏ 

يذكر ابن الوردی منهم : حسان وكعب ابني مالك ومسلمة بن مخلد وابا سعيد 


وزيد بن ثابت ۰ المصدر المد كور 2 جاص ۱۵۵ ۰ 


599 ب 





(۱) ذکر البلاذری ان عبد الله بن الزبیر : " اظهر سو* الرأى في بني هاشم وترك 


ذکر النبي (ص) من اجلهم وقال ان له اهیل سوء فان ذکر مقوا اعناقهم 


۱ لذكره “> . انساب الاشراف 6 ۲/۶ المصدر المذ کور ۳ ص ۲۸ ۰ 


)6۲( 


(€) 
(€٤( 


یروی .ان علیا. قال بعد أن رای طلحة قتيلا يوم الجمل : " لقد كنت أكره ان 
آری قريشا صرعى " ۰ ابن الوردی , المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱۵۷ 3 

نفس المصدر 2 ج۱ ص ۱۵۵ ۰ 

یذکر ابن الوردی أن هوءلا* سموا بالمعتزلة لانهم اعتزلوا الفتنة علی. عثمان ۰ 
نفس المصدر. ۰ وهنالك. خلاف حول مصدر .تسمية المعتزلة ٠.‏ فقد ذك ر 
الشهر ستاني انها جات من قول الحسن البصری اعتزلنا واصل " ۰ بينما 
رأى البغدادی انها أتت نتيجة لاعتزال اجماع الامة في الموقف من مرتككب 
الكبيرة » آما المسعودی فقد ذکر أن القول بالمنزلة بين منزلتین يعني اعتزال 
صاحب الكبيرة عن الموء منين والکافرین ۰ اما المرتضی المعنزلي. فقد رأى أن 
المعتزلة .هم الذين اطلقوا هذه التسمية علی. نفسهم لاعتزالهم الاقوال 
المحدثة والمبتدعة ۰ وأكثر ما يلفت الانتباه هنا هو قول التوبختي أن أوائل 
المعتزلة هم كبار الصحابة الذين اعتزلوا القتال ابان الفتنة علی. عثمان وذلك. 
شكا في عدالة المواقف المتنازعة ۰ راجع د ٠‏ محمود اسماعيل » المصدر 
المذكور » ص ٩۰-۸۹‏ ۰ 


)67( 


(€) 
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ابن سعد » المصدر المذكور » ط لیدن سنة ۱۳۲۲ هج1/۳ ص ۵۷ ٠‏ 
ابن الوردى » المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۵۷ ۰ 


(59) يقال ان مروان بن الحکم قال بومها :- 


ابن سعد » المصدر المذكور ط بيروت سنة ۱۹۵۷ جه ص ۳۲۷ ۰ 


- ۳۲ 6 


)۵۰( 


الأول من حدیث مصعب الزبیری :+ المصدر المذکور . ص ۱2۲ ؛ والاول من 


(oY) 
(or) 
(5ه)‎ 


(00) 
(٥٦) 


(۵۷) نفس 


(0۸) 


)6٩( 


)1۰( 


المصدر المذكور » جه ص ۳۸ ۰ 
ابن الوردی , المصدر المذ‌کور » ج۱ ص ۱۵۵ ٠‏ 
علي بن عبد البلك المتقي الهندی » المصدر المذكور » جه ص 1 ؟ ۰ 


ابو الفدا , المصدر المدكور > ج۱ ص ۱۷۱ ۰ 


الامامة والسياسة » المصدر المذ‌کور » ص ٠ ٤٤‏ 


الم در » ص ٤۸‏ ۰ 


راجع الروايات الخاصة بولاية ابراهيم بن محمد بن طلحة لابن الزبير في 


أنساب الاشراف المصدر المذكور « ج۵ ص ۲۰۸ ۳۲۰ ° 


الاما مف والسياسة المصدر المذكور ١‏ ص ه 5 ٠‏ 


یقول ابن قتيبة : " ثم خرج طلحة فلقي عائشة فقالت له : " ما صنع الناس ؟ 
قال و فوا عنمان ء قالت ؛ ثم ما صنعوا ؟ قال : بایعوا علیا ثم اتوي 
فأكرهوني وليبوني حتى بایعت ۰ قالت : وما لعلي. بستولي. على. رقابنا ؟ لا 
ادحل لدع ولحي زجي رصان ٠‏ فرجعت وکان ور a DE‏ 
عتمان ‏ ۰ نفس المصدر ٠‏ 


بت ۳۲۵ 
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یذکر البلاذری ان حملة المدينة بلغت ثلاثة آلاف رجل أكثرهم من الموالسي 


واتها كانت يقتا دة فرخبیل بن ووس ٠١‏ اتساب" لاقراف :۵2 الففتار اد كور 
ص ۲۲ ۰ وحول ارسال المختار جیش الخشبية الی. مكة لفك الحصار عن ابن 
الحنفية راجع ابن سعد ۽ المصدر .المذكور ¢ جه ص ۰«( ,2 وكذلك. الفصل 
الخاص بمحمد وا لاسلام من هذا الکتناب. ۰ ۱ 





انساب الاشراف 6 جه المصدر المذكور ص » ۷ ۰ 


ابن الوردی ۰ المصدر المذ کور > حاص ۱۵۲ ۰ 


الأنامة :العامة التجدر الك وة 
انساب الاشراف 6 جه المصدر المذ کور ۰ ص ٩‏ ۰ 


الامامة والسياسة 6 المصدر المذ کور > ص ۶۵ ۰ 


يروى ان احدهم قال لابي ذر : " يا آبا ذر » الا تعجب من معاوية أمسير 
الشام يقول ان المال مال الله ., الا ان کل شيء لله » كأنه يريد أن يحتجنه 
دون المسلمين ويأخذه دونهم ۰ فجاء أبو ذر الی.معاوية وقال له : ما یدعوك ‏ 
أن تسمى مال المسلمین مال الله ؟ قال : یرحمك الله يا آبا ذر » آلسنا عباد 
الله .> والمال مال الله , والامر لله ؟ قال : فلا تقله ., قال : فاني لا أقول انه 
ليس لله ولكني سأقول مال المسلمين " ٠‏ راجع عبد العزيز الدورى » مقدمة 


المصدر المذكور » ج۱ ص ۳۸ 599 ٠‏ 


بت ۳۳۲ 
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الانصاری ماثة آلف درهم ٠‏ راجع انساب الاشراب جه المصدر المذکور صده . 


كما روی أنه حلی بعض آهله بحليّ كانت في خزائن بيت المال ۰ الامر الذی 
اتار انتقاد عمار بن یاسر ۰ نفس المصدر » ص ۸۸ ٠‏ 

نفس المص_در »› ص مه ٠‏ 

نفس المصدر , ص ۰۳۱ ۳٩‏ - ۳۷ . 


M.J. Kister, ‘The Battle of Harra. ` 


دصر بن مزاحم المنقرى 4 المصدر المذكور 4 ص ۸٦ ۸٥‏ 
ك ۰ بروكلمان » المصدر المذكور » ص ٠ ٦1‏ 


في رواية للبلاذرى :" فقات علي ليأتيهم فأخذ ابن الحنفية بكفيه أو قال 
بحفويه وقال ۰ ِ والله م يريدونك الا رهينة فجلس۰۰ "أ نساب الاشراف 4 


جه » المصدر المذكور » ص ٠ ٩٤‏ 

يقول ابن سعد في رواية لمحمد بن عمر : لما جاء نعي معاوية بن ابي 
سفيان الى المدينة كان بها يومئذ الحسين بن علي ومحمد بن الحنفية 
وابن الزبير وكان ابن عباس بمكة ٠‏ فخرج الحسين وابن الزبير الى مكة 
وأقام ابن الحنفية بالمدينة حتى سمع بدنو جيش مسرف وايام الحرة فرحل 
الى مكة فأقام مع ابن عباس " . المصدر المذكور » جه ص ٠ ٠٠١‏ 

نصر بن مزاحم المنقرى » المصدر المذكور » ص ٠ 58١‏ 


رسالة في المفاضلة بين الصحابة » المصدر المذكور » ص ۲66 - ۲6۵ ۰ 


بت ۳۲۷ تب 
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یذکر ابن سعد علی. سبیل المثال ان اثنين قد قتلا علیا. ولیس واحدا 
عبد الرحمن بن ملجم وشبیب بن بجره وانه : " قبض في اللية التي عرج 


فيها بروح عیسی بن مریم ليلة سبع وعشرین من رمضان " ٠‏ وکنا قد آشرنا 


الى وجود بعض روایات تقول أن ليلة القدر هي الليلة السابعة والعضرین من 
رمضان التي آنزل فیها القران ۰ المصدر المذکور . ط لیدن ۰ ج۱/۲ 
ص ۲۶ د ۲۰ ۰ 

في رواية ان الخليفة الما مون قرب العلویین واحسن الیهم عرفانا منه 
لجمیل علي على ولد العباس وتولیته ایاهم المناصب الهامة ٠‏ غير أنه من 
الممکن قلب الصورة والقول ان الروایات التي انتشرت عن ولاية أبناء 
العباس لعلي قد وضعت في فترة تقرب الما مون للعلویسین ۰ راجع : 


مروج الذهب ¢ المصدر المذكور « ۲ ص ۵۲۷ ۰ 


راجع ى ۰ فلها وزن». تاريخ الدولة العربية » المصدر المذكور » ص ۸٦‏ 


وکذلك ناريخ الطبری » المصدر المذکور » ج۲ ص ۸٤‏ ۰ 


تاريخ الط‌بری » نفس المصدر » ج۲ ص 555 ٠‏ 


ی ۰ فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » المصدر المذ‌کور » ص ۸7 - ۸۷ ۰ 


ابن عبد ربه ¢ المصدر المذ‌کور ۰ ص ۳۳۶/۶ ۴ 


تاريخ الطبری , ط دی خويه ج۱ ص ۳۳۹۸ - ۳۳۹۹ ۰ 


ك ٠‏ بروكلمان » المصدر المذكور . ص ۷۰ وى ۰ فلهاوزن » تازيخ الدولة 


العربية » المصدر المذكور » ص ٩۷-۹۲‏ ۰ 


ينسب الطبری هذه الروایات الى السروقي والبكائي » تاريخ الطسبری » 
المصدر المذكور > ج ص ٤‏ ۰ كذلك. راجع تاريخ اليعقوبي > المصدر 


المذکور » ج۲ ص ۲۳۵ ۰ 


- ۳۲۸ ¬ 


۰۷۵-۷ الامامة والسياسة » المصدر المذکسور » ص‎  )٩۱( 


)٩۲(‏ ل ۰ ف ۰ فالییری » المصدر المذکور » ص ۷۱- ۷۲ ۰ ویذکر في هذا 
السیاق ان معاوية قد اعنمد في مطالبته بالثار لعنمان علی الاية ۲۳ من 
مورا ولا ا الوا رم الك الا بالحق موی سل 
مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " . 

۰ ٦۷ ل ۰ ف ۰ فالییری » نفس المصدر » ص‎ )٩۳( 

(۹6) مروج الذهب , المصدر المذکور 2 ج۲ ص ۳۷ ۰ 


(۹۸) . نفس المصسدر » جه » ص ۲۲۰ ۰ 


)۹٩(‏ بقول المقریزی : " وقال ابن لهیعه ۰۰۰ فأعطى مسلمه بن مخلد هل 
الدیوان عطیاتهم وعطیات عیالهم وآرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور 
وأرزاق الكتبة وحملان القمح الى الحجاز ثم بعث الى معاوية بستماثة الف 
دینار فضل ۰ وقال ابن عفیر : فلما نهضت الابل لقیهم برح بن کسل 
المهری فقال : ما هذا » ما بال مالنا. یخرج من بلادنا > ردوه » فردوه حتى 
وقف علی. باب المسجد فقال : أخذتم عطیانکم وأرزاقكم وعطاء عیالکم 
ونوائبکم , قالوا : نعم . قال : لا بارك الله لهم فيه . فساروا به " ۰ 
الخطط » المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱۲۷ ٠‏ ۱ 


(۱۰۰) کتاب العبر . المصدر المذکور » ج٣‏ ص ٠ ٤۸‏ 
(۱۰۱) آنساب الاشراف ج ۱۱ المصدر المذکور ص ۲۸۱ د ۲۸۲ ۰ 
(۱۰۲) كناب العبر , المصدر المذ‌کور » ج۳ ص ۱۰۸ ۰ 


۰ ۵۳ البلخي , المصدر المذکور » ج ص‎  )۱۰۳( 





بت ۳۲۹ 

















M.J. Kister, “The Battle of Harra”". : راجع‎ 


تاريخ الطبری » المصدر المذکور » ج٤‏ ص 58" ۰ 
الامامة والسياسة » المصدر المذكور » ص ۳۳ . 


التمهيد والبيان » المصدر المذکور » ص 4ه ۰ 


ابن سعد » المصدر المذکور » جه ص ۲۳۲ ٠‏ 
نفس المصدر » ص ۲۳۳ ٠‏ 


التمهيد والبيان » المصدر المذكور » ص ٤ه ٠‏ 
حديث عبد الله بن عمر » م ظ مجموع ۱۰۵ ص ۱۳۸ ٠‏ 


علي بن أحمد الكوفي ¢ الاستغائة في بدع الثلاثة ¢ المصدر المذ کور ص ۶ ۵ ۰ 


الخامس من المنتظم » المصدر المذكور » ص ۱۵۵ ٠‏ 





. حديث أبن ابي العقب , م ظ مجموع 5١‏ ص ٠ ١57‏ 
الثاني من حديث ابن حيان 7 المصدر المذكور 2 ص ۳۱ وكذلك الاول من 


كتاب الاربعين للقادرى › م ظ » مجموع ۵٩‏ ص ۱۹۳ ٠‏ 


احمد بن حنبل » رسالة في الصلاة لاهل القبلة » المصدر المذكور » ص 1۷ 





ع ۳۳۰ 


یشکل الموقف من العرب آحد آبرز النقاط التي اختلفت حولها الروانة 
الاسلامية ٠.‏ وحدة هذا الخلاف نعکس جانبا هاما من التحولات الدينية والسياسية 
العربية وتسمية الاطفال بأسماء عربية. 

وفي تقد يرنا أن جل هذا التحول قد حدث في فترة بلورة الاسلام من عهسسد 
ووسعت الشقة الزمنية مابين الامويين وعملية نشرالاسلام وضغطت"الخلفاءالراشدين " 
الامر الذى يفسر الكثير من مقا طع التداخل والتكرار بين شخصية هذا الاخير وكل مسن 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبيره٠‏ 

وبالنسبة للتعريب فقد تركت الرواية الاسلامية لفترة عبد الملك صك النقود 
الانلامية الاولى تريب الدواؤين والتظور الذى را على اللقة با شراف الحجاج بن 
يوسف الخ ۰۰۰ وفي نفس الوقت ربطت تلك الرواية كل هذه الانجازات بشخص 
عمر بن الخطاب أو بأحاديث رويت عنه ٠‏ كما أن موضوع تعريب الاسلام یشمل 
متقاطعة لهذه التحولات من فترة عمر بن الخطاب وفترة كل من عبد الملك وابن الزبير 
كا ترق ماه تعر بوعيه: الملاق: رالاحظ انها فیط باتد لاخ الداع مس 
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البیزنطیین ۰ آما فیما بين عمر وابن الزبیر فانها ترتبط فیما یذکر من اعادة بناء 
الك الو وخا حفض اغراف سالجا فلي : 

غير أنه يجدر لزوم جانب الحذر عند بحث هذه النقطة ٠‏ نقد ارتبط عهد کل 
من عمر وعبد الملك في الرواية الاسلامية بمد قبلي واضح اتخذ لدى الاول كل 
الفتوحات ولدى الثاني شكل الصراع القبلي عقب مرج راهط ٠‏ غير أن فترة عبد الملك 
شهدت من جانبها عمليا اعادة فتح أكثر الامصار كالعراق ومصر والحجاز وحتى أجزاء 
فق لاد الخام ٠‏ كما ان الرواية الاشتلامية فة اعروت الجوانب الوينية لغملية حك 
النقود الاسلامية ونعريب الدواوين والمكاييل والموازين الاموية » ولعل ذلك قد عکس 
كن الانونين لاسام كان العرت العف الى سعة اترام ربدا 2 تکام سن 
الرموز والعناصر المسيحية التي شكلت في الواقع رموز وعناصر التبعية للبيزنطيين ٠‏ 
وارتباط كل ذلك تاريخيا بالصراع ضد البيزنطيين والاحباش » حلفاء ابن الزبير » 
والتحالف مع عدوه في الحجاز > محمد بن الحنفية » بو في اعتقادنا الاطار 
ا لته لنفرة ارام د 1ك :أن باتوی م کی تومن لات 
رالاق يق نطرة ا ا ا تیم" کن هگا ان ليك 
تفش التخولات التي طرا ت فی اعتفادنا باتجاه:تخلص الاسلام من عتاصر المج رة 
اليهودية والمسيحية القديمة واستیعابه المضامین والقیم الحضارية وحتى الاجتماعية 
العربية بدخول القبا ئل العربية في الجزيرة وبلاد الشام فيه ۰ 

والواقع أن نظرة من هذا النوع لا نتیر أية نعقیدات جديدة بقدر ما تساعد 
على توضیح بعض الفقرات التي بقیت غامضة حنی الان في تاريخ صدر الاسلام ٠‏ من 
ذلك امكانية أن الفتوحات وحركة الهجرة والمد القبلي العربية عملیات منفصلة عن 
تبلور الاسلام کدین وكدولة وسابقة له بعدة عقود من الزمان ٠‏ أو على الاقل ان ظهور 
الاسلام قد كان تدریجیا استغرق منل تلك الفترة وتخللت فترة الاضطراب العام 
والصراعات التي شهدنها المنطقة والني شکلت الهجرات القبلية أحد جوانبها ۰ ذلك 
ان الانطباع الذی نترکه الرواية السائدة من أن لغة البلدان المفتوحة قد أصبحت 
عربية ودینها قد آصبح الاسلام بين عشية وضحاها آمر غير معقول ۰ وفي نفس الوقت 
ترکت لنا تلك الرواية أصداء غامضة عن أن الفتوحات بدأت قبل الاسلام وذلك على 
شکل غارات على العراق وبلاد الشام ومصر (۱) ۰ 


r بت‎ 


لذلك أيضا فانه اذا افترضنا أن الاسلام قد تحول الی. دين الدولة الاموية في 
عهد عبد الملك وأبنائه فقط فان الفترة التي سبقت ذلك نکون واقعة في حك $م 
الجاهلية . وعلی. المستوی الديني نجد في تلك الفترة تأثيرات دينية يهودية في 
المدينة وجنوب العراق ومسيحية ‏ نسطورية في العراق والیما مة ومسيحية يعقوبية في 
بلاد الشام ۰ وخلافا للرواية السائدة والمتأخرة حتما التي تقول ان الرسول قد آخسرج 
اليجود من المدينة وعمر آخرجهم من الحجاز والجزيرة ككل فقد روی أن أهل الشام . 
کانوا في معركة الحرة سنة ۲۳ ه " یقانلون أهل المدينة ویقولون يا يهود " (۲) ۰ 
الامر الذی یضع اخراج الیهود من المدينة تاریخیا بعد هذا الوقت , ریما حين اتخذ 
ابن الخ من الد مق له في تدان السعينات: عد ان الف مم الارن : 

كما تبادل معاوية وقيس بن سعد بن عبادة الانصارى والي. علي. على مصر 
اتهامات غاية في الاثارة ٠‏ من ذلك ما روى عن أن معاوية كتب له يقول  :‏ انما انت 
يهودى ابن يهودى " ١أما‏ رد سعد فكان : " أنت وثني ابنوثني " (۲) ۰ ولعل هذه 
.النقطة تلقي ضوء| اضافيا على ما لاحظه كل من جولدزيهر وفلهاوزن بأن الصراع بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب والنعرات القبلية ككل لم تظهر الا في الاسلام (5) ۰ اما 
ما روی عن معاوية بانه حکم بلاد الشام كسيّد قبلي. في اجواء جاهلية وعن جمعه 
للمعلقات فهو بالفعل آقرب الى الجاهلية منها الى روح الاسلام ۰ والموء رخ البيزنطي 
ثيوفانيس لم يتحدث عنه على اعتبار أنه ملك أو قیصر بل كمستشار آول (۵) ۰ 
والادارة الرئيسية التي حكم العرب من خلالها كانت " الشورى " التي أصبحت في 
زمانه مجلسا لشيوخ العشائر يدعوه الخليفة للاجتماع ويتمتع بصلاحيات استشارية 
وتنفيذية ۰ والى جانب هذا المجلس كانت هنالك " الوفود " القبلية التي شكلت 
أجهزة اتصال وحكم تقوم على.أساس الولاء الطوعي للقبائل المختلفة (5) ٠‏ 

وفي مواضع متفرقة من الرواية الاسلامية كني فيها الامويون بالصفر ‏ اشارة الى. 
البيزنطيين (۷) ۰ وقد ذكر الموءرخ البيزنطي ثيوفانيس ان معاوية بنى لاهل الرهها 
کنیسهم التي هدمها الزلزال (۸) ۰ كما روى أنه استعمل واليا نصرانيا علی خسراج 
حمص )٩(‏ ۰ ويذكر ان اكبر مستشاريه نفوذا كان سرجون بن منصور النصراني (۰)۱۰ 

ونه لاخظ فلها ون انه خلذنا: " للاممان * لاخ فان اللي "فى لا 
الشام لم یسکنوا في معسکرات خاصة بهم كما کانت علیه الحال في مصر والعراق . بل 


_- ۲۳۳ 


عاضوا .نين أ ناء البلا دون المكن ان تکتوافت شكلوابا تفسهة أبن البلاه حفن 
المدن القديمة کدمشق وحمص وقنسرین وغیرها ۰ وفي مرحلة الانتقال الى الاسلام في 
عهد عبد الملك وابنه الولید نسمع عن أن المسلمین یقاسمون المسيحيين بیسوت 
عباد تهم - الکنائس - عن طریق تحویل نصفها الى مساجد ۰ وکنا قد ذکرنا كيف أن 
معاوية قد نصب نفسه خليفة في القدس وأنه صعد بعد ذلك الى جيتسماني وصلی على 
جبل الجلجلة وكذلك عند قبر السيدة مريم ٠ )١١(‏ كما نبهنا الى امكان أن الكثير 
من العناصر والرموز المسيحية قد دخل الاسلام مع الامويين وعن طريقههم ۰ 

غير أن الاهم من ذلك هو الاجراءات الادارية والمالية التي قام بها عبد الملك 
فى الها ت جن آلفزن الاو وا وق ال خا تف ال که ال ات الال 
الملموسة الاولى على وجود الاسلام ۰ والاضطراب في الرواية الاسلامية هنا واضح او 
حتى طبيعي وحتمي ٠‏ وهو نابع في تقديرنا عن كونها تضع هجرة الرسول قبل ذلك 
بخمسة عقود ۰ لذلك نجد احدی الروابات تقول من ناحية أن عبد الملك قد ضرب 
النقود ٠‏ على مثاقيل الجاهلية " (۱۲) ۰ ومن الناحية الاخری فاننا نجد البخارى 
يعترض على الرواية التي تقول أنه كانت هنالك سكة زمن الرسول ۰ كما أنه يوءكد على 
أن أول من ضرب السكة هو الحجاج بن يوسف (۱۳) » ودلك على الرغم من أن 
" المسلمين " استمروا يستعملون الموازين والمكابيل النقدية التي وجدت في المنطقة 
حتى ذلك الوقت .)١5(‏ 

والبحث العلمي الحديث يصوب اعتراض البخارى هذا بالنسبة للنقود الاسلامية 
ككل منبها الى أن المسلمون لو أسسوا سككا بعد ' الفتح " لوصل الينا منها شيء ٠‏ 
وعلى الاقل فمن المتوقع من سكة يقال أنها صدرت على مدى ستين سنة أن تعكس بعض 
الاحداث الجسام والهزات في الاطار التاريخي الذى نقلته الينا الرواية الاسلامية 
والذى يغطي فنرة نسعة خلفاء وعدد كبير من الولاة والحكام المحليين (۱۵) ٠‏ 

ومع ذلك فان الروايات التي تتحدت عن ضرب الرسول والخلفاء الراشدين 
وأوائل الامويين وعمالهم السكة أكثر من أن يمكن تجاهلها )١5(‏ ۰ اذ يوءكدابن 
الجوزی أن عمر بن الخطاب قد ضرب الدراهم سنة ١؟ه‏ ۰ ومع أنه يقول انها جاءت 
" لى نقش الکسروية " فقد روی آنه أضیفت الین دلك. عبارات " الخمد لله " و 
"مهمه ربوك الم "لاله الا لته وکا کش على بها اسح عم ۷ج 


_- ۳۳ 


وهنالك اشارات آخری الی آن عمر ضرب. الدراهم وذلك. علی.وزن موحد هو 
متوسط آوزان الدراهم البغلية ( السوداء الوافية ) والطبرية التي كانت معروفة في ذلك 
الوقت (۱۸) «والرواية الاسلامية تذكرفي العادة آن‌الرسول وا بابکرقد أقرآ الدراهم على 
ما كانت عليه قبل الاسلام ٠‏ كما وتنسب عملیات الضرب الاولی.الی. کل من عمر وعثمان . 
وعلي. ومعاوية وزياد بن أبيه وعبذ الله ومصعب ب ابني الزبير )١9(‏ ۰ ويلفت الانتباه 
الى. محاولة .بعض تلك الروايات بشكل واع ومتعمد بعض الشيء عدم الخلط بين ما 
ينسب الى. عمر وبين أن عبد الملك هو الذى ضرب النقود العربية ‏ الاسلامية ٠‏ الامر 
الذى تفعله في العادة عن طريق القول بأن عمر قد آبقی علی النقش الكسروى للسكة ۰ 
وفي نفس الوقت فان .عملية الخلط.واضحة للغاية فيما روى عن عبد الملك أيضا أنه 
ضرب الدراهم هو الاخر على وزن موحد هو ستة دوانق (۲۰) ۰ 

والاضطراب واضح فیما نقلته الرواية عن المکاییل الاسلامية زمن الرسول وعمر ۰ 
اذ يروى أن صاع النبي .قد بلغ.ثمانية آرطال ومدّه رطلین ۰ ویلاحظ آن صاع النبي 
یسمی في بعض المصادر القفیز الحجاجي " ۰ كما روی أن صاع عمر بن الخطاب بلغ . 
تما نية آرطال ۰ وهنالك. اختلاف بين رواية أهل العراق ورواية أهل الحجاز ۰ اذ ان 
الصاع عند أهل العراق كان بساوی ثمانية آرطال ٠‏ كما آنهم یخلطون فيه ما بين 
الرسول وعمر ۰ آما أهل الحجاز فیقولون أن الصاع قد بلغ خمسة آرطال سب 
وینسبونه الى. سعید بن العساص (۲۱) ۰ 

ویجب أن نتذکر أن تطور 1 نظمة الخراج والجزية وزكاة الاموال قد ارتبط منسذ 
عهد الرسول وعلی. مدی الاطار الزمني الذی تحدده الرواية السائدة لتاریخ صدر 
الاسلام باقرار وضرب المکاییل والموازين النقدية ۰ والواقع أن الاضطراب في تلك 
الموازین وفي المفاهیم والنظم الضريبية لصدر الاسلام نابع عن الاضطراب العام في 
ذلك الاطار ككل (۲۲) ۰ كما أن کون السكة " a‏ للسلطة Las‏ ت 
الاسلام يتحول الى.أمر مربك بالنسبة لاکثر الباحثين العصريين الذين لا یستطیع ون 
ضمن الاطار السائد تفسير عدم ضرب السلمين النقود خلال أكثر من نصف قرن 
وابقائهم علی. استعمال نقود يظهر عليها نقش الصليب ورسم القيصر ٠‏ وعلى هذه 
الخلفية بالذات تبرز آهمية ان عبد الملك آول من تنبه الى. الضرورة الدينية 
والسياسية لاصلاح ذلك الوم (۲۳) ۰ 


بت ۳۳۵ - 


والواقع أن هذاالارباك لا يمكن أن ينتهي الا بتصحیح القالب التاريخي العام 
الذی هو مصدر الاعوجاج ۰ غير أن ذلك من الممکن أن يتم فقط عن طریق الاف‌تراض 
بان " اصلاحات عبد الملك النقدیة ‏ جاءت نتیجة تبنیه الاسلام دینا رسمیا للدولة. 
الامر الذی جاء بدوره كجزء من تغییرات آخری بعيدة المدی عرفت عن تلك الفترة 
کجمع القرآن في صيفة موحدة لذلك الدین والقیام بمشاریم ضخمة من بنا* المساجد 
وتعریب الدواوین ونقط اللفة العربية الخ ۰.۰ . 

ویبدو أيضا أن هذه الخطوات مجنمعة شکلت قفزة نوعية في الحياة الحضارية 
والسياسية العربية في المنطقة خلع .الامويون نتيجة لها ربقة التبعية والخضوع للروم ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون تبنيهم للاسلام وما ترتب عن ذلك من اصلاحات عبد الملك. قد 
جاء بمتابة الاستقلال عن الروم وطرد البيروقراطية البيزنطية خاصة من بلاد الشام ٠‏ 

والواقع أن الرواية الاسلامية وبعض الباحثين العصريين قد ربطوا بين 
" اصلاحات عبد الملك " هذه وبين " استكناف الحرب مع الروم " وأشاروا الى أن 
تغيير نظام العملة " كان له شأن في ارضاء الشعور الديني والوطني " (ع۲) ٠أما‏ 
الموءرخ البيزنطي ثيوفانيس فقد أشار بدوره الى أن رذ جستنيان الثاني الدنانسير 
الذهبية القادمة من دمشق كان السبب في استثناف الحرب بین‌المسلمین والروم ٠‏ 

وربما كانت هنالك بدايات متقطعة لسك نقود خاصة زمن معاوية قابلها 
البيزنطيون بالرفض (۲۲, ۰ غير أن الرواية الاسلامية توءكد أن ما أثار حفيظة هوء لاه 
هو أن عبد الملك أخذ يذكر الرسول في صدر مراسلاته معهم (۲۷) ٠‏ وعندما هددوا 
بان يذكروا الرسول بالسوء في دنانيرهم قرر عبد الملك ضرب دنانير خاصة من عنده٠‏ 

والدافع الديني واضح من خلال ما تنقله الرواية الاسلامية عن أن بعض القراء 
قد كرهوا مش الدراهم لانها كانت منقوشة بالفارسية ٠‏ الامر الذى يبرز الطابع الديني 
لتعريب النقود ككل (۲۸) ۰ وفي نفس الوقت فقد حاولت بعض الروايات تحمييل 
البيروقراطية القبطية في مصر مسوء ولية الابقاء على. الصليب والرموز المسيحية في 
صدر المراسلات حتى ذلك الوقت ۰ الامر الذى استغلت فيه حقيقة أن مصر كانت 
مصذره رئيسية لطوامير " البردی المعرونة (۲۹) ۰ 

والحديث عن البيروقراطية ينقلنا الى قضية تعريب الدواوين والاجهزة الادارية 
للدولة .. وهو موضوع لم تعطه الرواية الاسلامية والبحث الحديث حقه في نظرنا ٠‏ الامر 


ا 


الذی أدى الى التقلیل من حذة المنعطف التاريخي الذی مثله ٠‏ كما أن کنر 
الروایات حاولت التخفیف من غرابة الابقاء علی اللغات الرومية والفارسية کلغسات 
رسمية للدولة طيلة نصف قرن عن طریق القول أنه قد كان في العراق والشام في تلك 
الفترة ديوانان آحدهما بالعربية للاعطيات والاخر باللغات المحلية " لوجسوه 
الأاموال ‏ (۳۰) ۰ 

وربما جاء الحدیثت‌عن مثل هذه الازدواجية لیعکس المرحلة الانتقالية التي مرت 
فيها هذه المناطق . غير أن الرواية الاسلامية قلما. تتحدت عن لفات انهف أو 
معتقداتهم الدينية خلال تلك. الفترة ٠‏ وبالنسبة للبيروقراطية يبدو آنها ب 
بيزنطية في بلاد الشام حتى مجيىء عبد الملك. ۰ كما ذكر البلاذرى أن عبيد الله بن 
زياد استعمل الدهاقين الفرس على. خراج العراق (۳۱) ۰ وهنالك روايات تقول ان 
دواوین مصر لم . تنقل من القبطية الی. العربية الا زمن ولاية عبد الله بن عبد الملك 
لاخیه الولید نة ۸۷ ه (۳۲) ۰ 

وفي کل الحالات فان تعریب الدواوین كان يعني التخلص ولو بشکل تدريجي 
من البیروقراطیات القديمة التي شکلت أحد آوجه النفوذ والتأثير الاجنبیین في 
المنطقة ۰ وقد وضع ذلك علی. لسان سرجون بن منصور کاتب عبد الملك في قوله 
" للكتاب الروم " بعد التعریب : " اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها 
الله عنكم " (۳۳) ۰ آما زاذان فروخ كبير اداريي الفرس زمن الحجاج فقد روی أنه 
قال لاصحابه عند تعريب ديوان العراب : " التمسوا مسكنا غمير هذا " (۳) ۰ 

هكذا يتضح كيف أن تعريب الدواوين كان يعني طرد الادارات البيزنطية 
والفارسية . الامر الذى كانت له أبعاد سياسة واضحة . وعلى المستوى الاقتصادى 
يلاحظ أن النقود العربية الخالصة التي ضربها عبد الملك سنة ۷۷ ه كانت أقل وزنا 
من الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية (۳۵) ۰ غير أنها في كل الحالات شكلت 
خطوة ضرورية أخرى على.طريق الاستقلال ٠‏ 

وعلى المستوى الديموغرافي يبدو أن قفزة الاستقلال هذه سبقتها حركة هجرة 
واستیطان عربيين استمرت بضعة عقود وأدت الى. طبع أجزاء واسعة من الهلال 
الخصيب بالطابع الاجتماعي والحضارى العربي ۰ فقد خلفت لنا هذه الفترة هبتبة 
جديدة من النزعات والصراعات القبلية شبيهه بتلك. التي عرفت بأيام العرب في 
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الجاهلية ۰ ومن المحتمل أن لا یکون ما نعرفه عن تلك الايام سوی رسم معکوس لواقع 
هذه الفترة التي نکونت أو آعید فیها تشکیل أضخم التحالفات القبلية التي عرفناها . 
الامر الذی فكل خلفية خصبة لانتعاش الرواية والشعر القبلبین بشکل لم یسبق له مثیل. 

لا حاجة الى التنبیه الى خطورة وجدية احتمال أن یکون کل ما نعرفه عن آیام 
وا نساب العرب في الجاهلية لا پشکل سوی آصداء معكوسة لاجواء تلك الفترة التي 
نضجت فیها الحياة الاجتماعية والثقافية العربية وشهدت جمع القرآن وروائع ای 
ورواية الايام والانساب نفسي ا ه 

لقد اتسع نطاق الصراع القبلي في الفترة التي آعقبت معركة مرج راهط ٠‏ غير 
أن أصداءه بقیت خلال فترة حکم عبد الملك بن مروان ولم .تنته عملیا طول الحکم 
الحکم الاموی ۰ وکان محور هذا الصراع قبائل قيس (سلیم وعامر وفزاره ونمیر وني 
وباهله .) وکلب حینا وقیس وتغلب حینا آخر )۳٩(‏ ۰ وقد غطى هذا الصراع باديية 
الشام وغور الاردن وجزيرة الفرات وشمال غرب جزيرة العرب حیث سكنت فزارة الى 
الشرق من المدينة ۰ وفي فنرة حکم عبد الملك كان زعماء قيس زفر بن الحارث زعيم 
عامر والجحاف بن حكيم السليمي وعمیر بن الحباب زعیم سلیم‌آیضا ۰ آما زعماء کلب 
فکانوا : حمید بن حريث بن بحدل وروح بن زنباع الجذامي (۳۷) ۰ 

آما في العراق فقد كان الصراع في البداية بين تميم وربيعة تم تطور فشمل 
مضر ( تمیم وقیس ) والیمن ( الازد وربيعة ) ۰ كما امتد هذا الصراع لیشمل مواقع 
استیطان القبائل العربية في خراسان ۰ ومن الشخصیات التي لعبت دورا رئیسیا في 
هذا الصراع كان زعيم الازد المهلب ب با ا ر ن الات 

وهكذا يمكن القول ان الفترة التي نحن بصددها شهدت اعادة بناء النظام 
القبلي العربي في قواعده الجديدة التي عرفت بمدن - معسكرات الفتح الاسلامي ٠‏ 
وقد سار التطور العام باتجاه فقدان الوحدات القبلية الصغيرة آهمیتها وانخراطها في 
التجمعات الکبری ء وبشكل عام أخذت الكتل القبلية تعرف منذ صراع قيس وكلب في 
بلاد الشام على. أنهاشمالية (نزارية ) ممثلة . بقيس › أو جنوبية (يمانية أو قحطانية) 
ممثلة بكلب ٠‏ وأحيانا ما كان هذا التقسيم يفقد من أهميته الجغرافية ويتخذ شكلا 
تافلت سس 


بت ۳۳۸ 


وفينفس الوقت ظهرتقسيم آخرلا یقل اهمية عن‌ذلله داخل‌الکتلة الشمالیقوبین " 
قبائل ربیعفومضر ٠‏ وقد لاحظ بعض الباحتین آن‌القبائل التي‌اجتمعت في انتسابهاالی 
ربيعة آوالی فحطان عادةكانت من المستوطنین‌القدامی في‌بلادالشام‌والعراق‌وان‌بعضها 
کا ن‌قد تنصرقدیما.(۳۸ ) ویلاحظ أن ربیعفقد تحالفت مع قحطان أ كثرمن تحالفهامع مضر ٠‏ 
ومع أن بعض المجموعات غير العربية كانت تتحالفا حیانامم بعض القبائل المضرية کتمیم 
متلا » الاآن المسلمین من‌غیرالعرب‌عادة کانوایقفون الى جانب‌الحرکات الشيعية أو 
غيرهامن الحرکات التي نتمحور حول تجمعات قحطان أو ربيعه )۳٩(‏ ۰ 

متا البحث لدبت عالنانا ينظ الى هذه الككل فسات القبلية الضحمة 
على اعتبارا نهاتحالفات سياسة ويشكفيأهمية عنصرالقرابة القائم علی‌رابطة الدم ۰ 
وقدلاحظ بعضالدارسين ا نعامل الصراع ونزعة الانتماء القبليين فداحتذ‌افي‌صدرالدولة 
الاموية بشكليفوقالانطبا عالذى ترکته‌لناالرواية حنی‌عن‌ایام العرب في الجاهلية.الامر 
الذى دفع آحد هو لاء الى القول ان‌صراعامتواصلا وحاتاالی هذهالدرجة لا بدّوانتكونله 
آضباب "اعم من الاسیاب الخال النی نقلتهاالیتا الروایه‌العرییه" ءوان البخت غن مدل 
تلكالاسباب يجب آن‌یکون في‌صراع‌المصالح‌بین دفعة القبا ئل العربية‌التي‌هاجرت‌قدیما 
الى الهلا لالخصيب واستقرت فيه والتي كانت في الفالب من أصل يماني » وبين قبائل 
الشمال التي ظهرت مع بداية الفترة الاسلامية" .وهذاالتشخيص يتلقى الدعم من حقيقة 
ان القبائل الجنوبية كانت عادة تتقبل الدعاية الشيعية . الامرالذى يفترض وجود بعض 
المصالح المشتركة التي ربطتها مع الموالي " (»ع) ۰ 

ولا حاجة الى القيام لسردتقريرى مفضل للاثارالسلبية التي كانت للصراع القبلي 
على الحياة السياسية أواخرالدولة الاموية. والمهم‌ملاحظته أن سموم هذا الصراع 
تسربت مع المدة الى الدوائر الحاكمة بشكل أصبح معه من العسير تفاديها ٠‏ ومنذ عهد 
عبد الملك أصبح الامراء يتحمسون الى هذا الجانب او ذاك بسبب نسب 
امهاتهم )5١(‏ ۰ وكثيرا ما كانت النزعات القبلية تختلط بالميول الدينية لبعض 
الحركات والفرق التي كثيرا ما بدأت كحركات تمرد سياسية وعسكرية ۰ فقد روىأن أ ول 
خروج عبد الرحمن بن الاشعث سنة ۸۱ ه كان بهدف الطلب الى عبد الملك اخراج 
الحجاج من العراق ٠‏ غير أن حركته سرعان ما عظمت " ولحق به كثير من أهل العراق 
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وروء ساشهم وقرائهم ونساکهم " ۰ وعندما وصل الى اصطخر اتخذت حرکته صبفة اخری 
فخلع .عبد الملك. " وسمی نفسه ناصر الموء منين وذکر انه القحطاني الذی ننتظره 
اليمانية وانه يعيد الملك فیها ‏ (۲ع) ۰ 

ومنذ عهد سلیمان بن عبد الملك. بدات الاثار السلبية للصراع القبلي. تبرز 
خاصة في العراق ۰ فقد بدا سلیمان بملاحقة انباع الحجاح واقاربه القیسبین حال 
تولیه الحکم ۰ كما قام بتولية عدو الحجاج اللدود » يزيد بن المهلب » الذی كان 
زعیما لازد العراق ۰ آما يزيد الثاني بن عبد الملك. فقد كان صهرا للحجاج . لذلك 
فقد عمل علی. تقریب القیسیین ۰ الامر الذی خشي يزيد بن المهلب من‌نتائجه فحاول 
القیام بتورة انتهت بفشله ومفتله وملاحقة الازد والتحالف من جدید مع القيسيين 
هناك ۰ آما زمن هشام بن عبد الملك فقد ولي امر العراق يماني آخر هو خالد بن عبد 
الله القسری الذی خدمه خمسة عشر عاما الى ١‏ ن سقط فحوکم وصود ر ولوحق أتباعه ٠‏ 
ويروى أن سیب عزل هشام اياه كثرة أمواله وقوله ' ' ما ولاية العراق لي. بشرف '" . كمأ 
روى أن هشاما قال عندما عزله : " يا ابن اللخناء كيف لا تكون أمرة العراق لك شرفا 
وا نت من بجيلة القليلة الذليئلة.. '" (مع) 5 

وأمتدادا للنزعة القبلية في تولية المناصب الادارية بروی أن جعفر بن حنظلة . 
الذى استخلفه اسد بن عبد الله علی. خراسان عرض على. نصر بن سيار أن يوليه بخارى 
فما كان من هذا الاخير الا أن رفض ذلك محتجا بكونه " شيخ مضر بخراسان " ٠‏ وعندما 
ولاه هشام علی خراسان " بقي أربع سنين لا يستعمل في خراسان الا مضريا " (55) ٠‏ 

وبعد وفاة هشام بويع الوليد بن يزيد " فقذم نزارا واستبطنها وجفا اليمن 
وأطرحها واستخف باشرافها ۰۰" (ه4) ۰ ويقال انه دفع خالدا بن عبد الله القسرى 
الى یوسف بن عمر الثقفي عامله علی.العراق فعدبه ختى قتله » كنا نسب الی. الوليد 
شعرا یفتخر فيه بنزار ويوبخ الیمن ویقرعها ومن ذلك قوله + 


ألم .نهتج فتدّكر الوصالا وحبلا كان متصلا فالا 
تفت اکا بيني ار وقذمنا بهم من كان زالا 
وهذا خالد قينا تا ألا منعوه ان کانسوا رجالا 
عمیدهم وسیذهم قديما جعلناالمنخر اتله ظلالا (67 ) 


ت 


وقد لعب ذلك دورا هاما في دعم اليمانية يزيد بن الولید عندما خرج على 

الوليد هذا ودعا الى. خلعه ٠‏ الامر الذى مكنه من الوثوب على الوالي. بدمشق ومن ثم 
المسير الى. الوليد وهو في الحصن المعروف بالبخراء بين حمص ودمشق وقتله سنة 
8 ه ٠‏ كما قتل فيما بعد ابني الوليد ووليي عهده الحكم وعثمان وكذلك. يوسف 
بن عمر الثقفي بدمشق ۰ وقد برزت الصبغة القبلية في هذه الصراعات في قول الاصبغ 
بن ذوءاله الا ين + ۱ 

من مبلغ .قيسا وخندف كلها وساداتها من عبد شمس وهاشم 

قتلنا أمير الموء منین بخالد وبعنا ولي عهده بالدراهم 
وقوله أ يضتا : 

تركنا امير الموء منين بخالد. مكبا على خيشومه غير ساجد 

وان ساف امهالك فان انا" الما لبن بانج 

أقرى معد بالهوان فاننا قتلنا | میرالموء منین‌بخالد ( 1۷ ) 

ولعله .من الملفت للانتباه أن نذکر هنا ما روی من أن القدرية (الغيلانية ) 

وقفت هي الاخرى الى جانب يزيد الثاني (۸ ) ۰ الامر الذی ریما ينبه الی وججود 
تداخل في الانتماء القبلي.- يماني والمذهبي ‏ قدرى في الصراع المذكور ٠‏ وهو ما 
يبرز من جديد في الصراعات التي شهدنها.الدولة الاموية في عهد آخر خلفائها مروان 
بن محمد ٠‏ فعلی. المستوی القبلي. انحرف مروان عن اليمنوعاداهاوتقرب الى قبائل 
قيس عيلان . غير أن آبعادا جغرافية كانت لذلك أيضا . فقد اتخذ مروان مقرا 
جديدا لاقامته بين قبائل قيس في حران من أرض الجزيرة حيث كان آبوه يقيم وحيث 
يروى أنه نما وترعرع في صباه ٠‏ وقدكشف الموءرخ البيزنطي ثيوفانيس لذلك بعدا هاما 
آخر هو البعد الديني 'فيما ذكر أن ميل مروان الى. مذهب الجبرية جاء بسبب علاقته 
الوثيقة بالاراميين الذين بقوا في حران على. وثنيتهم (51) ۰ والى. ذلك أضاف 
فلها وزن ملاحظة أن قتال مروان لابناء عبد الملك كان قتال كلب وقضاعة (۰ه) ٠‏ 
وواضح أن اطراف وعناصر الصراع الديني والقبلي. تلتقي هنا في معادلة جديدة ربما 
شکلت آنسب اطار لدراسة التحولات السياسية التي شهدنها الدولة الاموية منذ فترة 
الصراع بين القيسية واليمانية زمن عبد الملك ابن الزبیر وحتی آواخر عهد تلك 
الدولة ۰ تلك التحولات والصراعات التي شکلت دون شك الخلفية التاريخية لظه‌ور 
الااسلام نکسه . 


52*1١‏ بت 


وقد وقفت جل القبائل القيسية من عرب الشمال في بلاد الشام مع ابن 
الزبیر ( ۵۱) ٠‏ ومن الناحية الاخری وقفت قبيلة کلب وقبائل قضاعة عامة التي 
انتمت الی. اهالي. البلاد القدامی وانتسبت الی. القحطانیین » الی جانب عبد الملك. 
آما في العراق فبسبب انتماء بني ثقیف للقیسیین فقد وقف هوء لا الی. جانب السلطة 
وتبوآوا المناصب العلیا خاصة زمن الحجاج بن یوسف ۰ ومن الناحية الاخری فمن 
المعروف أن قبائل ربيعة التي كانت من المستوطنین‌القدامی في العراق كانت من اوائل 
الذين وقفوا الی. جانب الشيعة وحرکات الموالي. المناوثة للحکم الشامي (۵۲) ٠‏ 
والاشعار التي روت في التكتلات القبلية زمن ما عرف بالحرب الاهلية الثانية 
وما بعدها في العراق أكثر من أن تحصى ٠‏ فقد نسب الی. عبید الله بن قيس الرقیات 
قوله عندما هزم مصعب بن الزبير على. يد عبد الملك. في معركة مسكن من أرض العراق 
سنة ۷۲ ۵ھ اب 
الى ارون انون سكين میتسه اتف 
بابن الحوارى الذى لم.يعهدهيوم الوقيعية 
غدرت به مضر العراق وامكنت من هربيعه (۵۳) 
وانتساب .الامويين الى. مضر شكل في البداية لسان الميزان في الصراعات والولا 
القبليين خاصة في بلاد الشام (4ه) ٠‏ غير أن انتشار الاسلام في هذه الاجواء مسن 
الانتماء والولاءات المتداخلة والمتضاربة يفسّر تعدد واضطراب مواقف الرواية الاسلامية 
ذاتها ليس فقط من العرب ككل بل ومن كل قبيلة تقريبا ۰ 
وبالنسبة للعرب بشكل عام يلاحظ أن فرض الاسلام دينا رسميا للدولة ودخول 
أعداد هائلة من قبائل بلاد الشام والجزيرة العربية فيه وتحوله الى. دين قومي شكل 
العرب فيه المادة الاجتماعية والحضارية الاساسية قد أحدث تغييرات جوهرية على 
الاسلام نفسه منذ عهد عبد الملك. ۰ ويلاحظ أن القرآن والرواية الاسلامية يعكسان 
حقبتين مختلفتين في كل ما بخض الموقف من العرب ۰ والقرآن علی.وجه الخصوص. 
یستعمل کلمة أعراب " في الاشارات السلبية الی. القبائل العربية ٠‏ وهو يصفهم 
بالكفر والنفاق ويتهمهم بعدم معرفة حدود الله.. وأحيانا يأتي ذكرهم في سياق 
الشكوى من تخلفهم عن الرسول فيما يوحي بأن الحديث يتركز حول احداث دارت في 
شمال الحجاز (هه) ٠‏ كما أن احدی الايات تقول صراحة أن اسلام الاعراب لا يعني 
بالضرورة ايما نهم (۵1) ۰ 


بت ۲۶۲ — 











ویلاحظ أن مثل هذه الاوصاف والمواقف السلبية من الاعراب تأتي في القرآن 
ضمن ما یعرف بالسور والایات.المدنية ۰ ومن الناحية الاخری فقد وردت في مواضع 
كثيرة من القرآن كلمة عربي كصفة للقرآن نفسه أو للفته ( لسانه ) بمعنی واضح أو 
مبین ۰ وأكثر هذه المواضع تا تي ضمن ما يعرف بالسور والایات المكية » وذلك. عدا 
عن موقع واحد ترد فيه كلمة عربي في سباق الحدیث عن الحكم (۵۷) ۰ 

أما في الرواية الاسلامية فقد تجسد الموقف والنظرة السلبيين الى. الاعراب " 
في التأكيد على. الفرق بين المهاجرین وبینهم (۸ه ) ٠‏ ذلك التأكيد الذی لا یضع 
المهاجرين في مرتبة آعلی. فحسب لدى الروايات المبكرة بل ينبه الی الهج رة 
كطقس وكانتماء ديني والى. بلورة المهاجرين كفئة دينية منفصلة في تلك. الفترة ٠‏ 

وق رای ن وضية ایا اى ة الى ماه ا عق ان ت 
المهاجرين من ناحية و ١‏ أعراب المسلمين 5 من الناحية الاخرى كدرجات مختلفة من 
الاسلام من ناحية ارتبا طه. بعملية الد خول في علاقات سلمية مع هوء لا الاعراب ۰)۵٩(‏ 
بالرسول لما. علموا أنه قال . " لا اسلام لمن لا هجرة له ." ( 1۰ ) ٠‏ كمأ یلاحظ أن 
الحديث عن الفرق بين الايمان والاسلام في كل من القرآن والروايات والتفاسير 
ناحية وتحالف غطفان معهم من الناحية الاخسری (1۱) ۰ 
الد عوة المبکرة في الاحادیث التي نسبت الی. الرسول قوله آ نهم سیشکلون " مقدمة 
الدجال " (؟0) ۰ كما وردت علی. لسان الرسول أحاديث حرمت أن بوءم الاعرابي 
المهاجرین (1۳) ۰ ویفهم من أحاديث آخری أنه كان يميز بين فثة المهاجرین وفثة 
الاعراب داخل عسکره . اذ بروی أنه استعمل عليا. علی المهاجرین وخالد ین الولید 
على الاعراب عنذما بعثهما الى الیسسن (ع4) ۰ 

كما روی مثل ذلك التمییز في المراحل المبکرة من حياة الدعوة علی غير لسان 
لول > مان العم ها تور فك تعفر بن الخطات ال ال فق روت ا 
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عثمان الى. الربذة " ردني عثمان بعد الهجرة آعرابیا " (11) وکان من الاسباب التي 
ذکر علي. بموجبها أحقيته في الخلافة آنه " مهاجری وان معاوية " آعرابي (517) ٠‏ 
وفي نفس الوقت تعتبر الرواية السائدة فنح مكة على .أنه خانمة لمرحلة الهجرة 
من حياة الد عوة وبداية لمرحلة جديدة هي الاسلام ٠‏ فقد سمیت حجة الوداع بحجة 
الاسلام أيضا . كما روی عن الرسول أنه رفض المبايعة علی. الهجرة بعد الفتح قاكئلا : 
" مضت الهجرة لاهلها " , وأنه آخذ يبايع منذ ذلك الوقت على الاسلام (1۸) ٠‏ 
ومن المستحیل في اعنقادنا تصحیح الاضطراب الااذا اعتبرنا أن هذا التحول 
قد حدث من الناحية التاريخية زمن عبد الملك بن مروان وأن ما یعرف بالفنح هو 
فتح مكة الذی كان عقب القضاء علی. حركة ابن الزبیر . كما أن هنالك اشارات واضحة 
الى أن سياسة المراضاة التي انتهجها عمر بن عبد العزیز والتي هدفت الی. المساواة 
بين جمیع الفثات الاسلامية اشتملت فیما اشتملت عليه " أن یفتح لاهل الالام 
باب الهجرة (14) ۰ ۱ 
ونحن لا نعرف الکثیر عن موقف قبائل الجزيرة العربية من الاسلام أو سياسة 
عبد الملك تجاهها أثناء وبعد فتح مكة ۰ وهنالك من الباحثين من قام ضمن الاطار 
التاريخي السائد بوضع اسلام الاعراب في المرتبة الثالثة التي آسماها " مرتبة 
الولاء الاجباری " أى بعد المهاجرین وأهل مكة ۰ وأحد هوء لأ الباحتین › هاملتون 
جيب » نظر الى تعریب الاسلام والی" الفتوحات " کحل لمسألة استحالة دوام ذلك 
الوا" والاستفرا* داخل الجزيرة العربية ۰ الامر الذى اضطر الدولة في نظره الى ربط 
الاعراب بالاسلام عن طریق رفعهم الی.المرتبة الثانية وابراز مصلحنهم في الانضمام 
الی. الدین الجدید (۷۰) ۰ فالعرب هم الذین تحطوا. أعباء الجزء الاکبر من 
" الفتوحات الاسلامية " وتولوا. أكثر مناصب القيادة والادارة في الدولة ۰ 
كمااتبعت سياسة تنسب في الفالسب الی.عمر بن الخطاب بمنع وجود أى دين غسير 
الاسلام في الجزيرة العربية . الامر الذى أدَى في رأى فلها وزن الی.تداخل كثيف بين 
العروبة والاسلام في الفترة الاموية ٠‏ ذلك التداخل الذى نتج عن استحالة دخول غير 
العربي الى. الاسلام دون الانتساب الى. قبيلة عربية ٠‏ وفي نفس الوقت فقد أدى ذلك 
الى انتشار ظاهرة الموالي. في الاسلام علی.مدی أوسع بكثير مما كانت عله في 
الجاهلهية (۷۱) ۰ 


مت ۲66 ت 


ولعل هذا التحول یرتبط بالنقاشات التي تعود علئ.ما يبدو الى. تلك الفترة 
والتي دارت حول بعث الرسول الى. العرب ام الناس كافة ٠.‏ ولا حاجة للقول بأن تلك 
النقاشات ارنکزت علی. آحادیث وروایات متضاربة في هذا الشأن.فقد روی عن الرسول 
قوله أنه سيد ولد :آدم. وعلي:سید العرب (۷۲) ۰ وعلى.أية حال فان دخول المرب 
باعداد هائلة في الاسلام وازدیاد وزنهم الحضاری داخل الدعوة والدولة الاسلاميتين 
يفسر تغير موقف الرواية العام منهم ٠‏ وکما هو متوقع فان النهي حنی عن بیع العربان . 
وضع في صيغة حدیث نسب الى. الرسول (۷۳) ٠‏ كما روی عنه قوله .: " حب العربان 
ایمان وبغضهم کفر ٠ )۷٤(‏ 

وكما هو متوقع أيضا فان سعي مثل هذه الروایات لتثبيت مصداقيتها يأتي في 
مثل هذه الحالات عن طريق القول ان الحديث النبوى الخاص.قد وجه الى. عناصر 
الموالي. من الصحابة كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ۰ وأحيانا يتم 
ذلك عن طريق القول أن مثل ذلك. الحديث قد روی عنهم او عمن عرق بمبوله ثحو 
الشيعة منهم كأ بي ذر الغفارى ۰ الامر الذى ينبّه الى.أن بعض هذه الروايات علی الاقل 
قد وضعت بتأ ثير النقاشات التي احتدت في صدر الدولة العباسية حول دور وموفع 
البوالق.والعرب من الاب تلا 

والاحاديث في هذا السياق كثيرة للغاية ٠‏ فقد روى عن الرسول قوله لابي ذر 
الغفاری .: " أحبب العرب فانهم قوام الدين " (۷۵) ٠‏ كما روى عنه قوله لسلمان 
الفارسي :" لا تبغضني فتفارق دينك ۰۰۰ ببغض العرب " (75) ۰ وهنالك ممن 
الاحاديث مايفهم منه أ نالرسول حتى لم يساوفي دية العربي والمو لی. اذاقتلا (۷۷) ٠‏ 

وهنالك أحاديث أخرى حاولت التقليل من وقع وحدّة هذه النقاشات وحصر 
اختلاف الاجناس في الجانب اللغوى . وأحد هذه الاحاديث ذكر سليمان وصهيبا 
وبلالا في سياق قول الرسول ؛ " أيها الناس الرب (رب ) واحد والاب أب واحد وليست 
العربية بأحدكم من أب ولا أم وانما هي لسان فمن تكلم .بالعربية فهو عربي ‏ (۷۸) ٠‏ 

غير أن استعمال اللغة لم .يعد مسألة فنية ومحايدة خاصة بعد التأكيدات التي 
وردت في القرآن على. عروبة لغته ٠‏ الامر الذى أذى الى.ظهور أحاديث نسبت الى 
الرسول الحث علی. على العربية والنهي عن الك بالعجمية " فانه يورت 

٠ )۷۹(  قافنلا‎ 
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ویلاحظ أن مثل هذه الاحادیث قد رویت عن عمر بن الخطاب ۰ وفي الحقيقة 
ان ذلك يشكل جزءا من بروز دور العرب ووزنهم الحضاری في الاسلام ۰ الامر الذى 
اقترن في الروآية الاسلامية باسم عمر بن الخطاب وبعهده ۰ غير اننا نعتقد آن هذا 
التطور جاء مرفقا لاصلاحات التعریب التي قام بها عبد الملك بن مروان في المجالات 
الدينية والادارية والتي شکلت جزءا من خطة استقلاليسة عامة ۰ 

أما ما نسب من ذلك كله .الى عمر بن الخطاب نقد هدف علی ما يبدو الی. 
منحه المصداقية الدينية السلفية من ناحية والتقلیل من دور الامویین لدی الروايية 
العراقية والمدنية المتأخرة ۰ ویخصوص الحث على تعلم اللفة العربية فقد روی عن 
عمر قوله : " تعلموا العربية تعلموا بها کتاب ربكم عز وجل ‏ (۸۰) ۰ وفي روایات 
أخرى أنه قال : " تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة ‏ ۰ كما بروی عنه أنه قال 
لرجل سمعه يتكلم : بالفارسية في الطواف : اتبع الی العربية سبيلا " ٠‏ وانه قال في 
مناسبة أخرى : " ایاکم ومراطنة الاعاجم وان تدخلوا عليهم في بيعهم ' (١م)٠‏ 

وهذه الرواية الاخيرة تعود حتما الى فترة التخلي عن العناصر المسيحية في 
بلاد الشام والتاكيد. علی ابتعاد الاسلام عنها ١‏ وعلی. المستوی الحضاری فان الدعوة 
التي نسبت الى عمر بن الخطاب بالعودة الی جذور العرب الحضارية والاجتماعية لم 
تتوقف عند حد تشجیع تعلیم اللغة العربية فقط بل تعدّت ذلك الی. موقف مميز مسن 
العت شمه وخ من اه القعراه البذوية ١‏ آذ يروك أنه ار وهو ع فراش 
انموت أن یوصی الخليفة من بعده " بالاعراب خيرا فانهم اصل العرب ومادة 
الاسلام " (۸۲) ٠‏ الامر الذى يتعارض والموقف السلبي في القرآن الذى لمسناه تجاه 
"تیان 

ولعل ذلك يرتبط أيضا بما روی عن عمر أنه نهی العرب عن الاشتغال بالزرایة 
واراد الابقاء علیهم کارسنقراطية عسكرية مقانلة» لذلك. فمن الطبيعي أن نجده بوصي 
ولاته بان يأمروا الناس بالخروج الى. الصحراء في الربیع لكي لا یفقدوا الصلة بحباة 
البداوة كليا (۸۳) ۰ 

كما نسبت الی. عمر مقالة :" آخشوشنوا وتمعددوا " التي رويت بصیغ مختلفة 
و برزت المضامین الحضارية العربية التي اک عمر علی.التمتك بها (۸6) ۰ فمن اله 
الصيغ ما روی عنه قوله .: " لا تعلموا رطانة الاعاجم فان الرجل اذا تعلمها خبّ ٠‏ ولا 
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تلیسوا لباسهم واخشوشنوا واخلولقوا ونجردوا وتمعدوا " (۸۵) ٠‏ وهنالك صیغ آخری 
آضافت آنواع الالبسة التي نهی عنها عمر قوله .: " وائتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا 
الخفاف والسراویلات والرکب وانزوا نزوا وارموا الاغراض وعلیکم بالمعذية أو العربيية 
واياكم والتنتم وزي العجمم ‏ (۸۱) ٠‏ 

سنعود ان العناصر الدينية التي تظهر في بعض هذه الصیغ ۰ اما علی. 
المستوی الحضاری فان دعوة التمعدد. التي روبت عن عمر واقترنت باسمه وشکلت جز؟! 
من سياسة تعریب عامة شملت حتی الاسماء وعکست استیعاب المضامین والرموز 
الحضارية وا لاجنما عية العربية داخل الاسلام ٠‏ وفي حین روی عن الرسول أنه قال : 
" اذا سمیتم فعبدوا " وانه غير الكثير من أسماء الافراد والقبائل الجاهلية الى 
أسماء الانبياء کابراهیم ويوسف ويحيى وعیشی الغ:۰۰۰ (۸۷) » فان التغييرات التي 
نسبت الی. عمر في هذا المجال توء شر بانجاه فترة المد والتحول العربیین التي جات 
بعد ذلك. على .ما يبدو. 

والظاهر أن عمر قد نهى المسلمين بالفعل عن التسمية باسماء الانبياء ٠‏ 
والرواية الاسلامية تحاول كما هو متوقع تبرير ذلك. عن طريق القول انه لم.يشأ أن 
يلحق الاذى بهذه الاسماء عن طريق من يتسمون بها ٠‏ غير أن لعمر كانت دوافع اخرى 
على. ما يبدو » اذ يروى أنه ضرب ابنه عندما علم أنه رزق طفلا فأسماه عيسى وقال له. 
: " ألا تعلم.أسماء العرب ؟ انها عامر وعويمر ومالك وصرمة وموبلك وسدرة ومره (۸۸) 

ويلاحظ أن بعض مصادر الرواية الشيعية تورد هذه الصيغ مع تغيير بسيط في 
التفاصيل ۰ فاحداها مثلا تقول ان ابن عمر المعني هو عبيد الله حليف معاوية يوم 
صفين وان الكنى العربية التي نصحه عمر بها كانت : " أبو سلمة وأ بو حنظلة وأبو 
عرفطة وأبومرة )۸٩(‏ ۰ 

لا حاجة الى. التذكير بأن بعض الاسماء التي أوصى بهاعمرقد روى عن الرسول 
النهي عنها کاسماء مرة وصرمة وحنظلة ومالك. ۰ كنا آننا لآ تستطيع آن نتجاهل آن 
الکثیر من الاسماء التي روي عن الرسول أنه نهی عن النْسمي بها هي أسماء أموية أو 
مخزومية كالعاص وحرب والوليد والحكم ومصعب وخالد الخ.۰۰ ٠ )٩۰(‏ الامر الذى 
ينبه الى. أن بعض الروايات التي وصلت الينا عن ذلك. قد تكون ثمرة اجتهاد شيعي او 
حتى عباسي متأخر ۰ فقد روى عن الرسول قوله.: " سيكون في امتي رجل یدعی 
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الولید يعمل فیهم كما عمل فرعون في قومه ۰ ٠ )٩۱(‏ ویذکر أن الولید بن عبد الملك 
لمحمد بن علي.بن عبد الله بن عبتاس )٩۲(‏ ۰ 

غير أن ما نسب الی. عمر من النهي عن استعمال اسماء الانبیاء يشكل دون شك 
جزءا من تحول عام نحو التأكيد علی:المضامین والرموز الحضارية العربية والابتعماد 
الامر الذی شکل جرءا من عملية التحول باتجاه التطور المستقل للاسلام " كدين 
قومي " للعرب واکتسابه الکثیر من عناصر الاعتقاد والعمارسة الاجتماعية العربية في 
فترة شهدت تعریب جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية في المنطقة ٠‏ 

والابعاد الدينية لهذا التحول الحضارى تتضح من خلال اقتران دعوة عمر الى. 
حث عمر على. تعلم .العربية كيف أنه نهى المسلمين عن مراطنة الاعاجم ودخسول 
1 بيهم لل )٩6(‏ ۲ ۱ 

والواقع أن التخلص نهائيا من العناصر المسيحية والتوراتية ككل جاء علسسی 
الاسلام كدين مستقل للعرب ٠‏ ويلاحظ أن من بين تلك الخطوات ما اقترن بشكل أو 
المو؟ ذن بدل الابواق والاجراس والفا؛ صيام عاشوراء واحلال رمضان محل صيام 
الاربعین عند النصاری الخ» ءوفوق كل ذلك فقد دخل الحجالى مكة »الذى كان العيد ‏ 
الوئني الشعبي عند العرب , في الاسلام وأصبح هذا الاخبر امتدادا لدین توحید . 
عربي مستقل هو دين ابراهیم الحنیف (۹۵) ٠‏ وسنقف علی. الجوانب الدينية من 
بعض هذه التحولات في مراحل لاحقة من هذا الکتاب ٠‏ آما هنا فتجدر الملاحظة أنه 
في حين هدف ربط هذه التحولات باسم عمر بن الخطاب ضمن الاطار التاربخسي 
والتخلص من العناصر والرموز المسيحية في جمیع المجالات قد بدأت حتما في بلاد 
الشام زمن عبد الملك بن مروان وارتبطت باه ٠‏ 


- ۳۸ ت 


وعلی. المستوی الاجتماعي فقد كان التعریب يعني استیعاب الاسلام للکثیر من 
العادات والمضامین الاجنماعية والاعراف العربية وتحولها الی. احکام دينية بدخولها 
في صیغ ونصوص قرآنية ۰ الامر الذی يحول القرآن " العربي " الى.مراة تعکس في 
بعض الحالات المجتمع العربي اکثر من کونه أ نظمة دينية جديدة. 

ومن بين تلك المضامین الاجتماعية العربية التي یذکر الشهرستاني انها کانست 
" في الجاهلية " ما دخل في صلب الاسلام وا صبح بشکل أحد ملامحه الاجتماعية 
الاساسية ٠‏ من ذلك. عدم. الزواج بالامهات والبنات والخالات والعمات وعدم جمع 
الرجل الواحد بين اختين أو الاختلاف الی زوجة الاب , وكذلك. الطلاق نلائا على 
التفرققة (95). 

ومن الاحكام الجاهلية التي دخلت الاسلام يذكر الشهر ستاني. قطع. يد السارق 
اليمنى اذا سرق )٩۷(‏ ۰ كما روى عن عبد المطلب أنه آول من سن دية النفس ماية من 
الابل ٠‏ فجرت في قريش ثم نشأت في العرب وأفرها رسول الله صلعم " (۹۸) ٠‏ 
وهنالك. بعض الاحكام ذات.الطابع الديني التي تحولت الى.جزء من السّنّة في الاسلام. 
من ذلك غسل وتكفين الموتى والصلاة عليهم وبعض " طهارات الفطرة " التي نسبت 
فیما بعد الى. ابراهیم والتي دخلت الاسلام كجزء من سئّة الرسول في الطهارة والوضو؛ 
قبل الصلاة ٠‏ ويذكر الشهر ستاني من تلك الطهارات : " خمس في الرأس وخمس في 
الجسد . فأما اللواني في الرأس فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق 
والسواك ۰ وأما اللواتي في الجسد فالاستنجاء وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق 
العانة والخت ان " (98) ۰ 

غير أن أبرز ملامح الحياة الدينية التي دخلت في الجاهلية الى. الاسلام 
وتحولت الی. جزء من فرائضه الاساسية ورمزا مر من رموزه هي حج البيت والعمرة والاحرام 
والطواف سبعا ومسح الحجر والسعي بين الصفا والمروة ووقوف المواقف كلها والهدى 
ورمي الجمار , وتحریم الاشهس الحرم (۱۰۰) ۰ 

في هذه المرحلة تكون قد اكتملت الملامح القومية للا سلا م كدين الجزيرة 
العربي ۰ وقد أشا ر اکنر الباحتین الی. أن ابراز دور ابراهیم كموء سس اول للدين 
اللاي الق قمحا نن محل غرة امن اه له وضمن الاطار 
التاريخي الذی رسمته الرواية الاسلامية فقد وضع هذا التحول في المرحلة المدنية › 


- ۳۹ - 








وربما قبل صلح الحديبية بقلیل ٠‏ وآهم من ذلك أنه ارتبط بالابتعاد عن الاص‌سول 
والسمات التوراتية والمسيحية للاسلام وببروز الرموز والعناصر الحضارية العربية للدین 
الجدید وربطه. بلفة العرب واعرافهم الاجتماعية ومعتقداتهم » وربط ابراهیم بمناسك . 
الحج وا براز دوره كموء سس أول لدین التوحید في مكة ‏ قبلة العرب (۱۰۱) ۰ وبالفعل 
فقد وردت تأكيدات في اثني عشر موضعا من القرآن علی.آن الاسلام ليس بهودیا ولا 
مسيحيا " بل ملة ابراهیم حنيفا وما كان من المشركين ' (۱۰۲) ۰ كما روى عن 
الرسول قوله.: " أصبحنا ا الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة 
أبينا ابراهیم حنيفا وما كان من المشركنن (۱۰۳) ۰ 

وهنالك من الدارسين من نبه الى. ورود اشارات في القرآن للابتعاد عن تأ ثير 
العناصر والاصول اليهودية للاسلام ۰ من دلك وجود اشارات الى. حركات توحید 
وأنبياء من الجزيرة العربية کهود وصالح. وشعیب الخ. ۰۰۰ وكذلك. التأكيدات التي 
آوردها القرآن علی. تقبل الاسلام للتوراة فقط دون اسفار آنبیاء اسرائیل کاشعی | 
رما الكو وا( غات الى وت لاحات ال وة راجيا رهم بدو تس 
التوراة ٠ )٠١٤(‏ وفي موضع سابق نبهنا الى امكانية وجود تأثير متبادل بين موقف 
الاسلام هذا ونشوء طائفة " القرائین " في العراق أواسط القرن النامن المیلادی ل 
الا ال ویک اناا اعات ن ات ال ادان 
ادرا الدوراة فط رال فن "الا © ار کاب ا ی : 

غير أن أكثر ما يلفت الانتباه کون هذا التحول قد اقترن بظهور كلمة "حنيف ' 
كصفة لدين ابراهيم العربي ٠‏ والقرآن والرواية الاسلامية يشيران بدورهما الى.وجود 
الحنيفية كحركة توحید عربية سبقت ظهور الاسلام ٠‏ وفي نفس الوقت اشار بض 
الدا سين اليو لى أن خننا: - ممم 2 " الارامي الذى 
راج في بلاد الشام يشير الى.انحراف وثني ‏ حنث (۱۰۵) ٠‏ الامر الذی من الممكن 
أو مدل هلق ان کی لت تیه اسب هن القن اغات هذا ال ي 

ومن الدارسين أيضا من ربط ظهور الحنيفية بتطور المعتقدات المسيحية ‏ 
النسطورية لدى بني حنيفة في اليمامة منبها بذلك الىأنه من الممكن أن يكون محمدقد 
تأثر في مرحلة. مبكرة من الدعوة بتعاليم من عرفته الرواية الاسلامية فيما بعد 
بمسيلمة )١١١(‏ ۰ ويلاحظ هنا أن الكنيسة البيزنطية الرسحية وقفت موقف العداء مسن 


0۰ سه 


الكنيسة النسطورية ونشاطاتها في العراق والجزيرة العربية ٠‏ وأهم من ذلك أيضا أن 
ونصارى بني حنيفة في مراحل مختلفة من نشاطه.۰ من ذلك أن یکون تعبیر "الرحمن " 
الذی يظهر في النقوش السبأية القديمة كاسم من أسماء الله دخل الاسلام عن طریق 
الیمامة (۱۰۷) ۰ ویذکر أن كلا من مسيلمة والاسود العنسي في الیمن قد اتخذ اسم 
رحمان اليمامة ورحمان اليمن علیالتوالسي ٠‏ 


والتأثير واضح في سورة الرحمن ٠‏ كما أن الاية ٠6‏ من سورة الفرقان تشسير 


بوضوح الى. أن قريشا رفضت السجود للرحمن (۱۰۸) ٠‏ وفي نفس الوقت يذكر ابن 
اسحق أنهم قالوا.له .: بلغنا انك انما يعلمك رجل‌باليمامة يقال له الرحمن ولن. نو من 
بوأابدا (۱۰۹) ۰ 

والواقع أن الرواية الاسلامية مضطربة جدا بشأن هوية مسيلمة وعلاقته بالرسول . 
واسم مسيلمة الذى هو تصغير وتقليل لمسلم. , لا يمكن أن يقبل على. انه الاسم 
الشخصي للرجل ٠‏ كما أن بعض الروايات تجعله مسيملة بن حبيب الحنفي ٠‏ فى حين 
بخلطه البع الاخربثامةبن ار سید اهل الیممة "الذی " آسره ان 
الرسول " (۱۱۰) ٠‏ لذلك فمن الروایات ما تجعله مسیلمة بن ثمامهأو "أبو 
مامه (۰)۱۱۱ 

یه اا یا سا بات فا الل ر أن هنال 
تأكيدات بأن دعوة مسيلمة في بني حنيفه قد عايشت دعوة محمد ان لم نكن قد 
سبقتها بقليل (۱۱۲) ٠‏ ويبدو أن محمدا قد حالف بني خنيفة في مرحلة معينة من 
نشاطه. ۰ والی جانب دخول تعبیر الرحمن الاملام فاننا نجد مسیلمة یذکر محمدا في 
مراسلاته انه آشرك في الامر معه وان له ۰ نصف الارض ‏ (۱۱۳) ٠‏ وهنالك رواية أخرى 
تقول أن بني حنيفة قطعو الميرة عن أهل مكة قبیل الفتح " حتى فحطوا " (۱۱6]" 
الامر الذی ربما يكون قد شكل عاملا حاسما في تجويع مكة وتسهیل فتحها (۱۱۵) ۰ " 

وعلی.العموم فاننا نرجْح وضع " ارنداد " بني حنيفة بزعامة " مسیلفة “في 
اطار ٠‏ خروج " تلك القبيلة زمن عبد الملك بن مروان ٠‏ وربما كان السیب المباشستر 
لذلك هو رفض الامویین الوفا* بعنح اليمامة استقلالها ضمن: شروط التحالف الثي هشت 
فتح مكة من ناحية وعجز محمد عن ضمان ذلك لهم ۰ وربما كانت هنالك آسپاب دينية 


= |۲۵ مب 


بروی أنه عاد وصالح.الاخیر وحج البیت سنة ۷۰ ه (۱۲۰) ۰ غير أن اسلام بني حنيفة 
بانضمامهم الی. تحالف الرسول والامویین الذی ضمن فتح مكة ونشر الدین الحنیسف 
کدین للدولة سرعان ما انتهی ۰ وربما كانت لذلك آسباب دينية أو حتی سياسية 
لما. عرف بارتداد بني حنيفة وتحولهم الی.خوارج ۰ وفي كل الاحوال فقد اى ذلك 
الی. ارباك الشبكة الدقيقة من التحالفات والاجوا* القبلية التي نشط فیها الك 
التحالف ۰ وبالفعل فان فترة حکم عبد الملك. تميزت في الرواية الاسلامية بأنها فترة 
" الحرب الاهلية الثانية " التي شهدت أكبر ظاهرة مد خارجي وقبلسسي ۰ 

ومع آننا لم.نتطرق هنا الی.دراسة تاريخ الخوارج فانه من الجدير بالملاحظة 
أن بني حنيفة قد زودوا الحرکات الخارجية ببعض آبرز زعماشها کنجدة بن عامر 
الحنفي زعيم الخوارج النجدات ونافع بن الازرق الحنفي زعیم الخوارج الازارقفة 
وعطية بن الاسود الحنفي زعیم الخوارج العطوية ٠‏ وخلافا للفكرة السائدة التي اشاعها 
خلط الرواية الواضح بینهم وبين خوارج الفوضی القبلية من " أعاريب بكر وتمیم ' 
کانوا أكثر الفثات الاسلامية نشددا في معتقداتهم وأحكامهم الدينية (۱۲۱) ۰ ومنذ 
أواخر القرن الماضي تنبه بعض الدارسین الی. وجوب تفسير الروایات المتناقضة عن 
مواقف وأعمال الخوارج عن طریق نسبتها الى.أكثر من مجموعة واحدة من الناس ٠‏ فقد . 
اعتبر برئوف ان القراء هم الذین آجبروا علیا. علی. قبول النحکیم في حين رفض 
الخوارج من البدو تقبل نتائجه (۱۲۲) ۰ وأشار صاحب العقد الفرید الىأن "أصحاب 
الوا ا ل ال الان كانوا ر ا مات ی تما غل 
تقديم أبي موسی الاشعری خلافا لرأى علي (۱۲۳) ۰ 

ولعل هذا الاضطراب عائد. الى. ما أشرنا اليه سابقا من خلط.الرواية الواضحة 
بين عناصر من التحكيم في صفين وأخرى في صلح الحديبية ٠‏ كما سبق أن وقفنا على. 
روايات أخرى ذكرت خداعا.ممائلا في عملية تحكيم جرت في البصرة ٠‏ ثم اننا نعتقد 
وجود خلط:آخر بين ما روى عن معركة الجمل وبين الاعمال العسكرية التي قام بها 
العلويون من اتباع المختار في الكوفة ضد مصعب بن الزبير في البصرة أيضا ۰ وقد 
خلفت الها لاه واه رض ١١‏ هيدا" تفه الو اه يكن SENS‏ 
للرسول يوم صلح.الحديبية والاعتراض على. علي. في صفين ۰ اذ يروى أن عليا. عندما 
اعترض عليه الخوارج محو لقب امير المومنين عن اسمه في كتاب التحكيم الذى بينه 


فقد . 


بت ۳۵۲ — 


وبين معاوية قال :" فعلت مثل ما فعل رسول الله (ص) يوم الحديبية حين قال له 
سهیل بن عمرو لو علمت آنك رسول الله لما نازعتك ۰۰۰ وأخبرني رسول الله (ص) 
أن لي منهم بوما مثل ذلك » فکانت قصتي في هذا مع الابناء قصة رسول الله ممع 
الاباء" (۱۲6) . 

وربما نتج بعض الخلط عن الازدواج والتکرار في أسماء المعارك ومواقعها 
ونسبتها الى أكثر من حدث تاريخي واحد ۰ من ذلكما هو شائع من أن معركة حرورا؛ 
قد حدثت بين علي والخوارج الحرورية الذین سموا باسمها ٠‏ ومن الناحية الاخرى 
نقد روى أن معركة حروراء قد حدثت بين مصعب بن الزبير والمختار بن أبي عبيد 
أيضا وأن الاخير قد هزم فيها ۰ أما معركة مسكن فقد ورد ذكرها في سياق الحديث عن 
الحروب بين كل من الحسن بن علي ومعاوية من ناحية ومصعب بن الزبير وعبد الملك 
بن مروان سنة ۷۲ ه من الناحية الاخری (0؟١)‏ ۰ 

وهنالك آصداء آخری تعید ظارة الخوارج الى المعارضة التي واجهها الرسول 
حين قسم غنائم حنين في المولفة فلوبهم ۰ واحدی الروایات تصف كيف قال له ذو 
الخویصرة التميمي " اعدل یا محمد نانك لم تعدل . هذه قسمة ما آرید بها وجه 
الله " (۱۲۹) والصدی الواضح هنا یکمن في ما تذکره تلك الرواية من أن الرسسول 
رد قائلا : " سیخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم یمرقون من آلدین كما يمرق السهم من 
الرمية " (۱۲۷) ۰ ثم ان الصورة نکتمل يوم النهروان بفارق ان ذى الخويصرة يتحول 
هنا الى ذى التدية (۱۲۸) ۰ وکما هو متوقع فان الکثبرین من زعماء " آعراب الخوارج" 
قد جاءوا بالفعل من بني تميم قبيلة دی الخویصرة خاصة في البصرة ونواحیها ٠‏ 
وفلها وزن الذی يشير الى هذه الحقيقة یذکر منهم مسعر بن فدكي وحرقوص بن زهير 
( وفي احدى الروايات انه هو ذو الثدية ) وعروة بن أدية وأخاه آبا بلال وشبث بن 
ربعي والمستوردوهلال بن علفة وكليهمامن تيمالرباب الذين لحقواببني تميم (۰)۱۲۹ 

وقد رويت اعتراضات أخرى قام بها الاعراب من ناحية والانصار من ناحية 
أخرى على قسمة الرسول للغنائم ليس بعد حنين فحسب بل وبعد غزوة خيبر أيضا ٠‏ 
والروايات التي تتحدث عن اعتراض " الاعراب " بعد قسمة غنائم هذه الغسسزوة 
الاخبرة تذکر انه قد تخللها ريض الشفب او حتی العنف » الامر الذق یبدو من الت 
أن يتعرض له زعيم منتصر ونبسسي (۱۳۰) ٠‏ 


= 6 ۳۵ بت 








لن نحاول هنا تقديم صورة تقريرية عن سياسة الرسول القبلية ۰ فنحن لا 

نعرف الکثیر عن موقف قبائل الجزيرة العربية من الاسلام أو سياسة عبد الملك تجاهها 
بعد فتح مكة ٠‏ والاهم من ذلك أن ما نسب الى الرسول من أحاديث وسیاسات عملية 
من المعکن أن تعکس آجوا* المد والتحالفات القبلية لیس فقط داخل الجزيرة العربية 
بل وما له علاقة بالامویین والخوارج وابن الزبیر والشیعتین العلوية والعباسية أيضا في 
كل من بلاد الشام والعراق وحتی خراسان (۱۳۱) ٠‏ 

وواضح أن أكثر تحركات محمد السياسية في الجزيرة العربية اكتسبت الطابع 
والعناصر القبلية ٠‏ ومن الروایات التى تحدئت عن الاجراءات الادارية التي نسبت 
له ولعمر آیضا يبدو أنه كان يجرى تعيين عریف علی کل قبيلة من آبنائها غالبا ما 
یکون مسوء ولا عن جباية صدقات وخراج قومه (۱۳۲) ۰ 

ومن الدارسین من لاحظ أن الطابع القبلي لتحرکات الرسول السياسية 
والعسكرية يزداد بروزا فيما روی عن الفترة الاخيرة من حياته خاصة في أثناء وبعد 
معركة الاحزاب وصلح الحديبية ٠‏ ثم اننا نجد بوضوح كيف أن جيوش الفتح تدخل مكة 
تحت الوية قبلية (۱۳۳) ٠‏ وقد لاحظ م ۰ واط آن محمدا لم يكن في البداية في وضع 
يمكنه من منح الحماية لاى من القبائل الحجازية ٠‏ غير أنه في مرحلة متقدمة من نشاطه 
فقد ازدادت قدرته على. تقديم المساعدة , وفي نفس الوقت ازدادت مطالبه مقابل 
التحالف معه )٠١٤(‏ ۰ وضمن الاطار التاريخي التقليدى للسيره يقول م ۰ واط ان 
الرسول بدأ يطالب بتقبل الاسلام بمعنى الاعتراف بنبوته واقامة الصلاة وأداء الركاة ٠‏ 
ثم هو يضيف: " وربما أصبح ذلك مطلوبا من جميع القبائل التي دخلت التحالف 
معه بعد اتفاقية الحديبية وعلى وجه التحديد بعد فتح مكة , وذلك على الرغم من أنه 
ربما استثنيت بعض القبائل القوية في شمال شرق الجزیرة  ٠ )٠١١(‏ 

هكذا يرى وا طأن الدولة التي نشأت في المرحلة الاخيرة من حياة محمد لم 
تتعد كونها فدرالية من القبائل . كما أن بعض الوفود التي قدمت بعد فتح مكة وغزوة 
حنين لم .تكن تمثل سوى بعض بطون وأفخاذ القبائل التي اعتبرت اسلامها تحالفا مع 
محمد سعت لعقده بسبب عدائها لبطون أو قبائل آخسری (۱۳۱) ٠‏ 

غير آننا لا نستطیع فهم وتفسیر عناصر الاضطراب الشدید الذی تعاني منه 
الرواية الاسلامية فیما یخص ممارسات وأحاديث الرسول في مجال السياسة القبلية ضمن 


دوه 





الاطار التاريخي الذی رسمته تلك الرواية للسيرة النبوية والذی حصر الدارسون بحتهم 
لتلك السيرة في نطاقه ۰ وواط نفسه لا يستطيع تجاهل المعلومات بشأن التحالف الذی 
ذکر أن الرسول عقده مع التجمعات اليهودية والمسيحية في شمال غرب الجزيرة في 
أثناء غزوة تبوك ربما نمهیدا للقیام بحمله علی.سوریا (۱۳۷) ۰ كما أنه يذكر كيف ان 
محمدا عقد تحالفات مع بكر وتغلب على حدود العراق سح لهما بموجبها الاحتفاظ 
بدیانتهم ا المسبحية (۱۳۸) ۰ 

ولا یخفی‌آن بعض هذه الاحداث والافوال التي رویت بشأنها تذکر بما روی عن 
شخصیات آخری أو نسب الیها کعمر بن الخطاب ومحمد بن الحنفية الخ »۰۰ كما رأينا. 
ثم ان توسیع الاطار التاريخي بحیث يشمل مقاطع من روایات عن أشخاص من فترات 
أو ریما أمكنة مختلفة من صدر الاسلام یمکننا من وضع ما هو غريب من تلك الروایات 
وفهمها ضمن اطارها المحيح ٠‏ 

ویبدو من خلال بعض هذه الروایات الطابع السياسي والعسکری العملي الصرف 
للعلاقات التي نشأت بين الرسول وبعض التجمعات القبلية دون مطالبة هذه الاخيرة 
بتقبل الاسلام ٠‏ فقد روى أن خزاعة كانت " غيبة نصح للرسول مسلمها 
ومشركها ۰ (۱۳۹) ۰ كما قامت بين الرسول وبني فزارة الذين نزلوا. بالقرب بن 
المدينة وشكلوا حلقة قوية في تحالف غطفان علاقة عرفت ‏ بالموادعة " مع بقاء 
فزارة على الشرك (۱6۰) ٠‏ ويروى أيضا أن الرسول قد هم بمشاطرة غطفان تمسر 
المدينة ثمنا لتلك الموادعة وان " الانصار "هم الذين رفضوا ذلك (۱6۱) . 

وفي موضع سابق من هذا الكتاب وقفنا على. بعض جوانب الخلط فیما وصل 
الينا عن معركة الاحزاب وعن حصر عثمان بن عفان ومعركةالحرة ٠‏ وبغض النظر عن هذا 
الخلط فان نزول فزارة الى الشرق من المدينة وما روى عن ارتداد غطفان واتباعهم 
طلحة الاسدى في أحلاف سليم وعامر يشكل خلفية ضرورية لتفسيرالاحاديث النبويية 
التي ذمت هذه القبائل ٠‏ من ذلك ما روى عن الرسول قوله " جهينة ومزينة وأسلسم 
وغغار عند الله خير من أسد وغطفان وبني عامر بن صعصفه' ٠ )۱٤١(‏ 

غير أن هنالك أصداء لبعض العناصر الواردة في هذه الاحاد يث في روايات 
وضعتها ضمن حوادث ناريخية متأخرة ٠‏ الامر الذى يزيد من الطابع المضطرب لتلك 
الروایات ویدعو الى النعامل معها بمزید من الحذر لورود امكانية وجود تأثيرات 


= | ۲۵ مت 


متأخرة فیها .. من ذلك ما روی عن محمد النفس الزكية الذی خرج في الحجاز في 
آواخر العهد الاموی وحتی فترة المنصور العباسي ۰ ویقال انه كان في بلاد غطفان 
عندما بويع السفاح سنة ۱۳۲ ه ۰ وفي سنة ۱۵ ه خرج النفس الزكية من المدينة الى 
مكة ومعه قبائل جهينة ومزينة وأهل المدينة ۰ الامر الذی يضاف الى سلسلة الام‌ور 
والحوادث التي وردت نبها روایات مشابهه في حال النفس الزكية من ناحية 
وكل من الرسول ومحمد بن الحنفية من الناحية الاخسری (۱8۳) ٠ ٠‏ 

غير أنه من الخطا الاعتقاد بان مواقف القبائل الحجازية من الاسلام كان 
موحدا أو ثابتا ٠‏ وکثیرا ما كانت بعض البطون تسلم بسبب منافستها مع بطون أخرى 
داخل القبيلة عرفت بتحالفها مع آعداء محمد من قريش أو بعض بطونها ۰ وقد أوضح 
البحث الذى أجراه م ٠‏ ی ٠‏ كستر عن غزوة بثر معونة مدى الدور الذى لعبتسه 
الصراعات داخل بني عامر بن صعصعة في فرز مواقف بطونها المختلفة من محمد من 
ناحية وقريش وسليم من الناحية الاخسيى ٠ )١55(‏ 

وهذه الاجواء القبلية تشكل خلفية مناسبة لما روى عن أن بعض المفازى التي 
كان يبعث بها الرسول كان لها طابع وهدف الغزو الصرف واصابة المفنم وليس 
بالضرورة نشرالاسلام ٠‏ من ذلك مايروى عن غزوة عكاشة بن محصن الى الغمر(ه5١)‏ 
وغزوة أبي سلمة بن عبد الاسد لماء بني أسد )١55(‏ .ويفهم من بعض الايات 
والاحاديث التي تعود الى. فترة ما بعد الهجرة مباشرة أن الغنائم أصبحت تشكل في 
مرحلة معينة رزقا " حلالا طيبا " لاتباع محمد (۷ع۱) ۰ 

غير أن هذه الاجواء تنبه الى أن " الاسلام " في بعض الاحيان لم يتعذ أنه 
مواد عة أو تحالف قبلي. مع الرسول ۰ كما أن حليف المشركين كان يعتبر مشركا أحيانا 
أخرى ۰ وقد روى عن الرسول أنه أسر رجلا من بني عقيل حلفا؛ ثقيف التي كانت 
بدورها أسرت رجلين من أتباعه ٠‏ ويقال ان الرسول قد رفض اطلاق سراح الرجل على. 
الرغم من أنه أسلم.وهو في الاسر » حتى فاداه من قومه بصاحبيه ٠ )١54(‏ وهنالك 
روايات أخرى تذكر نزول آيات متفرقة في أسامة بن زيد وغيره لقتالهم من كان ينطق 
بالشهادتين طمعا في الغنيمة ٠ )١59(‏ غير أن أكثر من اشتهر بحوادث التجاوزات 
هذه كان خالد بن الوليد الذى روى عن كل من الرسول وعمر التبروء مسن 
أفعاله (۱۵۰) ۰ 


تب ۳۵۷ 


ولعل هذه النقطة تشکل في ذانها مدخلا جدیدا لنفسبر الروایات العديدة التي 
وردت صيغا مخنلفة من آشکال مبايعة الرسول ٠‏ تلك. المبايعة التي كانت ترافق عملية 
' تقبل الاسلام " وأحيانا تشکل في حد ذانها اعلانا بنقبله ٠‏ وبالنسبة للفسزوات 
والاعمال السكرية الاسلامية فان الانطباع الذی نترکه لدینا الرواية هو وجود آنواع 
مختلفة من تلك الاعمال ووقوعها في أزمنة تاريخية مختلفة ۰ فهنالك النقاریر التي 
تتحدث عن غزوات محدودة عددا وعنادا كانت تهدف الی. كسب بعض المفنم أو 
الاننقام من هذه القبيلة أو تلك في نواحي المدينة ۰ آما غزوات بدر وأحد فقد رأينا 
كيف آنها مليثة بعناصر ورموز تجعلها أقرب الى الطقوس الدينية الرمزية ٠‏ وهنالك 
بالطبع الحملات الشمالية على آيلة ومو*ته ونبوك التي نذکرنا بهجرة محمد بن 
الحنفية والشبكة الدقيقة من العلاقات التي أقامها مع نصاری وبهود شمال الحج از 
وجنوب بلاد الشام وکذلك مع الامویین ٠‏ ثم تأتي معرکة الاحزاب أو الخندق الممزوجة 
بعناصر تاريخية واضحة من حصار عثمان ومعركة الحرة ۰ آما التفاهم الذی تم بين 
محمد وبين الاموبین في صلح الحديبية وفي أثناء فتح مكة فینقلنا الى أجواء فترة 
الصراع الاموى مع ابن الزبير أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ وهي الفترة التي شهدت 
تقبل آلامویین الاسلام وانتشاره على مدی واسع ۰ ۱ 

والروایات التي تحدثت عن فتح مكة آبرزت تحالف محمد مع الامویین قبیل 
الفتح.فبا لاضافة الى ما روی من قصة محمد مع آبي سفیان » یذکر أن العامل الذی عين 
على مكة بعد فتحها كان عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية بن عبد شمس وذلك 
على الرغم من أنه لم يسلم .قبل يوم الفتح ٠‏ كما يذكر أن المشركين حجوا الى جانب 
المسلمين تلك السنة في ألوية مختلفة (۱۵۱) » وان حجة الوداع عرفت ' بحجة 
الاسلام " » وأن أهل مكة ارتذوا بعد وفاة الرسول فزجرهم سهيل بن عمرو صاحب 
كتاب صلح الحديبية وهددهم قائلا :" ان ذلك لم يزد الاسلام الا قوة فمن رابنا 
ضربنا عنقته (۱۵۲) ۰ ۱ 

ووضع فتح مكة في هذا الاطار التاريخي الجدید يفسّر بعض النقاط التی لا تزال 
غامضة في الرواية الاسلامية ۰ منها ما توءكده تلك الرواية ان " آهل مكة " الذین لم 
يمض سوی اسبوعین أو ثلائة علی. هزيمتهم خفوا للقتال تحت لوا* محمد في غزوة 
حنین علی الرغم من آنهم کانوا لا یزالون على شركهم ( ۱۵۳) ۰ 


= ۲۵۸ حب 


على هذه الخلفية نميل الى ترجیح أن معركة حنین بما روی من الاعداد 
الهائلة التي شارکت فیها هي آقرب الى مواصلة الامویین لعملية اخضاع القبائل 
الحجازية بعد قضائهم علی. ابن الزبیر ۰ وعلی الرغم من أنه تنقصنا المعلومبات 
التفصيلية عن مدی دعم القبائل العربية المرتبطة بمكة لابن الزبیر فانه من الممکن 
فهم ردة فعل قبائل هوازن السريعة ومعرکة حنین كتحركات نتجت عن احت لال 
الامویین لمك ةة ه 

غير أنه يبدو أن اتفاق محمد مع الامويين لم يتضمن فرض الاسلام أو اتخاذ 
مكة مركزا دينيا له بشكل فورى ۰ والرواية الاسلامية السائدة تجعل الرسول ينهسى 
المشركين عن الحج ودخولهم البيت بعد حوالي سنتين من الفتح (۱۵) ۰ والتوافق 
في ذلك مع ما فعله الامويين واضح للغاية ۰ فالحجاج فتح مكة سنة ۷۲ ه »› وبعد ذلك 
بسنتين فقط ( سنة ۷٤‏ ه ) هدم الكعبة واعاد بناء ها بأمر من عبد الملك بن مروان ٠‏ 
والرواية الاسلامية تجمع بين الحادثتين بشكل مذهل : فالحجاج يعيد بناءها على ما 
كانت عليه زمن الرسول - وتحدیدا كما روی أن قريش بنتها قبل مبعث الرسول ولکن 
بحضوره ٠‏ الامر الذى استلزم ان يلغي الزيادةالتي نسبت الى.كل من عمر بن الخطاب 
زعب الله ين الربير وال ضمت الخ والميرات الها وني راتات اریز 
هذين الاثنين قد اعتمدا على. رواية عائشة لحديث عن الرسول قوله ان الحجر مسن 
البيت وان قريشا لم تدخله فيه لان النفقة قصرت بهم عن ذلك " (هه١) ٠‏ 

لا حاجة الى التذكير بان سنة 74 ه هي السنة التي وصلت الينا منها أوائل 
النقود الاسلامية أيضا ٠‏ غير أن الرواية السائدة تجعل الرسول يموت بعد الفتسسح 
بحوالي. السنتین وبعد قیامه " بحجة الاسلام " بثلائة اشير فقط ۰ کما بلاحظ ما تشیر 
اليه تلك الرواية من أن الرسول بعد الفتح وخلال فترة " الوفود ١‏ حتى 4 "براءة 
قد أبرم عهودا وموائیق " بينه وبين الناس من آهل الشرك " , وأن " براءة " جاءت 
لنقض تلك العهود وفرض" الاسلام " كنوع جديد من العلاقة.٠‏ 

وفي حين تجعل الرواية من وفاة الرسول سببا في ردة القبائل العربية بعد 
الفتح بسنتين فاننا نفترض أن هدم الحجاج للكعبة وفرض الاسلام دينا رسميا للدولة 
بعد احتلال مكة بمدة مساوية قد أدى الى. حدوت اضطراب في موقف وعلاقة قبائل 
الجزيرة العربية من مكة وقريش ۰ وعلی الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن عملية 


- ۲۵٩ = 


اخضاع الامویین لتلك القبائل بعد القضاء علی.ابن الزبیر فاننا نلاحظ ان قيادة حروب 
الردة قد انحصرت في أيديهم وأیدی البطون الموالية لهم من قريش ٠‏ ومثل فتح مكة 
ومعركة حنین فان طبیعة وحجم القوات المشاركة في معارك بزاخة وعقربة وغیرها من 
حروب الرذة والاجواء التي سادت تلك المعارك تختلف عما روی عن الغزوات التي 
عرفت زمن الرسول وتقترب آکثر الى آنها حملات احتلال كبيرة قام بها الامویسون 
لفرض الاسلام على. الجزيرة العربية بعد قضائهم على.ابن الزبير ٠‏ 

ولعل ردة فعل بعض القبائل لم تتعذ كونها اعتراضا على التغيير الذى طرأ 
- علی شبكة علاقاتها الدقيقة بمكة نتيجة خضوع هذه الاخيرة والحاقها بسلطة الامويين ٠‏ 
الامر الذى لا يفسر فقط دعوة قرة بن هبيرة قريشا بالعودة الى سابق عهدها بل وضرب 
خالد.بن الوليد عنقه بسبب ذلكأيضا ٠ )١5+(‏ كما أن الاعتراض على. ذلك التغيير 
واضح في قول عيينه بن حصن زعيم غطفان حین ‏ ارتد ' :"ما آعرف حدود 
غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني آسد واتي لمجدد الحلف الذى كان بیننا في 
القدیم ومتابع طليحة ۰ والله لان نتب نبیا من الحلیفین حت الینا من آن نت نبیا 
من تسش (۱۵۷) ۰ 

والظاهر أن الاعتراض على. هذا التفییر قد مير ما عرف بقبائل الشمال المضرية 
التي وقفت قریش في وسط شبكة العلاقات الدقيقة التي ربطتها ۰ وبالنسبة لمثل هذه 
القبائل - کحلف آسد وفطفان وسلیم وعامر بن صعصعة وبعض بني تمیم - فقد شکل 
رفض دفع الضريبة رمزا لرقض نوع التبعية الجدید للسلطة المركزية الذی كان يعنييه 
فرضالاس لام (۱۵۸) ٠‏ 

والظاهر أن كلمة رذة قد اطلقت علی. دوافع واشکال مختلفة من ردود الفعل 
لمحاولة فرض الاسلام ٠‏ فقط لاحظ بعض الدارسین ان ظهور مسيلمة في بني حنيفا 
والاسود العنسي في اليمن كان حتی قبل وفاة محمد )۵٩(۰‏ وفي نفس الوقت فان بعض 
القبائل لم .تتنكر في ردنها لتعالیم محمد وعبرت عن استعدادها لاداء الصلاة ٠‏ وکل 
ما طلبت اعفاءها منه هو دفع الضريبة ‏ الركاة (۰)۱7۰ 

ولعل أهم ما يجب ملاحظنه هنا هو ان بعض القبائل التي اعتبرت مرتدة كانت 
عملیا قبائل نصرانية ٠‏ وأكبر مثال علي. ذلك. بنو حنيفة الذین وان توصلوا الى تفاهم 
مع محمد فانهم لم.یتقبلوا فكرة اعتناق الاسلام لما فرض علیهم ۰ (۱۱۱) ویذکر آن 


۳۰ 


بني حنيفة تحالفها مع اتباع سجاح التي روی انها تزعمت ردة بني حنظلة ٠.‏ وفي نفس 
الوقت فقد تلقت سجاح دعم آخوالها من نصاری تغلب (۱1۲) ٠‏ كما ذکر اليعقوبي 
أن بني کندة.بزعامة الاشعث بن قيس قد اتبعتها ٠‏ .ويذكر أن اليهودية كانت منتشرة 
في بني كندة. (171) ٠‏ وهنالك رواية تقول ان الكثير من قبائل ربيعة تبعث مسيلمة 
عنذما " ارتدّ " ۰ أما اتباع ذى التاج » لقيط بن مالك فقد كانوا في الغالب من بني 
ناجية وعبد القیسس (۱) ٠‏ ۱ 

و " ارتداد " بعض القبائل النصرانية بمعنی رفضها تقبل الاسلام یصبح آمرا 
ملفتا للانتباه علی. خلفية استقلال الامویین الديني والسياسي عن البیزنطیین ۰ آما 
دوافع. بني كندة اليهودية فیجب أن تبحث علی:خلفية محاولة احیاء ملك القحطانیین 
في نجد ٠‏ الامر الذی بقیت منه بعض الروا سب والاصداء في نورة أبن الاشعثكما رأینا. 

ومن الناحية الاخری كنا قد وقفنا علی.ما روی عن معاملة عمر الخاصة لنصاری 
بني تغلب الذين هددوا باللحاق بالروم ٠‏ كما رأينا كيف أن نصاری اياد قد لحقوا 
بالروم فعلا ٠‏ والى: ذاك. يضاف هنا ما روى عن عدى بن حاتم من أنه کان نصرانيا. 
وانه هرب الى. الشام عند قدوم جيوش الرسول ( ۱ ) الى.بني طيى* (۱1۵) ٠‏ أما 
أكثر قبائل ربيعة وكندة فقد رأيناها. تتشيع لعلي. ۰ والخوارج بدورهم جاء أكثرهم من 
بني حنيفة وتمیم وبکر بن واشسسل )١55(‏ ۰ ۱ 

واذا كان الرسول قد انتهج في آواخر حياته سياسة تألیف القلوب تجاه بمض 
زعماء القبائل الشمالية کتمیم وفزارة وسلیم وعامر بن صعصعة الخ.۰ ۰ فان القباشسل ‏ 
اليمانية هي التي تحالفت مع الامویین وشکلت ركيزة حکمهم في الشام لسنین طويلة :. 
ولان الامويين انتسبوا الی. قريش ومضر لارتباطهما بمكة قبلة العرب فقد جساءت 
الاحادیث النبوية في عرب الشمال مضطربة بعض الشيء ٠‏ الامر الذی ینبه في نفس 
الوقت الی.آن هذه الاحادیث قد نسبت الی.الرسول في آزمان وأمكنة مختلفة وعکنست 
جو التحالفات بين بطون وافخاذ متعادية من نفس التجمع القبلي آحیانا .»كما أن مثل 
هذه الاجواء التي آثرت علئ. انتشار هذه الاحادیث المتناقضة قد طفت علی.الحياة . 

السياسية والاجتماعية العربية حتى بداية الفترة العباسية كما رأينا ٠‏ الامر الذى ساعدة 

وغذاه وجود الروايات القبلية وانتشارهسا ه. 


ا 


ومن الامثلة علی. ذلك ما وقفنا عليه من الحدیث المشهور عن الرسول قوله : 
جهينة ومزينة وأسلم. وغفار عند الله. خير من آسد وغطفان وبني عامر. بن 
صعصعة " (۱۱۷) ۰ ولعل من المفید أن نذکر هنا أن قبائل سلیم وعامر ( هوازن ) 
وذبیان ( غطفان ) قد قاتلت الامويين یوم مرج راهسسط ۰ 5 

ومن جملة الاحادیث التي رویت في مضر الدعا* الذی نسب للرسول قوله .: 
" اللهم آشدد وطأتك على مضر واجعلها علیهم سنینا كسني یوسف ‏ ۰ وعادة ما 
. یذکر هذا الدعاء في سياق الروایات التي تتحدث عن اضطهاد قريش لستضعفسي 
المو* منين في مكة (۱۹۸) ۰ وهنالك بعض الصيغ التي قرنت هذا الدعاء بلعمن 
الرسول قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية )١19(‏ ۰ كما يروى أن وفد عبد القيس من 
ربيعة قد قدم على. الرسول وطلب اليه أن يفقههم في الدين وشكوا له ما حال بينه 
وبينهم من كفار مضر وأنهم لا يستطيعون الوصول اليه الا في الشهر الحسرام (۰)۱۷۰ 

وفي نفس الوقت هنالك روايات ذكرت أن الرسول استستقى لمضر .(۱۷۱) كما 
توجد أحاديث وأدعية متفرقة دأبت الروايات القبلية المختلفة على. وضعها على 
لسان الرسول ٠‏ من ذلك ما يروى أنه قال ؛" يأبى الله لبني عامر الا خيرا (۰)۱۷۲ 
وكذلك قوله في بعض القبائل :" كنانة جوهرها وا سذ لساتها العربي وقيس فرسان الله 
في الارض وهم أصحاب الملاحم وتمیم بها جرثمها وبرئمها ‏ (۱۷۲) ۰ 

وهنالك روایات ترفع الى معاوية عن الرسول قوله .: " ان المشرکین لا یظفرون 
بالمسلمین ما كان اللوا؛ في ربيعة " (۱۷) ۰ والغریب في مثل هذه الرواية هو أن 
أكثر قبائل ربيعة اما تشيعت لعلي. آو انضمت الى الخوارج ٠‏ ورواية من هذا النوع نفقد 
مصداقیتها لکونها رفعت الی.معاوية طمعا في مثل هذه المصداقية ٠‏ 2 

غير أن آکثر الروایات تمتدح القبائل اليمانية وتذم بشکل عام قبائل مضر 
وربيعة ۰ ویذکر أن القبائل اليمانية في الشام كانت عماد الدولة الاموية وذلك خلافا 
لمضر الشام وربيعة العراق ٠.‏ وفي العراق وخراسان كانت قبائل الازد موالیة للامويسين 
لفترة طويلة ٠.‏ وقد رفع الى.أنس بن مالك قول الرسول :” ليأتين علی. الناس زمان 
یقول الرجل يا ليت كان أبي آزدی يا ليت أمي كانت أزدية " (۱۷۵) ۰ 

غير أن اليمنيين في خراسان ساعدوا على. تقويض حكم الامويين في أواخر 
عهدهم ۰ وهنالك من الاحاديث ما نسبت للرسول عموم الثناء على.القبائل اليمانية 


1۲ - 


في هقابل وبيعة زمر من :ذلك ما زو اغته قولة:: " أن الاتتان يمان وان القسوة وغلظ 
وي في الفدادین عند و یل برص جا رو 

۳ (۱۷۹) . كما روى عنه باسناد آخر قوله ۰" قد جاء آهل اليمن هم أرق أفكئدة. 
الايمان یمان والفقه یمان والحكمة يمانية ۰ (۱۷۷) ۰ وعلی. الرغم من اضطراب 
الانساب بشكل عام يذكر أن القبائل الموالية للامويين في بلاد الشام في مرج راهط 
وبعدها انتسبت لليمن ۰ وأهم تلك القبائل كانت كلب وغسان والسكون والسكاسك 
وتنوخ وطيىء والقين (۱۷۸) ٠‏ 

والرواية الاسلامية السائدة تنسب " الانصار " من أهل المدينة الى القبافل 
اليمنية أيضا ٠‏ وبسبب الموقف المعادى بشكل عام الذى سجله الانصار تجاه الامويين 
فقد شمل آدب المفاضلة القبلية رواية تنسب الى. الرسول قوله أن آهل الیمن خبر من 
في الارض ۰ والملفت للانتباه في هذه الرواية أنه لم يستثن الانصار الا بعد الحاح من 
حضر ذلك منهم ۰ كما أنه لم .یفعل ذلك. الا بكلمة واحدة "قالها ضعيفة " (۱۷۹) ٠‏ 

وسالة .انتساب الانصار الى الیمن یجب آن تبحث في اطار الدعم الکثیف 
الذی لاقته الدعوة الاسلامية من جانب القبائل اليمانية الى درجة اعتبرت معها تلك 
الدعوة حركة يمانية واعتبر انتصارها انتضارا للیمن ۰ فقد روی أن سفانة بنت حاتم 
الطائي نصحت آخاها عذيا باللحاق بالرسول قائلة : " ان يكن الرجل نبیا فللسابق 
اليه فضله ۰ وان یکن ملکا فلن.تذل في غر الیمن " (۱۸۰) ۰ الامر الذی لا یمکن فهمه 
الا على خلفية الدعم الكثيف وربما لقاء المصالح بين الامویین والقبائل اليمانية في 
بلاد الشام - وذلك علی. الرغم من أن الرواية الاسلامية تجعل الرسول نفسه ومصه 
الامویین من مضر وتنسبهم الی. قريش ومكة قبلة العرب التي تحولت معهم الى قبلة 
الالام ٠‏ 

والاحاديث التي رويت في اليمن كثيرة للغاية ٠‏ وأحيانا ما فسرت الروايات 
القبلية بعض الايات على.أنها نزلت في هذه القبيلة أو تلك من القبائل اليمانية 
کسباوالاشاعرة والسكون (۱۸۱) ۰ غير أن الدور الاهم في العلاقة التي نشأت بين 
مكة وبلاد الشام حول مسالة نشر الاسلام كان للقبائل التي سكنت على طول طريق 
القوافل التجارى شمالا حتى الاردن ٠‏ وقد نسبت الى الرسول أحاديث عبرت بشکل 
دقيق عن الروح العامة لتلك. العلاقة ۰ من ذلك قوله : قريش والانصار وأسلم وغفار 


ات 


ومزینه وأشجع حلفا موالي. ليس لهم مولی. دون الله ورسوله .(ص) ۰ (۱۸۲) ٠‏ وکنا 
قد ذكرنا الحديث الذى نسب الى.الرسول قوله ٠.‏ "ان جهينة ومزينة وأسلم وغفار عند 
الله خير من أسد وغطفان وبني عامر بن معصعصة " (۱۸۳) ۰ 

كما قد صادفنا مزينة كصاحبة أحد ألوية فتح مكة ٠ )۱۸٤(‏ وقد روى عن 
الرسول قوله +" ضعوا في اهل مزينة فانهم اهل أمانة." (۱۸0) ٠‏ وفي نفس الوقست 
نان أكثر القبائل التي سكنت على. طول ذلك الطريق والتي عرفت بدعمها للامويسين 
انتسبت الى. قضاعة ٠‏ ومنها : کلب وجهينة وبلي ينذا وخولان ومهرة وخشين وجرم . 
وعذرة وبلقين وتنوخ وسليح ٠‏ 

وكالعادة بالنسبة لاكثر قضايا النسب القبلي.هنالك خلاف حول نسب قضاعة. 
فمن علماء الانساب من أرجعه الى معد بينما أرجعه آخرون الى.حمير ۰ وکالعادة ایضا 
استشهد كلا الفريقين با حادیث منسوبة الى.الرسول ٠‏ كما أن محاولات التوفيق بينهما 
جرت حسب ما هو متبع في مثل هذه الحالة ٠.‏ وهو القول بان أم قضاعة تركت زوجها 
الحميرى مالك بن عمرو بن مره بن مالك بن حمير وتزوجت معدا فنشأ ابنها في معد 
وانتسب اليها .او القول ان أم قضاعة.كانت عند معذ ثم تركته ومعها ابنها وتزوجت 
مالك بن عمرو الحميرى فنشأ الطفل في حمير وانتسب اليهسا .(181) 

وهنالك بعض الروايات .التي تجزم أن قضاعة كانت مجموعة من قبائل معد 
الشمالية وانها نقلت نسبها الى. حمير اليمانية بضغط من معاوية ٠‏ الامر الذى يحول 
سالة النسب باكملها الى مقولة للموقف من الامويين ٠‏ وقد أشار بعض الدارسين الى 
وجود الكثير من الشك والجدل في نسب كل من تنوخ وخولان ومهره الی. قضاعة( 141 ), 
وهو ما ينبه الى. امكان اتخاذ بعض قبائل قضاعة نسبا آخر أو انضمامها الى. قبائل 
أخرى على فترات مختلفة ۰ 

واحدى أهم قبائل قضاعة كانت جهينة التي ورد ذكرها في الحديث النبوى 
الا الیه سابقا في المفاضلة مم غطفان ۰ وقد سکنت جهينة علی طول الطرسسق 
التجارى من مكة الى. بلاد الشام وسیطرت. على أجزاء هامة منه ٠‏ وکانت جهينة احدی 
قبائل قضاعة التي لم تعترف بسلطة مكة او بحرمة الكعبة ٠‏ وهذه النقطة تكتسب أهمية 
خاصة علی. خلفية الروایات التي ذکرت آن جهينة دخلت في حلف ومیثاق مسسع 
الرسول في آثن* وجوده في المدينة دون أن تتقبل تعاليم الاسلام ۰ كما انها ثارکت 


ات 


بشکل فعال في فتح مكة (۱۸۸) ۰ وبموجب هذه الروایات آیضا فقد سهل ذلك تنظیم 
الکثیر من غزوات الرسول .علی. طریق تجارة قریش في تلك المنطقة والتي شارکت 
جهينة في بعضها حنی قبل أن تسلم (۱۸۹) ٠‏ 

أما بلاد بلي فكانت تقع بجوار جهينة من وادى أضم شمالا ٠‏ ويرى أن بعض 
البلويين في تيماء تهودوا قبيل الاسلام ۰ كما هاجر ناس.منهم الى. المدينة وتحالفوا 
مع الاوس والخزرج ٠‏ وفي أثناء اقامة الرسول في المدينة شارك البلویون في بض 
مغازيه.وبالمقابل فقد أعفى بني جعيل منهم من الضرائب كما أ قطع آخرين منهیسم 
مدخول ضرائب بعض قبائل المنطقة وعينهم جباة عليها ۰ وقيل أنه حتى ساوا هم م 
بفریش (۱۹۰) ۰ 

وبهذا الصدد آیضا يذكر ما روی من أن الرسول اقطع جهينة أراضي ذی 
المروة (۱۹۱) ۰ كما یروی أنه أقطع آراضي في خیبر ذات مثة حمل تمر کل سنة 
لجماعة من حلفاثه من قبيلة الداريين الشامية ۰ (۱۹۲) ومن السباً یین » والاشعریین 
وکذلك. لمجموعة من مذحج استوطنت المدينة وعرفت بالرهاویین ٠‏ ثم أنه أ قطع بعض 
بني جعدة من کلب ضيعة اسمها الفلج. . كما أجاز زید الخیل أحد زعماء بني طیسی:ء 
بواحة فيد (۱۹۳۲) ۰ 

وواضح أن هذه الاقطاعات كانت تختلف في طبیعتها عن الهدایا والجوائز 
التي روی أن الرسول أعطاها لبعض زعماء القبائل المضرية من أجل تأليف قلوبهم ٠‏ 
فاکثر الاقطاعات منحت علی. ما يبدو للقبائل القضاعية واليمانية بشکل عام التسير 
تعاونت في ضرب مصالح مكة وقطع خطوط تجارنها باتجاه الشام وشارك بعضها في 
الحملة جنوبا على.مكلة. 

ولكي نستوفي الصورة حقها لا بد من استعراض خارطة الاستیطان والتوزع 
الديمفرافي العربي في بلاد الشام مع ظهور الاسلام ۰ واول تلك القبائل كانت تنوخ 
التي انتسبت الی قضاعة كما قذمنا ‏ وقد نزلت في حاضر قنسرین واسلمت حین دعیت 
الى الالام »اما نو نليج من قضاعة فف نز لوا في خا ضر فقتسرين ایض غير اني 
آقاموا على النصرانية لوقت أطول ۰ كما روی أن بعض طیی؛ قد نزلت حاضر قنسرین 
قدیما وذلك بعد أن تفرقوا عن جبلي. طيىء للحروب التي وقعت بینهم ۰ ویروی أن 
بعضیم أسلم .مع ظهور الاسلام في حين بقي کثیرون علی النصرانية وصالحوا على 
الجزية (۱۹6) ۰ 


— ٣٦٥ 


كما نزلت حاضر حلب آخلاط من تنوخ أيضا ۰ .غير أن موقع وأهمية قنسرین 
في خارطة القبائل الموالية للامويين يفسّر أصداء الرواية., الشامية علئ.ما يبدو , 
والتي روت عن الرسول أنه اعتبر قنسرين دار هجره ورفعها الی. مرتبة المدينة (۱۹۵). 
ويذكر أن الكثير من القطائع التي اقطعت في حلب وحمص وانطاكية وعسقلان قد 
نسبت الى. عبد الملك. بن مروان ٠‏ وفي بعض هذه المواقعأيضا رويت أحاديث نسبست 
الى الرسول ٠‏ منها قوله.:" عسقلان أحد العروسين » يبعث الله منها سبعين ألفا 
وفودا شهداء الى.الله.... " (۱۹1) ۰ 
والروايات. التي تحدثت عن التركيبة القبلية لجيش معاوية.في صفين عكست 

هذه الخارطة القبلية لبلاد الشام ۰ فقد ذكر المسعودى أن معاوية آخرج في اليوم 
الثالث عمرو بن العاص.في تنوخ ونهد » وأخرج في اليوم الرابع عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب في لخم وجذام وحمير و ".أعاريب اليمن " (۱۹۷) ۰ كما أن اشعار المفاخرة 
القبلية التي تناقلتها المصادر عن صفين تشير الی.انتساب من وقف مع معاوية بشكل 
عام الى. اليمن › وانتساب من وقف مع علي. بشكل عام وثبت معه ولم.يخرج عليه 
الى. ربيعة ٠‏ من ذلك. ما روى عن عبيد الله بن عمر قوله : ل 

أنا عبيد الله ينميني عمر خير قريش من مضى ومن غغعبر 

غير نبي الله والشيخ الاغر والریعیون فلا أسقوا المطسر 
كما روى عن صاحب لوا؛ ذى الكلاع من جيش معاوية » وكان من بني عذرة › قوله  :‏ 

آثبت فاني لست من فزعی مضر نحن اليمانيين ما فينا ضجر 

كيف ترى وقع غلام من عذر. ینعی أبن عفان ويلحي من غدر. 
آما التركيبة القبلية لجیش يزيد بن معاوية الذی قام بالحصار الاول لابن الزبیر في مكة 
فتتضح من خلال الابیات التي قيل أن يزيد قد بعث له بها قولسه :- 

اجمع رجال الابطحین فانني ادعو اليك رجال عل واشعسر 

ورجال کلب والسکون ولخمها . وجذام نقدمها کتائب حمسبر 

كيف النجاء آبا خبیب منهم فاحتل‌لنفسك قبلآتي‌السکر( )۱۹۹‏ 
ویذکر أن قادة يزيد في هذه الحملة كانوا. : الحصین بن نمیر السكوني وروح بن زنباع . 
الجذامي ٠‏ ويروى أن هذا الاخير قال لاهل المدينة يوم الحرّة :"ما هذا الايعاد ‏ 
الذى توعدونا ؟ انا والله ما دعوناكم. الی کلب لمبايعة رجل منهم ولا الى.رجل مسن 


ت۳۱ 


بلقين ولا الى رجل من لخم أو جذام ولا الی. غیرهم من العرب ولکن دعوناکم الى 
هذا الحي من قريش , يعني بني أميية" (۲۰۰) ۰ 
وتتكرر نفس التركيبة نقریبا في الاشعار التي قيلت في معركة مرج راهط ۰ من 

ذلك قول مروان بن الحكم : 

لما. ریت الامر أمراصعبا يسرت فسان لهم وكلبا 

والسكسكيين الرجال الغلبا. والقين تمشي في الحديد نف 

وطيئا يأبون الا ضرب.ا . ومن تنوخ مشمخس را صعبا 

لا يأخذون الملك الا غصبا . فان دنت قيس فقل لا قربا (۲۰۱) 
وأمتداد هذه التركيبة على. طول الخط يفسر ما نسب الى. حسان بن مالك بن بحدل 
الكلبي زعيم القبائل اليمانية في بلاد الشام قوله :- 

فألا يكن منا الخليفة نفسه نما نالها الا ونحن شسود 
كما روى أنه قد سلم.علی. حسان هذا بالخلافة أربعين يوما ثم سلمها الى مروان بن 
الحكم ۰ وفي ذلك. يقول أحد الكلبييين :- 

نزلنا.لكم عن منبر الملك بعدما ‏ ظللتم‌وماان تستطيعونمنيرا (۲۰۲) 
واذا ما تذكرنا أن الاسلام قد تبلور نهائيا زمن عبد الملك بن مروان تصورنا أهمية 
الروايات والاحاديث التي نسبت الى الرسول قوله " الايمان يمان واليمن يمان " » كما 
تذكر نصيحة سفانة بنت حاتم لاخيها عدى بأن يتبع الرسول كي يكون في " عز اليمن, 
ولعل ما يربط عناصر هذه الصورة مع بعضها في اطار تاريخي جديد هي الابيات النسي 
نسبت خطا الى حسان بن ثابت والتي فاخر فبها بنصرة النبي محمد بجابية الجولان 
رغم أنف معد ودعا فیها الی. نبذ زی الاعاج م (۲۰۳) ۰ 

وهذه العناصر لا تستقیم معا ولا يستقيم معها انتساب الانصار الى.القبائل 

اليمانية أيضا الا اذا وضعت في اطار تاريخي جدید لظهور الاسلام : ألا وهو خلافة 
عبد الملك. بن مروان بعد معركة مرج راهط مع قبائل معد الموالية لابن الزبير حين 
تمت عملية تعريب ليس فقط الزی بل ولغة الادارة والنقد والقبلة وجمع القرآن ونقطة ٠‏ 
غير أنه بموجب ذلك. يكون صاحب تلك الابيات حسان بن بحدل الكلبي وليس خسان 


۳1۷ 


واذا ربطت الرواية الاسلامية کلب قضاعة بالامویین عن طریق رابطة النسب 
والخوء ولة بزواج معاويةمن میسون الكلبية فقد اکسبت سلطة الامویین علی. العسرب 
شرعیتها بان نسبتهم الی. قريش وجعلتهم " آهل الله ۰ واصحاب. بيت الله" فسي 
مكة (۲۰) ٠‏ واذا كانت قضاعة قد دعمت عبد الملك في احتلاله مكة وفرضه اسلام 
حلیفه محمد الحنیف فقد جعلتها الرواية الاسلامية تطبق نفس نموذج ذلك التحالف 
مع قصي من قبل ۰ اذ یذکر أن قصیا قد نشأ عند اخوته لامه من قضاعة في بسلاد 
الشام (۲۰۵) ٠‏ وعلى.الرغم من أن الرواية نجعلهم یساعدونه علی. السيطرة علی مكة 
فانها تنزع نسبه عنهم وتنزع معه اسماعیل الجد الاسطوری لعرب الشمال وتربطهما ‏ 
بمكة قبلة العرب وکعبتهم (۲۰۲) ۰ ومع اسماعیل يأتي آبوه ابراهیم كصيغة عربية 
حنيفة لكل ما ارتبط به من ارث توراتي ۰ آما محمد فان صدی غامضا وبعیدا بن 
النأثير والدعم الذی تلقاه قد بقي عالقا في اسمه ابن الحنفية - ذلك الاسم الذی 
اعطته اياه امه خولة الحنفية والذی یشکل موء شرا فویا باتجاه ذلك. التأثير ضمن نموذج 
التحالف والنسب القائم على علاقة الخوءولة عند العرب في تلك الفسترة ٠‏ 

وعلی. الرغم من أن الرواية السائدة حاولت طمس هذا الجانب وربط محمد 
بالامويين وبقریش » وبغض النظر عن الطابع الاسطوری للرواية الاسلامية بشأن قصي 
من قبله , فان کون هذه الرواية عرضا معکوسا للنموذج الذی سار عليه الاسلام یکسبها 
قیمتها الناريخية ۰ ذلله. آن دين التوحید لم یخرج في نظرنا » ولم .یسبق له آن خرج 
من الصحراء الی. الهلال الخصیب ۰ ومع أن عناصر اعنقاد وممارسات حنفية وحجازية 
شمالية قد دخلت عليه دون شك فمن الواضح أنه نتج كحركة وكقوة سياسية عن توسسع. ‏ 
سلطان الامويين واعلان استقلالهم » في فترة اضطراب وضعف البيزنطيين وانحلال 
الساسانيين , وتوحيدهم للجزيرة العربية مع الهلال الخصيب ٠‏ وعن عملية التوحيد . 
تلك. تحتم استيعاب حركة الهجرة القبلية التى ميزت فترة الاضطراب تلك بمضامينها 
الاجتماعية والحضارية » الامر الذى لم بحنم تعريب وجهة - قبلة -الاسلام فحسب بل 
وجعل من ذلك التعريب اطارا واقیا لضمان استقلاله الحضارى والديني عن العالم 
اليهودى ‏ مسيحي الذى سيطر علی الهلال الخصيب لقرون خلت ٠‏ 


۳۹۸ - 


واذا كان الاسلام قد نتج عن وحدة عالم.الهلال الخصیب الیهودی - سيحي 
مع الجزيرة العربية » وتعرب بحثا عن الحماية والاستقلال الحضاریین في الصحراء ثم 
نقل ونشر مع الهجرات والفتوحات العربية ‏ الاسلامية فان ذلك لا يعني أنه تحول الى. 
الاسلاميتين في القرن العشرين فقد أخذت تتهاوى الفكرة السائدة بأن الاسلام هو 
دين الصحراء- تلك الفكرة التي حملهاالمستشرق رينان‌في القرن التاسع عشر (۰)۲۰۷ 
بداونها وبدرجة معينة عادت الى وثنيتها وفوضاها القبلية مرة آخری ٠‏ غير أن الفترة . 
العربية - أموية هذه خلقت لنا. بصمات رمزية هامة علی. جبین الاسلام : مكة ‏ كعبة 
العرب وقبلتهم › ولغة القرآن العربية والاذان والجمعة وصیام رمضان الخ ٠ ٠٠٠‏ 
ونحن لا نعرف ما الذی قصده فلها وزن من أسفه لعدم قیام معاوية بتأسيس 
دولة وطنية في بلاد الشام بدل الخلافة الاسلامية التي سرعان ما انهار سلطان العرب 
التنصل من الاسلام والانضمام الی. الكنيسة المسيحية ٠‏ ونحن نضیف هنا أن ذلك كان 
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الهوامسش 





أنساب الاشراف » جع/۲ المصدر المذكور » ص ٠ 4١‏ 
مروج الذهب , المصدر المذكور » ج۲ ص 1۲ - ۱۳ , ومقاتل الطالبيين » 


٠ ۲۷-۲۲ المصدر المذكور » ص‎ 
J. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1890, Vol. 1, p. 78. 


وكذلك : تاريخ الدولة العربية ¢ المصدر المذكور , ص ۱۷۲۱ ۰ 





Proto-Symboulos. 
٠ 1۵ لويس » المصدر المذكور » ص‎ ٠ ب‎ 


أ نساب الاشراف ( ج۱/6 المصدر المذكور ٠‏ ص ۳۷۰ ٠‏ 
تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص ۱۲۸ ٠‏ 


تاريخ اليعقوبي , المصدر المذكور » ج؟ ص ۲1۵ وتاريخ الطبرى , البمصدر 


المذكور ج؟ ص ۸۲ ٠‏ 
الطبری ۰ نفس المصدر ۰ ج1 ص ۲۰۵ ۰ ۲۲۸ ؛ ۹ والتنبيه وا لاشراف.؛ 


المصدر المذكور » ص ۳۰۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۲ ۰ 


تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص ٩۷ - ٩۲‏ ۰ 


أبن سعد > المصدر المذ‌کور ۲ جه ص ۲۲۹ ۰ 


۳۷۰ - 


(؟١)‏ التاريخ الصفیر. المصدر المذكور ».ص ۱۸۵ ٠‏ 


)1١5( 


{.L. Bates, ‘The Arab-Byzantine Bronze Coinage of Syria — an (809۵۱۱۵7 of 
450 al-Malik,’ A.N.S., N.Y. 1976, pp. 16-25. 





۱۰-۵ المقریزی » شذور العقود في ذكر النقود . ط النجف سنة ۱۹۲۷ › ص‎ )١11( 





(۱۸) کتاب الاوزان والاکیال الشرعية » المصدر المذکور » ص ۳۸ ٠‏ 





۰ ٠١ 5 شذور العقود في ذکر النقود . المصدر المذکور » ص‎ )۱٩( 


(۲۰) کتاب الاوزان والاکیال الشرعية » المصدر المذکور » ص ۳۸ ٠‏ 





ص ٩٩ - ٩۸‏ ۰ وقد ذكر المقد سي قول بعض العراقبین في صاع سعید هذا :- 
وجاء نا مجوعا سعيد . ينقص في الصاع ولايزيد 


ولایضاح مقادیر هذه الاوزان وما یعادلها الیوم راجع : فالتر هنس » المکاییل 
والاوزان الاسلامية » الترجمة العربية » ط عمان سنة ۱۹۷۰ ۰ 


(۲۲) انعکس ذلك الاضطراب في حدیث نسب الى. الرسول قوله .: " منعت العراق 
درهمها وقفیزها ومنعت الشام مدیها ودینارها ومنعت مصر آردبها ودينارهها 
وعدتم من حيث آتیتم " ٠‏ یحیی بن آدم القرشي . المصدر المذکور › 


ص ۵۲ ل ۵۲ ۰ 
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J. Walker, A Catalogue... Op. cit., -: راجع مثلا‎ (YT) 
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G.C. Miles, ‘The Earliest Arab Gold Coinage,” ANSMN, 13, 1967. ۰ وكذلك‎ 


ويوسف النتشة » سكة فلسطين الاسلامية , مخطوط رسالة .ماجستير » جامعة 


القاهرة سنة ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۲ ۰ 

الاخیر ( الامثلة ١‏ - ۸ نحاس من لوحة ١‏ ) تظهر علی.الوجه الاول صورة هرقل 
الامثلة ٩‏ - ۱۸ نحاس من لوحة ۲ فتظهر علی. الوجه الاول منها صورة عبد 
الملك. واقف بالمواجهة وهو ملتحي ومعه السیف وكلمة " محمد ر" › وعلی 
الوجه الثاني كتابة." ایلیا -فلسطین " . 

تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص ۲۱۱ ۰ 

Classical Islam, op. 61. D. ۰ 


المذكور » ص ۱۱ ۰ 

المقريزى , نفس المصدر.» ص ۱۵ ۰ 

ينقل فلها وزن عن البلا ذرى قوله .: " وكانت الاقباط تذكر المسيح في روءوس 
الطوامير وتنسبه الی الربوبية وتجعل الصليب مكان بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
فكان عبد الملك أول من أحدث الكتابة في روءوس الطوامير مثل قل هو الله . 
أحد وغیرها من ذكر الله ٠.‏ فكتب ملك الروم الى عبد الملك : انكم احدثتم 
في قراطيسكم کتا با نكرهه" ٠‏ عن تارب يخالدولة العربية» المصدرالمذكور »ص۲۱۱ 


الجهشيارى . كتاب الوزراء والكتاب , ط القاهرة سنة ۱۹۳۸ ص ۲۳ ۰ 
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فتوح البلدان_» المصدر المذکور »ج1 ص ۲۳۰ ٠‏ 

الجهشیاری » المصدر المذكور » ص ۲۳ ۰ 

بلغ .وزن دینار الذهب العريي لنلك السنة ۲۵رء غم في حين كان الدينار 
البيزنطي ١٥ر٤‏ غم ۰ آما الدراهم العربية فقد ضربت سنة ۷۹ ه وبلغ .وزن 
الواحد منها ۷٩ر۲‏ غم فضه في حين كان الدرهم العربي - ساساني من الفترة 
الانتقالية يزن ۹۸ر۳ غم فضه ۰ وقد سعر الدینار الذهبي في تلك الفترة بعشرة 
دراهم فضية ۰ وقبل مجيىء هشام بن عبد الملك للحکم كان يتم سك 
الدنانیر الذهبية في دمشق والحجاز ومصر وتونس وحتی الاندلس ٠‏ آما هشام 
فقد ركز عملية الضرب في الشام وحدها مما رفع من جودتها التي بلنسست 
۸ ۰/۰ من آلذهب الخالص را جع :بت 


E. ۸5۱۶0۲ a Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, 


London 1976, pp. 83-84. 


(1) لقد خلد .الشعر الذى قيل في معركة مرج راهط بعض جوانب التركيبة القبليسة 


(FY) 


لجان رايت الناس مالوا جنبا والملك. لا بوء‌خذ الا غصب_سا 
أعددت غسان لهم وكلبا والتككين ال :ا 
وطيئا يأبون الاضربا والقين ‏ تمشي في الحديد نكبا 
ومن تنوخ مشمخراً صعبا بالاعوجیات. یشین وبسا» 


آما عمرو بن مخلاة الكلبي فقد نسب اليه قولس‌سسه.:ب . 


ان أفضل مراجع أدب هذه المفاضلة هو کتاب الاغاني » المصدر المذکور ».ج۲ 


فما بعدھ ا ٠.‏ 


(۳۸) تاريخ الدولة العربية > المصدر المذ کور » ص ۲٠١٤-1۹٦‏ ۰ 


_- ۳۷۳-۰ 


(۳۹) راجع م ۰ هدسون » المصدر المذکور » .ص ۲۲۹ ۰ 

(6۰) ب ء لويس » المصدر المذکور » ص ۷۵ ۰ 

(6۱) راجع : ل . ف . فالییری » المصدر المذکور » ص ٩۱-۹۳‏ ۰ 
(<Y)‏ التنبیه وا لاشراف » المصدر المذکور » ص ۳۱ ۰ 


۰ ٩۱ كتاب العبر » المصدر المذکور » ج۳ ص‎ )٤۳( 


(ع) التنبیه والاشراف » المصدر المذکور . ص ۳۲- ۳۲۵ ۰ 

(55) نفس الم در ۰ 

(۷) نفس المصدر ۰ ویذکر أن أبا العباس هو الخليفة المقتول الولید الثاني أما 
خالد فهو خالد بن عبد الله القسری الذی اعتبرت اليمانية قتل الولید ثاأرا له. 

(6۸) البلاذدری » فصلان من انساب الاشراف » ط فرایبورغ سنة ۱۹۷6 » ص11-1۵ 

)6٩(‏ عن تاريخ الدولة العربية > المصدر المذکور » هامش (۲) ص ۲۱۵ كذلك راجع 
التنبيه والاشراف » المصدر المذكور ۰ ص ۳۲۸-۲۲۲ ٠‏ 


شا سا ۱ 





المذكور » ج؟ ص ٠ ١٠١5"‏ . 
(۵۲) ناريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص 11 ٠‏ 


(۵۳) التنبيه والاشراف » المصدر المذكور » ص ۳۱۳ ۰ ويذكر أن معركة مسكن قد 
حدنت بين معاوية وبين الحسن بن علي فيما يروى أيضا ۰ كما يذكر أن 


عبيد الله بن قيس الرقيات كان من شيعة ابن الزبسير ٠‏ 
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يتجلى. هذا الميزان الدقیق في بيت الشعر المنسوب. الی. عویج الطائي. من 


قصيدة.يمتدح فيها كلبا.وزعيمها الحميد. بن بحدل قولسه .:.- 
فلولا أمير الموء‌منین لاصبحت قضاعسة آربابا وقيس.عبيدها. 
تاريخ الظبوى .: المصدر المذكور ».ج۲ ض 1۸۷ ۰ 





الایات ٩۷ ۰ ٩۰‏ - ۹۹ ۰ ۰۱۰۱ ۱۲۰ من سورة التوبة: » والايسة: ۲٠‏ من 
سورة الاحزاب + والایات 1۰۱۱ امن سورة الفتحوالاية ١من‏ سورة الحجرات .۰ 
الاية ۱6 من .سورة.الحجرات. : " قالت الاعراب آمنا قل لم .توء منوا ولکسسن 


قولوا: سلمنا ولما. ید خل الایمان في قلویکم. ۰ و. ۰ 
الاية ۱۰۳ من سورة النحل » والاية ۱۹۵ من سورة الشعراء , والایات.۳ » 6 











من سورة. فصلت والاية ۲ من سورة. یوسف والاية ۱۱۳ من سورة طه.والايسسة.' 











۲4 من سورة الزمر 4 والاية ۷ من سورة الشورى والاية ۳ من سورة ال زخرف. 





والاية ۱۲ من سورةالاحقای ٠.‏ أما سورة الرعد فقد روى في الاية ۲۷ منها. :ب ٠‏ 
" وكذلك. آنزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاء ك من العلم ما . 
لك من الله من ولي:ولا واق " ۰ 

رأينا في موضع سابق من هذا الكتاب كيف أن ذلك. دفع بعض الدارسسين ‏ 
الی. الاعتقاد بان الهجرة كانت حركة انتیطان فرضت علی.الموه منین الجدد. . 
في المرحلة المبككيرة ۰ 

حسب هذه الوصية كان الرسول یوصي امراء. السرايا. بد عوة المشرکین حسسین 
لقائهم " الی. ثلاث خصال فايّهن أجابوك الیها فاقبل منهم وکق. عنهم . 
ادعهم الی. الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الی: التخول من 
دارهم ( وفي بعض النسخ " دینهم " ) الى.دار (." دين " ) المهاجرین 
واخبرهم آنهم ان فعلوا:ان لهم ما للمهاجرین وعلیهم ما علی.المهاجرین 
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فان ابوا ان یتحولوا. منها فاخبرهم انهم یکونون کاعراب.السلمین «.فان" 
أبوا فسلهم الجزية ۰۰۰ " الجزء الخامس من منتخب فوائد السراج.» المصدر 
المذکور . ص ه ۰ وقد ذکر ابن هشام ان الرسول أوصى بهذه الوصية لعبد. 
الرحمن بن عوف حين بعثه في نمزوة الی. دومة الجندل ۰ المصدر المذکور » 
جع ص ۲۰6 ۰ وهنالك. روايات.أخرى اکذت علئ.ا نها وصی بها الی اسامة بن 
زيد حين وجهه في غزوة الی.أبنی ٠.‏ اجع : السرخسي » المصدر المذکور › 
ج١٠‏ ص ٦‏ : 

ابن سعد , المصدر المذكسور جا ص ۱ ۰ 

نفس المصدر.,.ج١‏ ص ۳۹ , والواحدى » المصدر المذكور » ص٥۲‏ = ۰۲٦٦‏ 

وابن سيد الناس » المصدر المذکور » ص ۲۵۰ - ۲۵۱ » وتهذيب تاريخ أبن 


عساكر لابن بدران » ج۷ ص ٩۳ - ٩۰‏ » وانساب الاشراف. » ج١‏ المصدر 
المذکور » ص ۳۳ ومحمد بن حبیب » المصدر المذكور ». ص ٠ ۸۸ - ۸٦‏ 
والحدیث هنا هو عن الاية ١4‏ من سورة الحجرات.: " قالت الاعراب آمنا قل 
لم .تو منوا ولکن قولوا. أسلمنا ۰۰ " الخ.۰۰۰ كذلك راجع : الرسالةالواضحة 
للحنطي .> المصدر المذکور ».ص ۸٩‏ ۰ 

النا ني من حدیث أبن حیان » المصدر المذکور ».ص ۳۰۱ ۰ 

الاول من فوائد ابن مکرم القاضي » م ظ مجموع 1۳ ص ۲۷ ۰ 


حدیث ابی حفص بن شاهین , م ظ مجموع ۸۳ ض ۱۰۲ ومجموع ۱۰۳ ص 1٩‏ ۰ 
مراتب الاجماع , المصدر المذكور » .ص ۷۳ ۰ 


أنساب الاشراف , ج ه المصدر المذکور ».ص ٤ه‏ ۰ 


ابن عبد ربة. » المصدر المذ کور , ص ۳۰۲ ۰ 
صحيح البخارى .» المصدر المذكور » ج۲ ص ٠ ۲۳٩‏ 
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أبن. عبد الحكم « المصدر المذ کور > ص ٩۶‏ ۰ 
دراسات في حضارة الاسلام » المصدر المذكور » ص ۷ ٠‏ 





تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور » ص ۲۳ ۰ 


ذخاثر العقبی , المصدر المذکور . ص ۳۷ وبا يزيد البسطامي, > المصدر 











حديث هشام بن عمار عن مالك بن انس » م ظ مجموع ٩۸‏ ص 1۰ ۰ 





حدیث اسماعیل بن محمد الصفار » المصدر المذكور ».ص ۲۲۲ ۰ 





کتاب الزهد للمعافی بن عمران » المصدر المذکور ».ص ۲۵۰ ۰ 





نها تیف فل فل یرل مرل > الال اه توا بض فل 
بقتیل الا حايك أو حجّام ." الثالث من حديث ابي العباس الاصم , م ظ 
مجموع ۳۱ ص ۱۲ ۰ 

من حديت ابي الحسن السکری الختلي. . (حدث سنة ۳۸۲ ه) « م ظ مجموع 
۸ ص 1 ۰ 

اما لي ابي. سعید النقاش الاصبهاني. , المصدر المذکور 2» ص ٠ ٤١‏ 


حدیث السمرقندی , م ظ , مجموع ۰ ص ۳۰۷ ۰ 
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)٩۲( 
)٩۳( 
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اننا عقر ملظ من امال الذكراني الخد ر المد كرت فى ور 


ونسیت هناك للرسول نفسة ٠‏ راجع اه 
M.J. Kister, “Call ۲۷۵۱۵۳۵۵۱۴۰۰ op. cit., p. 4‏ 


کذلك راجع ابن درید. , الاشتقاق .» ط القاهرة سنة ۲۹۵۸ ص ۳۱ » والسخاوى. 
المقاصد » ص ۱۱۳ وتاریخ ابن عسکر ( التهذيب ) .. ط دمشق سنة 4ه 
ج ص ۳۵۳ والصالحي » سبل الهدی والرشاد في سيرة.خير للعباد (السيرة 
الشامية ) , ط القاهرة سنة ۱۹۷۲ ۰ ج۱ ص ۰.۳1 

کتاب الزهد للمعافی بن عمران » المصدر المذکور » ص ۲۲۱۰ ٠‏ 
نس لت ا 

مجمع الزوائد . المصدر المذکور » ج۸ ص ۵۰ » 5ه ۰ 

۷, ل‎ Kister, ۰۵0۵1 ۲۵۱۵۲۹6۵۰۰۰ op. cit., p. 4 

عن ابن وهب , الجامع. , ط القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ ص ۱۱ ۰ 
ابن ابي الحدید . المصدر المذکور » ج۷ ص ۱۰۳ ۰ 


M.J. Kister, “Call Yourself...”, op. cit., pp. 15-16. : راجع‎ 





اخبار الدولة العباسية , المصدر المذكور ».صن ۱۷۲ - ۱۷۵ ۰ 





کتاب الزهد للمعافی بن عمران » المصدر المذکور ».ص ۲۲۱۰ ۰ 








۳۷۸ ص 


)4°( راجع : تاريخ الدولة العربية . المصدر المذ کور » ص ۱۹-۱۸ ۰ 





(9) الشهر ستاني » المصدر المذکور » ج۲ ص ۲2۷ ۰ ويرتكز الشهر ستاني على. 
أن الطلاق نلانا بصیغته الاسلامية كان معروفا في الجاهلية بدلیل قول 


الاعشی حین آجبره قوم زوجته على.طلاقه ا :. 
أيا جارتي بيني فانك طالقة كذاك امور الناس. غاد وطارقه 
وبيني فان البین خير من العصا ٠‏ وان لاتری لي: فوق رأسك بارقه 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة . وموموقة قد كنت فیناووامقفه 
 )٩۷(‏ نفس المصدر.» ج۲ ص ۲٤۸‏ ۰ كذلك. راجع : ابو الفدا . المصدر المذک‌ور » 
جاص ٩٩‏ ۰ 


(94) النهروالي. , المصدر المذکور . ص ٠ ٩‏ 
(99) الشهر ستاني » المضدر المذکور » ج۲ ص ۲٩‏ وابو الفدا .. المصدر المذ‌کور 
ج ۱ ص ٩٩‏ ۰ 
(۱۰۰) الشهر ستاني » نفس المصدر .۰ وقد خلفالشعر الجاهلي: الکثیر من الشواهد 
علی. طقوس الحج في الجاهلية ۰ من ذلك.ما روی عن زهير قوله  ::‏ وكسم 
بالقیان من محل ومحرم " ۰ وقول ابي طالب في السعسي : 
وأ شواط بین‌المروتین الی الصفا . وما فیهما من صورة وتخایسل 
وقول العدوی في وقوف المواقف : 
واقسم‌بالذی حجت قریسش وموقف ذی الحجیج‌علی اللالي. 
(۱۰۱) راجع مثلا : أ. جولدزیهر » مقدمة ۰۰ » المصدر المذکور ۰ ص 4 ١‏ وكذلك 





تاريخ الدولة العربية لفلهاوزن » المصدر المذکور ».ص ۱۸ ۰ 














بت ۳۷۹ 





۵ من سور ۵ يونس والایات ۰ < ۱۲۳ من سورة النحل »> والاية ۰ ۲ من 





سورة الروم ۰ وبصيغة الجمع وردت كلمة " حنفاء " بهذا المعنی في الاية ۳۱ 


من سورة الحج والاية ه من سورة البينة ۰ 





(۱۰۳) فوائد آبي بكر الزبیری » م ظ مجموع ۳ ص ۲٤‏ ۰ 





( ۱۰) راجع : تاريخ الدولة العربية , المصدر المذ کور ٠‏ ص ۸ ۱ وکذلك ه ٠‏ جيب ۰ 





الاسلام » المصدر المذکور » ص ۲۲ » وکرون وكوك , المصدر المذکور .ص۲1 





(۱۰۵) ه ۰ جيب » نفس المصدر ٠‏ 

E.A. 861210, Formation of..., op. cit., pp. 20-22. )۱۰۲( 

(۱۰۷) ش ۰ د ۰ جويتين » المصدر المذكور » ص ٤۴ ٤۲‏ ۰ غير أن جويتين يشير 
هنا الى.أن كلمة " رحمانا" تظهر في التلمود أيضا كاسم علم. لله . 

(۱۰۸) " واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا. وما الرحمن انسجد لما. تأمرنا 
وزادهم نقوورا " . ۱ 

(۱۰۹) ابن هشام , المصدر المذكور »ج۱ ص ۲۷۳ ۰ 

(۱۱۰) هنالك روايات أخرى تجعل. " ملك. اليمامة. هوذة بن علي. النصراني. " 
أحد ملوك المنطقة الذين بعث لهم محمد بالرسل ۰ راجع ابن الوردى , 
المصدر المذكور » ج١‏ ص ۱۲۷ » وابو زيد البلخي , المصدر المذ ک‌ور 
جا ص ۲۳۲۸ ۰ 

(۱۱۱) راجع ابن هشام , المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱۵۸ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۲-۱۸۲ ۰ 
وکذلك. السرخسي , المصدر المذکور » ج١٠‏ ص ۲۵ ۰ 

(۱۱۲) ابن هشام > نفس المصدر. » جع ص ۱۸۲ وی. ۰ بیلاییف , المصسدر 
المذ کسور » ص ۲۱ ۰ 

(۱۱۳) ابن هشام . نفس المص در .۰ 

(۱۱6) السرخسي » المصدر المذکور » ج۱۰ ص ۲۵ ۰ 

(۱۱۵) ف ۰ م ٠‏ دونر » المصدر المذ‌کور » ص ٦۲‏ ۰ 


— ۳۸۰ مت 
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)۱۲۵( 


)۱۲( 





المذكور,2 ص ٩1‏ ۰ 

ابن سعد » المصدر المذ كور .جه ص ٩۲‏ ۰ 

كرون وكوك » المصدر المذ کور » .ص ۲۷ ۰ 

أبن سعد , المصدر المذ کور ° جص ۱۰۲ = ۱۰۳ ۰ 


انساب الاشراف » ج١١‏ المصدر المذکور » ص ۱۳۹ ۰ وقد روی عن الفرزدق 


في ذلك. قوله: ل 
سا اام يعون تشم اذا. علمواان لا سبيل الی. التمر . 
وما كنت مذ شدت على:السيف قبضتي لابغض بيعا بين زمزم والحجر 
هكذا وصفهم ابن عباس وقت التحكيم في صفين ۰ وحول موقف الازارقة 
والنجدات. من بعض القضايا الفقهية والشوعية راجع الفرق بين الفرق › 


المصدر المذكسور .ص كه ۷۰ ۰ 

راجع اعتراض. فلها وزن علی: هذه الموضوعة ونقاشه لها في كتابه: 
الخوارج والشيعة » المصدر المذکور ۰ ص۳۲ :72 ۰ وقد ذکر ابو الفدا أن 
کانوا قراء ) ۰ المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ 

ابن عبد ربه » المصدر المذکور » ص "۳2 ل ۳۷ ۰ 

الفرق .بين الفرق ۰ المضدر .المذ کور »> ص ۵۸ ل ۵6٩۹۰‏ ۰ ویلاحظ ان احدی 


الروايات. تقول ان كاتب الرسول يوم الحديبية كان علي:بن ابي طالب نفسه 
وانه رفض أن يمحوا لقب النبوة.عن الرسول على:الرغم من ان الاخير أمره . 





مجموع ۲ ص ۱۸ ٠‏ 


الشهر ستاني » المصدر المذ‌کور » ج ۱ ص ۲۸ وکذلك. السياسة الشوعية لابن 


تيميه » المصدر المذکور » ص ۲ - ۲۵ ۰ 


زا 


تس ۲۸۱ — 


)۱۲۷( 
)۱۲۸( 


)۱۲۹( 


)۱۳۰( 


)۱۳۱( 


يقال ان علیا قال لاعحابه بعد المعرکة ۰" اطلبوا ذا التدية فوجدوه تحت 
دالية ورآوا تحت يده عند الابط متل ندی المرأة فقال (علی.) صدق الله 
ورسوله ۰ ٠‏ الفرق بين الفرق . المصدر المذ‌کور » ص ٠ 5١‏ 


الخوارج والشيعة , المصدر المذک سور » هامش (۲) ص ۳ ۰ 


في رواية برفعها ابو الزبیر الی. جبیر بن مطعم عن أبيه قوله .: " بينا نحن 
نسير مع رسول الله .(ص) منصرفه من خیبر علقت رسول الله .(ص) الاعراب 
يسألونه حتى اضطروه الی. سمرة خطفت رداءه فوقف رسول الله .(ص) فقال 
ردوا ردائي فوالذدی نفسي بیده.لو آفاء الله علي. عدد شجر نهامه لقسمنته 
بینکم ثم لا تجدوني بخیلا ولا جبانا ولا کذوبا " ۰ احادیث ابي الزبیر جمع 


ابن حيان ۰ المصدر المذ کور »> ص ۲۳ ۰ كذلك. راجع ٠‏ حدبت ابي عنمان 





ص ۱۰ ۰ اما البخاری فيوءكد في روايته على:أن حادنة تعرض الاعراب 
للرسول وقعت له " بتفلة من حنين " صحيح البخارى » ط ليدن سنة ۱۸۲6 
حا ص ۲۰۷ ۰ 

تتضح خارطة السياسات القبلية في خراسان اواخر العهد الاموی من الوصية 
التي بعث بها ابراهيم الامام الی. ابي مسلم .الخراساني قوله .: " انزل في 
أهل اليمن واكرمهم فان بهم يتم الامر وآتهم البيعة . واما مضر فهم العدو 
والغريب ۰ واقتل من شككت فيه وان قدرت ان لا تدع بخراسان من يتكلم 
بالعربية فافعل .. " ۰ وتفسير هذه الوصية ان القبائل المضرية كانت قد 
التقت في نلك الفترة حول زعيمها نصر بن سيار الوالي. الاموى على 
خراسان ۰ وقبيل ظهور ابي مسلم كان تمرد جديع بن علي.الكرماني 
الاردى في قبائل اليمن على. الحارث بن شريح في مرو قد اضعف سيطرة 
القبائل المضرية الموالية للامويين . کناب العبر ج۳ ص ۱۰۳ ل ۱۱۹ ۰ 


ت 


)۱۳۲( 


M.J. Kister, “Djabir b. Abd Allah,” “Khuzaa,” ,”هماد كط"‎ E.I2 Suppl. pp. 79, 


)۱۳۳( 


)۱۳( 
)۱۳۵( 
)۱۳۰( 
)۱۳۷( 


)۱۳۸( 


200, 315-318. 


یقول الذهبي .في معرض. حديثه عن النعمان .بن مقرن المزني : وکان من 
کبار الصحابة .۰ وکان معه يوم فتح مكة لواء مزينة . کتاب دول الاسلام » 


م. واط » '" محمد " » المصدر المذ كور .ص ۵۲ ۰ 

نفس المضص ددر ... 

الرسول .وفروة. بن عمرو الجذامي " عامل. الروم. في معان " واسلام الاخير 

صيغة أخرى أوردها ابن الصواف.ذكر أن اسم ذلك. العايل. كان فروة بن عامر 

وان مقره كان عمان وما حولها وانه قال عندما. حبسه الروم. شعرا منه : 
طرقت سليمى موهنا أ صحابي.. والروم. .بين الباب والقروانسي 





م ٠‏ واطاء " محمد " , المصدر المذکور 2.. ص ۵۳ ۰ ويذكر السمعاني أن 
المثنى بن حارنة الشيباني قال للرسول عندما دعا وفد بني شيبان الى. 
الدين الجديد : " فأما ما كان من انهار كسرى فذنب صاحبه غير مففسسور 
برد غير عقيو وع با کان سا على :فياه الغرت فد قت اة 
وعذره مقبول ۰ وانا انما. نزلنا. علی. عهد اخذه علینا ( کسری ) آن لا 
نحدث حدنا ولا نوءوی محدنا. ٠‏ وانى آری أن هذا الامر الذی تدعونا اليه 
يا قرشي مما تكره الملوك ٠‏ وان احببت أن نوء ويك وننصرك مما يلي. میاه 
العرب. فعلنا. +. فقال رسول الله.(ص) :" ما أسأتم في للرذ ان افصحتم 
في الصدق ۰ وان دين الله لا ينصره الا من حاطه.من جميع جوانبه ٠‏ أرأيتم 
ان تلبئوا الا قلیلا حتی يررك الله آرضهم ودیارهم وآموالهم ۰.۰۰ " ۰ 


۲۸۲ 


)۱۳۹( 


)۱6۰( 


)۱۱( 


)۱۳( 


)۱۳( 


)۱66( 


الواقدی » المصدر المذكور ».ج۲ ص ۷۲۲۳ ۰ کذلك راج ع : 
M.J. Kister, “Khuzaa,” op. cit., 0۳۲۰ 76-79.‏ 

كان حذيفة بن بدر الفزاری في الجاهلية یعرف بلقب رب معد ٠‏ ۰ ویروی 
أن حفيده.عيينه بن حصن قد أغار علی. عكاظ فيما عرف بالفجار الثاني ۰ 
وعنذما انتقل الرسول الى. المدينة وزد عليه وقال .: " اني آريد أن أدنو 
من جوارك . فوادعني . فوادعه ثلائة آشهر ۰ فلما. انقضت المدة. انصرف. 
عیینه وقومه الى. بلادهم وقد آسمنوا والبنوا " ٠‏ ویذکر أن عیینه قد أسلم 
هو وقومه ٠‏ ثم انه " ارند. . فیهم واتبع طليحة بن خويلد :في تحالف اسد . 
وغطفان فا سره خالد.بن الولید ٠‏ وقد رو“ ىبعدها في المدينة والفلمسسان . 
" ينخسونه بالجرید. ویضربونه ویقولون : . ای عدو .الله أكفرت. بالله بعد .. 
ايمانك . فیقول : والله ما كنت آمنت " ۰ کتاب المعارف . المصسسدر. . 


المذكورز. ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 
في احدی الروایات.ان الذی تزغم غطفان في الوفد الذی فاوض الرسول كان . 
الحارث الفطفاني ٠‏ راجع :حدیث ابي علي. الکاتب عن نعیم بن حماد . 





آما ابن هشام فقد ذکر ان الذی فاوض الرسول كان عیینه بن حصن الفزاری 
والحارث بن عوف المری ۰ المصدر المذ کور ».ج ۳ ص ع ۲۳ ۰ 

الرابع من فوائد الرازی » م ظ مجموع ٠ ٩۳‏ 

المزید من أوجه الشبه تلك: راجع الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا 
الكت ااب.ء 

راجع ۰ 


M.J. Kister, “The Expedition of Bir Mauna,’ in Arabic and Islamic Studies in 
اب تسس‎ 


Honour of H.A.R. Gibb, Leiden 1 965, ۳۳۰ 337-357. 
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راجع الواقدی » المصدر المذکور , ج؟ ص ۵۵۰ - ۵۵۱ ۰ 





الترمذی » کتاب الکسب » المصدر المذكور ».ص ۲۱ ۰ 





يورد ابن حیان رواية غزو اسامة لبني ضمرة ویذکر أنه قد نزلت في ذلك 


نزلت في مقتل محلم .بن حنامه لعامر بن الاضبط بعد أن حيى سريلة 
المسلمين بتحية الاسلام ۰ الثاني من حدیث ابن حیان ۰ المصسيدر. 


المذکسور › ص ۳۲ ہے ۰۳۳ 

بالاضافة الى.ما اشتهر من قتلة مالك بن نويرة طمعا في زوجته تراجع قصة 
المصد ر المذكور ».ج ٤‏ ص ٦ه‏ ۰ 

نفس المصدر. .. ج ٤‏ ص ۱۰۷ ۰ ويذكر ابن هشام ان الذى حج بالمسلمين هو 
عتاب. بن أسيد في حین"حج الناس تلك السنة علی:ما كانت العرب تحج ٠‏ 
ای ت۵4 2:۰ 

ابن سعد » المصدر المذ کور »جه ص 671 وابن هشام » نفس المصدر. 
ج ٤‏ ص ۲۳۱ ۰ ۱ 

ابن سعد » نفس المصسس در ».ج ه ص ٠ ٤٥٣۳‏ 

یذکر ابن هشام آن الرسول ام ابا يكر في السنة التاسعة " لیقیم للمسلمین 
حجهم والناس من أهل الشرك علی: منازلهم من حجهم " . ثم يروى 
قصة نزول "براءة: بمنع المشرکین من دخول الحرم وارساله علیاً لیبلفها . 
عنه ۰ المصدر المذکستور ج ٤‏ ص ۱۳۹ ۰ 


تب ۲۸۵ - 


)۱۵۵( 


)۱۵۲( 


) ۱۵۷ ( 


(0۸) 


النهروالي . المصدر المذكور . ص ۷۳ - ۸٤‏ , وآبو الفدا . المصدر 


ص ۱٩‏ » والخامس من المنتظم المصدر المذكور » ص ۱۳ ٠‏ والاول من 
الرابع من حديث آبي عمرو السماك . المصدر الم_ذکور 2 ص ٩۱‏ › 
والسابع من مسند عمر بن الخطاب » م ظ مجموع 85 ۰ 

وردت مقالة قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص عند : 


‘Some 6۳۵۵۲5۰۰۰ Op. cit., 2. 7‏ ,رماو كا ۷.7( 
تاريخ الطبری . المصدر المذکور » جح ۳ ص ۲۵۲ - ۲۵۷ ٠‏ 


راجع فتوح البلدان . المصدر المذکور » ص ۱۱۳ - ۱۲۳ . ولعل رفض هذه 
التبعية الجديدة ینعکس في الشعر الذی نسب الى الخطیل بن آوس شاعسر 
تحالف غطفان وأسد والذى قال في ه: ‏ 
فدى لبني ذبيان رحلي وناقني عشية يحدى بالرماح ابو بكر 
اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لابي بككر 
ایورتنا بكرا اذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
ویذکر آن هذا الشعر قد نسب للخطيثة آیضا ۰ راجم البداية والنهاية : 
المصدر المذکور ۰ جه ص ۳۱۲ ۰ آما المارودی فقد ذكر أن هذه الابیات 
نسبت الى حارثة بن سراقه ورواها علی النحو التالسي : 
ألا فاصبحينا قبل نايرة الفجر لعل منایانا قريب ولا تدرى 
اطعنا رسول الله ما كان بيننا ‏ فيا عجبا ما بال ملك ابي بكر 
فان الذى سألوكموفمنعتموا لكالتمرأ وأ حلى اليهم منالتمر 
سنمنعكم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر ‏ 
الاحكام السلطانية , المصدر المذکور» ص ۵ - ۵۵ ۰ 


ت ۳۸۲ - 


)۱۵۹( 
)۱۳۰( 


)۱۳۱( 
)۱۲۲( 
(17۳) 


)١55( 
)١165( 
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)١54( 


)١589( 
)۱۷۰( 


ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ٤٥‏ د 55 ۰ ۱ 

اشتهر عن آبي بكر قوله :" والله لو منعوني عقالا مما کانوا وء دونه لرسول 
الله لقاتلتهم عليه " ۰ فتوح البلدان , المصدر المذکور » ج7١١‏ ۰ ویعلق 
الماوردی علی. ذلك بقوله : " وقد قاتل أبو بكر( رض) مانعي الزكاة مع 
تمسکهم بالاسلام حتی قالوا والله ما کفرنا بعد اسلامنا ولکن شححنا على 
أموالنا " ۰ الاحکام السلطانية , المصدر المذکور » ص ٤ه ٠‏ 


راجع : .96 E. Shoufani, AL-Riddah, p.‏ 
ك ٠‏ بروکلمان 6 المصدر المذكور ¢ ص 1 ۶ 5 


تاريخ اليعقوبي , المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۲۸ ۰ 


نفس المصدر ۰ ج۲ ص ۱۳٩‏ ۳ 
حول آسماء زعمائهم من القبائل المخنلفة من مضر وربيعة والیمن راجع : 


الخوارج والشيعة » المصدر المذکور » ص ۳ ۰ 


الرابع من فوائد الرازی » المصدر المذکور » ص ۷۵ ۰ 


منهم الولید بن الولید وسلمة بن هشام وعیاش بن أبي ربيعة ۰ وقد ورد 
هذا الحدیث بأسانيد مختلفة في کل من :حدیث ابي الحسن بن شادان 


السکری الحربي , م ظ مجموع ۱۰۵ ص ۳۷ و وحدیث ابي احمد البخاری »2 


ابن خزيمة املاء آبي سلیمان الخطابي » م ظ مجموع 5١‏ ص ۱۱ ۰ 
السادس من فواند ابى عبد الله الثقفى 6 م ظ مجموع ۸ ص ١ه‏ ۰ 
فوائد الابنوسي , المصدر المذككور ۰ 


۳۸۷ 


)۱۷۱( 
)۱۷۲( 
)۱۷۳( 
)۱۷( 


)۱۷۵( 
)۱۷۰( 


(YY) 


)۱۷۸( 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 
)۱۸۱( 


الرابع من آمالي آبي عبد الله المحاملي. » م ظ مجموع ۳۱ ص ٠ 1٩‏ 





الرابع من حديث أبي عمرو الحیری » م ظ مجموع ٤‏ ص ٠ 1٩‏ 


الاول من سباعیات مشایخ ابن خلیل » المصدر المذکور » ص ۱۷ ۰ 














ورک هذا الحديث في کل من : فوائد. أ بي بكر الابهری ۰ م ظ مجموع ۹ 


ويذكر أ كاسن و ۱ 
اننا عشو محلا من آنا ني » المصدر المذكور » ص ۲ ٠‏ 


راجع : تاريخ الدولة.العربية . المصدر المذكور ص ۱۷۷ ۰ ويذكر أن 


الحصين بن نمير ومالك بن هبيره من قواد الامويين في الحملة على. الحجاز 
كانوا من السكون . وبخصوص اضطراب النسب يذكر أن السكون التي کانست 
من كنده اعتبرت نفسها أحيانا من كلب , كما كانت تنوخ وطيىء مرتبطتان 
بها ارتباطا وثيقا , تاريخ الطبرى > المصدر المذ کور ۰ ص 2۷۵ ۰ ٠585‏ 
موء لف مجهول ¢ المصدر المذ کور ¢ ص ٠ ۲ ٩‏ 


ابن هشام » المصدر المذكور, ج ٤‏ ص ۱۱۸ ۰ 

في الاية : " فسوف يأتي الله بقوم بحبهم ویحبونه " بروی أن مجاهد قال : 
" هم قوم من سبأ " ۰ وفي رواية آخری أن عیاضا الاشعری قال : " قال 
رسول الله (ص) هم قوم هذا لابي موسی الاشعری " ٠‏ آما ابن عباس فققد 
روی عنه قوله أ نهم " قوم من آهل الیمن ثم من کنده ثم من السکون " ۰ 
راجع : حديث آبي سعید الاشج م ظ مجموع ۱۸ ص ۲۲۲ ۰ والحدیث هو 
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الرایع من فوائد الرازی . المصدر المذکور » ص ۷۵ ۰ 





المصدر المذکور . ج ۱ ص 1 ۰ 
الرابع من حدیت ابي جعفر بن البخنری الرزاز . المصدر المذکور ص ۰۸۷ 


Md. Kister and .آل‎ Plessner, "Notes on Gaskel’s...', Op. cit.. PP. 56-57. 


۰ وکاب 


ج اص ۱۸۰ ٠‏ 

M.J. Kistler, ۵۵0 ۵0 cit., pp. 315-318. 

مجمع الزوا ئد »المصدرالمذ كور › ح1 ص11والبيهقي , د لائل النبوة ج ۲ص ۳۰ 
ابن سعد , المصدر المذکور » ج۱ ص ۳۳۳ ۰ 

ف ۰ م ٠‏ دونر » المصدر المذكور » ص 1۵ ٠‏ 

م ی » کستر  »‏ قضاعة " » المصدر المذکور 2 ص ۳۱۷ ۰ 


WM. Walt, Muhammad at Medina, Dp. 124-125. 


ف ۰ م ۰ دونر » المصدر المذکور » ص 1۵ ۰ 
فتوح البلدان » المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ 
رفع هذا الحدیث الى جرير بن عبد الله البيجاي عن الرسول قوله : " آن 
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أخرجه الامام ابو عیسی الترمذی في جامعه وقال : هذا حديث غریب لا 
نعرفه الا من حدیث الفضل بن موسی تفرد به آبو عمار " ۰ الثاني من 


فضائل جریر البجلي.للمقدسي › م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۲۳۱ ۰ 


الثاني من الفوائد المنتقاه »المصدر المذکور » ص ۱1۸ ٠‏ 


مروج الذهب , المصدر المذکور 2 ج۲ ص ۱٩‏ - ۲۷ وكذلك التاریخ الصغير 


المصدر المذ‌کور » ص ۵۱ - ۵۲ ۰ 
المستودی » نفس المصدر ۰ 


مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۰ ۰ 


نفس المصطدرء ص ۱۳۵ 9 
اهمية هذه الابیات نعید هنا ذکرها 6 


نصرنا وآوینا النبي محمدا على آنف راض من معد وراغم , 
نف باه لما خل مين بوتا باسیافنا من کل باغ وظالم 
ببيت جرید عزه ونراو*ه بجابية الجولان بين الاعاجم 
فلا تجعلوا.لله ندا وأ سلموا ولا تلبسوا زيا کزی الاعاجم 


عن ابن هشام , المصدر المذکور » ج ٤‏ ص ۱۵0 - ۱۵۷ ۰ 
من قول روح بن زنباع الجذامي لاهل المدينة بعد معركة الحره : " ما هذا 
الایعاد الذی توعدونا ».انا والله ما دعوناکم. الی. کلب لمبايعة رجل منهم 
ولا الی. رجل من بلقین ولا الی رجل من لخم أو جذام ولا الى. غیرهم من 
العرب ولکن دعوناکم الی. هذا الحي من قريش » يعني بني اميه ۰۰" ۰ 
مروج الذهب .> المصدر المذکور » ج ۲ ص ٠١5‏ ۰ 


۳۹۰ 


(Yo) 
)۲۰۰( 


)۲۰۲( 


(۲۰۸) 


)۲۰۹( 


ابن سعد » المصدر المذكور » ج ۱ ص 1۸ - 1۹ ۰ 
أشرنا في موضع سابق من هذا الكتاب الى أن بعض الدارسين افنرضوا أن 
قصيا كان في الاصل من الانباط » راجع : م ۰ ردونسون . العرب . المصدر 


المذككور.,. ص ۳۹ .۰ 
ه . جيب » الاسلام » المصدر المذکور » ص ١‏ › ۱۷ ۰ 


في معرض حديثه عن نهضة الاسلام السني في القرن الخامس الهجری يصر 
جيب علی. الترابط بين النظام السَتَّي والدولة وعلی کون حضارة الاخيرة 
وثقافتها قد انحصرت في المدینة حيث ترکزت الثروة المادية والنشاط 
الفکری ولیس في الریف ۰ آما جرونباوم فیستند في قوله بأن الاسلام 
دين حياة المدن وحضارتها علی. موقف القرآن وابن خلدون من البدو .۰ 
رامع + قاماتون یت م درا ات فى خان الاسلام :+ التصور الد كر 


ص ۲۷ وفون جرونباوم , الاسلام الوسیط , المصدر المذکور ص۱۷۳ - ۰۱۷6 


تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکسور » ص ۱۲۹ ۰ 


- ۳۹ ۱ 


مادا الاسلام 


من الطبيعي أن نفترض أن الدیانات القد يمة قد مرت في مراحل تطور عديدة 
قبل أن تصل البنا في الشکل الدی نعرفهاعليه » كما أنه من الطبيعي أن نفترض أن 
تكون فد امتزجت خلال تلك المراحل عناصر دينية وحضارية لشعوب وديانات محسنة 
ني حين دوت وتساقطت مركبات أولية عديدة بحكم عوامل النمو والتطور ٠‏ وأخيرا لا 
بد من التأكيد علی أن الديانات الكبرى حين تخرج من طور التأمل الاولي وتتحول 
الى ديانات حضارية والى نظم وأحكام اجتماعية وسياسية فانها تكتسب الكثير ين 
المكونات الحضارية للامم التي تنشأ فيها وذلك بتأثبر عوامل البيئة والمناخ وما لها 
من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على.حياة تلك الاس . | 

والاسلام لا يشذ عن تلك القاعدة بل يوءكدها ۰ ذلك لانه نشأ في أغنى 
منطقة للحضارة البشرية في ذلك الوقت ونما على.أنقاض العديد من النظم الحفارية 
والدينية التي كانت سائدة فيها واستوعب الكثير من عناصرها ٠‏ غير أن هنالك عقبات 
عديدة ما زالت تعترض محاولات تقصي أوليات نشأة مثل تلك الديانات وبداياتها ٠‏ 
وأولى. تلك العقبات وأهمها کون دوغدائية المعتقد تحتم التنكر لمثل تلك البدایات 
والقيام بأية محاولة لوضعها موضع البحث والتمحیسسص ٠‏ 

واذا صح ذلك بالنسبة للديانات بشكل عام فان البحث في أوليات !"لام 
ونشأته يواجه بعض الصعوبات الخاصة الاضافية ٠‏ وعلى.رأسها تقف القضايا المنهجية 
التي تنبع عن خصوصيات تطور واضطراب الرواية التاريخية لصدر الاسلام ٠‏ ذلك 
الاضطراب الذى نتج بدوره عن طابع الرواية الشفوى وتعدد ممادرها والخلط الواضح 
لعناصر من أمكنة ومراحل تطور مختلفة ٠‏ الامر الذى لمسنا خطورته على مستوى 
الافطراب الشديد في الاطار التاريخي العام لفترة صدر الاسلام ككل . 


۹۲ 


وقد تنبه البحث العلمي الحدیث الی. وجود فترات مختلفة من تطور الدعوة ' 
الاسلامية كدين وکنظام اجتماعي ۰ كما أشار الباحثون الی. دخول عناصر من المعتقدات. 
والنظم الجديدة في أثناء ما عرف. بالفترة المدنية وبعدها ۰ غير أن البحث في كل 
ذلك » مثله مثل البحث في القران والسنة لم .یتجاوز الحدود التي رسمتها الرواية 
الاسلامية السائدة للسبرة النبوية على فترتيها المكية والمدنية . 

وتعبیر ‏ الاسلام " نفسه یشکل موضوعا للجدل ۰ وهنالك علاقة واضحة بين 
تعدد المراحل والعناصر التي شارکت في عملية البلورة النهائية للاسلام وبين 
الاضطراب في محاولات ایجاد تعريف موحد له .۰ ومع ذلك. فقد مال أكثر الدارسبن 
الی.تقبل ان هذا التعبیر يحمل معاني الخضوع والتسلیم التامسسین . 

غير أنه من العبث اللا تاريخي أن تنحصر محاولات تعریف الاسلام في الجانب 
الفيلولوجي للتعبير ء ومن الناحية الاخری فان المحاولات الاسلامية » وان كانت ذات 
دلالات اجتماعية ونفسية فانها مليئة بالتشابیه والرمزیات الموضوعة في قوالب بيانية 
تفقدها قيمتها التاريخية ۰ فالترمذی یقول ان الذی یستحق اسم الاسلام هو الموء من 
الذی یعرف الله وحده ويطمئن اليه (۱) ٠‏ وفي حدیث عن الرسول  :‏ انما سسي 
المسلم .سلما. للمواساة " (۲) ٠‏ كما روی أن الرسول قال عندما سئل عن الاسلام : 
" اطعام الطعام ولین الكلام " (۳) ۰ 

وعلی. الرغم من أن الرواية الاسلامية السائدة.تحصر جميع مراحل تطور الدعوة 
الاسلامية داخل الحدود التي رسمتها للسيرة النبوية , الا أن هذه الرواية نفسها لا 
تخلو من اشارات متقطعة الی. التغييرات الجوهرية التي طرأت علی. الاسلام بعد وفاة . 
الرسول ٠‏ من ذلك ما روی عن آنس بن.مالك. قوله .: " ما اعرف فيكم الیوم شیثا مما 
درکت عليه أصحابي الا هذه الصلاة ولقد صنعتم فیها ما لا آعرفه." ()) ۰ 

وهنالك. بعض العناصر والمقومات. التاريخية في هذه الاشارات ٠‏ من ذلك أننا ٠‏ 
".تلن تزا اعيا بن مراحل :تور القغوه الاسلانية مذ ارافط العهق الأموق بد 
وتحديدا منذ خلافة عبد الملك بن مروان ۰ اذ يروى أنه خطب في أهل المدينة في 
أثناء أدائه فريضة الحج سنة ۷۵ ه فقال .: " ان أحق الناس.ان يلزم الامسر الاول 
أنتم ." (ه) كما أن الحديث عن الامر الاول كمرحلة مميزة من حياة الدعوة يبرز اکثر 
من خلال ما نلمسه من التمييز الواضح زمن عمر بن عبد العزيز في الاشارة الى. بض 
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الاحکام الاسلامية ۰ اذ يروق عن القاسم بن محمد آنه قال ٠‏ احسن عمزبن عبند.. 
العزیز حين أخذ من المعادن الصدقة , هكذا كان الامر الاول " (1) . 

من ذلك یتضح ايها كف آن تعبیر " الاسلام " نفسه قد ظهرفي رة 
متأخرة - ربما في آواسط العهد لاموی ٠‏ وذلك علی. الرغم من محاولات الرواية 
الرسمية حصره في حدود السيرة النبوية (۷) ۰ واذا نحن تقبلنا. أن حجة الوداع قد . 
سميت حجة الاسلام وانها حدئت في حياة الرسول فاننا نکون ملزمین بربط تلك. 
الاحداث بنشاط محمد بن الحنفية زمن حکم عبد الملك بن مروان ٠‏ وعندها يسهل 
أكثر تفسير الخلط.بين شخصية هذا ااخیروسم عمر بن الخطاب فیما روی من حدیث 
كعب له عن قراءته لبعض الايات القرآنية " قبل الاسلام " (۸) ٠‏ 

وفي مناسبة سابقة كنا قد وقفنا على. عنصر الهجرة الذى ميز الحركة الدينية 
الني سبقت ظهور الاسلام ٠‏ وهو ما أكدته الروايات التي ذكرت قول الرسول " لا اسلام 
لمن لا هجرة له " . وذلك في سياق الحديث عن اسلام وفد بني عبس (1) ٠‏ 

وال ارات التي تحدئت عن آن الهجرة مرحلة دينية سابقة للاسلام كثيرة , 
ولعل آکبر تجسید لعملية الانتقال من مرحلة الى.أخرى یکمن فیما روی عن الرسول انه 
رفض مبايعة مجاشع بن مسعود وأخيه علی. الهجرة قائلا " مضت الهجرة لاهلها " 
وأنه بایمهم بدل ذلك " علی. الاسلام والجهاد ‏ (۱۰) ۰ وهنالك رواية أخرى تقول 
أن عمرو بن العاص أسلم .في الحبشة بأن بای النجاشي للرسول علی الاسلام (۰)۱۱ 

كما كنا قد وقفنا علی. بعض الاشارات الواضحة للتمییز بين المهاجرین وأعراب. 
السلمین فیما روی من وصية الرسول الی. آمراء سرایاه ٠‏ الامر الذی يحمل في طياته 
ربطا غامضا لتعبیر " الاسلام " بالتحولات الدينية التي ارتبطت بدورها. بعملية 
اخضاع الاعراب وتقبلهم الدین الجدید ۰ والاهم من ذلك هو أن ذلك التمییز الذى 
ارتبط بمثل هذه التحولات یخرج عن الاطار التقلیدی للسيرة النبوية ویشمل تعریفات 
تعود الی.اواسط العهد الامسوی (۱۲) ۰ 

غير أن الرواية الاسلامية لم . تستطع. اخفاء ظاهرة التفير ومراحل التحسسول 
والاختلاف في أحكام الاسلام وفرائضه ككل ۰ لذلك نجدها تحاول عقلنة ذلك وضغطه 
ضمن الاطار التاريخي الذى حددته لها ٠‏ فقد روى عن عائشة من طريق واحد ان 
الرسول كان يصلى. الضحى أربع. ركعات.' ويزيد ما شاء الله . ٠‏ وبالمقابل روي عنها 
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من طریق آخر أنه لم .يكن يصلي.الضحى أبدا ‏ ." الا ان يجيىء من مغیبه " (۱۳۲) ٠‏ 

وحیال ذلك. ظهرت روایات آخری عملت بدورها علی: تسهیل تقبل ظاهم.رة . 
الاختلاف كجزء من الحتمية الکامنة في تنبوء الرسول بوقوعها ٠‏ من ذلك ما روی عنه 
قوله .: " ان العلم . سیقبض وتظهر الفتن . حتی یختلف الائنان في الفريضة لا یجدان 
أحدا یفصل بیتهما ۰ (ع۱) ۰ وحتی أحمد بن حنبل وجد نفسه مضطرا لعقلنة 
الاختلاف الشدید الذی انتشر في زمانه حول بعض الاحکام عن طريق القول أن الرخص 
التي كانت في المراحل المبکرة من الدعوف قد نسخت " حين كثرت شرائع 
الالام (۱۵) ۰ 

ولعل الاختلاف في الفرائض والاحکام یفسر بدوره الانتشار السريع لادب السنة 
النبوية كجزء من محاولة ایجاد الاسانید الشرعية للممارسات المختلف علیها )١5(‏ ۰ 
الا أن ذلك لم .يمنع انتشار وتمحور الخلاف في مدارس الشرع والفقه الاظيمية المختلفة 
في العراق وا لحجاز حول العديد من هذه الممارسات (۱۷) ۰ 

لا حاجة الى.التذكير بأن بداية نشوء هذه المدارس تعود الى.الربع الاخیر من 
القرن الهجری الاول ۰ الامر الذی یتوافق والتحولات الدينية العميقة التي نتجت عنها 
البلورة النهائية للاسلام ابتداء بجمع القرآن نفسه علی. عهد عبد الملك. ۰ ولعلنا 
لا نخطيء الهدف اذا ذكرنا أ 58 أ وجه الخلاف التي سجلنها فترة التحولات تلك 
م الذى وجه الى.ابن الزبير بأنه " یبدل كلام الله " . اذ روى عنه أنه كان 

یستفتح القراءة في الملاة بالبسملة وقول " ما یمنعهم منها الا الکبر ۳ (۱۸) ۰ ما 
المختار بن أبي عبید الذى عایش ابن الزبیر في العراق فقد روی أن اتباعه. كانوا . 
يضيفون الى. الفاتحة قولهم كفى بالله هاديا ونصيرا " نم يقرأون البسملة ٠.‏ وفي 
رواية اخری اق النانن:" لم.ركونوا یقراون خلف الأنام حتی كان المختار فاتهسسوه 
فقرأوا خلفه  )۱٩(‏ وحنی عمر بن عبد العزیز روی عنه أنه لم .يكن یهجر بالبسملة» 
وفي رواية آخری انه لم كن يذكرها ال (۲۰) ۰ 

والی. نفس الفترة آیضا يعود ما روی من اعمال هدم واعادة بناء المساج د 
الجامعة لیس في بلاد الشام فحسب بل وفي مصر والحجاز نفسها + والتغیمرات التي 
شهدت علیها حركة الهدم والبناء هذه توء شر بانجاه تحولات دينية عميقة ۰ فقد قام . 
قرة بن شريك في مصر بهدم جامع عمرو بن العاص واعادة بناثه ٠.‏ وقد روی أنه نيامن 
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في قبلته الجديدة بعد. أن كانت القديمة " مشرقة جدا . وذلك. زمن الولید بن عبد. 
الملك. ۰ كما ذکر أن قرّة قد جعل في المسجد الجدید محرابا مجوفا.وان اول من 
احدث ذلك كان عمر بن عبد العزیز في أيام ولايته للولید بن عبد الملك. علی. 
المدينة » وکان عمر بن عبد العزیز نفسه قد هدم. مسجد الرسول في المدينسة 
وأعاد بنساءه (۲۱) ۰ 

وقد ارنبطت حركة البناء هذه دون شك بالتغييرات .التي نحتمت عن اتخساذ 
الاسلام دینا رسمیا للدولة واتخاذ الکعبة قبلة جديدة.ء ففي سنة ۷۳ هقام الحجاج 
بهدم الکعبة بعد تفلبه علی.ابن الزبیر : وآعادها علی:ما هي عليه الان" (۲۲) ۰ كما 
رافقت تبتي الاسلام حركة بناء واسعة بداها عبذ الملك. في القدس ودمشق وتابعها ابنه 
الوليد.وفي رواية أن عبد العزیز بن مروان قام سنة ۷۷ ه بهدم جامع. مصر " وزیند. 
فيه من جهاتسه الاربسسع. ‏ (۲۳) ۰ 

غير أن آهم مجالات البحث في تطور الاسلام والتغییرات التي طرأت عليه كان . 
مجال الاحكام والفرائض ٠‏ ومع أننا سنعود الی. هذا الموضوع في الفصول اللاحقة من 
هذا الكتاب الا أنه تجدر الاشارة هنا الى. بعض الرهایات. التی تتحدث عن مراحل ما 
قبل الاكتمال والبلورة النهائية لتلك الاحكام والفرائض ۰ وأكثر ما يبرز من خلال تلك 
الروايات أن الحج لم .يدخل الاسلام كفريضة الا في مراحل متأخرة ٠‏ فقد روى عن 
الرسول أنه قال لوفد عبد القيس عندما قدم. عليه ان الايمان بالله هو : " شهادة.ان لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 
الخمس من المغنم (5؟)٠‏ 

وهنالك. من الدلائل ما يكفي لاثبات أن فرض الصيام قد جاء هو الاخر في فترة 
متأخرة وانه مر في مراحل تطور مختلفة تفاعلت خلالها عدة.عناصر الى.أن استقر على 
صيام شهر رمضان بالشکل الذى نعرفه. ٠‏ وحتى أن هنالك صيغة أخرى لمقالة 
الرسول المذكورة لوفد. عبد القيس لم :يرد فيها ذكر الصيام البته (۲۵) ٠‏ 

سنعود الی. البحث في بداية وتطور فريضتي الحج والصيام في الاسلام ٠‏ 
وبالنسبة للشهادتين فقد ظهر الكثير من الدراسات. الحديثة في السنوات. الاخيرة 
وعالجت موضوع التوحيد في الفترة الانتقالية من الجاهلية الى. الاسلام (5؟) ۰ 
۱ والمهم الاشارة اليه هنا هو وجود جملة من الروايات القديمة التي تحصر أركان الاسلام 
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في الفترة المبکرة من حياة الدعوة في شهادة. التوحید والصلاة والزکاة ٠‏ واحدی هذه. 
الروایات.هو الحدیث النبوی الذی روی أن آبا بكر قد استند اليه في قتاله ما نعي 
الزكاة زمن حروب الردة. (۲۷) ۰ واحدی الطرق التي روی منها هذا الحدیث ما رفع 
الی. بي هريرة من قول الرسول ؛ " امرت آن آقاتل الناس.حتی یقولوا: لا اله الا الله 
ویقیموا الصلاة ونوء توا الزكاة فاذا فعلوا. ذلك. عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحفها 
وحسابهم على. الله عز وجل " (۲۸) ۰ ومن الجدیر ملاحظته هنا أن الصیغ المتاخرة 
لهذه الرواية قد علقت بها عبارات." وأن محمدا رسول الله :"وکذلك. " وان یستقبلوا: 
قبلتنا ويأكلوا ذبیحتف. |" السخ ۲۹(۰۰) ۰ ۱ 

ومن" الممكن البحث في موضوع التغييرات .التي طرأت علی: احکام الاسلام 
وفرائضه من خلال صيغ وأشكال البیعات المختلفة التي كانت تعقد للرسول وقد. وقفنا 
علی: بعض الروایات التي تحدثت عن بیعات. مختلفة كبيعة الهجرة والبيعة العربيية 
وبيعة الاسلام الخ.۰۰ وبالاضافة الی. ذلك. هنالك. روایات شملت التعهد بالمحافظة علی. 
بعض أركان الاسلام ٠‏ الامر الذی یشکل مدخلا لدراسة التغییرات .التي طرأت علی. فهم 
مقومات .الد عوة الاسلامية ومسنلزمات تقبلها في فترات مختلفسة.. 

ومن بين آلارکان المعروفة الیوم کثیرا ما كان الرسول يبايع. علی. اقام الصلاة 
وایتاء الزكاة ۰ ٠‏ غير أن هنالك روایات قرنت البيعة علی.هتین الفريضتين بعبارة. 
" والنصح لكل مسلم. " (۳۰) ۰ وهنالك روایات آخری وردت فیها المبايعة على 
النصح فقط دون ذکر أى من الفرائض ٠‏ ويفهم من بعض الصیغ التي وصلت الینا لتلك 
الروایات أن النصح للمنلمین كان یضیفه الرسول شرطا من شروط البیعة (۳۱) ۰ 

ومن الروایات ما ذکرت البيعة علی. النصح أو النصيحة فقط ۰ الامر الذی فتح 
المجال لبعی الاحادیث التی وعدت بالجنة كل من " جاء یوم القيامة بخمس ۰۰۰: 
النصح لله عز وجل ولدینه ولرسوله ولجما عة المسلمین " (۳۲) ۰ بل ان من الاحادیث 
ما نسب الی. الرسول قوله:" الدین النصيحة" (۳۳) ۰ 

ونحن لا تعرف. الاطار التاريخي الملموس الذی ظهر فيه تعبیر النصح والدور 
الذی أداه في شبكة العلاقات الاجتما عية والسياسية للدعوة ۰ فهنالك مواضع متفرقة. 
من القرا ن ورد النصح فیها مقرونا بتبلیغ الرسالة .(:۳) ٠‏ غير أننا نميل الی. الاعتقاد . 
بان ورود شرط النصح في البیعات ارتبط بالعهود التي كانت توءخذ من وفود بعسض 
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القبائل العربية لضمان اقامة شبكة من علاقات .الول والدعم السياسي والسکسری 
للرسول ۰ ولدینا ما يدفعنا الی. الاعتقاد بأن شرط النصح يأتي في متل هذه الحالات 
للدلالة علی: شكل ضعیف وأقل الزاما من آشکال العلاقة التي سبقت الخضوع التام - 
الاسلام ۰ ففي احدی صيغ الرهاية التي تحدثت عن بيعة جرير بن عبد الله ورد قوله. 
للرسول : " آبايعك علی السمع والطاعة قيما أحببت وفیما کرهت ۰ قال النبي (ص) أو 
تستطيع ذلك: يا جریر .آو تطیق ذلك. ؟ قال .: قل فيما استطعت › فبايعني والنصح 
لكل ملسم (ه؟). 

والواقع أن أكثر صيغ المبايعة علی.السمع والطاعة جات مقرونة بیعض التحفظ 
الذى لا بذ وأنه يقلل. من أهميتها السياسية ٠‏ من ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر 
أن الرسول كان عندما يبايع على:السمع والطاعة.يقول : " فيما استطعتم " ٠ )5١(‏ 

غير أن صيغا أخرى من هذه البيعة الاخيرة أعطتها صفة الولاء السياسسي 
والعسكرى المطلق: . فقد رويت مثل تلك: البيعة عن عبادة.بن الصامت باضافة . عبارة . 
" في العسر واليسر والمنشط والمكره وان لا ننازع الامر آهله ۰ (۳۷) ۰ وأحيانا آخری 
وردت بيعة السمع والطاعة مقرونة بالتوحید والصلوات الخمس (۳۸) ۰ 

وهنالك. صیغ وروایات آخری آبرزت آشکالا أكثر التزاما وتفانيا من الاخسلاص 
والولاء السياسي والسکری ۰ من ذلك. ما روی من أن الرسول قد بويع " تحت الشجرة" 
علن الصو أو حكن غل الديت: وف عرفت لاله هة "الو اا ى 
" بيعة الرضوان " أو " بيعة الموت " ٠‏ ويقال أنها كانت في يوم الحديبية (۰)۲۹ 

ولعل من المفيد لفت الانتباه الى. أن بيعات.من هذا النوع علی.الموت تظهر 
في فنرات متأخرة من تاريخ علاقة المدينة بالامويين ٠‏ من ذلك ما روى من أن طلسب 
البيعة لابن حنظلة يوم وقعة الحرّة قد كان علئ. الموت (.4) ٠‏ الامر الذى ينبه الى. 
امكانية وجود حالة أخرى من الخلط أو حتى التداخل بين حوادث تاريخية مختلفة ٠‏ 

لا حاجة الى. القول ان الانطباع الذى تتركه مثل هذه الصيغ والروايات.يتفق 
والصورة.التي تتركها الرواية.السائدة.عن أن الرسول كان يتمتع. بسلطة الزعیم المطلق. 
وغير المنازع في المدينة ٠‏ غير أن أخذ البيعة كمقياس للولاء السياسي من الممكن أن 
يثير بعض المصاعب في مثل هذه الحال .بالذات. . وذلك. لان الروايات. المختلفة 
ت لا ی آل ع هة من الات ا رمات ل فقظ الا ب 


س 


والدينية أيضا. ».الامر الذی لا ینبه فقط الی.امکان عودتها الی. فترات مختلفة أو حتى 
اشارتها الی. اشکال ومستویات. مختلفة من العلاقات التي ارتبط بها الرسول بل وتشیر . 
تساو لات جدية حول الطابع والقيمة السیاسیین لسلطة الرسول في المدينة اصلا. ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن بعض کبار الباحثین قد تقبلوا: الانطباع العام. الذی تترکه 
الرواية الاسلامية للسيرة النبوية من أن الرسول قد تحول الی. زعیم سياسپ غير منازع. 
حال انتقاله الی. المدينة ۰ وأحد هوء لاه هو یولیوس فلهاوزن الذی نبه الی:ان الطابع. 
السياسي للدعوة الاسلامية قد أخذ يزداد بروزا والطابع. الديني یزداد تراجعا حال . 
وصول محمد الى.المدينسة (۱ع) ۰ ۱ 

ومن المجالات الرئيسية التي ترکز فیها البحث الحدیت في تطور سلطة الرسول ‏ 
السياسية والتحولات الدينية التي قيل آنها طرأت علی. الاسلام في المدينة هو ما 
عرف .لدى الباحثين بدسنور المدينة وما أشارت له الرهاية الاسلامية باسم "الصحيفة " 
او عهد الامة ۰ ولعل من الجدیر التنبیه. هنا الی.ما لاحظه جویتین من عدم. ورود أية 
اشارة الی. هذه الصحيفة في القرآن وا نها ذکرت في سبرة ابن هشام عقط (۲ع) ۰ كما 
عبر جویتین عن تقدیره بأنها لم . تصغ علی: شکل انفاقية وانها لا تشكل دستورا 
بالمعنی المعروف للتعبیر بل جاءت کبیان من شخص مسوء ول لتنظیم شو*ون المدينة 
والعلاقات فيها(؟:). 

وهنالك خلاف بين الدارسين حول تاريخ الصحيفة أيضا ۰.فقد آشار بروكلمان 
الی. آنها وضعت في السنة الثانية للهجرة بهدف تنظيم العلاقات بين أهالي. المدينة 
وأنها صيغت علی: شکل اتفاق بينهم (عع) ١أما‏ مونتفومری واط فقد عبر عن اعتقاده. 
بان الصيغة التي وصلت الينا مكونة من وثيقتين أو أكثر وأ نها لم .توضع قبل السنة. 
الخامسة للهجسسرة (۵ع) ٠‏ 

وبخصوص قيمة هذه الصحيفة ودلالتها السياسية فان أ بحاث واط واستنتاجاته. 
ملفته للانتباه حقا .. فعلى. مستوی المضمون لاحظ واط أن الوثيقة التي بين أيدينا 
تتحدث عملیا. عن اتفاق فدرالي. بین تسع مشموعات ++ ثعانية بطون من المدین سة 
نفسها وجماعة المهاجرین اتباع محمد ۰ الابر الذی يشير في حدّ ذاته الی.آن جميسع 
هذه المجموعات قد اعترفت عملیا بنبوة محمد ۰ 


۳۹۹ - 


كما یلاحظ أن يهود المدينة قد أ.دخلوا. في الصحيفة ضمن اطار ومفهوم الامة 
وذلك. علی: الرغم من آنهم كغيرهم من الجماعات .غير الاسلامية أعطوا مکانا ثانويا 
داخل الفد رالية کحلفا؛ للشرکاء الاساسیین فیها » غير أن آهم ما تنبه اليه الصحيفة 
وما يوءكد عليه واط هنا هو أن محمدا لم .يكن آکثر من زعیم لاحدی المجموعات التسع 
دون أن یکون له أى مركز أو سلطة خاصة , وذلك. عدا عن الاتفاق باحالة الامور التي 
تهدد. سلامة الواحة ككل اليه ۰ الامر الذی یدفع واط الی.الاستنتاج الهام ألا وهو آن 
محمدا لم .يكن بموجب هذه الصحيفة قد أصبح حاکما " للدولة الجديدة " في المدينة 
بعد وأن آکثر ما حفقه في الواقع هو الاعتراف.بوجوده.ونشاطه.الديني (71) ۰ بقي ان 
نقول أن استنتاجات واط الهامة .في حذ ذانها تبقی غريبة ومبتورة اذا ما حصرت في 
الاطار التاريخي التقلیدی والمحدود للسبرة النبوية. وانها تناسب بدرجة آکبر 
التحرکات التي قام بها محمد بن الحنفية في فترة متسر ٠‏ 

كما حصر الباحئون أكثر التحولات الدينية التي طرأت علی. الاسلام في ذلك 
الاطار من السيرة النبوية ٠‏ وترکز البحث هنا حول فرضية کون نقطة.الانطلاق الاولية 
للاسلام قد نبعت عن مجیثه متفقا مع ومصدقا لما. جات به الدیانتان السماويتان. 
اليهودية والمسيحية . لذلك. فقد شغلت العلاقات بين الرسول وأهل الكتاب » خاصة 
يهود المدينة , حيزا كبيرا من الدراسات التي تتبعت تطور الاسلام والتغيرات التي 
طكيرات ی 

ويرتبط البحث في هذه المواضيع بما أشرنا اليه في فصول سابقة من الجدل 
الذى نار بين الدارسين منذ أواسط القرن الماضي حول التأثيرات والاصول الاجنبينة 
في الاسلام ۰ وبالنسبة لتأثير العلاقة مع اليهود على. التحولات التي قيل أنها طرأت 
على. الاسلام في المدينة يفول فلهاوزن أن ذلك قد حدث في آعقاب خيبة آمل 
الرسول لعدم. دعم اليهود له . الامر الذى أذى في اعتقاده الی. بداية مرحلة من تما یز . 
الاسلام عن الديانتين السماويتين وتحديدا بعد معركة در ه 

ومن مظاهر :ذلك :الاين يذكر فلياوون اتخاذ يحي الخغة بويا للضلاة الا مها 
واتخاذ الاذان بدل صوت البوق والجرس ٠‏ ومع المدة.تم الغاء صيام عاشوراء الذى 
كان في الاصل صوم الغفران عند اليهود واحلال صيام رمضان محل صيام الاربعين عند . 
النصارى . وفي نفس الوقت أيضا ادعی محمد أن تعاليمه ليست سوى استمرار لما.أسماه . 
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بدین ابراهیم ٠‏ " وکان من قبل یعتبر نفسه النبي المرسل الی. العرب خاصة » یتلقنی 
الوحي الموجود في التوراة والانجیل ویبلفه بلسان عربي (۷) ۰ كما تم تفیسیر 
القبلة الی. مكة وأصبح الحج وتقبیل الحجر الاسود من شعائر الاسلام " وبذلك: دخل 
الی. الاسلام مركز للشعاثر ودين وثني شعبي " ۰ وقد کان تبریر ذلك عن طریق القول . 
ان مكة والبیت الحرام الذی آسسه ابراهیم کانا في البداية مزکزا للتوحید ثم فسدتا 
فیما بعد ۰ " وبذلك انتزع ابراهیم والتوحید من الیهود وجعل موء سسا لاسلام عربي. 
قبل الاسلام واعتبرت. مكة.مزکز هذا الاسلام ۰ ومن هذا الطویق فصل الاسلام عن 
اليهودية فصلا نهائيا. وصار دينا عربيا قوميا .. وهکذا:! دمجت مكة في الاسلام مین 
الناحية الروحية قبل أن تفتسح " (548) ٠‏ 

غير أن هنالك: خلافا بين الدارسين حول ظروف وأزمان حدوث هذه التغييرات. 
في الاسلام ۰ وعلی: العموم فان هذا الخلاف يعكس الاضطراب‌داخل الرهاية .الاسلامية. 
حول هذه الامور .. غير أن المشترك بینهم جمیعا حصرهم بحشهم عن تلك: الظروف. 
في الاطار التازيخي التقلیدی الذی أ عطته الرواية الاسلامية للسيرة النبوية ولفترة صدر. 
الاسلام ككل ۰ فجویتین مثلا یقول .ان فريضة الصیام ارتبطت في الاسلام بمفهوم 
البعث: والرسالة وبالتالي. بنزول القران ٠‏ ومن هنا فانه یستنتج أن صوم رمضان في 
الاسلام يرتبط بالاية ۱۸۵ من سورة البقرة التي تحدد. أن القرآن قد نزل في ذلك 
الشهر ۰ وذلك. علی: غرار الارتباط بين صيام الغفران عند الیهود ونزول موسی بالالواح. 
الثانية الی: بني اسرائیل ۰ ولما:کان صیام الففران عند الیهود یصادف العاشر من 
الشهر العبری الاول - تشری - فان ذلك. یفسر لدی جویتین كيف أن محمدا فرض في 
البداية ضیام عاشوراء في العاشر. من شهر المحرم الذی هو أول الشهور القمريسة 
أيضا (4)) ۰ 

وقد قبلت ح ٠‏ لزروس ‏ یافه .ری جويتين هذا مشيرة الی:آن صوم عاشوراء لا 
يزال يشكل سنة اختيارية في الاسلام ٠‏ غير آنها أضافت الرأى القائل. آن صيام رمضان . 
يقابل صيام .شهر يلول أو الشهر التاسع العبری عند اليهوذ (۵۰) ۰ 

وسبق أن ذكرنا رأى فلهاوزن حول العلاقة بين صيام رمضان وصيام الاربعين 
لدی النصارى ٠‏ اما برنارد. لويس فذهب الى.حد القول أن محمدا قد تبتى في البداية. 
صوم .عاشورا» .- الغفران. لارضاء الیهود .. مثله :في ذلك. مثل اتخاذه. القدس قبلة. 
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للاسلام ٠‏ غير أن رفض يهود المدينة تقبل رسالة النبي الامي - غير الیهودی ل 
دفعه الى اسقاط العناصر غير اليهودية من ممارساته واسقاط القدس كقبلة للاسلام 
واعطاء الاخیر طابعا قومیا عربیا (۵۱) ٠‏ 

سنعود في مناسبة لاحقة الى العلاقة بين الصیام وتطور مفهوم الکفارة وعاشورا* - 
في الاسلام ٠‏ غير أن حصر البحث في الاطار التقلیدی للسيرة النبوية ولعلادتة 
الرسول بيهود المدينة يواجه صعوبات جدية ٠‏ ويكفي أن نشيرهناالى أن صيام عا شوراء 
ارتبط بالفعل بتطورمفهوم الكفارة لدى الشيعة ٠‏ غيرأن المحورالذى دارحوله .ذلك 
الربط » والذى هومقتل الحسين بن علي » يقع خارجالاطار التاريخي الذى رسمته 
الرواية الاسلامية عن السيرة النبوية ءوقد أشار ن ٠لفتسيون‏ الى أن العاشرمن محرم سنة 
5١‏ ه الذی هوتاريخ مقتل الحسين يصادف العاشرمن تشرين أول سنة 1۸۰ للميلاد 
أيضا (۵۲) ٠وقبل‏ ذلك كان ى ٠فلهاوزن‏ قد لفت الانتباه الى أن سنة1۱ للهجرة تبدأ 
بالفعل في الاول من تشرين أول سنة 1۸۰ للميلاد (۵۳) ٠‏ 

والواقع أن هذه التواريخ لا تثير الصعوبات بالنسبة للبحث عن القيسة 
التاريخية لصيام عاشوراءضمن الاطارالمعروف للسيرة النبوية فقط .ذلك أن تقبلنا 
القيمة التاريخية لمقتل الحسين نفسه وللكثير من الحوادث المرتبطة بذلك تحتم علينا 
أيضاالبحث عن صيام عاشوراءفي الفترةالواقعة بعدموت‌الرسول بعدةعقودمنالزمان ٠‏ 
يضاف الى. ذلك مانعتقده من الطابعالاسطورى لتاريخ العاشرمن المحرم نفسه الذى 
يرتبط بحوادث حاسمة أخرى من تاريخالشيعة أيضا . وكان الموءرخ الهولندی دی خويه 
أول من نبه الى أن وقعة خازر على.الزاب بين جيش المختار بنعبيد بقيادة ابراهيم 
بن الاشتر النخعي مع الجيش الاموى قد حدثت هي الاخرى يوم العاشر من المحرم سنة 
۷ ه(۵4) ۰ وقد ذكرالمسعودى هذاالتاريخ في معرضحد يثه عن خلافة عبد الملك بن 
مروان (۰)۵۵ ويذكر أن أهمقتلة الحسين بن علي قتلوافي هذه المعركة وهم عبيد 
الله بن زيا دوالحصين بن نميرالسكوني وشرحبيل بن ذى الكلاع الحميرى (1ه) ٠‏ 

وبالنسبة للصلاة عبرت ح ۰ لزروس ‏ يافه عن اعتقادها أن ما فرض منها في 
" الفترة المكية " كان صلاتين فقط وان صلاة ثالئة ( الوسطى ) أضيفت اليهما في 
المدينة ٠‏ غير أنها أضافت الى ذلك قولها : " من الممكن أن تكون العادة في حياة 
محمد كانت باداء خمس صلوات مفروضة يوميا " (لاه) ٠‏ ومن الممسروف من 
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الناحية الاخری ان الرهاية .الاسلامية تربط مسألة فرض الصلوات .الخمس بحاد نة الاسراء 
حین لقي محمد ربه .في السماء السابعة (۸ه) ۰ ولما. کانت آکثر الروایات.» وفي 
أعقابها الدارسون » يضعون حادنة الاسراء في أواخر الفترة المكية فان فرض الصلوات . 
الخمس كان قبل الهجرة ۰ وهنالك. رواية مرفوعة الى. الحسن البصرى تقول أن الاسراء 
كان قبل وفاة أبي طالب , أى قبل الهجرة بثلاث سنين )۵٩(‏ ۰ 
أما بروکلمان فيميل بدوره الى الاعتقاد .بأن الاسراء .قد وقع بين بيعة العقبة 

والهجرة (1۰) ۰ وفي نفس الوقت يختلف بروكلمان مع الرواية المذكورة ويعبر عن 
اعتقاده.بآن المسلمين في مكة قبل الهجرة کانوا يصلون مرتين في اليوم ۰ والى. ذلك 
أضيفت صلاة ثالئثة في المدينة ٠‏ أما الصلوات الخمس فقد فرضت في واف بروكلمان في 
مرحلة أكثر تأخرا وربما بتأثير فارسسي (11) ۰ 

وقد ارتبطت بالصلاة جملة .ممارسات . خضعت هي الاخرى .للتغيير كالاذان . 
والوضوء والقبلة والصلاة والجامعة الخ. ۰ ۰ وفي احد الفصول القادمة سنقف على.بعض 
الروایات الخاصة بتطور هذه الممارسات والخلاف حولها ۰ وکنا قد تطرقنا في مناسبة. 
سابقة الى. مسألة تغيير القبلة... وقد أشار مونتغومرى واط للی:آن الوحي بذلك. كان قد . 
نزل في أثناء صلاة الرسول في مصلى. لبني سليم في منتصف صفر من السنة الثانی سة. ‏ 
للهجرة ۰ وهو يذكر في سياق ذلك أن غزوة بدر قد حدثت بعد ذلك. في ۱٩‏ رمضان . 
من تلك السنة ۰ كما یذکر ایضا أن الرسول قام بعد ذلك ببضعة آسابیع ایضا بطرد يني 
قينقاع من المدينة والسيطرة على. سوقهم ۰ الامر الذى ارتبط في نظره " بفسخ علاقته 
الدينية مع اليه كود ۰ (1۲) ۰ ۱ 

وبالنسية لیوم الجمعة فقد عبر جاتيي عن اعتقاده.بأن محمدا قد اتخذه موعدا . 
للصلاة الجامعة قبل الهجرة بقلیل وذلك. " بتأثير يوم السبت لدی الیهود ولکن دون 
وقف العمل فيه كليا ". (1۳) ۰ آما جویتین فقد ذکر أن یوم الجمعة اتخذ بعد وصول 
محمد الی. المدينة )1٤(‏ ۰ ومن جانبه آورد. لبن هشام رواية مفادها أن اقامة الصلاة ٠‏ 
الجامعة یوم الجمعة قام به بالفعل آوائل المو منين في المدينة ٠‏ غير أن ذلك قد.. 
حدث بين العقبتین الاولی والثانية أى قبل الهجرة (1۵) ۰ 

ومن جملة الفروض والاحکام التي ربط الباحئون ظهورها. ". بالفترة المدنية. " 
كانت الزكاة (۰)17وبعض هوء لا قال .أ ن أصل التعبیرمن الکلمة الارامية زکوتا مشسيرا 
الی.آ نه لا یزال يكتب في القرآن على شکل " زكوة " (1۷) ۰ ۱ 
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اما الخمرة فقد ذکر جویتین أ نها حرمت في الفترة المد نية ایضا (1۸) ۰ وقبل 
ذلك: آشار بروکلمان الی. أن ذلك. كان في آثناء حصار بني النضير بعد معركة احد ۰ 
وقد ذکر في هذا السیاق 1ن احدی الایات. " المکیة. " المبکرة كانت قد امتدجسسست 
الکرمة كمحصول والخمرة کهبة رائعة من الله .(1۹) ۰ وربما استند بروکلمان في ذلك. 
الی. رواية آوردها ابن هشام حول حصار الرسول لبني النضیر مع اخت لاف بسيط في 
التازيخ. (۷۰) ۰ غير أن ابن هشام نفسه يورد رواية آخری منسوبة الی. الحسن البصری . 
تقول ان جبریل هو الذی حرم الخمرة عندما أسرى بالرسول الی. السماء . الامر الذى 
یضع تحریم الخمرة في الفترة المكية وحتی قبل وفاة آبي طالسب (۷۱) ٠‏ 

وبالننبة للاحوال .الشخصية آشرنا .في موضع سابق الی: بعض النظم. والاعراف. 
الاجتما عية التي كانت سائدة. " في الجاهلية " ودخلت الاسلام ٠‏ غير آنه من الجدیر 
التنبیه هنا الی. الرای الذی عبر عنه مونتفومری واط بان مفهوم الزواج والعائلسة. 
الاسلامية. من الممکن آن يكون. بدء. تبلوره. کمقولة:اجتماعية نتيجة الاحتیاجات. 
العسكرية التي فرضت علی:الرسول في المدينسة.. 

وعلی: وجه التحدید فان واط يعيد مسألة الزهاج. باربع. نساء الی. الحاجة في 
توفیر الازواج لارامل معركة أحد ۰ ویضیف : " ویظهر أن ذلك: لم .يحل محل نظام . 
الزوجة الواحدة. (المونوجامیا ). بل .محل ترتیبات زواج مختلفة قامت علی قرابة الام 
وأحيانا ما کانت تشمل تعد د. الازواج ( البولیاندریا .)۰ (۷۲) ٠‏ 

غير آننا لا نميل الی. تقبل .رأى واط هذا .۰. فمفهوم العائلة وأ نظمة الزواج هي 
من عملیات التحول الاجتماعية التي یستغرق تبلورها آجیالا طويلة ومن ثم يا تسسي 
تقنینها » .ولا يعمل بها بمجرد صدور آمر شرعي بذلك. مهما تكن مكانة المشرع ٠‏ ومع ان . 
هذا . الكلام ینطبق علی: الكثير .من الممارسات. والطقوس الدينية. ذات. المنبت 
الاجتماعي الا أنه يصح بشكل خاص. بالنسبة للنظم السياسية والادارية ٠‏ وقد عير 
بروکلمان .عن مثل هذا الرأى في معرض حديثه عن تطور مفهوم التوحيد من ناحية 
والانظمة الضريبية في الاسلام من الناحية الاخرى .(۷۳) ۰ والموضوعان يخرجان 
دون شك عن الاطار التاريخي للاسلام کسبرة وجل واحد ٠‏ وقد رأينا كيف أن فكرة . 
. التوحيد كانت عملية تحول تدريجية ومستمرة تبلورت مع المدة بشكل أكثر وضوحا ۰ اما 
الزکاة أو الصدقة والخراج والجزية فأ نظمة ضريبية تطورت تدريجيا مع تطور المجتمع 
والدولة الاسلاميين وتحولت عبر الكثير من الصراعات والاجتهادات الى ضراسب 
للدولة )۷٤(‏ . ۱ 
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الهوامش 


الاكياس.والمغترين للترمذى » المصدر المذكور ».ص ٠ ٤‏ 





حديث يونس بن عبيد » م ظ مجموع ۱۰۳ ص ۱2۲ ۰ 





أبن سعد 4 المصدر المذكور 0 ج ۵ ص ۲۳۳ ۰ 
نفس المصدر. » جه ص ۲۵۲ ۰ 
في الاية ۹ من سورة آل عمران. .؛ " ان الدين عند الله الاسلام " ٠.‏ كذلك 


۰ 
9 


اثنا عشر مجلسا من أمالي.الذكواني > المصدر المذكور ».ص ع ۱ ۰ 


ابن سعد » المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱ ۰ 


(۱۰) صحیح البخاری » ط لیدن سنة ۱۸6 2 ج ۲ ص ۲۳۹ ۰ 


ی فا با يروف فى عة الحا رك فل الل با با 


ليس با عرابي " . آنساب الاشراف » ج ۱۱ المصدر المذكور » ص ۲1۸ ۰ 


بت ۰۵ 6 — 


(۱۳) شمائل الترمذدى 4 المصدر المذ کور ۲ ص ۷۳ 8 


(۱6) امالي.آبي بكر العلاف . المصدر المذ‌کور ».ص ۱۲۸ ۰ 





(۱۵) من ذلك. قوله .: " فالاحادیت التي كانت في الرخص كانت في بدو الاسلام منها 


)11( 


قول لا اله الا الله .(؟) وهو كان في بدو الاسلام وحديث متعة النساء ثم نسخت 
يوم خيبر وحديث أعجلنا. الرجال انما الما؛ من الماء بحديث عائشة رضي الله . 
عنها اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل ۰ وجميع الرخص التي كانت 
في بدو الاسلام قد نسخت حين كثرت شرايع الاسلام والامر بالمحافظة عليها " 
أحمد بن حنبل » رسالة في الصلاة , المصدر المذكور » ص 1۸ ٠‏ 


اربعا لم.آر أحدا من أصحابك يصنعها ۰ قال : وما هي يا ابن جريج , قال : 
رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ور يتك تلبس النعال السبتية ورأ يتك 
تصبغ بالصفرة ورأ يتك اذا كنت بمكة آهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت 
حتى كان يوم التروية ٠‏ فقال ابن عمر : اما الاركان فاني لم.أر رسول الله (ص) 
يمس الا اليمانيين , واما النعال السبتية فائي رأيت رسول الله .(ص) بلس 
النعال التي ليس فيها شعر ویتوضاً فيها وأما الصفرة فانيأ حب أن أصبغ بها 
وأما الاهلال فاني لم أر رسول الله .(ص) يهل حتى تنبعث به راحلته " ۰ 


(۱۷) روى عن الاوزاعي أنه قال : " يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمسا ومن 


قول أهل الحجاز خمسا ٠‏ من قول أهل العراق شرب المسكر والاكل في الفجر 
في رمضان ولا جمعة الا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل 
شيء أربعة أمثاله والفداء يوم الزحف ۰ ومن قول أهل الحجاز في استماع 
الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرمم 
بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد واتيان النساء في ادبارهن " 
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وعلى. لسان الحسن البصرى فان آخر العلماء موتا في المدينة كان جابر بسن 
عبد الله وفي مكة عبد الله .بن عمر وفي الكوفة عبذ الله بن أبي أوفى وفي 
البصرة أنس بن مالك وفي الشام أبو امامه صدى بن عجسلان ٠‏ راجع : 


الثالث من حديث آبي العباس الاصم , المصدر المذكور » ص ۱۵ ٠ ١582‏ 


حديث اسماعیل بن محمد الصفار , المصدر المذ‌کور , مجموع ۲۱ ص ۲۲ 


ومجموع ۲6 ص ۰۱5 

أبن سعد 4 المصدر المذ کور ۰ج ص ۲۳۲۵ ¢ ٠‏ ؟ ۰ 

المصدر المذ کسور » ج ٤‏ ص ٦۲‏ ۰ 

تاريخ الخلفاء 2 المصدر المذكور 4 ص ه١؟ ٠‏ 

تا ات نک 

سبعة مجالس لابي طاهرالمخلص , (ت سنذخ۳۹۳ه) ,2 م ظ مجموع ۸ص ء ۰ 


هذه الصيغة کسابقتها مرفوعة الی. ابن عباس قوله :: " قدم وفد عبد القیس 
علی. رسول الله .(ص) فقالوا. يا رسول الله انا هذا الحي من ربیعه وقد حالت 
بيننا وبينك کفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في هذا الشهر الحرام فمرنا 
بشيىء نأخذه عنك وندعوا اليك من ورائنا. ٠.فقال‏ النبي (ص) آمرکم بأربسع 
وأنهاكم. عن آربع : الایمان بالله شهادة أن لا اله الا الله .» وعقد بیده.. 
واقام الصلاة وایتاء الزكاة » وأن توء دوا خمس ما غنمتم » وأنهاكم عن الربا 
والحنتم والنقیر والمزقت " ۰ فوائد الاینوسي > المصدر المذکور » ص ٩‏ ۰ 
راجع : 

H.A.R. Gibb , ‘‘Pre-Islamic Monotheism...’’ op. cit., 
: وكذلك.‎ 


M.J. Kister, “On a Monotheistic Aspect of a Jahilyya Practice,’ in Jerusalem 


Studies in Arabic and Islam, Jerusalem 1980, Vol. 2 22. 33-59. 
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تارب يخ الخلفاء « المضدر المذكور مر ص *١‏ 2 ۷۳ 2 ۷۵ وكذلك. الماوردی ۰ 
المصدر المذكور › ص ۵ ۰ 





> م ظ مجموع ۳۵ ص 5 ٠‏ 


من حديث أبي نصر اليونارتي ( حذث باصبهان سنة ۵۲۱ ه) »› م ظ مجموع 


۶6 ص ٩۱‏ ۰ 
من ذلك ما روی في الصحیحین عن بيعة جریر بن عبد الله البجلي. ٠‏ راجع 
كذلك. : الثاني من فضائل جرير البجلي. للمقدسي ۰ المصدر المذكور › 
ص ۲۱۲ ۰ وحديث ابن الهيثم الانباري » المصادر المذكورة » ص ۳ وص۲۱۲ 

علی التوالنسي ۰ 

من تلك الصیغ ما يرفع الى... مسعر عن زياد بن علاقه عن جرير قوله . 
" أتيت النبي (ص) آبایعه فقال فیما يشترط علي. : والنصح لكل مسلم. ٠‏ 
راجع الثاني من فضائل_جریر نفس المصدر ۰ وفي صيغة آخری : واشترط 
الرابع من حدیث ابي عمرو الحیری . المصدر المذ‌کور » ص 11 ۰ والصيغفة 
الکاملة للرواية التي آوردت هذا الحدیث تقول ان الرسول ستل لمن ؟ فقال 
" لله .عز وجل ولکتابه ولرسوله .ولائمة المو" منین أو قال أيمة المسلمین 
وعا ۳ " 

في الاية ۷۹ من سورة الاعراف 0 وقال يا قوم لقد آ بلغتکم رسالة .ربي 
ونصحت لكم " ۰ والاية ٩۱‏ من سورة التوبة : " ولا على. الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله " » والاية 1۲ من سورة الاعراف : ابلغکم 
رسالات ربي وانصح لکم 2 وکذ لك. ۸ من نفس السورة 0 ابلفکم رسالات 
الثاني من فضائل. جریر ۰ ۰ ۰ المصدر المذ کور > ص ۳۳ ۰ 
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عوالي. حدیث مالك بن نس تخریج‌این الحاجب » المصدرالمذکور » ص۱۲۵ ٠‏ 








وردت في کتاب بغية الملتمش ۰۰ نفس المصدر » ص ۲۱ » آخرجها البخاری 
المصدر المذكور »> ص + ۰ 
في رواية. عن بيعة عوف بن مالك الاشجعي للرسول » موءلف مجهول 2 














راجع نص الصحيفة لدى ابن هشام » المصدر المذكور » ج۲ ص۱۰۲ - ۰۱۰۸ 
ش ٠‏ د ٠‏ جويتين » المصدر المذكور ».ص 1۰-۵٩‏ ۰ 

ك ٠‏ بروكلمان » المصدر المذکسور » ص ۲۱ ۰ 

مونتغومرى واط » المصدر المذكور . ص ١ع ٠‏ 

نفس المص سن در هه 


تاريخ الدولة العربية . المصدر المذكور ».ص ۱۸ 


نفس المصدر .» ص ۱۹-۱۸ ۰ 
ش ۰ د ٠‏ جويتين , المصدر المذكور » ص ۳۱ ٠‏ 
ج ۰ لزروس - یافه .» المصدر المذ کور ۲ ص ۸ ٩‏ ۰ 
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برنارد. لويس 6 المصد ر المذ کور > ص ۲ع ۰ 
ن ٠‏ لفتسيون » المصدر المذكور ».ص ۱۸۱ ۰ 


تاريخ الدولة العربية ۰ المصدر المذكور “لص 60٤6‏ ۰ 


نفس المص در » ص ۱۸۲ ۰ 





يذكر السعودی شعرا لابن مفرغ الحميرى في ذلك قول ه : 
ان الذى عاش ختارا بذمته ومات. عبذا قتيل الله .بالزاب. ء 

نفس الم در 

ح ٠‏ لزروس يافه . المصدر المذکور » ص ٩۲‏ ۰ وبشأن الصلاة الوسطی تراجع 

الاية ۲۳۸ من سورة البلقرة ۰ 

ابن هشام » المصدر المذکور » ج ۲ ص ۳۹ ۰ 

نفس المص در » ج ۲ ص ۳۳۲ ۰ 

ك ۰ بروکلمان .» المصدر المذ کور. »> ص ۲۱ ۰ 

نفس المصدر .2 ص ۳۹ ۰ 

مونتفومری واط ء العصدر العذکور ت س 4٩‏ ۰ 

د جات المصدر لد كو 2 كى 2:0 

ش ۰ د ۰ جويتين » المصدر المذكور » ص مه ٠‏ 

استندت هذه الرواية الى. حديث كعب بن مالك. الذى ذكر آن الذى ام تلك 

الجماعة اون كان انو ابات ن سيل بن سیف زان مه أفرانها رح 

كان أربعين .ابن هشام » المصدر المذكور » ج ۲ ص ۸ه ٠‏ 

راجع : م ٠‏ هدسون , المصدر المذكور » ص ۱۸۱ ٠‏ 

ح ٠‏ لزروس - يافه ‏ المصدر المذكور » ص ٩۷‏ ۰ 

ش ۰ د ٠‏ جویتین 2 المصدر المذکور . ص هه ٠.‏ 
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الاية المشار اليها تحمل رقم 1۷ من سورة النحل ونصها : ومن تمرات 


يعقلون " ۰ وفي معرض تفسير الجلالين لهذه الاية ورد التعليق التالي. : 


" ( ومن ثمرات النخیل والاعناب ) ثمر » ( تتخذون منه سکرا ) خمرا بسکر 
سمیت بالمصدر وهذا قبل تحریمها ۰ ( ورزقا حسنا )کالتمر والزبیب والخل 
والدبس ۰۰۰ " ۰ وبالنسبة لتحریم الخمر والمیسر راجع الايسة ۲۱٩‏ من 
سورة البقرة والاية ٩۱‏ من سورة المائدة ۰ وكذلك راجع ك ۰ بروکلمان › 


المصدر المذ کسور » ص ۲۱ ۰ 

ابن هشام » المصدر المذکور » ج ۳ ص ۱۰۹ ۰ 
نفس المصدر » ج ۲ ص ۳۳ ۰ 

مونتغومری واط » المصدر المذکور » ص ٠ ٤۸‏ 

ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۳۷ ۰ 








نفس المص در » ص ۳ ٠‏ 
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على.الرغم من أن الرواية الاسلامية السائدة والبحث العلمي الحدیث بربطان . 
الاسلام علی:آرکانه وفرائضه وأحكامه باسم الرسول وبالاطار التاريخي المحدد للسيرة 
النبوية الا أن المصدرین معا یخصصان دورا هاما لعمر بن الخطاب في بلورة الکثیر من 
تلك الارکان والفرائض ۰ وهذا الدور يبرز أكثر علی. خلفية الاضطراب والتشویش 
الشدیدین في کل ما يخص هذه السائل من الرياية الاسلامية ٠‏ وس خلال ذلك 
الاضطراب تبرز اصداء أو حتى فقرات كاملة تربط الکثیر من التفیبرات التي طرأت علی. 
الاسلام باسم عمر بن الخطاب بشکل مبسسساشر ٠‏ 

غير أن تلك الرواية حاولت استیعاب وعقلنة دور عمر هذا عن طریق وضعه في 
اطا غرف بتافقات: عم ٠رف‏ الانی الت طن عم كفي فا مها 
وحيا للرسول ۰ وكنا قد وقفنا علی. بعض أصداء وفقرات تلك الرواية التي وضعت نطق 
الوحي على.لسان عمر في اطار تشبيهي ومجازی ٠‏ من ذلك ما رفع الى.أبي هريرة من 
قول الرسول :” ان الله .تعالى. عز وجل قد جعل الحق على. لسان عمر وقلبه " ٠‏ 
وكذلك. قول علي. بن ابي طالب : "كنا نتحدث أن ملكا. ينطق علی.لسان عمر رسي 
الله عنه " (۱) ۰ وفي صيفة أخرى آخرجها ابن عساكر عن علي قوله.: " ان فسي 
القرآن لرأيا من رأى عمر ' ۰ كما أخرج ابن مردویه عن مجاهد قوله : " کان عمر بری 
الراك فل و اتوه ال( 

وهذه المحاولة من جانب الرواية الاسلامية توفر مدخلا هاما وضروريا للوقوف 
على. بعض جوانب الدور الذى نسبته لعمر في تطور الكثير من مسائل الارکان والفرائص 
في الاسلام ۰ الامر الذى يكفي في حذ ذاته لفك ارتباط ذلك التطور بحياة واعمسال . 
محمد الشخصية ۰ وفي نفس الوقت فان التداخل الواضح في مقاطع هامة من شخصية 
وأعمال عمر وبعض الولاة الامویین كعبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد العزيز أو حتى 


تب 6۱۲ بت 


عبذ الله بن الزبیر في بعض القضایا ينبه الی.امکان أن الکثیر مما نسب الی. عمر مسن 
تغييرات. يقع عمليا. في فترة متأخرة بحساب .تاريخ الرواية الاسلامية التقلیدی لفترة ٠.‏ 
صدر الاسلام ۰ الامر الذی یتناسب اکثر .مع کون عملية جمع القرآن والبلورة النهائية 
للاسلام قد وقعت عمليا. .في أواسط العهد الامسوى ٠‏ 

وكما قلنا. سابقا. اننا. لا نذعي ان شخصية عمر أو ای من الخلفا؛ الراشدين هي 
شخصیات اسطورية بالضرورة. ٠‏ وذلك. علی: الرغم من أن الرواية العراقية قد نفخت 
القيمة الشرعية والاهمية. التاريخية للفترة الراشدية ككل ۰ وقد تكون عملية النفسخ. 
والتضخیم هذه ناتجة عن الدور الرئيسي الذی لعبته الرواية المد نية في صياغة الملامح 
التاريخية لفترة صدر الاسلام ۰ وفي نفس الوقت آشرنا الى. امکان کون خلافة المدينة 
قد تطورت تاریخیا کولاية زامنت. العهد الاموی ‏ المتوسط الذی ظهر فيه الاسلام ۰ 
ویلاحظ أن كلا من عبذ الملك. بن مروان وعمر بن عبذ العزیز قد ولیا. المدينة المضورة 
قبل تسلمهما خلافة الشام ٠‏ ۱ 
20 وفي کل الاحوال فان ما هدفت اليه عملية التضخیم تلد › موب 
الاقل هو الفصل بين الامويين وعطنية بناء الاسلام کدین وكدولة .. وذلك. كجزء مسن 
عملية نقض الاساس الشرعي لحکمهم. (۳) م وعن ذلكك.کما راینا نتجت وی 
حادة . لفترة صدر . الاسلام ككل ۰ ولم. يبق لنا. من الملامح الاصلية لتلك: الفترة سوی . 
اصدا؟ متقطصة وفتناش سسرة م 

علی: :هذه الخلفية نستطیع القا؛ ضوء جدید علی: : الشخصية والد ور اللذیسن 
خصصتهما الرواية الاسلامية لكل من عمر وعثمان وعلن. بن بي طالب ٠‏ وکنا قد اشونا.. 
الى.أ نالكثيرمماأ درج تحت‌النقمة علی. عثما نهوعملياأ مورنقمت على الامويينوولاتهم في 
فترات‌متا خرقوا مكنةمختلفة 1١‏ ما علي بن! بي طالب فیمثل جوانب متعد د ةمن نشاط المعارضة 
ومواقفها الدينية والسياسية في الاسلام علی:مدی تلك الفترات .والامكنة. + ومن الناحية 
الاخرى يمكن القول .ان الكثير من النظم. والتحولات التي أ ثبتتها الرواية نسبت.الى . 
عمر بحثا عن المصداقية والشرعية بين نقمة العلويين والنقمة على.الامويسين .۰ 

ومن الممكن لمس تجسيد هذه الادوار في ردود الفعل : والمهاقف التي ,ذکنرت. 
تجاه صلاة عبد الملك. بن مروان .حین حح سنة ۷۵ ه ۰ اذ قيل انه .صليَ. المغرب. 
والعشاء في شعب منى دون جمع مدّعيا أن أباه حدّثه أن عثمان قد فعل.ذلك: ٠‏ ولما. 
قيل له ان عمر كان لا يصلي.حتی يبلغ..جمعا قال .: " رحم الله عمر ».فعثمان كان !أ علم. 
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بعمر: ,. لو کان عمر فعل :هذا لاتبعه. عثمان.» وما كان أحد أتبع. لامر عمر من عشمان › 
وما خالف عثمان عم في شي“ من سبرته الا باللسنسین " (۰,)6 

والواقع. أن الامویین لم :يكونوا الوخیدین الذین اعتبروا عمر مصدرا فقهيا. 
وشرعيا ۰. فهنالك. تأکیدات. واضحة في أدب الشيعة علی:آن معارضة ونقد. هذه الاخيرة 
قد وجّه بالدرجة الاولی: نحو عمر وذلك. بشکل يضع عشمان ومعه الامويين في موضسسع. 
المتبع ۰ وقد. وردت مثل هذه المعارضة علی: لسان علي.بن آبي طالب ونسبت اليه ٠٠‏ 
وهنالك حدیث مرفوع للشعبي وضع فيه كل من عمر وعلي: علی: راس مجموعة منفصلة 
ممن بوء خذ عنهم العلم : (ه) ۰ ویلاحظ ان اسم زيد بن ثابت يرد في مجموعة عمر ٠‏ 
ولموقع زيد ودوره في جمع الاموبین للقرآن ‏ الفرائض فان قيمة هذا الحدیث تتضح 
في کونه محاولة.ننية متأخرة لنزع. الفقه والشرع الاسلامیین من الامويين والظهور 
بمظهر اتباع عمسسسسر 

آما المعارضة والمواقف الشيعية بشکل .عام من بعض قضایا الفرائض والاحکام في 
الاسلام فقد نسبت الى. علي.بن آبي طالب ۰ واکثر مواقف هذه المعارضة تذعي أن 
التغییرات .التي طرأت علی. تاك الفرائض والاحکام جاءت بعد وفاة الرسول ۰ ومع أنها 
لا تذکر عمر دائما. بالاسم فان نظرة قزيبة الی. احدی الروایات التي وصلت الینا عنها 
لا تدع مجالا للشك في آنهاروجهت في الاساس. ضد..امور أحدثها عمر أو ارتبطست 
باسمه الى. درجة جاز مغها: تسميتها بسنة جمر ۰ ولاهمية المواضيع يع التي ذكرت.في هذه . 
الرواية فاننا نوردها هنا كاملسة 5 ` 

من خطبة لغلي. بن أبي .طالب رواها علي: بن أبراهيم عن أبيه عن حماد.بن 
عینی عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي. قول علي: : 7 ٠٠‏ قد عملت 
الولاة قبلي:أعمالا. خالفوا فيها رسول الله . (ص وآله ) متعمدين لخلافه ٠‏ ا رأيتم ۱ 


لو أمرت. بمقام ابراهیم ( عس) فرددته الی. الموضع الذى وضعه فيه رسول اللسه. 

( ص وآله .) ورددت فدك الی: ورثة فاطمة ( عسی ) ورددت صاع رسول اللسسه. . 
( ص وآله :) كما كان وأمضیت قطائع .أقطعها. رسول الله .(ص وآله :) لاقوام لم :تمض لهم 
ولم :تنفذ. ورددت دار جعفر الی. ورئته وهدمتها من المسجد ورددت قضایا من 2 
قضي بها ونزعت نساء تحت رجال بغير. حق فرددتهن الی:آزواجهن واستقبلت بهن 
الحکم في الفروج والاحکام وسبيت: ذراری بني تغلب ورددت ما قسم من آرض خيبر . 
ومحوت. دواوین العطایا واعطیت .كما كان رسول الله يعطي بالسوية ولم.أجعلها دولة 
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بين الاغنياء والقیت المساحة وسویت بين المناک وانفذت خمس الرسول كما أنزل الله . 
عز وجل وفرضه ورددت مسجد وسول الله :(ص وآله :) الی. ما كان عليه وسددت ما فتح 
فيه من الابواب. وفتحت ما سذ منه وحرمت. المسح علی:الخقین وحددت على.النبيذ. . 
وأمرت. باحلال المتعتین وأمرت. بالتکبیر علی: الجنائز خمس تکبیرات. وأمرت. الناس. ‏ 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم وأخرجت من آدخل مع رسول الله (ص واله .) في 
. مسجده.مین كان رسول الله :(ص وآله .) آخرجه وا دخلت من آخرج بعد رسول الله 
( ص وآله :) ممن كان رسول الله :( ص وآله :) أدخله وحملت الناس.على.حكم القرآن 
وعلی: الطلاق علی: السنة وأخذت الصدقات.على:! صنافها وحدودها ورددت الوضوء 
والفسل والصلاة الی: مواقیتها وشرائعها ومواضعها ورددت اهل نجران الی.مواضعهم 
ورددت سبایا فارس. وسائر الامم الی: کتاب.الله وسنّة نبیه.( ص وآله ) , اذا لتفرقوا - 
عن ۰ والله لقد آمرت. الناسآن لا یجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة وأ علمتتهيم. ‏ 
أن اجتماعهم في النوافل بدعة » فتنادی بعفی آهل عسکری ممن یقاتل معی:: يا أهل 
الاسلام » غیرت. سنة عمر ».ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ".(5) ٠‏ 

لا حاجة الی: القول .ان عدذا کبیرا من هذه ." المخالفات." ترتبط بالفعل باسم 
عمر * والفارق الوحید بين الروایتین الشيعية والسنَيّة هو آن الاخيرة اطلقت علیها 
. اسم " موافقات. " وادعت انها كانت في حياة الرسول في حين ادعت الرهاية الشيعية 
وبعض الصیغ والفقرات. غير الرسمية من الرواية السنية أ نها حدثت بعد وفاة الرسول ٠‏ 
وأخيرا فان القبول بهذا الرای الاخیر حول مجیی* هذه " الموافقات. " بعد وفساة ‏ 
الرسول يتحول الى:مسألة خطيرة لان الرواية الرسية ربطت وقوعها بنزول الوحسي 

ومصاد ر. الرهاية الاسلامية عن الموافقات. عدیدة ومتنوعة ٠‏ وآهمها ما.جاء علی. 
شكل فقرات .متفرقة .في التفاسیروالسنن والمسانید ومجامیع الحدیث علی‌اختلافها (۷). 
وفي فترة متأخرة لفتت الموافقات انتباه البعض فافرد لها رسائل خاصة جاء بعضها 
علی: شکل قصائد. شعرية. (۸) ۰ وكأدب غبرها .من المواضيع فقد تحول أدب المهافقات. 
الی. تفاسير وتعلیقات لغوية علی:هذه القصائد. الشعرية )٩(‏ ۰ 

وأولى: هذه المهافقات وأكثرها ارتباطا باسم عمر هي موافقة اتخاذ مقام ابراهیم 

مصلی: ۰ والمهم ملاحظته هنا هو أن هذه الموافقة من الممكن أن تشكل مدخلا لدزاسة. 

التحولات التي رافقت اتقعات شخضة أبراهيم في الاسلام وربطه.بالاماكن المقدسة 
في مكسسسسة .۰ 


س ۵ | ٤‏ سه 


والروايات .التي تتحدث عن هذه الموافقة تشیر الی: ذلك. بوضوح ۰ اذ بروی أن 
عمر سال الرسول : " اليس تقوم مقام خلیل ربنا ".؟ ٠‏ الامر الذی بربط اتخاذ المقام . 
مصلی: بکفرة أن الاسلام استمرار .لدین ابراهیم ومحمدا .متمم لرسالته (۱۰) ۰ 
وهنالك. روایات. خری تربط بين اتخاذ المقام مصلی.وبین اثبات بعف شعائر الصلاة في 
الکعبة ٠‏ منها ما. ذكرت أن الرسول لمافرغ‌من طوافه عمدالی مقام ابراهیم فصلی خلفه 
رکعتین وقرأ : " واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی (۱۱) ۰ 

وترتبط هذه الموافقة والتغييرات التي ربما نکون قد رافقنها في أ نظمة الصلاة 
والطواف .في مكة بعملیات. الهدم. والبناء .التي وصلت الینا عنها بعض الروایات والتي . 
ارتبط بعضها باسم عمر بن الخطاب ایضا .. فقد روی من طرق .عديدة أنه اعتمر عمرة. . 
رجب سنة ۱۷ ه ( وقیل بل في ذى الحجة من سنة ۱۸ ه ) فأمر بتوسیع المقام وباعده. 
عن البیت وکان قبل ذلك ملصقا بسه (۱۳) ۰ 

ومن الروایات آیضا ما ذکرت. توسیع المقام في سياق حديثها عن أن عمر :. 
" وسّع الحجر وبنی المسجد الحرام ووسع فيه " (۱۳) ٠‏ الامر الذی يربط عملینات. 
التوسیع هذه بادخال حجر اسماعیل أيضا ضمن المنجد الحرام ٠.‏ وعلاقة عمر بسن 
الخطاب. بذلك: واضحة فیما روی من قوله:: " لولم .يكن الحجر من البييت مسا : 
طفت ب -ه " )۱٤(‏ ه٠‏ 

وأخيرا لعل من المفيد أن نذكر هنا أن بعض عملیات. الهدم. والبناء تلك: قد . 
نسبت الى.كل من عبد الله بن الزبیر والحجاج في السنوات. 1 هو ۷ ه على 
التوالي: ٠‏ من ذلك.ما روی أن ابن الزبیر قد هدم. الکعبة ونقض سس البنا* الت كانت 
قريش قد آقامته في حياة الرسول وا عادها علی.قواعد ابراهیم " وادخل الحجر 
فیها " (۱۵) ۰ ویذکر ان ابن الزبیر قد استند في عمله هذا علی. رواية لعائشة ان . 
الرسول قال لها :." ان قومك حین بنوا البیت قصرت. بهم النفقه فترکوا بعض البیت 
في الحجر فاذهبي فصلي: في الحجر رکعتین " (۱۰۱) ۰ وهنالك رواية آخری لهذا 
الحدیث تقول ان عائشة سالت الرسول رد الکعبة علی. قواعد ابراهیم وان " حدنان 
قومها. بالکفر " هو الذی منعه من ذلك: ء كما أن ذلك. قد ارتبط حتما بتطور بعض شعائر. 
الصلاة في الکعبة نفسها ..اذ يروى عن ابن الزبیر أنه قال " لكن كانت عائشة سمعت 
هذا من رسول الله :(ص) فما أرى رسول الله :(ص) ترك استلام الركنين اللذين يليان . 
الحجر الا ان البيت لم .يقم على:قواعد ابراهيم (ص) " (۱۷) ٠‏ 
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ولا تحدئنا الرفانة عن مصیر ا نسب من نفس الزیادة.الی. عمر بن الخطاب .۰ 
الامر الذی يوءكد علی: وجود خلط:وتداخل واضحین بين عبد الله بن الزبیر وعمر بن. 
الخطاب .في كل ما روی عنهما من توسیع البیت الحزام وادخال بعض التفییرات علنی 
نظم. الصلاة والعبادة.فیه ٠‏ وفي هذا التداخل یقف ابن الزبیر موقف الظل أو الجانسب 
القاتم. من شخصية عمر ۰ فالرواية الاسلامية تحصر شکوی الحجاج لعبد الملك مسن 
" الزيادة.في الکعبة ما ليس منها. " في ابن الزبیر وتصمت کلیا: عن عمر ٠‏ ویذکر أن 
الحجاج قام بأمر من عبد الملك: بهدم. جانب الحجر والمیزاب من الکعبة واعادها علی. . 
بناء قربش قبل مبعث الرسول (۱۸) ۰ وآخیرا تجدر الاشارة الی:ما روی من أن الحجاج . 
" آراد.آن یضع رجله علی:المقام فزجره محمد بن الحنفية ونهاه " )١9(‏ ۰ ۱ 

واذا کانت موافقة مقام ابراهیم آشهر الموافقات.فانها. عادة.ما تروی مقرونة ' 
بموافقتین آخریین هما الحجاب .وأسارى بدر ۰ ومع أن الصیغ تختلف بعض الشییء الا . 
أن أشهر ما روی منها هو ما یستهل بقول عمر :." وافقت ربي في ثلاث , المقسسام . 
الباق تور : 

ولا يخفى أن اختلاف ترتيب هذه الموافقات في الصيغ المختلفة يفتح المجال . 
للكشف عن موافقات.آخری ۰ فقد نبه السبوطي الی.آن احدی الرهایات التي أ خرجها 
" الشیخان ." لهذه الصيغة الثلائية - في الصحیحین - قد ذکرت المقام مقرونسسا ‏ 
بموافقتي الحجاب والغيرة واضاف. " ففي هذا الحدیث خصلة رابعة " (۲۱) ۰ 

وکنا قد تحدئنا عن قضية آساری. بدر.في معرض الحدیث عن موقف الرسول من 
عمه العباس وأ سرى بني هاشم ۰ كما وقفنا علی: المشاحنة الت حدثت بين العباس وعمر 
بن الخطاب عندما آشار الاخیر بضرب. عنق الاسری .۰ آما تقاریر الموافقات فتوءکد. 
بدورها. علی.آن آية الاسری قد نزلت بعد آن. فاداهم الرسول (۲۲) ۰ كما یذکر أن 
الرسول قال لعمر یومها. : " كاد أن يصيبنا في خلافك شر ۲۳(۰) ۰ 

كما ورد الحدیث عن موافقة الغيرة فني كل من الصحیحین مرفوعا الی. عمر من 
طرق ابن عباس وانس بن مالك ٠‏ والصيفة المتواترة هنا هي قوله.: " اجتمع نساء النبي . 
(ص) في الغيرة فقلت عسی ربّه أن طلقکن أن يبدّله أزواجا.خيرا منکن فنزالئ ست 
كذلك. ۰ (۲) »وهنالك: من الروایات ما ذكر هذه الموافقة في سياق الحديث عن 
مراجعة نساء الرسول وهجرهن له وما قيل من أنهنّ تعلمن ذلك: من نساء المدينة وكيف 
أنه لم:يدخل عليهن شهرا كاملا. (۲۵) ۰ كما ذكر أن الرسول قد خير نساءه وطلسب 


تب ۶۱۷ 


آم لا (۲۷) ۰ 


بالسند الى. لض بعالك > ۰ وفي ا ن ذليِكه حدث را الرسول . 
من زینب بنت. جحش في السنة الخامسة للهجرة (۲۸) ۰ وقد روى في هذا السياق عن 
عمر قوله:: ۰ قلت يا بت الله يدخل علی: نسائك البر: وللفاجر فلو آمرتهن يحتجبن 
"فنزلت آية الحجساب.  )۲٩(‏ ۰ 

واذا.کانت هذه الموافقات .قد اشتهرت.آکثر .من غبرها. لورودها في صحساح 
الحدیث فانها حتما لم :تكن الوحيدة. ٠‏ فقد ووی عن موافقة آخری لعمر:في نزول 
العبارة.الاخيرة من الاية > ۱ من سورة الموءمنون .۰ وأورد. السيوطي قصة هذه الموافقة. 
مرفوعة الی: انس بن مالك قول عمر ۰" نزلت هذه الاية : ( ولقد خلقنا الانسان مسن 
سلالة :من طين ) فلما. نزلت قلت آنأ :. فتبارك .الله أحسن الخالقین » فنزلت : 
( فتبارك .الله احسن الخالقین ) " (۳۰) ۰ وفي رواية آخری آن الرسول قال لعمر :. 

" تزيد في القرآن يا عمر ؟ فنزل جبریل بها وقال انها تمام الايية" (۳۱) ۰ 

ولعل من المفید ملاحظته هنا أن تهمة الزيادة.في القرآن قد یت باش 
عبذ الله ين سعد بن آبي شرح ایضا + أن یذکر آن سعدا كان یکتب الوحي للرسول 
فنطق بتمام تلك الاية قبل . نزولها ءوعندماقال له‌الرسول "اکتب هکذانزلت قال . 
: " أن كان محمد نبیا یوحی اليه فانا نبي یوحی اليّ. " + ثم انه ارتد ولحق بمكة ولم. 
یسلم الا عام الفت-سح (۳۲) ٠‏ 

ثم هنالك: موافقة عمر في نزول الاية ؟م من سورة سورة التوبة في الصلاة علی. 
المنافقين (۳۳) ۰ وقد. آورد. العمادى قصة ذلك: بالسند إلى E‏ مالك: قول عمر بن . 
الخطاب. : " وافقني ربي .» فانه لما:مات.عبذ الله بن آبي جاء رسول الله .(ص) ليصلي. ' 
عليه فقلت اتصلي: علی: هذا الكافر المنافق ۰ فقال .: ايها عنك یا ابن .الخطاب.» 
فنزلت ( ولا تصل على.أحد منهم مات. أ بدا ) الاية ” (ع۳) ۰ كما وردت صيغ أخرى . 
لهذه القصة في مصادر.خری مع اختلافات طفيفة ٠‏ من ذلك. ما یبدوآن عمر قد حاول 
فعلا.منع الرسول من الصلاة علی: عبد الله بن أبي (۳۵) ۰ والمهم ملاحظته هنا هو 
أن هذا الموقف من جانب عمر قد شكل نقطة. تحول في الموقف الاسلامي من الصلاة 


بت ۸ ت 


علی. غير الموءمنين » وذلك. بغض النظر عن ارتباط ذلك التحول باسم عمر فقط أو 
بفترة ولایته بعد وفاة الرسول (5؟) ۰ 

وبالنسبة لما. عرف بموافقة الاستغفار فقد روی أن الرسول استغفر لقوم فقال له . 
عمر : "سواء علیهم . فانزل الله .( سواء علیهم استغفرت لهم آم لم تستغفر لهم 
لن. یغفر الله لهم ۰۰) " (۳۷) ۰ وهنالك موافقة آخری في الخروج الی. بدر » اف . 
یروی أن عمر هو الذی آشار بذلك. فنزلت الاية ( كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحتق ) (۳۸) ۰ 

كما رویت موافقة أخرى لعمر في نزول الاية التي برآت عائشة من حدیث الافك. 
وکان الذی اتهمت معه عائشة هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني » وکان من 
أصحاب حدیث الافك عبدالله‌بن‌ابي بن سلول » وکاد حدیث الافك أن یوقع الفتنة 
بين الاوس والخزرج (59) ۰ وقیل أن علیا. آشار علی. الرسول بطلاق عائشة امسا 
عمر فیروی أنه قال عندما استشاره في الامر : . من زوجکها يا رسول الله ؟ قال : الله . 
قال .: افتظنن أن ربك قد دلس عليك فیها ؟ .سبحانك هذا بهتان عظیم فنزلست 
كذلك "(.ع). 

وهنالك. الموافقة في نزول ما يعرف بالاية في اهل الغدر ٠ )4١(‏ وقصة هذه 
الموافقة أن أحد يهود المدينة لقي عمر بن الخطاب فقال له .: ان جبريل الذى يذكره . 
صاحبكم. عدو لنا.فقال له عمر : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان . 
الله عدو للكافرين ) . فنزلت على.لسان عمر"(؟5)٠‏ 

كما ذكر أن الاية ه50 من سورة النساء قد نزلت لاهدار دم رجل قتله .عمر 
ولتبرئة. عمر ۰ وقصة هذه الموافقة فيما روى أن رجلين اختصما الى. الرسول فحكم 
بينهما فقال الذى حكم عليه : رذنا الى. عمر " فقتله .عمر » وقد ذكرت الرواية أن 
عمرا قد قضى للرسول ۰ فلما. بلغه قتل عمر للرجل قال .:" ما كنت أظن أن یجتری* 
عمر علی. قتل موءمن . فأنزل الله ( فلا وربك لا يوء منون ) الاية " (۳) ٠‏ 

وبالنسبة للموافقة في نزول الاية ۸ه من سورة النور في الاستئذان فقد ذكر 
السيوطي في رواية مزفوعة الی عمر بن الخطاب ." انه دخل عليه غلامه » وكان نائما. ». 
فقال .: اللهم حرّم الدخول . فنزلت آية الاستذان " (454) ۰ 

كما ذكر السيوطي موافقات أخرى لعمر في نزول بعض الايات أو تفوه الرسول 
ببعض الاحاديث النبوية حول مواضيع وحوادث عابرة ٠‏ من ذلك. ما يروى من قوله في 


ت 1٩‏ ع ت 


الیهود : " انهم قوم بهت " » ونزول الاية ( ثلة من الاولین وئلة من الاخرین ) » 
والاية في رفع. تلاوة الشیخ والشيخة اذا زنبا ».وفي ما روی من مناداة آبي سفیان يوم 
أحد " آفي القوم فلان " وموافقة الرسول لقول عمر " لا نجیبته " » وكذلك الموافقة 
في نزول الاية ( نساوءكم حرث لکم فا توا حرثکم آنی شئتم ) (۵ع) ۰ 

وهذه الموافقات وان كانت ذات دلالات هامة بالنسبة للحوادث التي ارتبط ' 
نزول بعض الایات بها وبالنسبة لموقع عمر ودوره في الدعوة وعلاقته بالرسول بشكل 
عام » فان الاهمية العينية لكل منها تبقی محصورة ضمن تلك الدلالة الخاصة فقط . 
وبالمقایل فقد حفظت لنا. الرواية الاسلامية فقرات هامة مما روی عن نزول الوحي 
بموافقة عمر في بعض قضایا الاحکام والفروض الرئيسية التي احتل نطورها والدور الذی 
لعبه عمر في ذلك مکانا مرکزیا في التطور العام للاسلام ۰ ومن جملة تلك القضایا كانت 
موافقة تحریم الخمر واتخاذ الاذان وقضایا مركزية آخری تحولت الی. احدی السمات. 
الرئيسية في الاسلام علی. سر العصور ۰ 

بالنسبة للخمر فقد وقفنا علی. بعض جوانب اختلاف الرواية في ظروف وزمن 
تحریمه ۰ ذلك الاختلاف الذی تراوح بين ما روی من قصة الاسراء في أواخر الف‌ترة 
المكية وحصار بني النضیر بعد معركة أحد (51) ٠‏ وعلی.الرغم من أن أدب الموافقات. 
لا يعارض الرواية.السائدة في حصر تحريم الخمر والايات والاحاديث المتعلقة به 
ضمن الاطار المعروف للسيرة النبوية الا أن هنالك. بعض المعلومات الهامة حول الدور 
الفعال الذى كان لعمر في ذلك ٠‏ وأول ما يلفت الانتباه في ذلك الادب هو الاشسارة 
الواضحة الى. نزول التحريم. بشكل تدريجي ۰ الامر الذى يشهد عليه تعدد الايات التي 
نزلت بذلك. وتنوع صيغ النهي -وبالتالي.الاختلاف المتاخر حول نوع السکسرات 
ودرجات السكر المنهي عنها كما سنری ٠‏ 

ويوفر القرآن بدوره أكبر دليل على.التغير في موقف الاسلام من الخمر ٠‏ ذلك 
أن الاية 1۷ من سورة النحل كانت لا تزال ترى في اتخاذ الخمر من تمر النخغيل 
والاعناب احدی نعم البارى وآياته ٠‏ وذلك. دون شك يدل علی. أن الخمرة قد كانت 
مباحة في فترة معينة من تاريخ الدعسوة (4۷) ٠‏ 

أماالتحريم. فترذه الرواية السائدة الى. الایات.۲عمن سورة النساءو ب ٩۱-٩۰‏ 
من سورة المائدة (۸) ۰ وهنالك. من الروايات.ما ربطت تحريم تجارة الخمر بنزول 
آيات.الربا من آخر سورة البقرة (44) ۰ غير أن أكثر ما يلفت الانتباه هو وجود 
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الروایات التي | دخلت بعض صيغ النهي‌الاقل حدّة من غيرها أو حتی التخییر في تطور 
الموقف من الخمر في الاسلام ۰ واحدی تلك الروايات. تبرز دور عمر في ذلك التطور .. 
علی. نحو ملفت للانتباه ۰ اذ يروى عن مجاهد قوله .: اول ما نزلت في الخمر يسالونك 
عن الخمر والمیسر فدعي ( عمر ) فقرئت عليه فقال : اللهم مر فانها تذهب المال 
والعقل فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين 
فنزلت انما الخمر والمیسر الی. قوله فاجتنبوه فهل آنتم منتهون فدعي عمر فقرشت 
عليه فقال : قد انتهینا يا رب (۰ه) ۰ ۱ 

وهنالك تأکیدات آخری علی. دور عمر الفعال وارتباط اسمه بنزول تحریم الخمر . 
من ذلك ما يروى أنه قال ٠‏ " اللهم بين لنا.في الخمر بیانا شافیا » فأنزل الله 
تحريمها " (١ه)‏ ۰ واذا كان تحريم الخمر قد ارتبط باسم عمر فقد شهدت فترة 
خلافته تشددا في الحدّ عليها ایضا ۰ اذ روى أن الرسول وا با بكر جلدا شاربها اربعين 
جلدة في حين زاد عمر حذها الى ثمانين (۵۲) ۰ الامر الذى يحمل صدى آخسر 
للتحول المتاخر في موقف الاسلام من الخمر ٠‏ ولعله .من المفيد أن نذكر هنا أن 
تشددا مماثلاا روى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ فقد روى أنه جلد حتى من شرب خمرا 
في أرض العدو ثم خرج ثمانين جلدة ۰ كما أنه منع أهل الذمة من ادخال الخمر الى. 
أمصار المسلمسین (۵۳۲) ۰ 

ومن الادلة علی آن هذا التحول قد طرأ في فترة متأخرة نسبیا هي الخلافات 
الحادة. التي ميزت الاجتهادات اللاحقة حول تعریف تعابير الخمر والنبیذ والطلا 
وکذلك الانواع والمقاد ير المحللة من کل منها مفردة أو مخلوطة ٠‏ غير أن ما يلفت 
الانتباه هنا ایضا أن الکثیر من الاحادیث التي رویت في ذلك قد رفعت الی. عمر بسن 
الخطاب. ۰ وا شهر تلك الاحادیث ما روی عنه في تعریفه للخمر قوله " الخمر ما خامر ' 
العقسل ‏ (۵) ۰ 

وقد جاء قول عمر هذا جز*! من محاولات التعریف التي عکست الخلاف حول 
تحریم آنواع معينة وتحلیل أنواع آخری من المشروبات. ٠‏ ویذکر في هذا السیاق ایضا 
ما رفع الی. عمر من روایته لحدیث الرسول قوله .: " اشربوا واجتنبوا کل مسکر ۰.فقال . 
عمر :. یا رسول الله ما المسکر ؟ قال : اشربه فاذا خشیته وخفته فدعه " (۵ه) ۰ كما 
روی عن سعد بن أبي وقاص آنه جمع بضعة عشر من أصحاب رسول الله فسقاههم 
نبیذا " من مزفت " ثم شهد وآشهدهم علی. قول الرسول  :‏ اشربوا فیما بدا لکم ولا 
تک وروا (o).‏ ۰ 


٤۲۱ تب‎ 


وهاتان الروایتان تشکلان مدخلا للوقوف علی. بعض ‏ المخارج. المتأخرة التي 
فصلت الشرب عن السكرأو سمحت با نواع معينة من المشروبات ٠‏ ومن جطة هسذه 
المخارج. یذکر الترمذی احد التعریفات .التي قال أنها وردت علی السنة " من زل من 
العلما؛ " في زمانه وهو قول من قال منهم :" انم الخمر ما كان نيئا لم .تمسّه النار فأما 
ما طبخ علئ.النصف فليس بخمر وکذلك. کل نبیذ اثتند " (۵۷) ۰ 

ومن جملة الاحادیث التي ینبه الترمذی الی.آنها هدفت لتوفیر مثل هذه 
المخارج أيضا ما كنا قد وقفنا عليه من الفصل بين الشرب والسّكر ٠‏ من ذلك القول "لا 
أشرب حتى أسكر " وكذلك. : " اذا شربت خمسة فلم. تسكرك ثم أسكرتك السادسة 
فقد حرمت عليك " ۳0 

والظاهر أن أكثر هذه المخارج.قد رویت عن الكلبي الذى رفع أحاديثه الی. 
ابن عباس ٠‏ اذ نجد الترمذى يحدّر من " الكذب على:ابن عباس. " برواية " رجل 
مفتون قد كرهت العلماء الرواية عنه " ٠ )۵٩(‏ وفي موضع آخر نجده يعجب ممن يترك 
الاحاديث المتواترة ذات الاسانيد القوية عن الرسول وكبار الصحابة." ويقبل تكن 

حدیث الكلبي وقرة العجلسي " )٩۰(‏ ۰ ۱ 

وفي مقابل ذلك يورد الترمذی أكثر الاحادیث التي كانت معروفة في زم نسه. 
والمرفوعة باسنادها الى. ابن عباس بتحريم كل أنواع الخمور وأشكال السكرء من ذلك. 
ول الرسول فلل ما ایک كتيوه حرام + یکلا و" با ایک فهو حرا "> كنا 
. رفعت الی.ابن عمر روایته قول الرسول : ۰ کل مسکر خمر وکل خمر حرام " (11) ۰ 

غير أن محاولات تسریب بعض آشکال ودرجات التحلیل استمرت من خلال 
عملیات تعریف تعابیر السکر والخمر الخ.٠.‏ ۰ وفي احدی صيغ رواية عمر المشار الیها 
سابقا | أنه سال الرسول عن المسکر فقال له "الكرم " (؟1) ۰ ومن الناحية الاخری 
توجد صيغة أخرى للتعریف المنسوب الی عمر نفسه في الخمر قوله في احدی خطبه : 
" الا ان الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء » من الحنطة والشعیر والتمر والسل . 
والخمر ما خامر العقل . وقال بعضهم : هذا أثبت حديث الكوفيين في المسکر نسم 
دب " (59) ۰ 

غير أن الخلاف جاء من مصادر آخری على.ما يبدو.٠‏ ذلك أنه قد نسبت الى 
كل من أبي مالك الاشعرى وعائشة رواية عن الرسول قوله .: " ليشربّن ناس من آمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمها ٠.‏ ويلاحظان عائشة " روت هذا الحديث بعد أن ذكر لها 


بت ۲۲ بت 


أبو مسلم .الخولاني ان أهل بلاد الشام یشربون شرابا یسمونه الطلا یستعینون به علی: 
برد بلادهم " (ع1) ۰ كما روی عبد الرزاق الصنعاني عن داوود بن ابراهیم أنه 
" سال طاووسا عن الطلا فقال : لا باس به " (1۵) ۰ 

واکثر آنواع الخمر التي دار حولها الجدل كان النبیذ الذی قیل أن قریشا 
كانت تصنعه في الجاهلية عن طریق نبذ الزبیب في ماء زمزم لتحلیته ۰ وقد روی عن 
عائشة انها كانت تمزج في نبیذ الرسول " القبضة من الزبیب تلفظ حموضته " (11) ۰ 
وفي رواية للفضل بن عباس أن الرسول ‏ كان يأمر بنبیذ من الليل فینبذ ویشرب منه 
الغد ولیلته ثم يمسك عنه الیوم الثالث " (1۷) ۰ ویلاحظ‌هنا ما روی عن محمد بن 
الحنفية ایضا أنه كان يشرب " نبیذ الذن ۰ (1۸) ۰ ویذکر أيضا أن عمر بن الخطاب. 
عندما طعن سال طبیبه الحارث بن کعب عن آحب الاشربة اليه فقيل له النبييذ 
" فسقاه نبیذا ۰۰ " )1٩۹(‏ ۰ آما عمر بن عبد العزیز فقد روی أنه قال " النبيذ 
حلال فا شربوه في السعن ۰ قال : فشربه الناسآجمصون ‏ (۷۰) ۰ 

كما روی عن ابن عباس انه كان " ینبذ في حياض من آدم. " (۷۱) ۰ ويشهادة 
حفصه بنت أنس بن مالك آن أباها كان " لا یری بنبيذ الجر بأسا " ۷۲(۰) ۰ وقد روى 
ذات الموقف من نبيذ الجر عن كل من يحيى بن یعمر وعبد الله بن بريده وعكرمة 
مولى. ابن عباس. (۷۳) ٠‏ ومثل هذ؛ الموقف استند لدى الكوفيين فيما یبدو على. ما 
روی‌من أن الرسول قد نهى عن نبيذ الجر الاخضرولم يذكر أنه نهى عن الابيض (۷) ٠‏ 

غير أن الرواية السائدة مالت تدريجيا الى. حذف هذه الاستثناءات ۰ فقد روى 
عن ام سلمة أن الرسول نهى " عن كل مسكر ومفتر " (۷۵) ٠‏ وعن آنس بن مالك أن 
الرسول نهى عن الانبذة كلها وقال : " كل مسكر حرام ۰ (77) ۰ كما روى عن عبدالله . 
بن عمر أنه نهى عن النبيذ عامة (۷۷) ۰ وبالنسبة لنبيذ الجر فقد تواترت الاحاديث 
باتفاق ابن عمر وابن عباس على: النهي عنه (۷۸) ۰ وهنالك رواية لعبد الله بن 
عمر وآخرين تذكر نبيذ الجر ضمن أنواع آخری قيل ان الرسول قد نهی‌عنها (79) ۰ 
ووصل التشدد. المتأ خر في تحريم الخمر أحيانا الى. حد تشبيه مدمنه بعابد.الاوثان يوم 
القيامة ۰ وهذا التشبيه روى بصيغ مختلفة عن الرسول نفسه وبالسند الى.كل من ابن 
عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العساص ٠ )4١(‏ 
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غير أن اکثر ما حرم كان خليط خمور العنب (البسر) والتمر (الرطب ) 
معا .. .(۸۱) وعلی: العموم یبدو آن الخمور الاکثر انتشارا كانت خمور العنب والتمر . 
نفسها ٠‏ الامر الذى اثر علی. ظاهرة الخلاف في عملیات. تعریف تعبیر الخمر ذاته كما 
راینا .. (۸۲) وکالعادة. فان اکثر ما استند عليه النهي عن عملية الخلط‌هو الاحادیث 
التي نسبت الی.الرسول في ذلك. ۰ ومنها ما روی .عن بي قتادة.قول الرسول : " لا 
تجمعوا بين الزهر والرطب وانبدوا کل واحد منهما علی:حدة: (۸۳) وفي صيغة أخرى . 
رفعت الی:! نس بن مالك ان الرسول "نهی أن يجمع بين الرطب والبسر (۰)۸ 

والظاهر أن عملية جمع الرهیات والاحادیث النبوية التي نهت عن 
الخلط: بين البسر او حتی الزبیب وبين التمر شکلت ردة فعل لاباحة المذهب الحنفي 
له .۰ فقد روی عن آبي حنيفة أنه رفع حدیثا عن نافع. آن ابن عمر قد خلطهما ۰ . 
وعندما احتج عليه ان هذا الاخیر "انما صنع ذلك. مرة واحدة.من وجع عرض له في 
صدره قال ابو حنيفة : "ما آبالي,صنعه مرة أو ماية مرة . لدم۸) ٠‏ 

وبا بمقابل فقد وردت عظرات. من الاحادیث المرفوعة الی. کل من جابر بن عبد .. 
الله وابي سعید الخدری وانس بن مالك وآبي قتادة.وابن ابي لیلی: والحسن البصری . 
من طرق وأسانيد مختلفة ان الرسول قد نهى عن عملية الخلط. (۸1)ء ولعله .من 
الملفت للانتباه أيضا ما روی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : "المنصف خمرة (۸۷) 
ومن الناحية الاخری فقد روی عن آبي حنيفة أنه تمسك بموقفه مستفیدا في ذلك من" 
ضعف وتردد المواقف الاخری التي احلت علی. ما يبدو شرب نبیذ الزبیب والتصرکل 
علی. حده (۸۸) ۰ 

ولم . يكن تحریم الخمرة المسالة البهامة الوحيدة التي "وافق " نزول الوحي بها 
رای عمر بن الخطاب ۰ فهنالك فقرات واصداء قوية في الرواية الاسلامية تربط اتخاذ . 
الاذان للصلاة في الاسلام برای عمر ایضاء . ٠‏ 

وتلك. الرواية تضع اتخاذ الاذان في جملة.امور هامة آخری . كتغيير القبلة 
وفرض صيام رمضان » ادخلت علئ: الاسلام في السنة الثانية للهجرة الى 
المدينة (۰)۸۹ وهنالك. من الرهایات ما ربطت موافقة نزول الوحي بروءیا رها عبد . 
الله بن زيد بن عبد ربه الانصاری للاذان في النوم ۰)٩۰(‏ 


— € 





وکالعادة. فقد حاولت بعض الروایات الاخری التوفیق في ربط اسم الرجلسسین 
بعملية اتخاذ الاذان .۰ اذ تذکر احداها أنه بعد روءيا عبد الله بن زید وأذان بلال 
خرج عمر فقال للرسول انه رای مثل روءيا عبد الله ایضا فحمد الرسول رّه على 
ذلك ( ٩۱‏ ۰ 

' ومنالممكنآن يكون عبداللهبنزيد هوالذى آشارباتخاذالاذان ٠‏ غير ناكثرالروايات 

التي تتحدث عن وضع صيخ وأ نظمق الاذان تربط ذلك باسمي كل من عمر بن الخطاب وعمر 
بن عبد العزيز . واحدى تلك الروايات تدخل عنصرا جديدا في عملية اتخاذ الاذان . 
اد تذكر أن الرسول قبل ذلك كان هو وأ صحابه يا تمرون للصلاة بالناقوس ۰ وان روء يا 
عمر جاءت عندما هم بشراء خشبتي الناقوس ۰ وكانت صيغة تلك الروءيا ان " لا تجعلوا 
الناقوس بل أ نوا للصسلاة  ٠ )٩۲(‏ 

غير أن هذه الرواية. تسارع. الى. التاکید علی. عدم ربط الاذان کلیا 
باسم عمر ۰ اذ يروى أنه عندما ذهب الی.الرسول يخبره بأمر روء ياه وجد بلالا يوء ذن 
وآن الرسول قال له " قد سبقك بذلك. الوحي " )٩۳(‏ ۰ وفي نفس الوقت هنالك. من 
الروايات ما يشير الى.أن عمر قد غيّر في نظم وصيغ الاذان أيضا ٠‏ من ذلك.ما يذكره 
السيوطي ان بلالا كان يقول اذا أدّن : " اشهد آن لا اله الا الله » حيّ على.الصلاة , 
فقال له عمر : قل في أثرها آشهد أن محمدا رسول الله » فقال رسول الله (ص) : قل 
كما قال عمر" (ع٩)‏ ۰ 

كما أن ما تشير اليه الرواية السابقة من استعمال اتباع محمد للناقوس أو أنهم 
هموا باستعماله قبل اتخاذهم الاذان هو أمر ملفت للانتباه في حدّ ذاته ٠‏ ذلك. لان 
حلول الاذان محل الناقوس بالذات يتناسب مع ظهور الكثير من الاحاديث التي نسبت 
للرسول في ذم الجرس وصوته ويفسره ۰ ومنها ما .رفع الى.كل من أم سلمة وأم حبيبة 
وأنس بن مالك في عدة صيغ من قول الرسول " لا تصحب ( أو تقرب ) الملائكة عيرا 
فيها جرس ( ولا بيتا فيه جرس. ) ۰ (۹۵) ۰ كما روى عن أبي هريرة قول الرسول : 
" الجرس مزسار الشيمسان ۰" )٩۱(‏ ۰ ۱ 

غير أن ذم الجرس وترك الناقوس مثله .في ذلك. مثل التخلي. عن بعض الرموز 
والعناصر المسيحية یعیدنا الی. ما ذکرناه من الانحراف. ‏ الحنيفي بالاسلام عن 
الكنيسة البيزنطية ۰ ذلك. الانحراف الذی حدث في آواسط الحکم الاموی واکسسب 
الاسلام عناصر بديلة من الرموز والممارسات العربية - الوثنية وربطه بدین ابراهیم 


۲۵ ات 


" الحنيف " وبالجزيرة العربيسة ٠‏ 

ولم. تحفظ لنا. الراية الاسلامية من الاشارات ما يكفي لاثبات أن اتخاذ الاذان ‏ 
قد كان كليا. في فترة التحولات المتاخرة تلك ۰ واکتفت کعادتها بربطه باسم عمر بن 
الخطاب شانها في ذلك شان الکثبر من مثل تلك التحولات ٠‏ ومن الناحية الاخری فان" 
هنالك من التاکیدات. ما يكفي لاثبات. أن نظام وصيغة الاذان کانا لا بزالان غير 
مستقرین في فترة عبد الملك - عمر بن عبد العزیز وأن هذا الاخیر قد وضع الکثیر من 
تلك النظم والصیغ ۰ فقد آشار السيوطي الی. قول محمد بن سیرین آز ۳ 
أحدث الاذان في الفطر.والاضحى بنو مروان » فاما أن يكون عبد الملك أ وأحدا من 
آولاده ٠ )٩۷(‏ 

وأحد الامور التي نسبت الى. عمر بن عبد یز هو أنه آرزق المو؟ ذنین من 
بيت المال ٠.‏ كما سمع يقول ؛ " الاذان مثنى مثنى والاقامةاحدى احدى " ۰ وفي 
رواية أخرى أنه قال لمودنه " احدر الاقامة.( للصلاة ) حدرا ولا ترجع فيها ٠."‏ وقد 
سمع الموءذن بخناصره يسلم. على. بابه فیقول : . السلام عليك يا أمير المو*‌منین 
ورحمة الله ., فما يقضي سلامة حتى يخرج عمر للصلاة " ٠‏ وفي رواية أن صيغة الاذان 
في زمانه كانت ؛ " السلام عليك يا أمير الموئ منين ورحمة الله وبركاته » حي على 
الصلاة حي علی الصلاة , الصلاة يرحمك الله قال .؛ فما رأيته قط انتظر الثاني " (۹۸). 

وللتدليل على. امكانية وجود بعض التداخل بين شخصيتي عمر بن الخطاب. 
وعمر بن عبد العزيز فيما يخص اتخاذ الاذان في الاسلام نشير هنا الى.أن احدى 
الروايات التي نقلت لنا. بعض صيغ الاذان على. عهد عمر بن عبد العزيز قد رفعت الى 
سعد القرظ ۰ ومن الناحية الاخرى فان سعدا هذا يظهر في روایات آخری كموء ذن لابي 
بكر وعمر بن الخطاب. ٠ )٩٩(‏ الامر الذى يقرب المسافة .التاريخية بين عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيهي زه 

وهنالك موافقة هامة آخری لعمر خلفت لنا الرواية فقرات واضحة عنها ٠‏ وهي 
موافقة الوحي له في تحليل الجماع ليلة الصيام ٠‏ غير أن البحث فيما روى عن هذه 
الموافقة يرتبط بشكل وثيق بالبحث في تطور فريضة الصيام كركن هام من أركسان 
الاسلام والدور الذى لعبه عمر بن الخطاب في ذلك. ٠‏ الامر الذى يستدعي البحث فيه 
بشکل يبنفهصطل ۰ 
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كما سجلت الرهاية محاولات متفرقة للبحث عن موافقات.في التوراة لبعمسض 
الاقوال التي نسبت الی. عمر (۱۰۰) ۰ وفي نفس الوقت فقد حفظت لنا.تلك الروايبة 
جوانب هامة من الدور الذى كان لعمر في تطور بعض قضایا الفرائض والانظمة الاخری في 
الاسلام دون الاشارة الی‌ورود_موافقة الوحي له في ذلك ۰ 

من ذلك ما آشارت له .بعض الروایات من امكانية ارتباط اسم عمر في سالة" 
الجدل حول موقع المو*من مرتکب الكبيرة وحکمه ۰ ذلك. الربط الذی يرد على شکل 
رواية تحدثت عن آمر الرسول لابي الدردا؛باان یطوف في الناس منادیا أنه من نطق 
بالشهادتین دخل الجنة ‏ وان زنا وان سرق وان رغم أنف أبي الدردا* ۰)۱۰۱(۰ 
آما التفییر الذی يبدو آن عمر دخله فقد جاء خشية أن يو دی الاکتفا* بققسول 
الشهادتین الی. " الاتکال " ۰ فقد ورد في الرهاية المذکورة أن عمر قال للرسول + 
" ان رأيت أن ترده وتترك الناس یفولونها فاني أخاف أن یقولها الانسان مرة واحدة 
ویتکل ٠‏ فقال النبي (ص) لعمر : نعما رأيت » فرده " (۱۰۲) ۰ ۱ 

كما ارتبط اسم عمر علی. نحو ملفت للانتباه بمسألة آخری تحولت مع المدة الى. 
احدی السمات الرئيسية للاسلام ٠‏ وهي مسألة انخاذ الجمعة بوما للصلاة الجامعة ٠‏ 
وکانت أكثر الروایات الاسلامية قد أكذت علی.آن ذلك قد كان بعد الهجرة الى 
المدينة (۱۰۳) ٠‏ ومن الناحية الاخری أشرنا الى.ما ذكره بعض الدارسين من أن ذلك 
كان بتأثير يوم السبت عند اليهود ۰ والواقع أن الروایات التي تحدثت عن أهمية 
يوم الجمعة في الاسلام وفضله كثيرة ومتنوعة ٠‏ من ذلك ما روى عن الرسول قوله أن 
جبريل أتاه فقال له.: " هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك. عيدا ولقومك. مسن 
بعدك , تكون أنت الاول ويكون اليهود والنصارى من بعدك " (۱۰) ٠‏ 

وهنالك. روايات آخری ذكرت عن الرسول قوله أن الجمعة سيد الايام , فيه 
خلق.آدم. وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة (۱۰۵) ۰ وسن 
الروايات. ما زاد على. ذلك قوله أن الله توفى آدم يوم الجمعة وأن فيه ساعة يسأل 
الانسان ربه فيستجيب الخ..٠. ٠ )٠١١(‏ 

وواضح أن ليس لهذه الروايات أية قيمة تاريخية ٠‏ والعناصر التاريخية الوحيدة 
هنا تكمن في روايات أخرى ذكرت أن الدين قد اكتمل يوم الجمعة وأن آية اليوم 
اكملت لكم دينكم ' قد نزلت على.الرسول في ذلك اليوم بعرفة (۱۰۷) ٠‏ 
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والواقع‌ان مثل هذه الروایات تزيدفي اضطراب الصورة. اذان ربط اتخاذ يوم 
الجمعة عیدابنزول تلك الاية فيه ينافي الرواية السائدة التي تذکران ذلك قد كان في 
مرحلة مبكرة من الهجرة الى المدينة »والمخرج الوحیدمن هذاالاضطراب یکمن في ما 
نعتقده من آن‌الرواية الاسلامية وضعت کل التفییرات المتا خرة في الاسلام ضمن مجموعة 
واحدة نسبتها الى فترة ما بعد " الهجرة الى المدينة " ۰ 

ما بخصوص ارتباط اسم عمر ودوره‌في اتخاذذلك‌البوم فقدوردفي احدی‌الروایات 
على نحومثيرللفاية .أذ يروى آن‌احد الیهود قد جاءالی عمرفقال : "آية في کتابکم 
تقرأ ونهالو كان علینامعشرالیهود نزلت لاتخذنا ذلك البوم عيداء قال :وأى آية » قال : 
( اليوم اكملت لكمدينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) ءفقال‌عمر : 
اني لاعلم المكان الذى نزلت فيه واليوم الذى نزلت فيه »نزلت على رسول الله (ص) 
بعرفات يوم الجمه ةة (۱۰۸) ۰ 

وواضح من هذه الروية ان یوم الجمعة لم یکن‌قد اتخذ عیدا قبل زمن عمر بن 
الخطاب ۰ کماآن لهاآهمية آخری في ربط اکتمال الدین‌بنزول القرآن على جبل عرفات 
الذی‌تحول بدوره‌الی طورسيناء العرب‌في‌الاسلام ءالامرالذی يرتبط بحدذانه‌بالتحولات 
الجوهرية المناً خرة التي رافقت‌تعریب الاسلام باستیعاب مكة على مقد ساتهاومناسكالحج 
الیهافیه. آمابخصوص الصلاة الجامعة يوم الجمعة فیذکرآن اکترالروایات تنسب الى عمر 
بن الخطاب الامرببناء المساجد الجامعة في الامصاربا لاضافة الی‌مساجدالقبا ثل المختلفة 
وذلك لاقامة صلاة الجمعة فیها .كما يفهم من‌بعض تلك الروایات ان عمر قد آمر أن يتخذ 
في كل من مدن الشام مسجد واحد وأن " لا تتخذ القبائل مساجد " (۱۰۹) ۰ 

وخلاصة القول‌ان الرواية الاسلامية مليئة بالامورالتي نسب‌احدانهافي الاسلام 
الى عمربن الخطاب . وبالاضافةالی مااتهم به‌من "البدع "في أدب الشيعة بشکل‌عام 
وفیما نسب الى علي من أحاديث وخطب وقفناعلی احداهابشکل خاص , هنالك فقرات 
اخری أكدت على بعض تلك التهم ۰ من ذلك ماأكد على ماجاء‌في خطبة علي المذکورة 
من أن عمر بالفعل أحدث جمع الناس علی. صلافالتراويح‌في رمضان ۰ وقد اعترض فقهاء 
السنة المتأ خرون على تسمية صلاة التراویح کفیرها من سنن الخلفاء الراشدين 
" بالبدعة (۱۱۰)»آماالنظام زعیم المعتزلة في البصرة فقد أضاف الى انهامه لعمر 
بابداع التراویح أنه نهی عن متعة الحج وصادر العمال الخ ۰۰۰ (۱۱۱) ۰ 


ب ۲۸ 


وفي نفس الوقت اتهم عمر " باحياء "الكثير من سنن الجاهلية الدينية 
والاجتماعية ٠‏ الامر الذی یتوافق مع دخول مقاطع. من شخصية ابن الزبیر فیما وصلنا 
عنه من ناحية ومع ما نسب الی. عمر والی. عبد الملك. بن مروان آیضا من التأکید على 
العناصر العربية في الاسلام کجز* من عملية التعریب العامة التي ارتبطت باسمیهما .٠‏ 
آما الرواية السائدة فانها لم تکتف بربط ذلك بععر بن الخطاب بحثا عن المصداقية 
الشرعية ۰ بل ادمّت » شأنها في ذلك شان ما فطته بالنسبة للموافقات , ان ذلك قد 
كان علی. عهد الرسول وبمبارکته أيضا .. هكذا مثلا روی أن عمر سأل النبي مرجعه‌من 
حنين : " عن نذر كان .نذره في الجاهلية اعتكاف. یوم فأمره النبي (ص) 
بوفاشسه (۱۱۲) ۰ 


ولعل ما روی عن عمر بن الخطاب من أنه صادر العمال وشاطرهم جاء هو الاخر . 
لاعطاء سابقة شرعية للممارسات المتاخرة التي انتشرت في اکثر مسن دولسسسة ‏ 
اسلامية (۱۱۳) ۰ غير أن أكثر ما اشتهر مما نسب الی. عمر من الامور غير الدينية كان . 
تدوینه الدواوین ووضعه لنظام التقویم الهجری .الخ. ۱۱(۰۰۰) ۰ ومن الناحية 
الاخری فان اضطراب الروایات المبکرة حول آکثر هذه النظم والخلط الواضح في كل ما . 
یخص ضرائب الخراج والجزية لدی تلك الروایات قد دفع البحث العلمي الحدیث الی. 
الخروج بنتيجة أن ربط تنظیم ادارة الدولة الاسلامية باسم عمر فقط هو من عمنسل 
الموئ لفین المسلمین في فترات لاحقة ٠‏ كما عبر بعض الدارسین عن اعتفاده.بان تلك 
النظم كانت ثمرة تطور بطیی؛ ٠‏ الامر الذی يتطلب توجیه الانظار باتجاه البحث في 
التداخل الواضح في الادوار التي قام بها كل من عبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد . 
العزيز في كل ما يتعلق. بتدوين الدواوین ووضع نظم: الادارة والضراشب (۱۱۵) ٠‏ 


٤۹ - 


الهوامش 


(۱) حلية الاولیا؛ » المصدر المذکور ۰ ج۱ ص ۲ ۰ 





(۲/) تاريخ الخلفاء ۰ المصدر المذ کور »> ص ۱۳۲ ۰ 

(۳) ورد التعبیر عن مثل هذا الهدف والموقفه من الحکم الاموی بشکل واع في بعض 
الروایات التي نقلت عن الرسول قوله .: " الخلافة في امتي نلائون سنة " ٠‏ 
راجع : الثالث من حدیث ابن الصواف. , المصدر المذکور » ص ۱۲۱۳ ۰ 


(۵) کتاب العلم لابي خيثمة . المصدر المذ‌کور » ص ١9١‏ ۰ 





)¥( اهم هذه المصادر هي : الصحیحان للبخاری ومسلم . » والسنن لابي داوود 


الحاكم , وفضائل الامامين للشيباني , والاستيعاب .لابن عبذ البر » والرياض. 








النضره للمحب الطبرى » وأ سباب النزول للواحدی » وتفسير كل من القرطبي 
والطبوی 6 ود لائل البيهقي. 6 والدر المنتور والاتقان في آداب جملة القرآن 


۳ - 





(۸) نذکر من ذلك. قصيدة. للسيوطي بعنوان .: نذ 
یستهلها بالابیات التالي ةبت 





يا سائلي.والحادثات تكثر غ ال واي فيه شم 
ففي المقام وآأسارى بدر. وآيتي. تظاهر وسستر 
وذكر جبريل لاهل الغدر ونکت ا فی الي 
وآ ية الصيام في حل الرفث وقوله .نساو*کم حرث وبث 
وآية فيها لبدرأوبه. ولا تصل.آية في التوببيه. 


(9) ' يلفت الانتباه الى. وجود مخطوط بهذا الموضوع في المكتبة الاحمدية بعكا ». 
الطاب ق مؤافقات عير بن الخطات للع شاوی 

(۱۰) نفس المصدر » ص ۲ ٠‏ 

(۱۱) نفس المصدز » والاية تحمل رقم ۱۲۵ من سورة البقسرة ۰ 


المذکور › ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 


۰ ۱۲۰ السابع.من مسند عمر بن الخطاب .» المصدر المذکور » ص‎ )١5( 
٠ ۱۹ ابو الفدا » المصدر المذکور » ج ۱ ص‎ )۱۵( 


(۱۷) الاول من حديث مصعب الزبیری .» المصدر المذکسور ».ص ۱۲ ۰ 


المذک سور » ج ۱ص ۱۹۷ ۰ 
)۱٩(‏ ابن سعد , المصدر المذکور » ج ه ص ۱۱۳ ۰ 


۳۱ 


(۲۰) حدیث القدوری . م ظ مجموع ۱۸ ص ۲۵۷ وکذلك. حلية الاولیا؛ » المص‌سدر 


۲۱( 


(Y€) 


)۲۵( 


)۲۱( 


)۲۷( 


)۲۸( 
)۲۹( 


تاريخ الخلفاء » المصدر المذکور » ص ۱۲۲ ۰ كما يشير السيوطي الی. ان مسلم . 


كد أورد رواية ذكرت فيها الموافقات الثللاث بتر تیب آخر : + الحجاب فالاساری 
فالمقام ۰ 
الاية 1۷ من سورة الانفال .: " ما كان لنبي ان یکون له آسری حتی يثخن في 


الارض " ۰ 


حلية الاولیا؛ » المصدر المذکور » ج۱ ص ۳ ۰ وبالنسبة للروایات والمص‌ادر 


المختلفة لحدیث الموافقة في اساری بدر راجع : العمادی » المصدر المذكور › 
ص ٤1‏ - ۷ ۰ 

السيوطي . المصدر المذكور . ص ۱۲۲ ء والعمادى 55 ۰ .ص 1۸ » 
والاية تحمل رقم ه من سورة التحریسم ۰ 


الثاني من1 مالي عبد الرزاق الصنعاني_» المصدر المذكور , ص ٠ ٤١‏ 


نفس المصدرء ونص الاية هو : " يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعکن واسرحکن سراحا جميلا " . 


العمادى » المصدر المذكور » ص وع . 
السيوطي > المصد ر المذكور. 8 ص 1۲ e‏ وا لاية المعنية تحمل رقم ۳ من 
سور ۵ الاحزاب 9 ۳ ۰ ۰ ۰ اذا سا سالتموهی- - متا عا فاسألوهن من وراء حجاب. 


ذلکم آطهر لقلوبکم وقلوبهن ۰۰۰ " ٠‏ راجع کذلك العمادی . نهف سس 
المصدر . ص 1٩ - ٤۸‏ ۰ 


۶۳۲ 


(۳۱) 


(YY) 
(؟F)‎ 


)۳6( 
)۳۵( 


(۳) 


۳۷۱ 


السيوطي وجود صيفة آخری لهذه الرهاية مزفوعة لابن .عباس وآوردها في 
تفسیره المسند. ۰ اما المصادر الاخری لهذه الموافقة فهي : تفسیر القرطبسي 


و میسن الطيالسي وتفسیر الطبرى « والرياض.النضره للمحب الطبرى ۰ 


العمادی . المصدر المذکور . ص ۸٤‏ ۰ عن فضائل الامامین للشيباني . 


وتف سر السيحاوف يدى ٠‏ 

العمادی » نفس المصدر.., ص هلم ۰ ۱ 

والاية هي : ولا تمل علی احد متهم مات بدا ول نم على.قبره انهم. 
کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقسون ‏ ۰ 

العمادی » المصدر المذکور ».ص ۷۱ ۰ 

ینقل السيوطي عن صحیح البخاری .. وفضائل الامامین للشيباني قول عمر :. 


فقمت حتی وقفت في صدره ۰ ۰ المصدر المذکور » ص ۱۲۳ ۰ وفي روايسة 
ثالثة أن عمر قال .: " حتی اذا .اکثرت قال (الرسول ) : يا عمر آخرٌ عنني, 
قد خيرت فاخترت. ۰ قد قيل لي. ( استففر لهم أو لا تستغفر لهم ۰۰) ۰۰۰ 
قال .: فعجبت. لي. ولجرا تي علی: رسول الله (ص) " ۰ ابن هشام » المصدر. 
المذک_سور » ج ٤‏ ص 61 ۰.۱ 

یقول الاصبهاني في رواية آخری .: ".فما صلی:رسول الله .(ص) بعدها على 
منافق حتی قبضه الله.عز وجل " ۰ حلية الاولیا؛ » المصدر. المذکور > 
ج اص 6 ۰ 

ذکر السيوطي أن الطبراني .قد آخرج قصة هذه الموافقة عن ابن عباس. ٠‏ 
المصدر المذکور .. ص ۱۲۳ ۰ آما العمادی فقد استند علی.الدلائل للبيهقي 
وفضائل. الامامین للشيباني ومسند عبد الرزاق ۰ المصدر المذكور »ص۸۷ ' 


بت ۶۳۲۳ ت 


(۳۸) 
(۳۹) 


)6۰( 


)6۱( 
)6۲( 


)6۳( 


)46( 


(ه4) 


)61( 


)6۷( 


السيوطي , نفس المصدر. ص ۱۲۳۲ ۰ 
راجع قصة الافك كاملة كما وردت في حدیث ابن ابي العقب » المصدر . 


المذكور .ص ۰۱۵۰-۱6۸ 
السيوطي . المصدر المذكور » ص ۱۲۳ ٠‏ والاية المعنية تحمل رقم ٠١٠‏ ۱ 
الاية نزلت موافقة لابي أيوب. الانصارى الذى قال لامرأ نه عندما حدئته بقول . 
التسمية من العمادى » نفس المصسسدر ».ص ۵۱ ۰ 

السيوطي , المصدر المذكور .ص ۱۲ »والاية ۹۸ من سورة البقسرة ٠‏ 
نفس آلمصدر. ». ونص الاية : ' فلا وربك .لا يوئ منون حتى يحكموك فيما شجسر 
بینهس‌سم ‏ ۱ 1 

نفس المصدر. ب. ص ۱۳6 » والعمادی » المصدر المذکور ص ۸۲ عن الرياض. 


السيوطي , نفس المصدرء ص۲۵ ۱ » والعمادى نفس المصدرء ص 2.5١‏ 1 ۰۸۵ 

النص الكامل لهذه الاية هو ۰ . ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه 
سكرا ورزقا حسنا ان .في ذلك لاية لقوم يعقلون " ۰ وبخصوص التحليل 
المتضمن في هذه الاية یزاجع التعليق الوارد.في تفسبر الجلالين على.كلمة. 
" سكرا ".التي لا خلاف في التفاسير بأنها تعني الخمرة.المسكرة , 





٤ 


(€۸) 


" يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وا نتم سکاری حتی تعلمون ما تقولون " 
وکذلك. : " با آیها الذین اموا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۰ انما يريد الشیطان أن يوقع 
بینکم العداوة والبفضاء في الخمر والمیسر ویصذکم عن ذکر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون " ۰ راجع العمادی , المصدر المذكور » ص ١ه ٠‏ 

الرابع من فوائد الرازی , المصدر المذکور » ص ۷۹ » وحدیث ابن البهلول 





" يسألونك عن الخمر ۰۰ " تحمل رقم ۲۱۹ من سورة البق رة ٠‏ 


فعل ذلك بمشورة من عبد الرحمن بن عسوف ٠‏ 

ابن سعد » المصدر المذکور » جه ص ۳۵ ,2 ۳۹6 ۰ 
المصدر المذكور ‏ ص ۱ ۰ 

نفس المصدر ۰ 

كاب الاکیاس والمفترین , المصدر المذکور ؛ می ۱۰-٩‏ ۰ 
فين الف ر 

نفس المصدر » ص ۱۱-۱۰ ۰ 

نفس المصدر › ص ۱ ۰ 

نفس المصدر › ص ۱-۱۳ ۰ 


~0 


(1۳) 
(16) 
(10) 
(1) 
(1۷) 


)1۸( 
)1٩( 


)۷۰( 
)۷۲۱( 


)۷۲( 


(YT) 
)75( 


)۷۵( 
)۷۰( 
(YY) 


(۷۸) 


التاريخ الصغير . المصدر المذکور ».ص ۱۳۷ ۰ 


امالي آبي بكر الشیرازی » المصدر المذکور » ص ٠.١5‏ 








کتاب الاقران لابن حیان » المصدر المذکسور ».ص ‏ . 





خمسة مجالس من أمالي. النجاد ء م ظ مجموع "١‏ ص £۸ ٠‏ 





ابن سعد 1 المصدر المذ کسور ° ه ص ۵ ۱۱ 9 
کتاب في محن الدنيا والزهد فيها مجهول الموءلفه المصدر المذکور ».ص۱۲۲ . 
این سعد ., المضدر المذ کسور اج ه ص ۳۷۵-۳۷ ۰ 








حديث أبي عثمان الصيرفي 6 المصدر المذكور 7 ص ۰۵ ۱ ۰ 


الاول من سباعیات مشايخ. ابن خليل ١‏ المضدر . المذ کور »> ص ۱۳ ۰ وقد روي 


غرائب حديث شعبه بن الحجاج لابن المظفر ..المصدر المذكور » ص ۰۱۲۷ 


الثاني من حدبث ابن حيان ۳ المصدر المذكسور .ص ۰ ۳ ۰ 


حديث ابي عمرو السَمّاك » المصدر المذكور ‏ ص ۲۲ والاول من فوائد. ابن 


مكرم القاضي , المصدر المذکور ».ص ۳۵ ۰ 








6۳٩۱ ¬‏ مت 


)۷۹( 


(۸°) 


(۸1) 


)۸۲( 


(AF) 
)4:( 
(Ao) 


(۸7) 
(AY) 


من ذلك. الربا .والمزقت ۰ راجع : أحاديث ابي الزبير جمع ابن حیان .» 
المصدر المذکور . ص ۱۰ ۰ وفي صيغة أخرى مرفوعة الی. آبي هريرة . ان 
الرسول قد نهی عن الجرار والربا والظروف المزعتة ۰ راجع : الثاني من 


هيب لابن المنکدر ».م ظ مجموع ۰ه ص ۱۲ ٠‏ 





راجع : کتاب الترغیب والة 


في رواية لانس بن مالك قوله.:: "حرمت علینا الخمر حين حرمت وما تحصسل 
خمور الاعناب الا القلیل وعامة خمرنا البسر والتمر " ء الثالث من فواكد. 
سمویه العبدی , المصدر المذ کسسور .ص 55 ۰ 

بالأضافة الا كنا قد ذكرناه هما روى :عن عمر بو الحظات فقن روئ هن این 








الثالث من حديث ابن الصواف. , المصدر المذكور ».ص ۱۵٩‏ ۰ 








نفس المصسدر.ء ص ۰ ٠‏ 
ابن سعد » المصدر المذ کور ۰ ه ص ۲۱۶ - ۳۱۵ ۰ 


6۳۷ 


)۸۸( 


(۸۹) 


)٩۰( 


)٩۱( 
(۲) 
(4r) 
)15( 
)15( 


)915( 
(4۷) 


(۹۸) 
)19( 


في الثالث من حديث ابن الصواف. المصدر.المذكور ».ص ۱۱۰ : " وقال ابو 


حنيفه ما آری به باسا .٠‏ قال ., قلت : سبحان الله » ألم :يقل الله جل ثناه. 
ما آتاکم. الرسول فخذوه وما نهاكم. عنه فانتهوا ۰.قال : فقال آبو حنيفة 
آرأيت لوأتيت الساعة بجمجمة فیها نبيذ تمر نبذ بالامس آشربه » قلت : 
نعم » قال : ثم آتيت بجمجمة فیها نبیذ زبیب نبذ بالامس اشربه » قال .: 
فسکت فلم.أقل له لا ولا نعم . قال » فقال : اذا اجتمعا في بطن صلحواذا. 
اجتمعا في اناء لم يصلح ؟ " ۰ 

اناا اتی فی م تعفد ای الکو ی 

ابو الفدا ...المصدر :المذکور ».ج ۱ ص ۱۲٩‏ ۰ وقد وردت صيغ تلك الرواية . 
لدی منتقی سنن ابن ماجه القزويني .». المصدر المذ کور ».ص ۱۷۲ ٠‏ 


ابن هشام . المصدر المذكور » ج ۲ ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 
نفس المص سدر ۲ .۰*۰ 

نفس المهصس در ۰ 

السيوطي » المصدر المذکور ».ص ۱۲۵ ۰ 


الاول من حديث ابن. بي العقب , م ظ مجموع 1۷ ص 114 ۰ 


أبن سعد 6 المصدر المذكور ° ۵ ص عو + ۲۳۵ ۰ ۲۵۹ مس ۳۲۱۰ ۰ 
حول وجود روایات لصیغ أخرى من أذان سعد القرظ لابي بكر وعمر راجع : 
الخطط » المصدر المذ کور 6 ج٤‏ ص هع ۰ 


ات 


)۱۰۰( 


)۱۰۱( 


)۱۰۲( 
)۱۰۳( 


)۱۰6( 


)۱۰۵( 
(۱۰7) 


)۱۰۷( 


)۱۰۸( 


)٠١9( 


)۱۱۰( 


)۱۱۱ ( 
)۱۱۲( 


)۱۱۳( 


كنات العا" لابن هید الرحين شین الک الخد الد كر و وه 


نفس المصدر » ص ۰ ©0 ۰ 


خمسة مجالس من آمالي. التجٌاد » المصدر المذکور + ص 6 والرواية مرفوعة" 














فوائد ابي القاسم الحرفي › المصدر المذکور , ص ۱۱ - ۱۲ ۰ 











الخطط , المصدر المذ ک‌ور » ج ٤‏ ص > ۰ 
راجع موقف ابن تيميه لدی : مسألة في النیه للشیخ علي: البیتماوی » م ظ 


٠ ۱۰۵ ص‎ 6١ مجموع‎ 


راجع السيوطي ¢ المصدر المذ کور ¢« ۶۱ ۱» ویاقوت ۱ المصدر المذكور 4 
ج ۲ ص ۷۲۵ ۰ 


بت ۳۹ - 


(۱۱6) حول ما ینسب لعمر من هذه الانظمة والاحکام والروایات المختلفة بشأن 
ذلك. راجع الجهشیاری » المصدر المذكور ».ص ۱۱ , والماوردی ‏ المصدر 
المذکور . ص ۱۷۲ » والمقدسي , المصدر المذ‌کور .ص 98 ٩٩‏ , وأبو 
المذکور » ص ۱ ۰ ۸۳۰-۸۲ وکتاب الزهد للمعافی بن عمران » المصدر 


المذکور » ص ۲۳٩۲-۲۳۵‏ ۰ 
(۱۱۵) لعل افضل ما کتب من آبحاث في هذه المواضیم هو کتاب. تاريخ الدولة : 


العربية لفلهاوزن » المصدر المذكور » وكذلك: نقد فلهاوزن حول الضرائسب 


D.C. Dennett, Jr., Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Harvard, 1950. 


H.A.R. Gibb, “A Fiscal Rescript of Ummar 7 Arabica, 2, 1955, Pp. 1-16. 


وكذلك. ل ۰ ف ۰ فالییری ., المصدر المذكور » ص 1 - 1۵ 2 ٩۱-٩۰‏ ۰ 


س ۶ 6 6 س 


الصلاه 


في مواضع سابقة من هذا الکتاب وقفنا علی:تطور بعض القضایا المتعلقة بالصلاة 
في الاسلام کاتخاذ الاذان والصلاة الجامعة الخ.۰۰۰ ۰ كما وقفنا علئ:الموقع. السذی 
احتله تطورتلك: القضايافي اطارماعرف لدی بعض الباحثین بقضية تعریب‌الاسلام (۰)۱ 
وخلال ذلك. لاحظنا أن قسطا كبيرا من الدراسات التي قام بها هو لا ترکز حول اجراء 
دراسة مقارنة لتقّي التأثیرات. والعناصر الاجنبية التي دخلت الصلاة في الاسلام ٠‏ 
من ذلك. ما آشار اليه فلها وزن من أن الوضوء والتطهر دخلا الاسلام في مرحلة مبكرة . 
من حياة الد عوة بتا ثیر عماد.الصابثة »اما توری فقد عبر عن اعتفاده.بان محمدا .لم 
یعرف. الکثیر عن الصائبة وان الصلوات.الخمس والوضوء آمور تبلورت بعد. نزول 
القرآن (۲) ٠‏ ومن الناحية الاخری لاحظ هدسون بعض آوجه الشبه بين صسلاة 
المسلمین في الفترة المكية المبكرة واشکال العبادة. الت كانت معروفة لدی بعمسض 
الطوائف المسيحية في الشام کالرکوع والسجود والتهجد والقنوت الخ.۳(۰۰) ۰ 

آما برنارد. لويس فقد عبر عن اعتقاده.بان اتخاذ القدس قبلة للصلاة قد جاه . 
من جانب محمد من أجل استمالة يهود المدينة للدین الجدید ٠ )٤(‏ ومن جانبه فقد . 
وجد جاتيي أثرا ‏ يهوديا آخر في اتخاذ يوم الجمعة عیذا ومناسبة للصلاة الجامعسة. 
بتأثیر یوم السبت (ه) ۰ الامر الذی عارضه‌هنری لامنس بدلیل وجود الاية ۲۸ من 
" سورة ق التي نفت أن یکون الله قد ارتاح یوم السبست (1) ٠‏ 

وبالنسبة لعدد. الصلوات. المفروضة في الاسلام فقد شار لامنس الى. أن السَنّة . 
( الحديث ) هي التي حددت ذلك: العدد. بخمس صلوات وان القرآن لم :يذكر عطينا ‏ 
سوى ائنتین اضيفت اليهما فيما بعد صلاة ثالثة في المدينة سمیت. "الوسطی " (۷) ٠‏ 
ومع أن ح ۰ لزروس- يافه وافقت لامنس في ذلك الا آنها عبرت. عن امكان ان تكون قد . 
جرت العادة.في زمن محمد باقامة خمس صلوات في اليوم ٠‏ (۸) ۰ آما بروكلمان فقد . 
أشار بدوره الی: امكان أن تكون الصلوات الخمس قد فرضت في مرحلة متأخرة وبتاثير 
فارسسي )٩(‏ ۰ 


٤)٤ ¬ 


والواقع. ان اختلاف الدارسین حول هذه المواضیع یعکس أكثر ما یعکس اضطراب. . 
الرواية الاسلامية ذاتها ٠‏ ففي رواية مرفوعة لابن مسعود ان الصلوات الخمس قد فرضت 
في أثناء اسرا* الرسول ۰ الامر الذی وضعته اکثر الروایات في أواخر " الفترة ‏ 
المكية" (۰)۱۰ غير ان هنالك. من الروایات ما تتحدث بوضوح عن أن أول ما فرضت 
صلاتان . "رکعتین قبل طلوع . الشمس ورکعتین بعد غروبهاء .ثم آمرهم بالصلوات 
الخس (۰)۱۱ ۱ 

وسنقف خلال هذه الدراسة. علی. جوانب من تطور فريضة الصلاة وأحكامها في 
الاسلام من خلال بعض الرهایات.النادرة والقديمة التي تتحدث عن ذلك.. غير انه لا 
بد قبل ذلك من التنبیه الی. ما تشير اليه بعض تلك الروایات. من أن نظم وأحکام 
الصلاة في الاسلام بقیت غير مستقرة حتی آواسط العهد الاموى. وهي الفترة التي 
نعتقد انها شهدت عملية بلورة الاسلام النهائية» فقد ذکر البلاذری عن الواقسدی 
قوله :: “كان الناس.یصلون رکعات .بعد الظهر وکان عبدالملك. (بن مروان ) أول من مد 
الصلاة من الظهر الی. العصر " (۰)۱۲ وهنالك. رواية آخری يذكر فیها الشعبي انه قدم 
المدينة زمن الحجاج بن يوسف فسأل ابن عمر عن الصلاة فقال له: "ان صلیت معنا 

فبصلاتنا وان صلیت وحدك فرکعتین (۱۳) كما روی عن عمر بن عبدالعزیز انه كان . 
يتوضأ مما مسته النار حتی من السکر ولا يجهر بالبسملة في الصلاة ویسلم واحدة باتجاه 
القبلةء (۱6) ومن الناحية الاخری فقد عرف. عن ابن الزبیر انه كان يجهر باليسملة . 
ویقول "ما یمنعهم منها الا الکبر "۰ اما المختار بن آبي عبید واتباغه. فقد کانوا 
یجهرون بقراءة. البسملة .ثم الفاتحة ویختتمون ذلك بقول کفی بالله .هادیا ونصیرا 
وبعدها بالبسملة. مرة آخری» كما روى عن المختار انه.احدث القراءة. خلف 
الامام (۰)۱۵ واخیر يذكر أن أنس بن مالك شهد لعمر بن عبدالعزیز في آثنا* ولاية 
الاخیر علی. المدينة انه أشبه الناس.صلاة برسول الله(۱۲۱) ۰ 

وشدة اضطراب الرهایات واختلافها في کل ما یخص أ نظمة الصلاة واحکامها في 
الاسلام > الی. جانب الدور الذی لعبته السنة أصلا في تحدید الکثیر من تلك. الانظمة 

والاحکام يدلان بالدرجة الاولی: علی. حدوث تغييرات متا خرة فیها ۰ وکما يحدث عادة. 
في الحالات المشابهة فقد آدی ذلك. الی. نشوء أدب تبریری متأخر لتفسیر ذلك 
الاختلاف بطرق .عديدة. من ذلك. ما ارتبط باسم عمر بن عبدالعزیز نفسه في رواية 

رفعت الی. سلیمان .بن سار قد حذث هذا الاخیر عن عروة عن عائشة انها كانت 


€= 


تصلي. في السفر اربع. رکعات» فكان رد عمر ان ذکر له ان عروة نفسه قد حدثه عن 
عائشة ان صلاة المسافر قد آثبتت علی. زمن الرسول علی. ركعتين ٠‏ وتضیف الرهاية أن . 
عمرا استدعی عروة وسأله .عن سر التناقض في روایاته فقال : "قد كانت (عائشة) ‏ 
تحدّث بهذا وتفعل هذا ۰ فقال عمر: ما يسرني ان اصحاب.محمد (ص) لم یختلفوا۰ . 
ای ذلك. خذت به فهو سعة" (۱۷) ۰ ۱ 

ویبدو ان مثل هذا الاضطراب لم یتوقف عند عهد عمر بن عبدالعزیز اذ نجد . 
_ آحمد بن حنبل یشکو في بداية القرن الهجری الثالث قائلا: “لو صلیت في ماية. 
مسجد ما راپت آهل مسجد واحد. یقیمون الصلاة علی.ما جاء عن النبي (ص) وعن 
اصحابه .(رض) » فاتقوا الله تعالی:وانظروا في صلاتكم " (۱۸) ۰ 

وکما هو متوقع أيضا فان عقلنة الاضطراب واستیعاب.الاختلاف تأتي علی:شکل 
احادیث تضع علی: لسان الرسول توقعه لحدوثه. وعلی: هذا النحو نجد أحمد بن. 
حنبل یستهل الرواية المذ کورة آنفا بحدیث عن الرسول قوله؛ "يأتي على. الناس.زمان.. 
یصلون ولا یصلون " ۰)۱٩۹(‏ كما تواترت. محاولات اخری .حاولت تفسیر وجود سنن 
مختلفة عن الرسول في الصلاة دون أن تثير الشکوك حول الروايات .التي نقلتهاء منها 
ما ذکرت أن النبي سئل عندما زاد في صلاته او انقص فقال : "هل انا الا بشر مثلکم 
أنسى كما تنسون , فایکم زاد في صلاته أو نقص فلیتحر الصواب ولیتم ولیسجد سجدتي 
السهو" (۲۰) ۰ ۱ 

وعلی. مستوی معین یمکن القول ان تعدد انواع وأشكال الصلاة وتکیفها للحالات 
الحياتية المختلفة یشکل في حد ذاته. عملية استیعاب. تاريخية لظاهرة التناقضات. 
والاختلاف نفسها » وعلی.هذا المستوی ایضا ظهرت محاولات لعقلنة التنوع وتبریره عن 
طریق التاكيد علی:آهمية الصلاة في کل الاحوال ٠‏ من ذلك قول ابن تيمية: .فا مر الله . 
بالصلاة والمحافظة علیها والذم لمن آضاعها اکثر من أن یذکر هنا .. حتى انه أوجب 
الصلاة في الامن والخوف رجالا ورکبانا في الاقامة والسفر وفي الصحة والمرض» كما قال . 
النبي (ص) لعمران بن حصین صل قائما. فان لم.تستطم. فقاعدا فان لم .تستطع. فعلی. 
جنب  ۰)۲۱(۲۰۰۰‏ 

سنعود الی. الروایات المختلفة حول بعض هذه القضایا لدراسة. وتعقب التطور في 
حالات وا شکال الصلاة» اما :هنا فسنقف علی. الروايات .التي تتضمن بعض المعلومات. 
التاريخية عن تطور جوانب من تلك الفريضة٠‏ 


مت 6۲ 6 مت 


واول ما يلغت الانتباه من ذلك: وجود بعض الاشارات الی. انتشار ظاهرة تحدث 
السلمین وتمایلهم في اثناء الصلاة. الامر الذی ينبه. الی. وجود تأ ثیرات. سامربة 
ويهودية مبكرةء. واحدی تلك الروایات. تذکر ان النهي عن الحدیث في أثناء الصلاة 
قد ورد تحدیدا بعد الهجرة الی.الحبشة» (۲۲) ۰ 

اما النهي عن التمایل فقد ورد علی. لسان ابي بكر استنادا .الی. حدیث رواه 
عن الرسول . الامر الذی يوءكد علی. الاقل بقاء ظاهرة التمایل كتا ثير یهوذی في 
الصلاة حتی فترة خلافة ابي بکر» (۲۳) ۰ 

وبالنسبة لمواقیت الصلوات. وعدذ. ركعاتها هنالله. اجماع شبه تام علی:ان اول 
ما فرض كان صلاتي الفجر والمغرب. وان الرسول كان يصلي.في كل منهما ركعتين٠‏ وقد 
ورد في ذلك. نص قرآ ني في الاية ۹ من سورة ق ٠‏ (۰)۲6 

ومصادر الرواية والحديث الاسلاميين في ذلك: عديدة. ومتنوعة.منها ما ورد. قي 
صحيح البخارى قول الرسول وقد نظر الى. القمر ليلة البدر: "انكم. سترون ربكم. عيانا 
كما ترون هذا لا تضامون في روء يته فان استطعتم أن لا تغلبوا على. صلاة قبل طلوع . 
' الشمس وقبل الغروب فافعطوا» ثم قرأ فسبّح بحمد ربك ۰۰ (الاية) " (0؟) ٠‏ 

كما وردت صیغ أخرى لاحاديث صلاتي الفجر والغروب٠‏ من ذلك ما روى.غن 
الرسول قوله ان من درك رکعة من كل منهما لم :تفته ٠‏ (۲۷) وهنالك رواية اکدت علی: 
أهميتهمابقول الرسول انهما اثقل الصلوات. علی. المنافقین ومع :ذلك فلو :علموا ما 
فيهما لاتوهما ولو حبواء (۲۷) وفي رواية. ثالثة ورد التاکید علی:ان كلا من هتين 
الصلاتین كانت من رکعتین فقط۰)۲۸(.۰ 

وعلی: الرغم من التاکیدات.التي اشرنا الیها سابقا..بان الصلوات.الخس قد 
فرضت على: الرسول في أثناء الاسراء .. هنالك رواية .تحمل عناصر تاريخية غاية في 
الاهمية. وتذكر تلك الرواية. على. لسان .عبذالله .بن مسعود .ان .الصلاة زمن الرسول. 
كانت صلاة الصبح .وصلاة المغرب. فقط».(۲۹) الامر الذى يضيف تأكيدا.آخر علی. 
الشكوك حولكونالاضافاتالاخرىفي عدد. الصلوات قد حدثت بالفعل :بعد وفاة الرسول . 

ثم تدريجيا تظهر اضافات. لاحقة علی. هاتين الصلاتین۰ من ذلك. ما رفع. الى. 
عبدالله بن عمرو عن الرسول قوله: "من صلى:أربعا قبل الظهر حرمه .الله على. 
النار.. (۳۲۰) والى. ذلك. اضيفت على. لسأن معاوية عن الرسول أربع. ركعات آخری بعد .. 

الظهر كشرط آخر للتحريم. علی: النار (۳۱).ولعل :من الملفت للانتباه ايضا وجود نفس 


د 


صيغة هذه الرهاية مرفوعة بالاسناد الى.أم حبيبة زوج الرسول التي هي أخت معاوية بن 
آبي سفيان أيضا ۰ (؟؟)٠‏ 

الى. جانب ذلك. توجد بعض الروايات القديمة التى تعكس فترة وعملية الانتقال . 
من صلاتين الى. خمس والمعارضة التي من الممكن ان ذلك 1 حدثهاءکل ذلك بالطبع 
في صيغة أحاديث رويت عن النبي نفسه. منها ما رواه مجاهد عن حذيفة قول 
الرسولم صنفان من أمتي كلاهما في النار : قوم يقولون انما لايمان كلام وان زنى وان 
سرق وان قتل » وآخرون يقولون أولونا كانوا ضلالا يقولون خمس صلوات في كل يوم 
وليلة وانما هما صلاتان "٠‏ (۳۳) 

ثم تأتي بعد ذلك الروايات. المشهورة جدا وهي التي تتحدث عن فرض 
الصلوات. الخمس في الاسرا*۳(۰) والی. جانب ذلك. تظهر روايات .لا حصر لها عن 
أنظمة واحکام صلوات. السفر والحضر والجمعة والفطر والنحر الخ»۰ وکذلك. روايات. 
آخری عن أشكال الصلاة وعناصرها. وحالاتها المختلفة کالوضو؛ والبسملة .والقیام . 
والقعود والانتعال .والتقصیر والتسبیح والتصفیق والقنسوت والقراءة والدندنة 
والانصراف ٠‏ ثم عن مواقیت الصلاة المختلفة کالضحی والعصر والوتر الخ۰ ۰۰ 

وقد وردت في الفرآن بعض الایات التن تحدثت عن التطهر والتیمم وصلوات 
اللیل والسفر والحرب الخ»۰۰ من ذلك الایات. ٠١" ٠١١١‏ من سورة النساء (۳۵)» 
والاية ‏ من سورة المائدة[؟) ٠‏ وقد ادعى لامنس خط ان‌الاية مم من سورة التوبة قد 
نزلت في الصلاة علی. الموتى . والواقع. ان الاية المعنية تحمل رقم ۸6 وقد ورد فيها 
النهي عن الصلاة علی:المنافقین (۰)۳۷ ۱ 

وعلی. الرغم من ورود مثل هذه النصوص القرآ نية الواضحة نسبیا فان المعلومات 
التفصيلية التي نتضمنها الروایات. والاحادیث المختلفة عن آشکال وحالات الضلاة 
تنقل لنا. صورة مضطربة للغايةء وكما هي العادة. في مثل هذه الحالات فقد دی ذلكك. 
الی. ظهور روایات. دعت الی. "التوسم " في أحكام الصلاة موء‌کدة. علی.عدم. وجود ای 
نظام موحد لها بدلیل أن الرسول : "كان يصلي.قائما وفاعدا وحافیا ومنتعلا وینصرف 
عن يمينه وعن شماله ۰ (۳۸) ۰ ۱ 

وعن انس بن مالك. ان الرسول كان . يوجز ویتم .وعن سعید بن جبير انه رأى 
ابن عمر :یجمع المغرب والعشاء باقامة واحدة وثئلاث رکعات ورکعتین " ویقول انه رأى 
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الرسول یفعل ذلك» اما ابن عباس فقد ذکر عنه انه رأى الرسول "مر علی.قدر فانتشل 
عظما منها فأكل ثم صلى. ولم .یتوضاً ۰)۳٩۹(‏ ۱ 

ومن الروایات ما أضافت الی. ذلك. نفصیلات آخری علی. لسان الرسول نفسه٠‏ 
من ذلك الصيغ المختلفة للحدیث المروی عنه قوله؛ "التسبیح للرجال والتصفیق 
للنساء في الصلاة ۰(۰ع) وکذلك. الاحادیث والرهایات المختلفة والمتناقضة في 
الغالب التي روت‌عنه النهي عن الصلاة علی. القبور من ناحية وأكدت انه صلی.علی. 
قبر بعد ما دفن صاحبه من الناحية الاخری۰ (6۱) الامر الذی یستوجب البحث عن 
التناقض في اختلاف الممارسات الاجتماعية والاقليمية واختلاف الاجتهادات وبالتالي. 
الروایات التي استندت علیها والذی شکل فطاء لذلسك . 

كما روی عن الرسول انه كان يصلي. علی. الخمرة (۰)1۲ وحول اشکال وحالات 
الصلاة المختلفة فقد روی عنه قوله؛ صلاة القاعد نصف صلاة القائم. (1۳).ومن 
الناحية الاخری فقد روی عن عائشة ان الرسول عندما "دخل في السن " آخذ يصلي. 
صلاة اللیل وهو جالس(عع)۰ تضاف الی. ذلك. المحاولات المتأخرة علی. ما يبدو 
لعقلنة عدم. فرض مواقيت وحالات معينة من الصلاة برد ذلك. الی. اعتبارات انسانية 
واضحة. فقد رفع الى. ابن عباس ان الرسول قال : “لولاا ضعف الضعیف وکبر الکبیر 
لاخرت هذه الصلاة» يعني العشاء الاخرة' (ه؟).٠‏ 

والروايات. التي تبرز هذا الاتجاه التبسيطي في الصلاة كثيرة ومتنوعة: وعلئ. 
الرغم من انها جاءت في الغالب كردود فعل متأخرة للاضافات والاختلافات التفصيلية 
التي تراكمت مع المدة» الا اننا لا نستبعد ان يكون بعضها قد حمل نواة من آشکال 
الصلاة الاولية المبكرة في الاسلامء من ذلك. ما يروى عن الرسول قوله لمعاذ بعد ان 
شكا بنو سلمة تطويله علیهم "لا تكن فتانا "+ وعلی:لسان أحدهم وقد سأله الرسول 
عما معه من القرآن قوله.: "معي .ان أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار .. والله ما 
أصبت دندنتك ودندنة معاذ ٠‏ فقال رسول الله .(ص) : هل تصير دندنتي ود ندنة معان 
الا ان أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار (57) وفي رواية أخرى أن الرسول قال . 
للسلمي : " كيف صنعت حين صليت؟ قال: قرأت بأم القرآن وسورة ثم قعدت 
فتشهدت فسألت الجنة واستعذت من النار وصليت على. النبي (ص) ولست أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ ۰۰۰ (1۷) 


۷ کت 


وحیال .السیل الجارف من نزعات المبالغة في التعبد والاکثار من الصلوات. 
والقراء ة اتخذت المحاولات التبسيطية شکل الد عوة الی. التقیّد بالصلاة " المکتوبة " ٠‏ 
الامر الذى وجد هو الاخر تعبیرا له في الحدیث المروی عن الرسول قوله.: " اذا. . 
اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة " (۸) ٠‏ غير أن هنالك. كما قلنا.د لالات قويسة 
وواضحة علی. بعض التعد يلات التي ادخلت علی.تلك الصلاة " المکتوبة " خاصة بعد.. 
وفاة الرسول ۰ وقد رأينا كيف أن الصلاة أول ما فرضت كانت مرتین في الیوم ورکعتین 
لكل صلاة . بالاضافة الی. ذلك. هنالك رواية .مرفوعة الی. عمر قول الرسول ان الصلاة 
التامة غير المقصرة في مناسبات الجمعة والفطر والنحر والسفر هي رکعتان فقط ٠ )٩(‏ 

ویبدو ان تغییرا حادا.طراً علی. عدد. الركعات .في بعض الصلوات .ونسب الى 
عهد عثمان .بن عفان .. الامر الذی تشهد عليه أكثر الروایات التي توءکد علی.آن 
الصلاة في منی مثلا قد زیدت زمن خلافة عنمان وأصبحت أربع رکعات. (۵۰) ۰ وفي 
نفس الوقت هنالك. احتمال قوی بو ضع بعض هذه الروایات في فترة متأخرة ٠‏ اذ يلاحظ ٠‏ 
آنها تعمدّت تسجیل مواقف مختلفة للتغييرات .التي نسبت الی. عثمان ۰ فاحداهها 
تقول ان .عبد الله .بن عمر كان اذا صلی.مع " الامام " ای عثمان ‏ صلی. آربع 
رکعات واذا صلی.وحده صلی. ركعتين (۵۱) ٠‏ كما آننا نجد رواية أخرى توءكد علنی 
لسان علي. اصراره علی:آن بو*م القوم في منی بصلاة الرسول » يعني رکعتین » ورفضه 
" صلاة أمير الموء منين » یعنون أربعا " (1ه) ۰ 

لا حاجة الی. التذکیر بأن هذه المواقف المختلفة من‌صلا‌عتمان‌تمثل الموقفین 
المتباینین تاریخیا اللذین نسبا الی.کل من عبد الله بن عمر وعلي.بن آبي طالب 
حيال الامویین بشکل عام ٠.‏ وفي نفس الوقت فاننا سنری كيف أن التغییرات .التي 
طرآت زمن عثمان لم .تقتصر علی. الصلاة في منی بل تعذتها الی آنواع وحالات آخری 
كصلاة السفر التي أصبحت هي الاخری أربع رکسات ۰ 

وقبل الدخول في محاولة لتتبع تطور آنواع وحالات الصلاة تلك لا بد مسن 

الوقوف علی. آحد المواضیع التي طالما. شخلت بال الدارسین ۰ ذلك هو موضوع 
الطهارة والوضوء الذي تحول علی. دثة تفاصیله الی. أحد الاجزاء الاساسية والمميزة 
لطقس الصلاة في الاسلام ۰ وأشرنا سابقا الی.ما ذکره بعض أولئك الدارسین من أن 
الوضوء دخل الاسلام في مرحلة مبكرة من حياة الدعوة بتاً ثیر عماد الصابثة ٠‏ كما وقفنا .. 
علی.الاية 1 من سورة المائدة التي حدّدت آحکام الوضوء والطهارة للصسلاة ٠‏ 2 
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البدایات والممارسات الاولية المختلفة لحالات وأشكال آخری من الوضوء ۰ كما أنه 
یمکننا من محاولة تقصي جوانب التطور الذی طراً علی.ا ۰ 

وأول ما یلفت الانتباه أن أكثر الروایات يوءكد عدم وجوب‌الوضو* من الاکل ۰ 
حتی ان احدی تلك الرهایات تنقل عن ابن عباس عنذما " سئل عم يرى في الوضوء 
ممما يطعم الناس " قوله .: " انما الوضوء مما يخرج " (۵۳) ۰ وهذا الرأى يأتي 
مستندا الى عدة صيغ للرواية التي ذكرت عن الرسول أنه " أكل عرقا ( آو کتفا ) ثم 
صلى. ولم . یتوضاً " (عه) ۰ وهنالك اضافات على.هذه الصيغة الاساسية تقول انه "أكل 
كتفا ثم قام فتمضمض ثم صلى. ولم يتوضّاً " (هه) ٠‏ وأخرى تذكر أن الطعام الذی 
تو“ كد أن الرسول وآبا بكر وعمر قد " أكلوا. لحما وخبزا وصلوا ولم یتوضاوا ‏ ۰ (9۷) + | 
على. الوضوء في فترة خلافة عثمان وذلك ضمن التغييرات التي يبدو أنها طرأت على 
فريضة الصلاة في فترة متأخرة بشكل عام ٠‏ والتأكيد الاخر على: ذلك يأتي فيما ذكرته. 
احدى الروايات النادرة من أن أحد أواخر أصحاب الرسول وفاة بالمدينة كان يتوضاً 
بعد الاکل حنی ولو کان قد أكل على . وضوء ٠‏ وتضيف تلك. الرواية ان ذلك. الصحابي 
آ کد عند ماستل عن ذلك بأ نه رای الرسول یفعل الشيىء نفسه وانه عنذما سأل الرسول 
أجاب الاخبر بدوره " هذا مما أاحدث " (۸ه) ٠‏ 
من ذلك الاعتراف الصریح بحدوث بعض التغییر في نظام الوضو» ۰ والرواية تحاول كما 
هو متوقع حصر ذلك. التغییر في حياة الرسول بحا عن الاساس السلفي للمصداقسهة 
المدينة يحمل صدى قويا عن أن التغيير قد حدث في فترة متأ خرة للغاية سربما في 
اواسطالعهد الامgوی )۵٩۹(‏ .۰ 

وهنالك. مجموعة معروفة من أصحاب الرسول كجابر بن عبذ الله وآنس بن مالك. 
اتاح لهم ما روی من آنهم عاشوا طويلا ان يلعبوا دور حلقة الوصل التاريخية 
و" الشخصية " بين فترة حياة الرسول وفترة التحولات الاموية المناً خرة تلك ٠‏ 
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وبالنسبة للوضو* هنالك من الروایات ما ذکرت المسح علی. الخفین كأحد 
أشكاله المبكرة ۰ ویبدو أن السح علی. الخفین قد انتسخ بنزول الاية ۷ من سورة 
المائدة التي لم تذکره ضمن تلك الاشکال ۰ غير أن ذلك من الممكن أن يعني انه 
أضيف في فترة متأخرة وأن تلك الاية التي لم.تذكره هي التي تتحدث عن مرحلة 
اد اذا هلك ارات تاش ذكزت عن جرير دين يه الله البجلن أنه راى 
الرسول یسح على.الخفين بعد نزول تلك الاية (1۰) ٠‏ كما روى عن أنس بن مالك أنه 
وضَأ الرسول قبل وفاته بشهر " فمسح على.خفيه وعمامته " ٠ )1١(‏ وقد رأينا كيف أن 
احدى الخطب المروية عن علي. قد نسبت المسح على. الخفين الى. عمر بن 
الخظاب (1۲) ۰ 

ومن الروایات ما ذکرت الى جانب الخفین المسح علی الخمار والناصية ( ۱۳ ) ٠‏ 
كما وردت روایات آخری حددت ان یکون المسح مرة واحدة (16) ٠‏ وفي نفس الوقت 
اختلف في المدة التي يجوز فیها الوضوء بالسح . اذ مالت أكثر الروایات الی. تحدید 
ثلاثة أيام للمسافر ویوم للمقیم (1۵) ٠‏ وبالمقابل فقد أكدت احدی الروایات النادرة 
أن الرسول أجاز المسح " حتی بلغ .سبعا نم قال نعم ما بدا لك " (11) ۰ 

وهنالك من مسائل الوضو" ما لم ترتبط بالضرورة بالتطهر للصلاة ٠‏ من ذلك 
ما ذکرته الروايات من وجوب الوضو* من الحیض لدی النساء ٠‏ وقد رویت صيغ مختلفة 
عن عائشة ان الرسول كان يضع رأسه في حجرها فيقرأ وهي حائض (1۷) ۰ وفي صيغة 
أخرى أنه كان يفعل ذلك وهو منکیء علیها (1۸) ۰ وهنالك رواية ثالثة لنفسس 
الحدیث ذکرت أن الرسول كان یفعل ذلك مع نسائه الاخریات ولیس فققط 
عائشة )1٩(‏ ۰ وبشهادة عائشة أيضا آنها كانت توضيء الرسول وتناوله خمرة ۳ 
وهي حان_ض (۷۲۰) ۰ 

ود خول العنصر النسوی کعامل في مسألة الوضوء في الاسلام واضح من خلال 
الشهادة التي نسبت الی. عبد الله بن عمر ان الرجال والنسا* کانوا يتوضأون علی. 
عهد الرسول من اناء واحد ۰ (۷۱) ۰ أما بالنسبة لدم الرعاف فقد رأى البمض 
أنه یوجب الوضوء وأنه اذا حدث في أثناء الصلاة وجبت اعادنها (۷۲) م 

وقد اختلف في وجوب الوضوء بعد النوم ٠‏ واحدى الروايات أكذت علی.لسان . 
ابن عباس أن الرسول كان اذا نام فأتاه بلال فأذنه بالصلاة قام اليهسا دون أن 
یتوضا (۷۳) ٠‏ ومن الروایات.النادرة أيضا ما ذكرت عن الرسول وجوب الوضوء " مما 
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مست النار ۰ (۷6) ۰ ومن المحتمل أن تکون هذه الرواية عکست التشذد المتأخرة في 
الوضوء والتفصیلات التي آضیفت الی.آنظمته ٠‏ فقد روی أن عمر بن عبد العزیز کان 
يتوضأ مما مشته النار حتى من السکر ۰ (۷۵) ٠‏ 

وبالنسبة لیوم الجمعة فان آکثر الاراء كانت توجب الفسل فيه وتستند السی 
الروایات التي ذکرت آن الرسول كان يأمر به (77) ٠‏ ومن الناحية الاخری هنالك من 
الروایات ما أكدت علی.آن الرسول قد فصل الفسل يوم الجمعة على:الوضوء غبر أنه لم . 
يوجبله (۷۷) ٠‏ 

ولا يخفى أن اضطراب. الروايات. الخامّة بحالات وأشكال الوضوء المختلفة › 
شأنها في ذلك شأن ما روى.عن غيرها. من مواضيع يثبت بالدرجة الاولى.ان تغييرات 
جذرية متاخرة قد ادخلت علبه وان ممارسات مخظفة قد سجّلت في تاربخه‌قبل ان 
تستقر أنظمته وأحكامه .(۷۸) ۰ وعلی: الرغم من الطابع. اللاتاريخي لاكثر تلك 
الروايات فان أهم انطباع تترکه.هو البدایات.البسيطة التي كانت للوضوء في الفسترة 
المبكرة للاسلام وقبل أن تتراکم الاضافات والاجتهادات الفقهية التفصيلية المتأآخرة ٠‏ 

وکفیره من المسائل فان أكثر الروايات.ذات الطابع التاريخي تنسب التغيير في 
أنظمة وأحكام الوضوء الی. فترة عثمان .۰ واحدى تلك الروايات تذكر علی.لسان عائشة 
قولها : " ما رأيت أحدا كان أشذ تعجيلا للطهر من رسول الله (ص) ولا من آبي بكر 
ولا من عمر (رض) " (78) ۰ آما عثمان فقد روى عنه أنه كان يسبغ الوضوء ویفسل 
وجهه ويديه في الليلة الشديدة البرد ٠‏ كما نقل عن عثمان أنه روى عن الرسول قوله: 
" لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر " (١م) ٠‏ والى. ذلك 
أضافت رواية آخری أن معاوية كان یتوضا ثلاثا ثلاثا ويغسل رجليه بغير عدد. ويقول ان 
ذلك. قد كان وضوء الرسول (۸۱) ٠‏ بقى أن نقول انه من الممكن اعتبار التغيير الحاد 
في نظام الوضوء على:عهد الامويين نتيجة طبيعية لعملية التغییر في الظروف البيئية 
والمناخية للاسلام بانتقاله من شمالي. الحجاز الى. بلاد الشسام . 

وبالنسبة للاختلاف في سالة افتتاح الصلاة والجهر بالبسملة فيها فقد بقيت 
آثاره ملموسة في الفوارق المذهبية في الاسلام حتى عصوره المتأ خرة للغاية ٠‏ اذ يذكر 
ابن تيمية أن أثمة المالكية في مصر والمدينة في زمانه کانوا لا.يرون الجهر بالبسملة ٠.‏ 
ومع ذلك فقد رای معارضة من قال بعدم. الصلاة خلفهم ۰ آما الدليل الذى يورده.ابن 
تيمية على صحة موقفه فجدير بالانتباه ٠‏ وهو عدم. وجود اجماع البثّة. حول هذه. 
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المسالة في عهد الصحابة وکونهم » مع ذلك. , قد صلوا الواحد خلف الاخر (۸۲) ۰ 
والمثل الذی یضربه ابن تيمية علی. ذلك ما روی من کون معاوية قد صلی. عندما قدم. 
المدينة فترك القراءة بالبسملة في الركعة الاولی: ٠‏ وعنذما احتجْ الصحابة علی. ذلك 
قرأها في الثانية (۸۳) ۰ 

والواقع. أن أكثر الروايات تدآب على.التأكيد على.أن الرسول وأبا بكر وعمر 
وعثمان لم .يكونوا يجهرون بالبسملة ۰ كما يلاح ظأن أكثر الصيغ المروية في ذلك. 
مرفوعة بالاسناد الی. انس بن مالك. + وقد آخرجها کل من البخاری ومسلم .فسي 
صحیحه (۸) ۰ والی. جانب دلك. هنالك روایات آخری .» أو فقرات من الروایات 
المذ کورة نفسها توءکد أن الرسول وأبا بكر وعمر کانوا. یستفتجون الصلاة بالحمد لله. 
رب العالمین (۸۵) ٠‏ ومن تلك ما أضافت الیهم اسم عثمان أيضا (85) ۰ 

وفي أحد الفصول السابقة وقفنا علی. الروایات التي عرضت الى. البسملة 
وموقعها من القرآن (۸۷) ۰ ویذکر أن بعض تلك الروایات. اعتبرت وظيفة البسملة . 
الفصل بين السور القرآنية المختلفة (۸۸) ۰ وفي نفس الوقت هنالك تأکیدات من 
روایات متواترة ذکرت أن الرسول كان يستفتح الصلاة بها (89) ۰ كما روی أن ابن عمر . 
كان یفعل ذلك أيضا مستندا فيه الی. ما يرويه من السنة )٩۰(‏ ۰ وفي رواية آخری أن 
الرسول عظم البسملة بقوله انها لم. تنزل علی. نبي قبله غير سلیمان بن داوود وأكد.. 
علی:آن القرا ن یفتتح في الصلاة بها )٩۱(‏ ۰ 

علی: هذه الخلفية تفهم بعض الرهایات التي ذکرت أن علیا. كان يجهر 
بالبسملة ٠.‏ غير أن أكثر ما یلفت للانتباه هي الروايات .التي أكذت ان عبد الله بن 
الزبیر كان یستفتح صلاته بالبسملة ویقول : " ما يمنعهم منها الا الکبر " ٠ )٩۲(‏ أما 
اتباع المختار فكانوا. یستفتحون الصلاة بقراءة البسملة ثم یتلون الفاتحة ويضيفون 
الیها قول " کفی بالله هادیاونصیرا ". ویختتمون ذلك. بالبسملة مرة آخری )٩۳(‏ ۰ 
ویذکر ان عمر بن عبد العزیز لم.یکن يجهر بالبسملة » وفي رواية آخری انه لم يكن 
يذكرها البتة (9). 

وقبل الانتقال الى. استعراض بعض الروايات عن بعض أنواع وحالات الصسلاة 
لا بد من التوقف قليلا عند القنوت ۰ لقد أشارت بعض الروايات الى.أن القنوت قد 
اعتبر في مرحلة معينة أحد أنواع الصلاة ٠‏ اذ يروى عن آنس ان الرسول " سئل عن 
أفضل الصلاة فقال : طول القنوت " )٩۵(‏ ۰ كما ترد الصلاة في لسان العرب كأحد.. 
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معاني القنوت ۰ آما المعاني الاخری فهي القيام والاساك عن الكلام والدعاء ۰ وفي 
مواضع متعددة.من القرآن ورد القنوت بمعنی التعبد بشکل عام یجمع بين عناصسر: 
مختلفة من هذه المعانسي ٠)95(‏ 

وربما كان القنوت آحد رواسب الدعاء القديقة التي ارتبطت بعبادة النجوم ٠‏ 
فقد روی عن الرسول أنه كان يقنت في الفجر قبل الركعة ویقول "١‏ انما اقنت بكم 
لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجکم " )٩۷(‏ ۰ وهنالك روایات آخری امتدحت القنوت 
ليلة تمام البدر من کل شهر (۹۸) ۰ وبعضها ذکرت آن الرسول كان یقنت شه‌سرا 
كاملا (۹۹) ٠‏ غير أن اکثر ما یلفت الانتباه هو ما تشير له احدی تلك الروایات من ان ' 
القنوت قد دخل الصلاة واستوعب فیها في مرحلة لاحقة من تاريخ الدعوة ۰ فقد روی 
عن أنس بن مالك قوله .: " انکم لتقنتون الیوم في الصلاة , وانما قنت رسول الله 
(فی) شهرا نا رایته فتت فول رمو : 

واحدی آنواع الصلاة التي يبدو آنها اندثرت وبقي منها بعض الرواسب على 
شكل النوافل هي صلاخ الضحی ۰ والروایات المتوفرة لدینا تحمل دلالات واضحة علی: 
ظهور هذه الصلاة في مرحلة مبكرة ٠‏ الا ن هنالك خلافات حول عدذ ركعاتها بشکل لا 
یتناسب مع ما ذکر من أن الصلوات أول ما فرضت كانت رکعتین لكل واحدة ۰ فقد روی 
عن عائشة أن الرسول كان يصلي:صلاة الضحی آربع رکعات ثم يزيد ما شا الله( ۱۰۱) 
أما أم هانی* بنت آبي طالب فقد روی عنها أن الرسول صلی.یوم فتح مكة ثمانسي 
رکعات وانها سألته عنها فقال : " هي صلاة الضحی ‏ (۱۰۲) ۰ ولعل من الجديير 
لفت الانتباه هنا الى. رواية سالم. بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية أيضا دخل 
الكعبة فصلى.فيها ثماني رکنات (۱۰۳) ٠‏ 

وبالنسبة لصلاة الضحی فان بعض الروايات تعبر بشکل واضح وصریح عن 
الاضطراب والغموض الذي بحیط بالععلومات التي تتضنها عنفا. ۰ من ذلك ان احسدی 
صیغ رواية أم هانی؛ المذکورة التي ذکرت آنها رأته صلى. ثماني رکعات » تضیف أنها. 
" لم تره صلی: ( مثل ذلك ) قبلها ولا بعدها ۰ ۱۰6(۰) ۰ أما عائشة فیروی آنها صلت 
الضحی ثماني رکنات وانها قالت عنذما سثلت عنها " ما أنا بمخبرتك عن رسول الله 
(ص) فیها بشي؛ , ولکن لو يشر لي.أبي علی.آن آدعهن ما ترکتهن " (۱۰۵) ۰ 

وكما يلاحظ تحمل هذه الرواية. صدى واضحا لامكانية أن يكون اسقاط صلاة 
الضحى من الفروض قد حدث بعد وفاة الرسول وارتبط باسم أبي بكر ٠‏ وكنا قد رأينا 


۶۵۲ ¬ 


اسم أ بي بكر .يرتبط با حداث تغییرات أخرى في الصلاة في الاسلام كالنهي عن التمایل. 
وفي رواية آخری منسوبة لانس بن مالك يتم التراجع عن صلاة الضحی واسقاطها عن 
طریق القول ان الرسول كان يصليهافي بيتهولايصليهافي المسجد مخاففان یراها الناس 
فيتخذونها. فريضة " )۱۰٩(‏ ۰ وتجدر الملاحظة هنا أن الکثیر من الروایات التي 
تتحدث عن التحولات المتأخرة » ربما الاموية » ترد باسم انس بن مالك أو على 
لسانه ٠‏ وبالننبة لعملية اسقاط صلاة الضحى نفسها من الفروض توجد رواية آخری 
منسوبة لابي سعید: الخدری قوله:: ۰ كان النبي (ص) يصلي. الضحى حتى نقول لا 
یدعها ویدعها حتى نقول لا يصليها " (۱۰۷) ۰ 5 

غير أن الصلاة التي يبدو آنها لعبت دورا اکبر في تطور هذه الفريضة ككل هي 
صلاة العصر التي عرفت أحيانا باسم " الصلاة الوسطى " ۰ وعلی:الرغم من أن ذكسر. 
هذه الصلاة والحث على: المحافظة عليها ورد في القرآن فانه لم.تحدد هناك أيية. 
صلاة تكون الوسطى (۱۰۸) ۰ وفي نفس الوقت هنالك رواية مزفوعة الى. زيد بن ثابت 
تقول ان الصلاة الوسطی هي صلاة الظهر ٠ )۱۰٩(‏ وواضح أن هذه الرواية تتحدث عن 
فترة انتقالية فزضت فيها ثلاث صلوات باضافة الظهر كصلاة وسطى بين الفجر والمغرب. 
أما الروايات التي تتحدث عن أن صلاة العصر هي الوسطى فتتضمن بالضرورة الاشارة . 
الى. المرحلة اللاحقة التي زيدت فیهاالصلوات الی. خمس (۱۱۰) ٠‏ وفي اعتقادنا أن 
الاحاديث المتواترة عن الرسول بالتأکید علی: آهمية ضلاة العصر والحث علی. اقامتها 
تثبت بالفعل :کون عملية فرض تلك: الصلاة والصلوات الخمس ككل ظاهرة متأخرة للغاية. 
فيالاس لام (۱۱۱) ۰ 

آما صلاة الوتر فیبدو آنها آخر ما نبقی من رواسب التهجذ وقیام اللیل 
وصلواته في الاسلام ٠‏ وکنا قد ذکرنا الرواية المرفوعة الی. ابن عباس. قول الرسول : 
" لولا ضعف: الضعیف وکبر الکبیر لاخرت هذه الصلاة » يعني العشاء الاخرة ۰ (۰)۱۱۲ 
وفي بعض الروایات اقترنت صلاة الوتر بصلاة الضحی وبصوم .ثلاثة أيام من کل شهر . 
وذلك: في جملة أشياء روی أن الرسول آوصی بها (۱۱۳) ٠‏ الامر الذی ینبه الی.امکان. 
وجود اشارة الی. مرحلة مبكرة من حياة الدعوة ۰ وهو ما يتأكد من روایات أخرى اقترن . 
فیها الوتر بصلاة اللیل ٠‏ ومن تلك الروايات ما رفع الى:ابن. عمر قول الرسول .: ۰ صلاة 
اللیل مثنی مثنی والوتر رکصسسة (۱۱6) ۰ 
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وبعض صيغ هذه الروایات الاخيرة تضمنت ما قد يفهم منه أن صلاة الوتر قد 
حدّدت لاخر اللیل ٠‏ من ذلك. عبارة " فاذا خشیت الصبح فاوتر برکعة " (۱۱۵) ۰ 
وكذلك: ما روی عن الرسول قوله : " صلاة اللي مثنی مثنی » فاذا خشي احدکم أن 
یصبح صلى.ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. " ٠ )١١5(‏ 

وهنالك. روايات. تشير هي الاخرى الى. ما يمكن أن يفهم منه أن صلاة الوتر قد 
اعتبرت في مرحلة معينة من الفرائض ۰ من ذلك. أن الرسول قال بعد أن أتاه جبريل 
بالوتر : " أن الله قد زادكم صلاة )١١7(."‏ وللتأكيد على.أهمية الوتر برد على 
لسان .عائشة قولها ان الرسول كان .يصلي. وهي معترضة قبلته " فاذا أراد أن يوتر 
غمزني برجله فقال تنسحي (۱۱۸) ۰ 

أما الروايات التي تتحدث عن مراحل التخلي. المتأخر عن صلاة الوتر کفريضة 
فتنقل صورة مضطربة بعض الشيء تحت ستار " السّعة " العقلاني في کل ما يخص 
میقاتها وعدد ركعاتها ۰.وبالنسبة لمیقات الوتر نجد بعض تلك الروایات تتحدت عن 
امكانية أن تتم في أول اللیل )١١9(‏ ۰ آما بالنسبة للرکعات فخلافا للروایات .التي 
ذکرنا سابقا آنها حددت عددها بواحدة هنالك. رواية .ذکرت أن الرسول كان " يوتر 
بخمس " (۱۲۰) ۰ غير أن أكثر الروايات تعبیرا عن الاضطراب في فترة التخلي. عن 
الوتر كفريضة هي تلك. التي جمعت. الممارسات المختلفة في فترة متأاخرة وبسسررت 
الاختلاف فيما بينها بقول الرسول : " الوتر على.كل مسلم فمن آحب أن يوتر بخمس 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن آحب أن يوتر بواحدة فليفعل" (١؟١)٠‏ 

كما تحدنت بعض الروايات. عن صلاة الخوف. التي وردت فيها الايات 
٠١”‏ من سورة النساء ٠‏ غير أن هذه الروايات لم .تتضمن أية معلومات هامة عن 
تلك. الصلاة وشكلت اعادة.لما. ورد في الايات. المذکورة عن واجب انقسام الموء‌منین 
الى. مجموعتين احداهما تقوم بالحراسة بینما تصلي. الاخرى.في حال .الحرب. . 
والتفاصيل الاضافية الوحيدة.التي نضمنتها هي تلك التي ذكرت أن الرسول قام بهذه 
الصلاة مرتين : مرة على. جبل عسفان وهو مستقبل المشركين وعليهم خالد .بن الوليد 
بينه وبين القبلة .» ومرة بأرض بني سلي ام (۱۴۲۲) ۰ 

وقد ارتبطت صلاة الخوف في القرآن وروایات الستة بمسألة التقصير في الصلاة . 
وفي حین لم . بحدد. القرآن كعادته عدد. الركعات في صلاة الخوف فقد ذكرت احدى 
الروايات.أن الرسول كان يركع ركعة واحدة ویسجد سجد نین مع کل من المجموعتین 
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اللتين يصلي: بهما ۰ واضافت تلك الرياية ان صلاة الخوف تلك کانت. " مثل نصف 
صلاة الصبح ‏ (۱۲۳) ۰ 

وتقصیر الصلاة لا یتوقف علی: حال الخوف والحرب.فقط بل یشمل حالات اخری 
کصلاة السفر ٠‏ وهنالك. من الروایات.ما ذکرت أن الرسول ‏ قصر الصلاة مقیما بين مكة 
والمدينة لا یخاف الا الله عز وجل " (۱۲6) ۰ الامر الذی يوءكد علی:آن التقصیر لم. 
يكن یقتصر على حالات السفر والخسوف ۰ 

وقد ارتبطت مثل هذه الحالات بظاهرة اخری تحدنت عنها السثة وهي الجمع 
بين صلاتين أو أكثر ۰ من ذلك ما رفع الى.عائشة قولها ان الرسول كان " اذا فاتته 
الاربع. رکعات قبل الظهر صلاها بعد الظهر بعد الرکعتسسین ‏ (۱۲۵) ٠‏ 

والروایات. التي آوردت تفصیل ذلك: ذکرت. أن الرسول جمع في غزوة تبوك 
ويوم الاحزاب.وفتح مكة ٠‏ غير أن تلك الروايات اختلفت في كيفية الجمع وطول المدة. 
التي جمع فیها الرسول ۰ (۱۲۲) ٠‏ منها. ما. ذکرت.آن ذلك:كان یجری بين كسسل 
صلاتين (۱۲۷) ۰ غبر أن منها ما أكدت علی. آنه كان یعوض الصلوات الفائتة كلا 
على حدة.(۱۲۸) ٠‏ ومنها أيضا ما نبهت الى أن الجمع كان بوضو؛ واحد (۱۲۹) ٠‏ 

كما ذكرت. روایات. آخری أن الرسول أمر بالصلاة في الرحال.في أحد أيام 
الجمعة من غزوة حنين (۱۳۰) ٠‏ وعلی: العموم فقد حرم الجمع من غير عذر ٠.وحتى‏ 
ان من الروايات ما وضعت. علی: لسان الرسول قوله أن ذلك من الكبائر (۱۳۱) ۰ الا 
أنه کالعادة. فاننا لا نستطیع ان نتوقع. اجماعا حتی في مثل هذه المسألة ۰ فقد رفع 
الی: ابن عبانس. من عدة.وجوه أن الرسول قد جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
' في غير سفر ولا خسوف” (۱۳۲) ٠‏ 

وهنالك: من الروايات.ما قرنت بين السفر والفزو في حديثها عن الصلاة على 
الدواب.وفي الرحال ٠.‏ فقد روى عن أنس," أنه رأى النبي .(ص) يصلي. على:حمار وهو 
ذاهب الى. خيبر " (۱۳۳) ۰ وعن جابر .بن عبد الله قوله : رأيت رسول الله (ص) 
يصلي: على.راحلته وهو متوجه الى. تب وك"( "1) ٠‏ 

غير أن من الروايات.ما ذكرت.أن الرسول كان يأمر بالصلاة في الرحال في 
الليلة المطيرة دون أن يكون قد سافر بهدف الغزو (۱۳۵) ٠‏ والملفت للانتباه ان اكثر 
تلك: الروايات. تتفق علی: أن صلاة السفر كانت في البداية.ركعتين دون تقصير ٠‏ 
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وبعضها يوءكد ما آشرنا اليه من ان كل الصلوات كانت رکعتین للواحدة وان صسلاة 
الحضر والاقامة قد زیدت الی:آربع. رکعات في حين بقیت صلاة السفر كما هي ٠‏ 

وعلی: المستوى التاريخي تذکر تلك الروایات ان كلا من الرسول وابي بكر وعمر 
قد صلی: الحضر أ ربعا والسفر رکعتین )۱۳٩(‏ ۰ آما زيادة.هذه الاخيرة الی.آربع رکعات 
فترتبط» شأنهافي ذلك شأن جمع منی ,باسم عثمان بن عفان ۰ ومع أن بعض الروایسات 
تسند ذلك: الربط الی: عائشة فانها تشیر الی.آن هذه الاخيرة كانت " تتم في السفر " 
لکونها هي الاخری " تأولت ماتاول عثمان " في ذلك ۰ (۱۳۷) ۰ 

وکنا قد آشرنا في فصل سابق الی.آن أحد الامور التي نقمت علی.عثمان كانت 
اتمامه صلاة السفر آربع. رکعات. (۱۳۸) ۰ وعلی. العموم فان اضطراب الرهاية بخصوص 
صلاة السفر شأنها في ذلك شان الانظمة والاحکام الخاصة بتطور الصلاة في الاسلام 
یعکس التحولات والتطورات المتا خرة التي دخلت علی.هذا الرکن الهام من آرکان . 
العبادة.في فترة صدر الاسلام من ناحية وكذلك. الاصداء التي أورثها وغذاها ذلك 
الاضطراب والتن بقیت تسمع علی: شکل خلافات مذهبية حول بعض تلك الانظمة 
والاحکام لعدة قرون من الزمان ۰ وقد. لخص ابن تيمية علاقة التأثير المتبادل 
والمعکوس بين اضطراب ‏ السنة والخلافات المذ‌هبية المت خرة في کتاب.تیسبر العبادات 
الذی اخترنا ان نورد منه الفقرة التالية قوله :ب 

" والسَتة للمسافر آن یقصر الصلاة فيصلي. الرباعية رکعتین ۰ هکذا فعل رسول 
الله .(ص) في جميع آسفاره هو وأصحابه ولم .یصل في السفر آربعا قط › وما روی أنه 
او عائشة صلیا: في السفر أربعا في حيوته فهو حدیث باطل عند اثمة الحدیث ۰ وقد 
تنازع العلماء في المسافر اذا صلی: آربعا فقيل لا يجوز ذلك كما لا.یجوز آن يصلسي 
الفجر والجمعة والعید آربعا ». وقیل يجوز ويكره ۰۰۰ وقد كان النبي (ص) لما احج 
بالمسلمین حجة الوداع يصلي. بهم رکعتین الی.آن رجع وجمع بين الصلاتین بعرفه 
ومزدلفة والمسلمون خلفة یصلون بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا وقصرا ولم .يأ مر أ حدا 
أن ینوی جمعا ولا قصرا وأقام حتی يوم العید وأيأ من و(؟) يصلي. بالسلم‌ین 
رکعتین رکعتین » والمسلمون خلفه یصلون بصلاته » أهل مكة وغیرهم , وکذلك آبو بكر 
وعمر بعده. » ولم:يأمر النبي (ص) ولا آبو بكر ولا عمر آحدا من آهل مكة أن يصلي 
أربعا. لا بمنی ولا بغيرها. ۰ فلهذا صح قول العلما؛ ان آهل مكة یجمعون بعرفة وبمزدلفة 
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ومنی ویقصرون ۰ وهذا قول عامة فقهاء الحجاز كمالك وابن عيينة وهو قول اسحق بسن 
رهوية واختیار طائفة من اصحاب الشافعي واحمد كا بي خطاب في عباداته ٠.‏ وقد قيل 
یجمعون ولا یقصرون وهو مذهب آبي حنيفة وهو المنصوص عند أحمد ۰ وقیل لا 
وه قفون كا رة من يقولة من أ ضحات الثاني اخ رى ا یی 
الاقوال ٠.‏ والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون ويجمعون كما كانوا يفعلون هناك 
مع النبي (ص) وخلفائه .ولم :يقل احد من المسلمين انه قال لهم هناك اتسوا 
صلاتكم فانا قوم سفر , ولكن نقل أنه قال ذلك: في غزوة الفتح لما :صلى. بهم ۰ وكذلك. 
کان عمر یامر اهل كة بالاتمام اذا صلی: بهم في البلد:واما بعنی فلم .یکن یا مرهم 
بذلك. ٠‏ وقد تنازع. العلما؛ في قصر آهل مكة خلفه فقيل كان ذلك لاجل النسك فلا 
يقصّر المسافر سفرا قصيرا الا هناك .۰ وقیل بل كان ذلك. لا لاجل النسك ۰ وكلا 
القولین قاله بعض اصحاب آحمد » والقول الثاني هو الصواب. , وهو انهم انما. قصروا 
لاجل سفرهم ولهذا لم :يكونوا یقصرون بمكة وان كانوا. محرمین ۰ والقصر معلق بالسفر 
وجودا .وعدم فلا يصلي :ركعتين الا مسافرا وکل مسافر يصلي.رکعتین کماقال مربن‌الخطاب 
: صلاة السفر رکعتان وصلاة الاضحی رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان 
وصلاة الفجر رکعتان تمام غير قصر علی:لسان نبیکم (ص) (۱۳۹) ۰ 

بقي أن نذکر هنا ما. روی عن عبد الملك. بن مروان من أنه عندما حج سنسة 
۵ ه صلى:في شعب. منى دون جمع مستندا.في ذلك. الی. حديث لوالده أن عثمان فعل 
الشيء نفسه ۰ ولما. قيل له ان عمر كان لا يصلي.حتی يبلغ جمعا قال .: " رحم الله 
عمر » فعثمان كان أعلم بعمر. ».لو كان عمر فعل هذا لاتبعه عثمسان ۰۰۰ (۰)۱6۰ 
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ك ٠‏ بروكلمان , المصدر المذكور » ص ۳۹ ٠‏ 

ابن هشام المصدر المذكور » ج ۲ ص ۰۳۹ 

فصل في الاستدراج لابن تيميه , المصدر المذكور ».ص ۸6 - هل ٠‏ 





انساب الاشراف » ج ۱۱ المصدر المذكور ».ص ۲۵۲ ٠‏ 
حديث أبي عبد الله القطان » المصدر المذكور » ص ۱۷۳۲ ٠‏ 


ابن سعد > المصدر المذ کور , ج وص ۲۳۲۵ › ۰ ۰ 


انساب الاشراف., ج/ | ¢ المصدر المذ کور , ص۲۱۷ ؛ ۲۷۰ ۰ 


اهمه 


)۱١( 
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)۲۰( 
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)۲۵( 


)۲۱( 
(YY) 


(۲۸( 


نسخة آبي مسهر ویحیی بن صالح. , المصدر المذكور ».ص 1۰ ۰ وفي صيغفة 
آخری آوردها ابن سعد قول أنس : ما صلیت وراء أحد أشبه بصلاة رسول 
الله (ص) من هذا الفتی » يعني عمر بن عبد العزیز " , المصدر المذکور , 
ج ه ص ۳۳۲ ۰ 

الثاني من افراد الدارقطني , المصدر المذکور ».ص ۸-۷ ۰ 








نفس المصسسدر.ه. 0 
الاول من أمالي:ابن سمعون › المضدر المذ كور ».ص ٠ 1Yo‏ 








الثالث من حديث بشر بن مطر :الواسطي » المصدر المذكور ».ص ۸٩‏ ۰ 








" فاصبر على ا یقولون وس بحمد رك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * . 





مجموع. 1۷ ص ۱۷۹ » وحدیث ابن شادان السکری .» المصدر المذكور .ص۲۳ 





الثاني من الفوائدالمنتقاة 0 المصدر المذكور ».ص 10¥ ° 





فيما رفع الى.ابن عمر قول الرسول : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . 





5609 هس 


(9؟) الرابع من حدیث آبي عمرو الحیری, المصدر المذ‌کور ».ص 7١‏ ۰ 





(۳۰) الثاني والخسون من کتاب حلية الاولیا؛ » م ظ مجموع ۱۸ص ۵۳ ۰ 





)۳۱( الثاني من الفوائد. المنتقاه ¢ المصدر المذ کور ».ص ۲ ۰ 





(۳۲) حدیث الترقفي › م ظ مجموع ٩۳‏ ص ٠ ٤١‏ 





)+( الثالث من حدذ یت أ بي العباس.الاصم 4 المصدر المذ کور ص 16۵ ۰ وفي 





نفس المضدر اسناد آخر لهذا الحديث من طريق الاوزاعي عن يحين بن ابي 
عمرو الشيباني عن حمید. المقرى'عن الرسول ۰ 


الوأضحة للحنطي ¢ المصدر المذكور .ص ۰۰ ۰ 


(۳۵) " واذا.ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم 
ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين کانوا لكم عدوا مبينا ٠‏ واذا كنت فيهم 
فأقمت. لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم .یصلوا: فلیصلوا: معك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وامتعنکم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أ و كنتم 
مرضى ان تضعوا اسلحنکم وخذوا حذركم ان الله عد للكافرين عذابا 
مهينا ۰ فاذا قضيتم الصلاة فاذکروا .الله .قیاما وقعودا وعلی جنوبكم فاذا 
اطما ننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی:الموه منین کتابا موقوتا " . 

(۳۰) " يا آیها الذین آمنوا اذا قمتم الی. الصلاة فاغسلوا:وجوهکم وأيديكم الى 
المرافق وامسحوا برو*وسکم وارجلکم الی. الکعبین وان کنتم جنبا فاطه‌روا 
وان کنتم مرضی أو علی. سفر أو جاء أحدمنكم من الغائط أو لمنتم النساء 
فلم : تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فاسحوا بوجوهکم وأيديكم منه ما يريد 
الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم لعلکم 


ون 





۱ 


ات 


)۳۷( 


)۳۸( 


" ولا تصل على أحد منهم مات.آبدا ولا تقم علی: قبره انهم کفروا باللسه. 


kece‏ | ا ا ا 


(۳۹) الثاني منالفوائد المنتقاة » المضدر المذكور ».ص ۱۲۱۳ ۰ ۱۱۵ ٠‏ 


)60( 


)6۱( 


)6۲( 
(€۴) 
)66( 
)60( 
(€ 


(€) 


راجع هذه الصيغ باسانیدها المختلفة لدى كل من :امالي.ابي سعيد النقاش 





الاصبهاني. , المصدر المذکور ء.ص ۳ › وصحيفة همام بن منبه برواية معمر 








عنة » 
المصدر المذکور ».ص ٠ ١16‏ 








الحجاج لابن المظف > المصدر المذكور .ص ۱۳۵ ٠‏ 





الاول من فوائد. أبن مكرم القاضي ¢ المضدر المذ کور .ص ۲ ٠‏ 


حديث أبي محمد الر حبسي ٠‏ م ظ ء؛ مجموع /الم ض ۲۹ ٠‏ 
التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوی , المصدر المذكور ».ص ۰۱۳۰ 


حديث آدم بن أبي ایاس السقلاني , م ظ مجموع ٠١‏ ص ۱۷۹ ٠‏ 


ات 


)۵۵( 
)۵1( 
)۵۷( 


(0۸) 


(0۹) 





المصدر المذ کور 4 ص ٩۸‏ ۰ 





حدیث عبد الله بن عمر » المصدر المذكور ».ص ۱۳۸ ٠‏ 











حدبث ابن شادان السکری .؛ المصدر .المذ کور .ص ۲۶۶ ۰ راجع كذلك : 


الاول من حدیث وکیع بن الجراح , م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۱8۷ ۰ 





رفعت هذه الروايات. بأ سانید مختلفة الی. كل من أبن عباس نفسه وعمرو بسن 
المصدر المذ کور » ص ۱۲۲۱ ۰ 








الثاني من حدیث ابن حیان » المصدر المذکور ».ص ۳۵ ۰ 

التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوی . المصدر المذکور ».ص ۱۳۱ 
الحدیث مرفوع الی. سلمه بن سلامة الانصاری الذی تقول .نفس الرواية انه 
" صحابي. نزل المدينة وقيل أنه آخر اصحاب الرسول موتا بها الا أن يكون 


أنس بن مالك. فانه بقي بعده." ۰ نفس المضدر.» ویذکرما قيل من ان انس بن 
بات اذ رك ولانة مس ين فیح القن الیایه ين عند اليلق عل الد 
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وردت في الصحيحين للبخارى ومسلم :وكذلك. في : الثاني من فضائل جربر 
البجلي: للمقدسي . المضدر المذ‌کور .. ص ۲۲۳ والسابع من حديث ابي 
الحسين السقاء , المصدر المذكسور »> ص ۲ ؛ 

الاول من الرابع. من حديث آبي عمرو الماك ., المصدر المذكور ».ص ۱۱۳ ۰ 











راجع الفصل الخاص بموافقات.عمر بن الخطاب.من هذا الکتتساب.. 





حدیث آبي عنمان الصيرفي : المضدر المذ کور ».ص ۱۰۵ ۰ 








فوائد الابنوسي » المصدر المذکور ».ص ۵ ۰ 
السابع .من حديبث ابي. الحسين السفاء , المضدر المذكور ص ۸۶ ٠‏ 


الثاني من حد بت ابن. حیان «٠‏ المضدر المذكور ”.ص ۲۷ م 











من حديث ابي. يحيى المدني » م ظ ء مجموع ۱۲ ص ۸۷ ةه 





الثالث من حدیت بي العباس الاصم .۰ المصدر المذكور .ص ۵ ٠‏ 





موافقات. حديث هشام بن عمار ۰ م ظ مجموع ۳ ص o۲‏ 5 وقد رواه عنه. 





حديث أبي عثمان الصيرفي , المصدر المذكور ».ص ۱۰۵ ۰ 





شما ئل الترمذی 4 المصدر المذكور » ص ۰ ۷۲ ٠‏ 
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(۷٦) 
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(۷۸) 


)۷۹( 


(4°) 


(۸1) 


)۸۲( 


(A) 


أحاديث أ بي عثمان الصفار ۰ ظ مجموع ۱۲.ص ۵ ٠‏ وقد رواها احمد 
إا س 


۱ حد یت ابن شاذان السکری سر المصدر المذكور ».ص 8 ° 


والحدیث مرفوع بالسند الی: يزيد الرقاشي أن الرسول قال .: " من توا 
يوم الجمعة فبها ونعمه ومن اغتسل فالفسل أفضل " ٠‏ 


یذکر ابن تيميه علی:سبیل المثال انالامام أحمد بن حنبل كان بری وجوب 


الوضوء من الدم. ٠‏ أما سعید بن المنیب ومالك: بن أنس.وأبو یوسف قاضي 
الرشید فلم .یکونوا يرون وجوب ذلك: ۰ راجع : المسألة الخلافية في الصلاة 


خلف المالكية لابن تيمية ٠م‏ ظ مجموع 4۰ ص ۳۲۳ ١‏ 








الول من فوائد.القطان » المضدر المذكور ..ص ۳۲ . 








بقول ابن تيميه : " وانه قد كان في عهذ الصحابة من يقرأ البسملة سرا ومن 
يقرأ بها جهرا ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا وكل منهم يصلي.خلف الاخر" ٠‏ 
المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية ٠‏ المصدر المذكور , ص ۳۲۵ ۰ 





تس ۳16 تب 


(۸€) 


(۸°) 


(۸7) 


(AY) 


(۸۸) 
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)٩۱( 
(4۲) 
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راجع : من حدیت أبي حفص الكناني 4 المصد, . المذ کسور > ص ۱۶۱ ۰ 





ومسألة :التسمية تخريج المقدسي » المصدر المذکور » ص ۳ ١‏ ومنتقى 





المصدر المذ کور , ص ۱٩۳‏ ۰ 
مننة حدیث الجصاص والحنائي ۰ المصدر المذ كور » ص ۱١1١‏ ؛ 


وکتاب الاربعین للقادری » نفس المصت در .۰ 











مسألة التسمية تخریج المقدسي , المصدر المذکور » ص 6 ۱ ۰ 

من حديث ابي محمد بن ثابت الانصارى » المصدر المذكور » ص ۱۷۳ ۰ 
منتقى معجم الطبواني , المصدر المذک‌سور » ص ۱۰۸ ۰ 

حدیث ابي. عبد الله القطان , المصدر المذ‌کور » ص 175 ٠‏ 





حدیث اسماعيل بن‌محمد الصفار › ی ی ص۰۲۲٤ ١‏ على:التوالي. 





أ نساب الاشراف ¢ ج6/١‏ ¢ المصدر المذ کور ¢ ص ۲۲۷ ٠‏ 


أبن سعد 5 المصدر .المذ كور ¢ ج٥‏ ص ۳۲۵ > ۳۲۰ ۰ 


(٥0 


(1°) 


(4 


)٩۷( 
(۹۸) 


)4٩( 


)۱۰۰( 
۱۰۱۱ 
)۱۰۱ 


(1۳) 
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)۱۰۰( 
)۱۰1( 


)۱۰۷( 


آمالي. بي بكر العلاف , المصدر المذ‌کور ».ص ۱۲۹ ٠‏ 





الايات. ۰۱۱۲ ۲۳۸ من سورة البقرة لاو ۳ من سورة آل عب‌سسرآن..؛ 





و5؟ من سورة النساء و-۱۲۰ من سورة النحل »> و- ۲۱ من سورة الروم ۰ 
ظ ۱ 
و - ۲۱ ۰ ۳۵ من سورة الاحزاب. » و-٩‏ من سورة الزمر ».وه » ۱۲ مسن 





عوالي. هشام بن عروه » المصدر المذکور ».ص ۱۸۸ ٠‏ 


من حديث وکیع بن الجراح.» المصدر المذکور » ص ۱۳۳ ٠‏ 


روى عن علي. بن آبي طالب أنه قنت شهرا فاسك وقال .؛ " ما کنسست 
اتید الم كان چا وود 
التاسع من حديث محمد بن منده الاصفهاني » م ظ مجموع ۲۱ ص ۱۵۸ ٠‏ 


الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني » المصدر المذکور .ص ۵۲ ٠‏ 








أحاديث أبي الزبیر جمع ابن حيان 7 المصدر المذكور ».ص ۰۵ 





ابن سعد , المصدر المذكور » ج ه ص ۱۱۳ ٠‏ 


الثامن عشر من فوائد.الشیرازی ¢ المصدر المذ کور .ص ۱۳ ۰ 


نفس الم سس در ۰ 


شمائل الترمذى المصدر المذكور .ص ۷۲۳ ۰ 





ات 


(۱۰۸) 
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)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
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(11۸) 


في الاية ۲۳۸ من سورة البقرة ؛ ٠‏ حافظوا على.الصلوات والصلاة الوسطی 


وقوموا لله قانتين "۰ 


المجلس الخسون من أمالي أ بي عبد الله الصبي , م ظ مجموع ۲۲ ص۱۳۸ 


راجع بعض صيع وأسانيد هذه الاحاديث في كل من ؛عوالي. الامام الجوهری 
المصدر المذکور » ص ۱۵۹ » والاول من حدیث ابن حيان » م ظ مجموع ٩۳‏ 


ص ۲۳ ۰ ولعل اشهر هذه الصيغ م روى من قوله 0 الذی تفوته صلاة العصر 
کانما وتر أهله وماله" . 


النالث من حديث علي بن حجر السعدی , المصدر المذكور » ص ۳۲ ٠‏ 


حدیث أ بي عثمان الصيرفي » المصدر المذ کور , ص ۱۰۵ ۰ 


أمالي أ بي بكر العلاف » المصدر المذکور » ص ۱۲ - ۱۲۷ ٠‏ 
عوالي الامام الجوهری , المصدر المذکور » ص "۱۵ ٠‏ 
منتقی معجم الطبراني , المصدر المذکور , ص ۱۱۸ » وحدیث ابي الحسن 


بن شادان السكرى » المصدر المذکور ؛ ص ۲2۰ ٠‏ 


الاول من فوائد ابن مکرم القاضي , المصدر المذکور » ص ۲) ٠‏ 


۷ - 


)01۹( وقد عرفت مثل هذه " السعة في الامر " في کل ما يخص وضوء الرسول ووتره . 
جاء ذلك على لسان غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة عن غسل الرسول 
من الجنابة فقالت :" ریما اغتسل وربما قام وربما نام ٠‏ قال » قلت : 
الحمد لله الذى جعل في الامر سعه ۰ قال : وسألها عن وتر النبي (ص) 
فقالت : ربما أ وتر أول الليل وربما أوتر آخره .قال : قلت الحمد لله الذى 
جعل في الامر سعة " ٠‏ الاول من الرابع من حديث بي عمرو السناك , 


المصدر المذ کور 2 ص ۱۰۹ ۰ 
(۱۲۰) الثاني من حدیث أبي عبد الله الخضیب . المصدر المذکور . ص ۸۷ ٠‏ 





(۱۲۲) الخامس من فوائد الحسيني عن الحناوی . م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۲۷-۲۷۵ 


(۱۳۳) الثالث من حدیث ابن حیویه الخراز » م ظ مجموع ۱۸ص ع ۱ ۰ 
(۱۲6) الاول من فوائد ابن مکرم القاضي > المصدر المذکور ».ص ۳۳ ۰ 
(۱۳۵) نفس ‌المص_در › ص ۱ ۰ 


(۱۲۳) في رواية مرفوعة لانس بن مالك ان الرسول " آقام بتبوك عشرین ليلة يقصّر 
الصلاة ا الثاني. من فوائد الرازی 6 المصدر المذ کور .ص ۵٩‏ ۰ 


(۱۲۷) الثاني من حديث ابن حيّان . المصدر المذكور » ص ۲۸ ۰ وهذه الرواية 


مرفوعة الی. ابن عباس قوله .ان الرسول " صلی. بالمدينة سبعا وثمانیا د 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء » یجمع بين الصلاتین " ۰ وهنالك روايسة 
أخرى مرفوعة لعبد الله بن مسعود تذکر أن المشرکین قد شغلوا السلمین 
له " فا قام لصلاة الظهر فصلینا وأقام لصلاة العثاء فصلينا 3 وواضح أن 
هذه الرواية أ يضا تتحدث عن الجمع بين كل صلاتين علی.حده ٠‏ وهنالك. 
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ذلك في منتصف اللیسل ٠‏ 


والرواية هنا مضطربة بعض الشیی؛ اذ تذكر أن الرسول " ( شغل ) يوم فتح 
مكة فجعل الاولى (؟) والعصر بوضو؛ واأحد  ٠‏ 
فا یتوس م ادرال كو «رض و 


كتاب الترغيب والترهيب لابن المنكدر , المصدر المذكور » ص ۱۲۱ ٠‏ 
احاديث أبي الزبير جمع أبن حيان » المصدر المذكور » ص ۱۲ ٠‏ 


الاول من فضائل بني هاشم لابي الحسن البراز , م ظ مجموع ۱۰۳ ص ۰۱۱۳ 





راجع : حديث ابي محمد الرحبي , المصدر المذکور , ص ۲٩‏ , والنامن 
عشر من فوائد الشيرازى » العصدر المذكور » ص 11 ۰ 

مسألة في تأ خير الصلاة لابن نیمیه , م ظ مجموع 7١‏ ص 6 ۱۱ ٠‏ 

حدیث أبي الحسن علي. بن أبي العقب , المصدر المذکور » ص ۱۷ | 
وفصل في الاستدراج لابن تیمیه , المصدر المذکور » ص ۸۷ ۰ ویذکر أن 


المنتظم , المصدر المذکور » ص ۱۵۵ ۰ 
کناب تيسير العبادات لابن تيميه , م ظ مجموع ٦۱‏ ص ۱۲۳-۰۱۲۲ ۰ 


ابن سعد » المصدر المذگور » ج ه ص ۲۳۲ ٠‏ 
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| لصبیام ۔ عاشوراء ورمضاد 


ارتبطت مقاومة الملذات الجسدية بتطور مفاهیم الفضيلة وکفارة الذنوب في 

الدیانات التي نشأت في هذه المنطقة منذ أقدم. الازمنة ۰ وفي الاسلام تبلور ذلك 
الارتباط نهائيا. وانخذ شكل صیام شهر رمضان الذی تحول الی.احد الارکان والسمات 
الرئيسية لذلك الدين . 

وقد تحدث القرآن عن الصيام كأحد أشكال الكفارة المفروضة علی.المسلم .في 
حالات معينة ٠‏ من ذلك. ما نصت عليه الاية ۹۵ من سورة المائدة.من وجوب التكفسير 
عن قتل الصيد المحرم بالصيام )١(‏ ۰ كما حددت الاية ١41‏ من سورة البقرة صيام 
عشرة أيام کفارة عن هدى الحج والعمرة ۰ منها ثلاثة ایام تصام في أثناء الحج أو 
العمرة وسبعة أيام بعد عودة.الحاج الى. بلده ان لم :يكن مقيما في الحرم (۲) ۰ أما 
الاية ۲۲ من سورة النساء فقد حددت صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل المو‌مسن 
خطأ.. وذلك. ان لم .يجد القاتل تحرير رقبة أو تسليم دية الی: أهل القتيل (۳) ۰ 
وهنالك الاية ۸٩‏ من سورة المائدة التي فرضت صيام ثلاثة أيام كفارة عن اليمين اذا. 
خالفها المسلم :ولم . يجد تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم )٤(‏ ۰ وأخيرا 
فرضت الاية ٤‏ من سورة المجادلة صيام شهرین متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كفارة. 
مظاهرة النسا' والعودة اليهن (ه) ٠‏ 

وبالنسبة لصيام شهر رمضان فقد وردت فريضته في الایات ۱۸۵-۱۸۳ من 
سورة البقرة (1) ۰ وقد تحدئت الاية ۱۸۳ عن فريضة الصیام علی:المو؛‌منین بشكل 
عام ۰ آما الاية ۶6 فحددت الصيام " آیاما معدودات. ‏ فقط واستثنت المریسض 
والسافر وأتاحت لها التعویض بصیام انام اخری او فدية اطلام سكين علی.من آمکنة 
ذلك. وعطیا ام .يأت تحدید شهر رمضان کموعد للصیام الا في الاية التي نلي. ذلك ٠‏ 
كما بلاحظ ان هذه الاية الاخبرة ربطت صیام رمضان بنزول الفرآن فيه ٠‏ ومرة أخرى 
أتاحت للمریض والمسافر التعويض عما یفوته بصیام أيام أخرى (۷) ۰ 
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وربط صيام رمضان بنزول القرآن شکل لدی الباحثین مدخلا للمقارنة بینه وبين 
صيام الغفران بمناسبة نزول الواح موسی الثانية علی. بني اسرائیل ۰ الامر الذی لقي 
دفعا آخر بهذا الاتجاه بسبب وجود الاحادیث والروايات المتواترة عن أن آول ما 
فرض علی. المسلمین هو صیام عاشورا* - العاشر.من المحرم ٠‏ وهو ما يقابل حلول صیام . 
الغفران في العاشر من تشری الذی هو الشهر الاول من السنة العبرية لدی الیهود ٠‏ 

وقد ذهب آخرون من الدلرسین مذهبا آخر محاولین البحث عن عناصر وقرائن 
نیال قريضة سام .رهشا ن + الامر الذى لقن نهو الک نا داضت من الروا نات 
والاحاديث النبوية ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرهاية الاسلامية تزخر بالمعلومات عن 
أشكال ومواقيت متعددة.من الصيام لعلها كانت سائدة في أنحاء في المنطقة العربية 
فترة ظهور الاسلام ٠‏ وستكون مهمة هذه الدزاسة تتبع عملية تفاعل هذه العناصر باتجاه . 
بلورة فريضة الصیام في الاسلام كما وصلتنا في مراحل تطورها النهائية.٠‏ 

في معرض حدیثه عن عملية " التعريب الداخلي. للاسلام ' عبر فلها وزن عن 
أعتقاده أن صيام شهر رمضان جاء ليحل محل صيام الاربعين ( الكارانتانا ) لدى 
النصاری .(۸) ٠‏ وهنالك من الروايات.الاسلامية ما أشار بشكل اسطورى ومضطرب الى 
العلاقة بين الصيامين ۰ واحدى تلك الروايات ادّعت أن أول ما فرض علئ. النصاری 
صيام رمضان وان أحد ملوكهم أضاف الى. ذلك. صيام عشرة ایام أخرى لنذر نذره عنذ . 
شفائه .من مرضه ٠‏ وعلاقة رمضان بصيام الاربعين واضحة في تلك الرواية من خلال 
حديثها عن الامتناع عن اكل اللحم وعن حلول ذلك الصيام في الربيع ٠ )٩(‏ 

ومن الناحية الاخرى آشار فلهاوزن الى.أن المسلمين کانوا قبل فرض رمضكان ‏ 
يصومون عاشورا* ٠‏ وأكد کفیره من كبار الدارسين على.أن صيام عاشورا* هو في الاصل 
صيام الغفران .عنذ اليهود )٠١(.‏ ۰ أما جويتين فقد أضاف الى. ذلك. ما لاحظه من 
ارتباط صيام رمضان بنزول القرآن فيه كما ارتبط صيام الغفران عنذ اليهود بنزول الواح 
موسى الثانية (۱۱) ۰ ويذكر أن المشترك في الحالتين هو صيام العاشر.من الشهر 
الاول من السنة القمرية ( تشرى العبرى ومحرم الهجسرى ) ٠‏ 

وقد انضم كل من برنارد. لويس وح٠‏ لزروس ‏ يافه الی.رأی جويتين هذا ٠‏ اذ . 
اذعی لويس ان محمدا. فرض صيام الغفران ارضاء ليهود المدينة (۱۲) ٠‏ آما 
لزروس ‏ يافه فقد قارنت بين صيام العاشر.من محرم وصيام العاشر.من تشرى (۰)۱۳ 
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وهنالك. من مال الی. الاعتقاد أن فرض صیام رمضان » الشهر القمری التاسع » 
لا یقتصر علی.آنه شهر تنزیل القرآن بل یوازی صیام شهر أ یلول .الدی يقابل الشهر 
التاسع من السنة الشمسية . لدی الیهود أيضا. )٠٤(‏ وفي حين بقي صيام عاشورا فرضا 
اختیاریا لدی السنة فقد اتخذ تطوره لدی الشيعة وجهة آخری . 

والواقع أن هالة. اسطورية كثيفة تحيط بالعاشر من محرم في الرواية 
الاملامية ٠‏ فقد ذكرت قصص الانبياء ان ابراهیم الخليل قد ولد.في غار النور الذى 


ولد.فيه كل من ادريس ونوح “ليلة الجمعة » ليلة .عاشوراء من الشهر المحرم ۰ .)١6(‏ 
كما ذكر أن متى واقع زوجته فحملت بابنها يونس بن متى في ليلة عاشور* ٠)1١١(‏ 

غير أن مثل هذه الهالة الاسطورية لا تنبع فقط عن احداث من الماضي ربطتها 
الرواية بهذا التاريخ ٠‏ فما روى من ان الحسين بن علي.قد قتل في العاشر من محرم 
سنة 11 ه يضع كلا من الرواية التي تذكر ان صيام عاشوراء قد فرض في مرحلة مبكرة من 
الدعوة من ناحية وقصة مقتل الحسين في ذلك. اليوم .من ناحية أخرى .موضع 
الشك (۰۱۱۷ وكان فلهاوزن قد أشار الى. المصادفة الملفتة للانتباه في التطابق بين 
العاشر من مجرم سنة 1۱ ه والعاشر من أكتوبر ‏ تشرين أول سنة ٠184م‏ (۰)۱۸ 

وفي الحقيقة ان الكثير من الاساطير احاط بشخصية الحسين بشكل عام , فقد . 
روى أن حطة كان سنة أشهر كحمل يحيى بن زکریا » وأنه قتل. كما قتل يحيى بن 
زكريا ٠‏ (۱۹) وهنالك رواية أخرى شبهته من ناحية مدة الحمل بعیسی بن مریم (۲۰) » 
ناهيك عن الخلافا لحادحول مولده وعمره ومقتله ودفنه الخ.۰۰۰ (۲۱) ٠‏ 

کماارتبط العا شر من محرم بحادثة أحرى كان لها تأثير حاسم على.تطور الشيعة ٠‏ 

تلك هي معركة خازر علی.الزاب.سنة 1۷ ه بين جيش الشيعة بقيادة ابراهیم بن الاشتر 
قائد. المختار والجيش الاموی الذی قدم احتلال العراق. ویذکر أن قادة.هذا 
الجیش الاخیر , عبید الله بن زياد والحصین بن نمير وغیرهما من قتلة الحسين بن 
علي. قد قتلوا. ایضا في ذلك اليوم ٠‏ وکان المستشرق الهولندی دی خوبه آول من نبه 
الی. التاریخ الهجری الدقیق لهذه المعرکة » (۲۲)کما أورد المسعودی ذکر ذلك 
التاريخ في کتاب الننبیه والاشراف .(۲۳) ۰ 
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ویلاحظ أنه لم .يرد في القرآن آی ذکر لفرض صیام عاشوراء ٠‏ ومن الناحية 
الاخری فاننا لا نستطیع تجاهل الروایات والاحادیث العديدة التي أكدت علی.آن 
الرسول قد آمر بصیامه قبل أن یفرض رمضان ۰ وعلى.رأس تلك الروایات ما رفع الى 
عائشة قولها : " كان رسول الله .(ص) یصوم عاشورا* ويأمرنا بصیامه " (ع۲) ٠‏ 
كما رفعت الی. آسماء بن جارية رواية توءكد على أن الرسول قد بعثه الى. قومه 
يأمرهم بصیام عاشوراء (۲۵) ۰ وفي نفس الوقت فقد علقت ببعض صیغ تلك الرواية 
فقرة ملفتة للانتباه ٠‏ وهي قول الرسول : " فان وجدنهم قد طعموا فليتموا آخسسر 
يومهم ۰ (۲۱) ۰ وفي رواية آخری أن الرسول آمر رجلا من اسلم . أن أ دن في الناس 
أن من كان أكل فلیصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فلیص‌فان الیوم‌یوم عاشوراء " (۰)۲۷ 
وواضح أن هذه الروايات تصور فترة انتقالية معينة ٠‏ غير أنها من الممكن أن 
تعكس مرحلة بداية فرض عاشوراء أو اعادة التأكيد على.أهمية صيامه على.حد سواء ٠‏ 
وفي نفس الوقت اتخذ الحتٌ على. صيام عاشوراء شكل روايات نسبت الى. الرسول 
ادیش فى هل للك دعا با سا على ف الات بين متام عا ورا ومان 
عرفة (۲۸) ۰ ومنها أيضا ما رفع صيام عاشوراء الی. مرتبة صيام رمضان (9؟) ٠‏ 
كنا وردت احادیث اخری نسبت للرسول العف والترغیب بالتوسیم غل 
العیال يوم عاشوراء وذکر فضل ذلك. وئوابه (۳۰) ۰ غير أنه يجب التحذیر من تقبل 
هذه الاحادیث على. علاتها ۰ فالحدیث المذکور آنفا في المقارنة بين فضل عاشوراه 
وفضل رمضان یعود في احسن الحالات الی فترة ما بعد فرض صیام رمضان ۰ ومن 
الممکن أن يكون قد جاء لیعکس تشبث بعض التیارات بصیام عاشوراء على الرغم مسن 
ظهور الفريضة الجدیدة ٠‏ وعلی. الرغم من عدم وجود أية قيمة تاريخية واضحة لهذا 
الحدیث فاننا نستبعد أن یکون ذلك التشبث قد حدث في حياة الرسول نفسه ۰ 
كما أن اقتران صیام عاشوراء وصیام عرفة أمر ملفت للانتباه ويستدعي بعض 
لتاق ول لوضوة :يعض الى انات ماه المرفوعة نيا الى عمر ين الطاب 
التي تقول أن تمام نزول القرآن جاء في عرفة وكان يوم جمعة (۲۱) ٠‏ وفي رواية 
أخرى تأكيد آخر على.أن الاية :" اليوم أكملت لكم دينكم " نزلت على. الرسول فضي 
عرفات يوم جمعة (۳۲) ٠‏ وما نلاحظه هنا هو محاولة واضحة لاستیعاب العنصر التوراتي 
الذى يربط صيام الغفران بنزول الواح موسى الثانية وتعريبه بنقل ذلك الموقف الى 
مكة عن طريق استبدال جبل سيناء بعرفات ۰ وأهمية هذا العمل تكمن في أنه يتمسك 
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بصیام عاشوراء من ناحية مضمون الکفارة ويو کدمن ناحية الشکل على. صدارة صوم عرفة . 

سنعود: الی. صیام .عرفة. في موضع لاحق من هذا الفصل ۰ وبالنسبة لصیام 
عاشورا هنالك. رواية نادرة تعطي تعبیرا صریحا للجذور والعناصر اليهودية فيه ٠‏ 
وتذکر هذه. الرواية. آن‌یهود المدينة حين مقدم الرسول الیهاکا نوا يصومون عاشوراء ٠‏ 
غير أنها تذكر أنهم كانوا يفعلون ذلك لاعتقادهم أنه " يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون " وتضيف : " فقال النبي (ص) لاصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا " (۳۳)" 

وبفض النظر عن غموض هذه الرواية تاریخیا فان آهمیتها تکمن في احتوائها 
"عنصرا جدیدا هو فكرة الخلاص وارتباط صيام عاشوراء بها ٠‏ وهذا الارتباط یتوافق مع 
ماکنا وقفناعليهمن العناصر . شبه الاسطورية بين معركة بد ر ومعجزة خلاص بني اسرائيسل 
بشق موسی البحر وهلاك فرعون (ع۳) ۰ وفي نفس الوقت آشرنا الی.وجود بض 
الریایات التي ذکرت أن معركة بدر قد حدثت یوم ۱۷ رمضان ٠.‏ وهو نفس التاریخ 
الذی آعطته روایات آخری لنزول القرآن (۳۵) ۰ كما يذكر أن القرآن أطلق. على 
معركة بدر اسم " يوم الفرقان " - بمعنی یوم الخلاص ٠‏ وقد تحول ‏ الفرقان . بهذا 
المعنی الى.أحد أسماء القسرآن (۳۱) ۰ 

وا همية هذه الروایات.مجتمعة تكمن في آنها توفر عناصر الربط بين صیسام 
عاشوراء وکل من معجزة الخلاص من ناحية ونزول القرآن من الناحية الاخری ٠‏ واذا 
ارتبط هذان الامران في الارث الديني الاسرائيلي. بحادثتين متفرقتین فقد جمعتهما 
۰ فقرات مختلفة من الرواية الاسلامية في معركة بس‌سدر.ه 

واذا آشرنا في السابق الی. الرواية .التي قارنت بين صيام عاشوراء وصيام عرفة 
بارتباطهما بعمليتي البعث واکتمال الدین علی التوالي. فهنالك رواية تعظم یوم بدر 
علی.لسان الرسول وترفعه الی.منزلة على من يوم عرفة نفسه (۳۷) ۰ 

غير أن صيام عاشورا» استبدل بصیام رمضان الذی ارتبط ایضا بعملية البمسث 
والنزول (۳۸) ٠‏ وهنالك العدید من الروایات.والاحادیث التي تصور بعض عناصر 
وملامح الفترة الانتقالية بينهما ۰ منها ما أشار الی.الفرق بين صیام رمضان وصیسام ٠‏ 
"اهل الکتاب " )۳٩(‏ ۰ غير أن منها ایضا ما آکد بوضوح علی.آن صیام عاشوراء کان . 
قبل رمضان وأنه بعد فرض صيام رمضان اتخذ عاشوراء طابعا اختیاریا ٠ ):٠(‏ كما أن 
بعض تلك الروایات آشار الی. أن فرض صيام عاشوراء كان بعد قدوم الرسول ا 
المدينة ٠ )٤)١(‏ 
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غير أن أكثر ما یلفت الانتباه‌هي تلك الروایات التي ذکرت أن عاشوراء كان 
يوم تصومه قريش ويصومه الرسول " في الجاهلية "ومن تلك الروايات ما جمعت كل 
العناصر في صيفة واحدة.فقالت أن عاشوراء كان يوما يصومه الرسول وأهل الجاهلية 
وأن الرسول فرضه بعد قدومه الى. المدينة غير أنه أصبح اختياريا بعد فرض صيام 
رمضان .(۲ع) ٠‏ غير أن منها أيضا ما اسقط فرض الرسول عاشوراء واقتصرت فقط على 
قول الرسول أن أهل الجاهلية کانوا يصومونه " فمن شاء صامه ومن شاء ترکه ( 5 ) ٠‏ 

ومن الروايات ما ذكرت في هذا السياق أن زكاة الفطر ارتبطت بصيام عاشوراء . 
قبل أن تفرض الزكاة بشكل مستقل ۰ وذكرت تلك الروايات أيضا أنه بعد أن سقط 
صيام عاشوراء من الفروض واتخذ طابعا اختياريا. فقد اتخذت زكاة الفطر طابعا اختياريا 
أيضا . والملفت للانتباه في هذه الروايات رفع جميع صيغها الى. قيس بن سعد بن 
عبادة. الخزرجي الذى يتحدث بما يوحي أن كلا من صيام عاشوراء وزكاته " نصف صاع 
عن كل انسان يوم الفطر " قد كانا متبعين في المدينة قبل قدوم محمد (عع) ۰ 

وما تلقيه هذه الرواية.من ضوء على:امكان اتباع. صيام عاشوراء في المدينة قبل 
ظهور محمد فيها من ناحية والروايات السابقة حول صيام قريش ومحمد عاشوراء .في 
الجاهلية تشكل سببا آخر للدعوة الی. اعادة النظر في مدى تاريخية الاطار الذى وضعت 
فيه فترة صدر الاسلام ككل ٠‏ ذلك آننا لا نستطیع أن نتقبل وقوع مقتل الحسين ومقتل 
قاتليه مصادفة في العاشر من محرم من السنوات ٩۱‏ ه و - 1۷ ه على التوالي. ۰ الامر ٠‏ 
الذى يحتم البحث عن فرض صيام عاشوراء في الستينات مما تعرفه الرواية الساش‌دة 
بالقرن الهجرى الاول ٠‏ كما أن فكرة ظهور الاسلام في أواسط العهد الاموى هي 
الاطار الانسب لفهم القيمة التاريخية للروایات .التي تحدثت عن صيام الرسول وقریش 
عاشوراء ۰ في الجاهلية " ۰ ومن الناحية الاخرى فان ارتباط ذلك. بما روى عن صيام . 
كل من اليهود وأهل المدينة لعاشوراء يتوافق وما أشرنا اليه سابقا من تجمع التيارات. 
والعناصر اليهودية من الفترة المبكرة للدعوة الاسلامية حول الشيعة العلوية في العراق , 
ولعله من غير الصدفة أن يرفع. حديث صيام عاشوراء وزكاة فطره في المدينة الى. قيس 
بن سعد بن عبادة. الخزرجي الذى تولى. في مرحلة معينة قيادة.جيش الحسن بن علي, 
ويذكر أن معاوية قد كتب الى. قيس هذا يقول : ' أما بعد :, فانما أنت يهودى بن 
يهودى » تشقي نفسك وتقتلها فيما لیس لك ۰۰۰ (۵ع) ۰ 
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وعلى. هذه الخلفية ایضا یفهم ما نقلته الینا الرواية من الاختلاف الواضح في 
المواقف التي نسبت الی. کل من علي. ومعاوية من مسالة صیام عاشورا» ۰ فقد روی أن 
علیا. أفتى بذلك الصیام ٠.‏ ونسبت الرواية الشيعية بدورها الی. عائشة قولها عندما 
علمت بذلك. : " آما أنه أعلم .الناس.بذلك. " (41) ٠‏ وفي رواية آخری : " ما رایست 
آحدااحق بصوم عاشورا* من علي.وأبي موسى ' (8۷) ۰ 

اما معاوية فقد كان أحد رواة الحدیث المتواتر عن الرسول قوله .: " من شاء . 
فلیصم ومن شا* فلیفطر " ۰ وقد تضمنت بعض صیغ هذا الحدیث والروایات التي 
ذکرت بشأنه بعض الاضافات الهامة ٠‏ منها أن معاوية روی الحدیث المذکور عام حج 
الی. مكة ۰ وأنه وقف علی. منبر الرسول وخطب قائلا : " يا أهل المدينة أين علماوءكم . 
سمعت رسول الله (ص) (یقول ) هذا الیوم یوم عاشوراء لم يكتب الله علیکم صیامه 
وآنا صائم فمن شاء منکم فلیصم ومن شاء فلیفطر " (4۸) ٠‏ 

أخيرا لا بد من الاشارة الى. وجود بعض الروايات التي ذكرت صيام ۰ التاسع ٠‏ 
في سياق حديثها عن صبام عاشوراء ٠.‏ كما توجد روايات آخری أطلقت على. يوم 
عاشوراء اسم " يوم عاشق " ۰ ومنها أيضا ما اختلف في تحديد طبيعة صوم هذا الاخیر 
وأى الايام يكون ذلك. ٠‏ كقول احداها.: " يوم عاشق فريضة ‏ »أو : يوم ماشسق 
الیوم العاشر كلك یوم عافق هو البیم الناسم “7 او حتی :" من اراد لن . 
یصوم عاشق فلیصم التاسع والعاشر  )٩(‏ ۰ 

ونحن لا ندری السبب في هذه التسمية أو مصدر الرهایات.التي تحدئت عن 
صيام عاشوراء في الیوم التاسم (۵۰) ٠‏ ولعل ذلك.قد اختلطفيما آوردته بعسض 
الروايات من الخلاف حول صيام عرفة الذى هو اليوم التاسع من ذى الحجة آی قبل 
يوم النحّر ‏ الاضحى بيوم واحد ٠‏ وفي مناسبة سابقة كنا قد وقفنا على.الروايات التي 
عظمت صيام عرفة وقالت أن أجره ضعف أجر صيام عاشوراء ٠.‏ وأهم هذه الروایسات 
ماذكرت عن الرسول قوله؛ صوم عاشوراءكفارة.سنة وصوم عرفة کفارة سنتین ‏ (1ه) ٠‏ 
غير أن هنالك من الروايات.أيضا ما نفى بطرق عديدة صيام أى من الرسول أوأابي 
بكر أو عمر فيه ٠‏ وهذه الروايات مرفوعة في الغالب الى. عبد الله بن عمر (۵۲) ٠‏ 
وتوءكد احداها.على.أن هذا الاخير لم.يصم عرفةأيضا (۵۲) ٠‏ 

ويلاحظ أن في هذه الروايات.ما يوحي بأن عثمان قد صام عرفة خلافا للرسول 
وأبي بكر وعمر ٠‏ كما أن الاختلاف الواضح في الرواية حول صيامه يوءكد وجود محاولة 
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متأخرة لادخال ذلك الصیام فريضة وعلی. وجود مقاومة عكسية شدیدة لها ۰ ولعل کل 

ذلك. حدث في مرحلة لاحقة من الحکم الاموی ونسب کفیره من التغییرات الی عثمان 
بن عفان .۰ ومن الممکن أن تكون لذلك. علاقة بالاحتجاجات التي ترد في المصادر. 
الشيعية على. نقل عثمان الخطبة من .يوم النحر ( العاشر من ذى الحجّة ) الى. یسوم 
عرفة " فجعل عيد الناس. بمكة في أشرف بلاد الله وأشرف أيام الله يوم التاسع من 
ذى الحجة ورسول الله .(ص وآله .) قد جعله العاشر بغير خلاف " (5ه) ٠‏ 

وهنالك اتفاق شبه تام علی. عدم صيام أيام التشريق ۰ وتوءكد علی. ذلك 
الاحادیث المتواترة عن الرسول قوله ." انها أيام اکل وشرب. " (۵۵) ۰ غبر أن 
هنالك. رواية نادرة نسبت الی. ابن عباس فهمه عبارة." أيام معدودات " في القرآن 
علی. نها تعني التشریق (51) ۰ كما ذکرت رواية آخری أن الرسول قد رخص لم‌نن 
“لم یجد الهدی ولميصم حتی فانته ایام العشران یصوم أيام التشریق مكانها " (۰)۵۷ 
وکانت الاية ۱۹7 من سورة البقرة قد حددت لمن لم يجد الهدی أن یصوم " ثلائة. 
ایام في الحج وسبعة اذا رجعتم " ۰ وهذه الرخصة اذا صحّت روایتها تأتي مکملنة. 
لرواية آخری عن ابن عباس قوله :: " ثلاثة أيام في الحج قال .؛ " قبل التروية بیوم 
ویوم التروية ویوم عرفه " (۸ه) ۰ 

وبشکل عام فقد وضعت اکثر الروايات. علی. لسان الرسول الحث علی. صیام 
الایام العشر من ذی الحجة التي تسبق یوم عيد الاضحی ۰ منها ما نسب اليه قوله.: 
"ان صیام یوم فیها یعدل صیام سنة وليلة فیها بليلة القدر. ". (۵۹) ۰ ومنها ما 
وعدت الموء منين على. لسانه حسنة مقابل صيام كل يوم فيها (1۰) ۰ كما وردت 
روایات آخری ربطت التضحية في يوم النحر بالامساك عن قص الشعر والاظافر طيلة 
الایام العشر التي تسبق ذلك (11) ۰ ۱ 

وواضح أن هذه الروایات تتضمن اضافات.من جانب السَّة علی. فريضة الصيام 
لم .ترد تفاصیلها في القرآن ۰ ومع المدة ادخلت الرواية الاسلامية عناصر آخری الی. 
مفهوم الصیام ولم .يرد فیها نص البتّه ٠‏ من ذلك الرواية التي آباحت الافطار عند 
القتال .۰ فقد روی عن الرسول قوله یوم فتح مکة هذا يوم قتال فافطروا . ۰ (1۲). 
وبشهادة أبي سعید الخدری أن البعض صام والبعض آفطر في ذلك. الیوم " فلم .یعب: 
هوءلاء علی. هوء لا ولا هوء لاء علی. هوء لا " (1۱۳) ۰ كما یذکر أن الایات .۱۸و ۱۸۵ 
من سورة البقرة آ باحت للمسافر وللمریض الافطار وتعویض ذلك. بصیام أيام آخری ۰ وقد 
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جات الروایات. المتواترة عن الرسول موءكدة.على. ذلك. ٠‏ وحتی أن منها ما.ضمت الی. 
ذللد. تقصير صلاة المسافر في صيغة واحدة ٠‏ فقد روی عن الرسول قوله  :.‏ خیارکم. من 
قر الصلاة في السّفر وافطر. " ۰ وکذلك. " ان الله وضع عن المسافر الصیام ونصف 
الصسلاة " (54) ٠‏ ۱ 

ويبدو أنه قد ظهرت الحاجة في مرحلة معينة لمقاومة.تزعات الزهد والرهبنسة 
في الاسلام ٠‏ الامر الذى ينعكس من خلال ظهور الكثير من الاحاديث التي نهت عن 
" صيام الابد " (1۵) ٠‏ وأحد تلك الاحاديث رفع الی.عبذ الله بن عمرو بن العاص. 
الذى عرفت عنه مثل تلك النزعة ٠‏ اذ روى أنه قد بلغ.الرسول قوله.:" لاصومسن 
النهار ولاقومن الليل ما عشت له " ۰ فزجره الرسول وأ شار عليه بصيام ثلاثة ایام من 
الشهر وان استطاع أكثر فصيام داوود الذى هو صيام يوم وافطار يوم ٠‏ وعندما اصر. . 
عبد الله علىأنه يطيق أفضل من ذلك. قال له الرسول ۰ " لا أفضل من ذلك (۰)11 

ومن بين قضايا الصيام التي عالجتها الرواية.فان التفاصيل الخاصة بمسألتي 
الحجامة والتقبيل تستدعي بعض التوقف ۰ ويلاحظ أن الروايات والاحاديث المنسوبة . 
الى. الرسول بشان الحجامة.غاية.في الاختلاف ۰ منها ما رفع لابن عباس قوله آن 
الرسول ٠‏ احتجم صائما محرما ".(1۷) ۰ ومن الناحية الاخری فقد روی عنه بأسانيد . 
مخنلفة قوله .: " أفطر الحاجسم والمحجسسوم " (14) ۰ 

ومن الصعب معرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف ۰ ومن الممكن أن نکون 
عائدة الی. ممارسات محلية مختلفة ٠‏ يضاف الی. ذلك أن الاختلاف , كما هي العادة. 
في حالات مشابهة » غالباما يدل علی. تغيير في الموقف من الحجامة أو ردة فمل 
لمعارضة ذلك التغيير ۰ الا أن ذلك لم .يمنع ظهور بعض الروایات التوفيقية كالقول 
بان الرسول قد حرّم الحجامة علی. الصائم. مخافة ضفه وذلك. بعد أن احتجم بنفسه 
وهو صائم ففشسي )1٩(‏ ۰ 

وهنالك اختلاف واضح في مسألة تقبيل الرسول وهو صائم ۰ فقد رفعت الى 
عائشة صيغ عديدة بأسانيد مختلفة أكدت علی أن الرسول كان يقبلها وهو صائم (۷۰). 
كما رفعت رواية بمثل ذلك الی. حفصة ٠ )۷١(‏ 
2 والظاهر آنه قد نهى عن التقبيل مع الصيام في مرحلة لاحقة ۰ فالرواية التي 
اوردت ذلك النهي وضعته على لسان عمر بن الخطاب.» غير آنها کانت غل ولت 
بوجود اجنهادات. مختلفة في ذلك ۰ لذا فقد آضافت علی. لسان عمر أيضا قوله .: 
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" لیس لاحدكم من العصمة ما کان‌لرسول الله .(ص) " (۷۲) ٠‏ 

غير أن الرجوع الى. عمر لم .يكن كافيا. علی. ما يبدو .. وکالعادة.کان لا بد من 
وضع صيغة توأ كد علی‌آن الرسول لم .يكن یقبل وهو صائم. ٠‏ ولما:لم .يكن بالامکان عمل 
ذلك/ وتجاهل الروايات المتواترة عن عائشة فقد نحت رواية معارضة التقبيل منحى 
خطيرا للفاية وسقطت في شرك منطق اسناد الحديث ونهجه ككل ۰ والرواية مرفوعسة 
الى. | بي قبس مولی: عبد الله بن عمرو بن العامن.: وقد حيكت بشکل یجمع کل عناصر 
التقبيل علئ. اختلافها .. فقد قيل ان 1با قيس ذهب بطلب من ابن عمرو الى.ام سلمة 
وسالها ان كان الرسول يقبلها وهو صائم. ٠‏ وعندما أجابت بالنفي أخبرها. .ان عائشة 
تخبر الناس.انه كان يقبل وهو صائم. . فقالت : لعله كان انه لم يكن يتمالك. عن حبها 
فأمااياى فلا (۷۲۳) ۰ 

والمنحى الذى اتبعته.هذه الرواية یمس مخاطر.نهج الاسناد ومنطقه ككل . ذلك 
7 ان صاحب الرواية قد آختار آتباعه ادراكا منه لوجود تناقض في المتن ٠‏ غير انه لم 
ينمكن من عمل ما هو متبع في مثل هذه الحالة.» وهو التشكيك بأسانيد رواية عائشة. 
لانها متواترة وكثيرة ولعلها تمس جز*ا هاما من أنسجة ومبنى الاسناد ككل ٠‏ وربما. جاء 
ذلك. وعيا منه لصدق الرواية المعارضة ٠‏ وفي كل الحالات فان تكذيب عائشة كان . 
سيطرح في | ذهان تلامذة الحديث تساوء لأت جدية حول الاف الاحاديث والروایسات 
ارال اه 

غير أن المخرج الذى اختاره صاحب هذه الرواية والذى کشف عن نقطة الضعف 
الجوهرية لنظام الاسناد قد 1ذى في الواقع. الى. التسبب في ارباك آخر في المتن . 
ذلك.أ نه من حيث لا يدرى قد حول مسألة تقبيل الصائم. الى. مسألة هوى وقدرة شخصية 
علئ.التمالك. واخرجها من اطار الاحكام والنظم الشرعيئسة. 
ومن عناصر الصيام الاخرى التي تحدثت عنها الرواية الاسلامية بعض الاشكال 
والمواقيت التي سبقت فرض صیام رمضان .على ما يبدو والتي بقيمنها بعض الرواسب 
والاصداء. البعيدة على. شكل معتقدات وممارسات محلية وفردية ٠‏ وتوقفنا في الماضي 
عند محاولات تفسير بعض العبارات.من الایات.۱۸6 و - ۱۹۹ من سورة البقرة على.! نها 
تعني صيام ایام العشر او جزاء منها . كما عرضنا لما:نسب من وصية الرسول لعبد الله 
بن عمرو بصيام ثلاثة ایام من کل شهسر (۷) ۰ 
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والواقع أن وصية الرسول بصیام ثلائة ایام من کل شهر رفعت الی.کثیر مسن 
الصحابة وبأسانيد وصیغ مختلفة ۰ وقد اقترنت في الفالب بوصاینه با شكال معينة مسن 
الملاة کالضحی والوتر وحتی بغسل الجمعة (۷۵) ٠‏ كما روی عن الرسول فوله. صیام . 
حسن ثلاثة ایام من كل شهب سر (۷۷) ۰ 

غير أن بعض تلك الروایات مال الی. تحدید تلك الايام الثلاثة ٠‏ ومنها ما خص 
بالذکر " البيض " او " الغرّ "التي تصادف منتصف الشهر وتشهد اکتمال البدر.في 
ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة (۷۷) ۰ الامر الذی یبعث على. الاعتقاد بانها 
جاءت تعکس ممارسات محلية أو روا سب واصداء. بعيدة لبعض اشکال عبادة النجوم ٠‏ 

ومن الروایات ما مال الی. الحث علی.آن یکون الصیام في الاشهر الحرم (۷۸). 
وبعضها خص بالتحدید صيام ثلاثة آیام متتالية هي الخمیس والجمعة والسبت من كل 
من تلك الاشهر ۰ ومرة آخری علی:لسان الرسول ان ذلك یعدل عبادة.ستسین 
سنة ‏ (۷۹) ۰ غير أن هنالك: صیفا أخرى لتلك: الرواية خضت أن يكون صیام تانك 
الایام في شهر المحرم بالتحدید ٠‏ وعلی. لسان الرسول أيضا فان ذلك. يزكي الصائم. 
بان یکتب له الله " عبادة تسعماشة سننسة" (۰)۸۰ ۱ 

والظاهر أن تخصیص شهر المحرم لم .ينتج عن خط املائي لبعض النسخ كما قد . 
يعتقد لاول وهله ۰ فقد روى أن الرسول سئل عن افضل الصيام بعد. رمضان فقال "شهر 
الله الذى تدعونه المحرم ۰ (۸۱) ٠‏ وفي نفس الوقت فان المحرم لم .يكن الوحيد من 
الاشهر الحرم الذى ذكرت الرواية فضل صيامه.٠‏ فقد روى عن الرسول قوله.: " شهر 
رجب شهر عظيم من صام منه یوما كتب له صوم ألف سنة"(۸۲) ٠‏ 

الا أن مثل هذه الرواية الاخيرة يجب أن تعامل. بحذر شديد ٠‏ وذلك لامكان ‏ 
حدوث بعض الالتباس. بين رجب ورمضان ۰ اذ يروى أن ربيعة كانت تعظم رمضان . 
وتسميه رجبا ٠‏ وحين حذد الرسول الاشهر الحرم في خطبة الوداع ذكر من ضمنهبا ‏ 
" رجب مضر الذى بين جمادى ( الثانية.) وشعبسان " (۸۳) ٠‏ 

ووقوع شعبان بين رجب ورمضان يستدعي بعض التوقف ۰ وعلى.الرغم من أنه 
لم :تصل الينا أية معلومات.عن أنه عظم أو حرم فان ما ارتبط به من معتقدات يعطيه. 
مكانة.دينية عالية بين شهور السنة ٠‏ تلك المعتقدات الدينية التي نقلت لنا الروايسة. 
الاسلامية أصداء. واضحة منها من خلال ما روته من حث الرسول علی:صیامه .۰ وفي نفس 
الوقت فان بعض تلك الروايات أكد على.أن الرسول ۰ لم .يكن يتم صيام أى من أشهر 
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السنة غير رمضان الا رجب وشعبان ۰ (۸6) ۰ وفي رواية اخری أن آسامة بن زيد سال 
الرسول عن سبب صیامه شعبان مثل رمضان فقال " ذاك .شهر ینفل الناس.عنه بين 
رجب وشهر رمضان ترفع فيه أ عمال النساس. (۸۵) ٠‏ 

ونحن لا ندری مصدر ارتباط مثل هذه المعتقدات الدينية بشعبان ٠.‏ غير أن 
الرواية اعطت ذلك. الارتباط صبغة اسلامية في الکثیر من الاحادیث التي نسبتها الى 
الرسول والتي حثت علی.صیام شعبان ٠‏ من ذلك. قوله :: . تقطع. الاجال من شعبان الی. 
شعبان ۰۰۰ " (۸۱) ٠‏ وفي رواية آخری أنه " يكتب فيه لملك. الموت من یقبض (۸۷). 
وفي ثالثة " ان الله یطلع .علی.جمیع خلقه في ليلة النصف من شعبان فیغفر لجمیسع 
خلقه الا لمشرك أو لمشاحسن " (۸۸) ۰ 

وهذه الاحادیث المتواترة تتناسب مع شهادة عائشة بان " ما كان رسول الله 
یصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان , كان یصومه كله ۰ ٠ )۸٩(‏ وعن ام 
سلمة أن الرنول لم .يكن یصوم شهرین متتابعین الا شعبان ورمضان ۰ ٠ )٩۰(‏ 

غير أنه الى: جانب ذلك. تظهر روایات وا حادیث آخری تعکس الفترة الانتقالية 
حين أخذ رمضان بحتل مكان الصدارة من فروض الصيام في الاسلام لارتباطه. بنسزول 
القرآن اق نلاحظار ن فثل هذه الاحاديث ترفع الى أنس بن مالك وسن 
طريقه » شأ نها في ذلك. شأن الکثیر من الروایات التي تتحدث عن التحولات المتأخرة . 
في الاسلام ۰ من ذلك. قوله.ان الرسول ۲:۰ سئل أى الصیام أفضل قال صيام شعبان . 
تعظيما لرمضان » وسثل أى الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان " (41) ۰ . | 

وواضح هنا كيف أن صيام شعبان أخذ یفقد آهمیته المستقلة وا صبح يأتسي 
تعظیما لرمضان .» ربما لالتصاقه به ٠‏ غير أن هذه الميزة أخذت تزول تدریجیا الامر 
الذى اقتضاه ابراز أهمية صيام رمضان نفس سه ٠‏ 

هكذا تظهر أحاديث من النوع الذى يو“كد على.أن الرسول " نهى عن تقديم 
رمضان .بصوم يوم ولا يومين " )٩۲(‏ . غير أن ذلك. لا يعني بحال من الاحوال أن 
يكون صیام رمضان قد فرض مرة واحدة وبالشکل النهائي الذى وصل الينا عليه ٠‏ حتی . 
أن بعض الروايات. تتحدث عن أن صيام الرسول في ذلك الشهر لم .يكن منتظما في 
مراحله المبكرة ٠‏ من ذلك ما رفع الى.ابن عباس قوله ان الرسول : " كان يصوم حتسی 
نقول ما يريد.أن یفطر منه » ویفطر.حتی نقول ما يريد أن يصوم ۰ ٠ )٩۳(‏ 
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وفي نفس الوقت فان .فرض. صيام رمضان .لم . يكن يعني البتة. الغا؟. اشکال . 
ومناسبات الصیام الاخرى علئ: الفور .. وهنالك: الكثير من الروايات .التي أكدت ما جاء 
في الایات.۱۸۳- ١86‏ من سورة سورة البقرة من امكان قضاء صيام رمضان متفرقا في الاشهر . 
الاخرى ٠.‏ من ذلك ما روی من أن الرسول حت علئ:اتباع صيام رمضان بست من شوال . 
وقوله أن من فعل ذلك. " كان کمن صام الدهر ۰ (14) ٠‏ كما روى عن عمر أنه " لم. 
يكن يرى بأسا بقضاء رمضان في ذى الحجة " (10) ٠‏ ومن الناحية الاخرى فقد روی. 
عن علي: موقف مغاير لموقف عمر ۰ ذلك. أنه " كان یکره قضاء رمضان في العشر وكان . 
الحسن يكرهسه"" (11) ٠‏ 

وواضح أن الخلاف حول قضاء رمضان متفرقا أو متتابعا. یعکس مرحلة تاريخية 
هامة. من تطور فريضة الصیام ۰ وقد. نسب هذا الخلاف الى. شخصیتین مركزيتين في 
الاسلام هما عمر وعلي: وارتبط باسمهما ٠‏ .ويوءكد اکثر الروايات.علئ:أن عمر ".لم يكن 
يرى بتفریق قضاء رمضان باسا ۰ )٩۷(‏ ۰ أما موقف علي. المعارض لذلك. فقد آورده. 
أحد المصادر.ضمن مجموعة من الروايات .التي اشتملت علی. تلخیص لموقف كبسار .. 
الصحابة والتابعین من هذه المسالسة (4۸) ۰ 

وواضح أن الموقف الذی نسب الی. علي:هو الذی انتصر في النهاية ۰ وفي نفس 
الوقت فان الرواية السائدة تعيب فرض صیام رمضان » شأنها في ذلك شان ما تفطسه ‏ 
بالکثیر من التحولات الجوهرية التن طرات علی:الاسلام » الی. السنة الثانية للهجرة . 
الی. المدينة )٩۹(‏ ۰ وهنالك. من الروايات ما أضافت الى. ذلك قولها ان الرسول لم. ‏ 
یصم بعد قدومه الی:المدينة أي) من الاشهر كاملا غير رمضان (۱۰۰) ۰ 

ولعل فكرة قضاء رمضان متفرقا تحمل في طیاتها رواسب واصداء من المراحسل . 
المبكرة التي قطعها. تطور فريضة الصيام ۰ والقرآن نفسه في نظر بعض الروایات .يشهد . 
على. ذلك ٠‏ فقد روى عن أبن .عباس تفسيره لعبارة .. أياما معدودات " من الاية ۱۸6 
من سورة البقرة علی.آنها. تعني . " ثلاثة آیام من کل شهر' ۰ (۱۰۱) ۰ 

وهذه الرواية.النادرة المرفوعة لابن .عباس. غاية .في الاهمية (۱۰۲) » اذ انها . 
توکد علی: لسانه أن الاية ۱۸۵ من نفس السورة جاءت لنسخ الاية التي سبقتها والتي ‏ 
تحدثت عن صيام الايام الثلائة " المعدودات. " ولاقرار صيام شهر رمضان مكانها .. 
وفي الماضي كنا قد وقفنا علی: بعض الروايات .التي ذکرت. صیام الايام الثلاثة كشكل 
مبكر من أشكال الصيام في الاسبلام ٠‏ 
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غير أن عملية النسخ بموجب رواية .ابن عباس.هذه لم .تقتصر علی. عدد أيام 
الصیام ومیقانه بل نعذنه الی. الحدیث عن نوعین مختلفین عمليا. من الصیام ۰ اذ 
نذکر هذه الرواية أن " الصوم الاول " أى المنسوخ كان يبدأ " بعد صلاة العتمة ویستمر 
مدة.آربع وعشرین ساعة حتى صلاة العتمة " القابلة " ۰ كما تشبر الرواية أيضا الی.آن 
" الصوم الاول " في الاية ۱۸6 رخص حتى " للذین يطيقونه " الافطار وفدية صیامهم 
باطعام مسكين ۰ آما " الصوم الاخر " في الاية ۱۸۵ فقد تضمن " احلال الطعام . 
واحلال النکاح باللیل الى. الصبح للذین كان حرّم الله عز وجل من الصوم الاول ۰۰۰ 
ولم .یذکر الله عز وجل في الصوم الاخر فدية طعام مسکین فنسخت الفدية وبینها في 
الصوم الاخر بقوله بريد الله بكم الیسر ولا يريد. بكم العسر وهو الافطار في السنفر 
وجعله:عدة من أيام آخسسر. (۱۰۳) ۰ 

كما تتحدث الرواية عن عملية نسخ أخرى في الاية ۱۸۷ من نفس السورة(۱۰). 
الامر الذی يوءكد من جدید على. أن " الصوم الاول " كان .يحل للصائم. الطعام.. 
والجماع بين المساء والعتمة فقط ويحرّم ذلك عليه بعد صلاة العتمة وحتى مساء الیسوم 
النالي. ٠‏ وربما كان ذلك. أحد آشکال الصوم اليهودية أو النصرانية القديمة ٠‏ اذ ان . 
الاية ۱۸۷ المذکورة تتحدث عن الاکل والشراب حتی 'يتبين لکم الخیط الابیض من 
الخیط الاسود من الفجر . ٠‏ ومن الناحية الاخری فقد أكدت احدی الروايات على 
لسان الرسول قوله :: " فرق ما بين صومنا وصوم أهل الکتاب أكلة ال‌سحر (۱۰۵) 

غير أن الرواية تضفي على. عملية النسخ » كما هي الحال عادة. . طاب.ا 
درامیا وشخصیا ۰.وفي هذه الحالة ترتبط تلك: العملية باسم عمر بن الخطاب وعلی 
الشکل الذی آلفناه من الموافقات ٠‏ اذ تذکر رواية ابن عباس التي بين آیدینا أن عمر 
جامع . زوجته لیلذ :" الصیام الاول " فلام نفسه بعد الانتباه وطلب من الرسول أن یجد 
له رخصة في ذلك » فنزل عذره في الفقرة ( أحل لکم ليلة الصیام الرفث ) من الاية ‏ 
۷ وعفا الله عنه (۱۰۲) ۰ وقد آورد السيوطي قصة النسخ هذه بتحلیل الجماع . 
ليلة الصيام ضمن حدیثه عن موافقات عمر المذکورة ۰ وأكد السبوطي استنادا الى 
مصادر آخری لتلك القصة علی:آن ذلك " كان محرما في آول الأسلام " (۱۰۷) ٠‏ 

كما ارتبط صيام رمضان بفكرة الاعنگاف. في المسجد ٠‏ وربما كان الاعنگاف 
امتدادا لما. روی من عادة.التحنث الذی كانت قریش والرسول یقومون به في أثنساء . 
شهر رمضان نفسه " في الجاهلية " (۱۰۸) ۰ غير أن الرواية الاسلامية التي قربت 
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التحنث من روح الاسلام عن طریق ربطه. بغار حراء مهبط الوحي » آعطت اعتکاف 
رمضان طابعا اسلامیا ایضا لانه شهر الوحسی. 

كما ارتبط اعنكاف رمضان بظاهرة البحث والجدل الذی ميز الکثیر من 
الروایات الاسلامية حول لبلة .القدر التي قيل ان القرآن قد نزل فیها .. وقد تراوح 
ذلك البحث بين ما روی عن الرسول من اعنگافه في " العشر الاواسط " والروایات التي ‏ 
ذکرت آن القرآن قد نزل ليلة السابع. عشر من رمضان وبين الحدیث المتواتر عنه 
قوله ۰ التمسوها في العشر الاواخر والتسوها في كل ونر (۱۰۹) ۰ 

والروایات التي اشتغلت بالبحث عن ليلة : القدر. فطت کل ليالي. الوتر . 
( المفردة ) من العشر الاواخر دون استثناء ٠‏ وفي کل حالة آوردت الادلة التي 
ترجح اللياة المعنية (۱۱۰) ۰ آما سنة المعنکف فقد وردت علی.لسان عائشة " أن لا 
یخرج الا لحاجة الانسان ولا يتبع جنازة ولا یعود مریضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا 
اعتگاف الا في مسجد الجماعة وسئة من اعتگف أن یصس‌سوم ‏ (۱۱۱) ۰ 

كما ارتبطت بصیام رمضان صدقة خاصة سمیت صدقة الفطر ۰ وکنا في أحسد . 
المواضع السابقة آشرنا الی. الرواية التي ربطت علی.لسان قيس بن سعد بن عبادة ركاة - 
الفطر بصیام عاشوراء قبل أن یفرض رمضان ٠‏ وقیل ان الرسول فصل صدقة رمضان علی. . 
سائر الصدفات. (۱۱۲) ۰ وعلی.لسان ابن عمر أن الرسول فرضها صاعا.من شعير أو 
اغا شنم و الى ذلك عاف ان ع فلت ذل تساو ده نس 
ق هملح (۱۱۳) ۰ 

وکنا قد آشرنا ایضا الی:ما نسب الی.عمر من أنه جمع علی.صلاة التراویح في 
رمضان ۱۱6(۰) ۰ وفي حين اتفقت آکثر الروایات علی: کون الرسول قد حث على 
" قيام رمضان ایمانا واحتسابا " فقد أكد أکثرها علی. آن عمر بن الخطاب هو الذی 
آمر بأن"يجرى .ذلك. جماعة " (۱۱۵) ۰ وحنی‌آن بعض نلك. الروایات. ذکرت. أن 
الرسول " سن قيام رمضان لامته وصلی. بهم جماعة " عدة.ليال"وكانوا علی.عهده 
یصلون جماعة وفرادی لکن ام . یدامو: علی. جماعة واحدة لیلا تفترض " ٠ )١١5(‏ 
وحسب تلك. الرواية أيضا فقد ولی. عمر آبي بن کعب علی. ذلك وهذا الاخیر جم‌سع . 
الناس علی.قیام رمضان بأمر عمر (۱۱۷) ۰ 
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الهوامش 


" يا أيها الذین آمنوا لا تقتلواالصید وانتم حرم ومن قتله منکم. متعمدا فجزاه 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ.الكعبة او كفارة 
طعام مساكين أو عدل ذلك: صیاما لیذوق وبال آمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقفام ٠"‏ 

"واتمواالحج والعمرة لله فان أحصرتم فمااستيسر من الهدى ولاتحلقوارو' وسكم 
حتى يبلغ الهدى محله‌فمن كان منکم‌مریضاآوبه أ ذىمن رأسدففدية منصيام أو 
صدقة أونسك فاذا منتم فمن تمتع بالعمرة الى. الحجفمالستيسرمنالهدىفمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أياةفي الحج وسبعة اذارجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلمواان الله شديد العقاب "۰ 

" وما كان لمو؟من ان يقتل موءمنا الا خطأ .ومن قتل موءمنا خطأ فتحرير رقبة 
مو منة.ودية مسلمة الى. أهله وتحریر رقبة مؤء منة فمن لم :يجد فصيام شهرين 
متتابعين توبة.من الله وكان الله عليما حكيمسا " ٠‏ 

" لا پواخذکم الله .باللغو في ایمانکم ولکن یو*اخذکم بما.عقذتم الايمان 
فكفارته اطعام. عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون آهلیکم أو کسونهم أو تحرسر 
رقبة فمن لم :یجد فصیام ثلائة أيام ذلك كفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظسوا. 
ایمانکم كذلك: يبين الله لکم آياته لعلکم تشكسسرون " . 

" فمن لم :يجد فصیام شهرین متتابعين من قبل أن یتماسا فمن لم یستطسسع 
فاطعام ستين مسكينا ذلك. لتو منوا بالله ورسوله وتلكه حدود الله وللكافرين 


عذاب الينیم. "۰ 
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() " يا آیها الذین آمنوا كنب علیکم الصیام كما کتب على: الذین من قبلکم 
لعلکم تتقون ۰ آیاما معدودات فمن كان منکم مریضا أو علی:سفر فعذة من أيام - 
آخر وعلی. آلذین یطیقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خير له وان 
تصوموا فهو خير لکم ان کنتم تعلمون ۰ شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآن 
هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فليصمه وسن 
كان مریضا أو علی. سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
السر لتكملوا.العدّة ولتکبروا الله علی.ما هداکم ولعلکم تشکرون " . 

(۷) لاحظ ذلك ه ۰ لامنس في العصدر المذكور » ص >١‏ ۰ 

(۸) تاريخ الدولة العربية , المضدر المذک ور » ص ۱۸ ٠‏ 


)٩(‏ غير أن " صیام النصاری " كما تسمیه تلك: الرواية لم .یتوقف عند حذ الاربعین 


يوما ٠‏ وهي نضیف أنه كان ملوك وحکماء منهم زادوا علیها سبعا ونلائا على 
التوالي الئ أن بلغ . مجمو عها الخمسین ۰ راجع : الاول من الرابع من حديت 





٠١) 


تسیر 


تاريخ الدولة العربية , المصدر المذکور » ص ۱۸ و أء جولدزیهر » المصدر 





المذکور . ص ۱۸ وه » جبب , المصدر المذکور » ص ۲۰ ۰ 

(۱۱) شء د ۰ جويتين » المصدر المذکور » ص ۲۱ ۰ 

(۱۲) ب ٠‏ لويس , المصدر المذكور ‏ ص ۲ ۰ 

(۱۳) ح «٠‏ لزروس - یافه . المصدر المذکور » ص ٩۸‏ ۰ 

(۱6) نفس المصطدره 

(۱۵) محمد بن عبد الله الكسائي , المصدر المذكور » ص ۱۳۰-۱۲۹ ۰ 

(11) نفس المصدر» ص ۲۹۲ ۰ 

(۱۷) بخصوص هذه التواريخ راجع كلا من : ن ٠‏ لفتسيون , المصدر المذکور » 
ص ۱۸۱ وابن شهراشوب » المصدر المذكور » ج۳ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ وابن عبد ربه 
المصدر المذكور › ص ۳۸۱ ۰ 

(۱۸) تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور » ص ۱6۵-۱66 ٠‏ 


4۸1 - 


۰ ۲۳۷ ابن شهراشوب , المصدر المذكور » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ذخائر العقبی » المصدر المذکور » ص ۱۳ ۰ 

(۲۱) ابن شهراشوب , المصدر المذكور . ص ۲۳۷ وابن عبد ربه , المصدر المذکور » 
ص ۳۸۱ ۰ 

(۲۲) تاريخ الدولة العربية , المصدر المذکور » ص ۱۸۲ ٠‏ 


(۲۳) المصدر المذک‌ور » ص ۰۳۳۱۲ 
(۲6) الثالث عشر من فوائد ابي بكر بن المقری؛ الاصبهاني , المصدر المذکور › 








(۲۵) حدیث أ بي عثمان الصفار , المصدر المذکور » ص ۲۳۲۱ ۰ 





(1؟) الاول من حديث عفان بن مسلم .الصفار › م ظ » مجموع ۳۱ ص ۲۲۷ ۰ 


(۲۷) عوالي. الامام الجوهری » المصدر المذکور » ص ۱۲۰ ۰ وقد رفع البخاری اسناد 





هذا الحديث الی. سلمه بن الاکوع ۰ كذلك. راجع ٠‏ كتاب الاربعين للقادرى ( 


(۲۸) كالحديث المروى عن الرسول بأسانيد وصيغ مختلفة قوله ." صوم عاشورا" كفارة 


المصدر المذكور .ص ۱۹-۱۸ وفوائد الابنوسي , المصدر المذكور » ص ٠ ١6‏ 


(18) من ذلك. ما رفع الى:ابن عباس ان الرسول قال :" ليس ليوم فضل على:يوم 
في الصیام ٩۷‏ كر رمضان ويوم عاشوراء u‏ ال ء الاول من حديث ابن ابي 


صابر » المصدر المذکور » ص ۱۲۷ وعوالي. الامام الجوهرى » الممدر 
المذكسور .ص ۱16 ۰ 


- ۸۷ - 





(۳۱) فصل في الاستدراج لابن تيميه » المصدر .المذکور ۰ ص ۸6 - ۸۵ ۰ 

(۳۲) الخامس من الوحشیات» المضدر المذکور ».ص ۲۱۲ ۰ 

(۳۲) الاربعین للفراوى » المضدر المذکور » ص ۱۷۱ ۰ 
هذا البحر فخضنه لخضناه معك ۲ ٠‏ وكذلك: قول المقداد بن الاسود له ' "انا : 
والله :لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا اناهاهنا 
قاعدون " ۰ ابن سعد , المضدر المذكور , ج۳ ص ۱۲۲ ۰ يضاف الی. ذلك با 


روى من بناء عريش للرسول كريش موسي وفكرة تغويرالقلب ونسمية قتلی‌فریش 
" با صحاب القلیب " .راجع الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا الكتاب ۰ 


(۳۵) ابن هشام » المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۹۵ › وابن سعد نفس المصدر؛ج۱/۲ ٠‏ 
)۳٩(‏ الاية ٤١‏ من سورة الانفال .: ۰ وما انزلنا. علی:عبدنا يوم الفرقان يوم التقی 
(۳۷) کتاب الترغیب والترهیب لابن المنکدر » المصدر المذ کور » ص١۲٠‏ ۰ 

(۳۸) في الاية ۱۸۵ من سورة البقسسرة ۰ 


(۳۹) فوائد ابي أحمد القرضي , المصدر المذ کور ».ص ۲۹۷ ۰ 








(6۰) وردت بصیغ وأسانيد مختلفة في كل من :الرابع. من فوائد. الرازی » المصدر 


المذ‌کور ,. ص ۸۳ , والثامن من فوائد القا ضي ابي. طاهر الذهلی: , المصدر. 
المذکور » ص 1 » ۱۵ » وشمائل الترمذی , المصدر المذکور ».ص ۷۵ وحدیث 
أ بي عمرو السماك. » المضدر المذکور , ص ۲۵ , والثالث من حدیث ابي 
العباس الاصم » المصدر المذکور . ص ١55‏ » وحديث أبي یحبی کامل بن 
طلحة الجحدری › م ظ » مجموع ۱۱ ص ۲ ٠‏ 


- 1۸۸ - 


نف سس المصدر.» ص ۱۵ ۰ 
(41) حديث أبي یحیی كامل بن طلحة الجحدری » المصدر المذكور . ص ۳ , 








" وشمائل الترمذى » نفس المصدر» .والنامن من فوائد.القاضي ابي طاهرالذهلي. 








وحد یت أ بي الجهم الباهلي ۱ المصدر المذكور ص ۵ » وحديث عبد الله . 








بن عمر . المصدر المذکور » ص ۱66 »والرابع.من فوائد. الرازی , المصدر 


المذکور » ص 6 ٠‏ 
)٤٤(‏ تراجع لدى : الثالث من حديث أبي العباس الاصم , المصدر.المذكور , 





ص 155 » وحديث ابي عمرو السماك , المصدر المذكور » ص ۲۵ ٠‏ 
(40) مقاتل الطالبيين ‏ المصدر المذكور » ص ۲۷ ۰ 
(1) ذخائر العقبى ' المصدر المذكور > ص ۱ ۰ 
)٤۷(‏ حديث آبي جعفر المضيصي , المصدر المذكور , ص ۲ ٠‏ 








المذكور » ص ۱۸1 » وكتاب الاربعين لابي سعيد النیسابوری ., المصدر المذكور 


بن شهاب الزهسری ٠‏ 


- ۸٩ - 


ہے 


۰ ۲ حدیث آبي یحیی کامل بن طلحة الجحدری » المصدر المذکور ».ص‎ )1٩( 





(۵۰) نفس المصدر.ء راجع كذلك i‏ القاسم بن موسى الاشيب > المصدر. 





المذکور » ص ١4١‏ . والسابع من فوائد النیسابوری » م ظ مجموع ٤۰‏ ص ۲۷۳ 





المصدر .المذ كور » ص م١ ١9‏ ۰ وحديث ابي یحیی کامل. بن طلحة الجحدرى 





المم- در المذ كور »> ص ۳ ٠‏ 

(؟ه) من ذلك. ما رفع الی. ابن عمر قوله .:" حججت مع رسول الله .(ص) فلم .یصم 
يوم عرفه ومع أبي بكر فلم :يصمه ومع عمر فلم .يصمه ٠ ٠‏ الثاني من أمالي.أبي 
عبد الله المحاملي > المصدر المذ‌کور . ص 5ه ۰ كما رفع الی. این عباس عحن 
أم الفضل آنها ارسلت الی. الرسول بقدح من لبن " فشرب وهو بعرفه یخطب 
الناس " ۰ منتقی السادس من حدیث أبي جعفر بن البختری الرزاز » المصدر 
المذ کسور » ص ۹۸ ۰ 

(o)‏ ذکر دلك. عنه سعید بن المسیب وأضاف " حسبكدبه شیخنا ".. فراشسب 
حدیت شعبه بن الحجاج لابن المظفر > المصدر المذ کور 2. ص ۱۳۵ ۰ 





(4ه) علئ:بن آحمد الكوفي , الاستغائة في بدع الثلائة » المصدر المذکور , ص عل 

(هه) آمالي آبي بكر الشیرازی » المصدر المذكور » ص ‏ - ه ۰ 

(07) الثاني من نسخة الزبیر بن عدق . م ظ مجموع ۲6 ص ۷۸۰-۷۷ ۰ والحدیث 
عن الاية ۱۸6 من سورة البقسرة ۰ 


(6۷) السادس من فوائد.ابي عبد الله الثقفي » المصدر المذ‌کور » ص ۷ - لمع ٠‏ 








٩۹۰ هس‎ 


(0۸) 
(0۹) 
)1۰( 


)51( 


(1۲) 


(1) 


(€) 


(1) 
)55( 


(1Y) 


)1۸( 


)19( 








الثاني من نسخة الزبير بن عدى , المصدر المذكور » ص ا لم7 ۰ 





من دلك. الاحاديث المتواترة التي رفعت الی. آم سلمة قول الرسول : " اذا 
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره 0 
الاول مما رواه الاکابر عن مالك. بن انس » م ظ » مجموع ۹۸ » ص ۲۰۵ ۰ 








غرائب حدیت شعبه لابن المظر , المصدر المذكور 2 ص ۱۳۹ ۰ 





من حديث ابي جعفر بن البختری الرزاز » المصدر المذ‌کور » ص ٩۸‏ ۰ 











الثاني من فوائد ابي القاسم الازجي ‏ المصدر المذکور » ص ۱۰۲ ۰ 





حدیت أبي عبد الله القطان . المصدر المذکور » ص ۱۸۱ ؛ وحدیث‌الانصاری 





وابن ماشي » م ظ » مجموع ‏ ص ۱۳ ۰ 


محمد بن سنان القرار البصری › م ظ » مجموع ۲۱ ص 155 ۰ 





-8591١ 





(۷۰) من ذلك. قولها :" اهوی اليّ. النبي (ص) لیقبلنن فقلت اني صائمة فقال وانا 
صائم. فقبلني " ۰ حدیث ابن شادان السکری , المصدر المذکور » ص ٠ ۲٩‏ 
ومن الصیغ الاخری المرفوعة لعائشة من طرق مختلفة قولها ان الرسول " كان 
یباشرها وهو صائم. " ۰ وفي صيغة آخری أضافت الی. ذلك. قولها :" وكان 
آملککم لاربه " ۰ الرابع من حدیث ابي جعفر بن البختری الرزاز ( حدث سنة 


۹ ه) > المضدر المذ‌کور » ص ۸۰ ٠‏ 
(۷۱) الاول من فضائل بني هاشم لابي الحسن البزّاز » المصدر المذکور » ص۰۱۳ 


(۷۲) الرواة عن آبي نعيم الفضل بن دكين » م ظ مجموع ع۲ ص ۱۷۳ ٠‏ 











(۷۳) من حدیث آبي منصور السواق . المصدر المذکور ».ص ۱۳۸ ۰ 





(۷6) الثاني من منتقی فوائد آبي القاسم الازجي , المصدر المذکور ۰ ص۰۱۰۲ 

(۷۵) راجع : حدیث ابي عثمان الصيرفي . المصدر المذكور » ص ۱۰۵ وكذلك : 
احادیث ابي الزبیر جمع ابن حيان » المضدر المذكور ...ص ۱۲ ۰ 

(9) موء لف مجهول , المصدر المذ‌کسسور » ص ۳۱ ۰ 

(۷۷) حدیث آبي عبد الله القطان »المصدر المذکور »> ص۱۷۷ وحدیث الترقفي » 


المصدر الم كور ص ٠ 5١‏ 
(۷۸) من ذلك: ما روى عن الرسول قوله :: " من صام يوما في شهر الحرام كتب الله له . 
بكل بوم شهرا " ٠‏ راجع : الثالث من حديث ابن حيويه الخزاز » المص در 


المذ‌ کسور » ص ۱۰ ۴ 








(۸۰) من حدیث أبي زید الهمذاني , المصدر المذ كور » ص ۲۳۰ ۰ 


(۸۱) المجتبی من المجننی . المضدر المذ‌کور » ص ۲۵۱ ۰ 


۶٩۲ تب‎ 


(۸۲) من حدیث طویل قيل أن علیا: رواه عنه ٠‏ راجع : امالي:ابي الفهارس الزينبي 
ها ذكتسسون بو تا 

(۸۳) . ومعنی رجب الشيىء تعظیمه ۰ راجع أبن هشام ء المصدر المذکور » ج ص۱۸۵ 

(۸۵) نفس المصدرء ص ٠ )٩‏ 
الاول من فوائد.ابن سمعون , المصدر المذکور » ص ۱۸۰ ۰ 

(۸۷) الثاني من آمالي.ابي عبذ الله المحاملي: , المصدر المذکور » ص ۵۳ ۰ 

(۸۸) كتاب. الترغيب والترهيب لابن المنگدر . ,. المصدر .المذكور > ص ۱۲۵ ۰ وقد 
س . 
اضاف جامم. الحديث قوله فيه :" رواه الطبراني في الاوسط وابن حيآن في 
صحيحه والبيهقي وابن ماجه والبزاز ورواه أحمد وقال بدل المشاحن قاتل 
النفیسس 7 ٠‏ ص ۱0۰ ۰ 

۰ ۱۳۱ الثاني من حديث آبي العباس الاصم : العصدر المذكور » ص‎ )۸٩( 

۰۷ شمائل الترمذى , المصدر .المذ کور ص‎ )٩۰( 

۰ ۵۲ نفس المصت سد ر.., ص‎ )٩۲( 

)٩6(‏ موالف مجهول , المصدر المذکور » ص ۳۱ , والحدیث مرفوع بالاسناد الی. 


(۹۵) من حدیث سفیان بن عیینه » المصدر المذکور ».ص ۸۲ ۰ 





(91) حدیث ابي یحیی کامل بن طلحة الجحدری » المصدر المذکور , ص ۳ ۰ 


)٩۷(‏ الثالث من حديث بشر بن مطر الوا 





, المصدر المذ کور ».ص ٩6‏ ۰ 


٩۳ 


(۹۸) لاهمية هذا الملخص فقد اخترنا ان نورد الفقرة بتمامها :" حدئنا عبد الرزاق 
قال ثنا الثورى عن أ بي اسحق عن الحرث عن علي (رض) في قضاء رمضان قال . 
متتابعا ٠‏ حدثنا عبد الرزاق قال ننا الثورى عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال .تباعا .. حدثنا عبد الرزاق ثنا الثهرى عن داوود عن الشعبي قال . 
تباعا. .. حدثنا عبد الرزاق قال ثنا الثورى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر . 
قال تباعا. ٠‏ حدئنا عبد الرزاق قال ثنا الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد . 
بن المسيب قال تباعا ٠‏ حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتاده.عن ابن المسيب 
قال صمه كيف شئت واقض العدّة ۰ قال الزيادى : خالف يحيى بن سعيد في 
روايتهما عن سعيد ٠‏ حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبن محسرس. (؟) قال صمه كيف شئت ۰ حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال صمه كيف شئت ان أحصيت صيامه." ٠‏ الثاني من أمالي. 
عبد الرزاق الصنعاني , المصدر المذكور » ص ۳۸ ٠‏ 


(18) ابو الفدا ., المصدر المذکور » ج ١‏ ص ۱۲۹ ٠‏ 
(۱۰۰) شمائل الترمذى , المصدر المذكور » ص ۷ ٠‏ 


(۱۰۱) کتاب الاربعین لابي بكر الاجرٍی » المصدر المذکور » ص ۰۱۷۰ 





(۱۰۲) واسناد هذه الرواية كالتالي: : " قال اخبرنا أيوب بن أبي داوود أخبرنا . 
محمد بن سعد العوفي قال حدثني آبو عمر الحسین بن الحسن عن آبیه عن 
جذه عطية العيفي عن ابن عباس ۰۰۰ " ۰ نفس المصضص در ۰ 

(۱۰۳) نفس المصندر. 

 )۱۰6(‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى. نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس.لهن 
علم :الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم ركلوأ: واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض مسن 

الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى.الليل ولا تباشروهن وانتسم 

عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك. يب الله آياته 
للناس لللنهم بتتقون ٠"‏ 


=) 


)۱۰۵( 
)۱۰۰( 
)۱۰۷( 
)۱۰۸( 


)۱۰۹( 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱6( 
)۱۱۵( 


(۱1١) 


)۱۱۷( 


کتاب الاربعین لابي بكر الآجرى » المصدر المذکور ».ص ۷۱ ۰ 











يراجع بشأن هذه الاحادیث : کتاب. بغية الملتمس للعلائي , المصدر. 





المذكور ».ص ۲۲ ۰ 

مثل ذلك. ما يرفع. الی: ابن مسعود قول الرسول .: " نظرت. الی: القمر صبيحة 
ليلة :القدر. كانه فلق. جفنة " ۰ الامر الذی دفع البعضی الی: الاعتقاد انها 
ليلة الثالث والعشرین ۰۰۰ الخ.۰ راجع : غرائب حدیث شعبة لابن المظفر 


المصدر المذکور » ص ۱6۳ ۰ 
من حدیث ابن چریج لابن شاذان » م ظ » مجموع ۲ ص ۱۲۳ ۰ 





سبعة مجالس لابي طاهر المخلص , المصدر المذ‌کور » ص ۵۰ ۰ 


حدیث آبي یحیی کامل بن طلحة الجحدری » المصدر المذکور ».ص > ۰ 











مسألة في النية للشيخ علي:البيتماوى المصدر المذكور ١‏ ص ۵ ۰ ۱ ۰ 





نفس المضدر.» ص ۱۰۵ ل ۱۰۲ ۰ 


تب 0 ء — 


الصج واله‌ مره 


الحج خامس آرکان الاسلام ٠‏ ولا خلاف في الرواية الاسلامية او بين الدارسین 
في أن الحج هو أحد الاعیاد الوثنية الشعبية التي كانت سائدة. عنذ العرب في 
الجاهلية والني استوعیها الاسلام وا دخلها في شعائره.(۱) وقد جاء هذا الاستیعاب 
علی: خطوات. بدأت بتغییر القبلة .الی. الکعبة. ذلك. التغییر الذی تذکر الرواية 
الاسلامية انه كان في السنة الثانية من هجرة الرسول الی:المدينة » شأنها في ذلك 
شأن ما تذکره في العادة.عن الکثیر من التحولات التي طرأت علی.الاسلام في فترة 
متا خرةه 

كما ارتبط استیعاب الحج ببداية تقرب الاسلام من دين التوحيد الذى روى 
أن ابراهيم آسسه حين أقام البيت الحرام في مكة (۰)۲ وقد نسب الى.ابراهيم انه. 
أول من آذن بالحج ولبی به ۰ وفي حديث مرفوع للرسول أن جبريل هو الذى علم . 
ابراهيم مناسك الحج (۰)۳ 

وسبق أن تطرقنا في مواقع. مختلفة من هذا الکتاب الی:بعض الممارسات التي 
ارتبطت بالحج ۰ ونذكر منها هنا احتجاج الشيعة علی.تقدیم عثمان للصلاة وبالتالي. 
لعيد الاضحی من يوم النحر (العاشر) الى.يوم عرفة .(التاسع ) من ذى الحجة ٠)6(‏ 
كما وقفنا علی. ما روى عن عثمان .وعن عبدالملك أيضاء من صلاة المغرب والعشاء في 
شعب منى دون جمع وكيف كان من احتج على أن ذلك. خالف ما عرف.عن عمر (۵) ٠‏ 
ووقفنا أيضا على. بعض ما روى من أوجه الاختلاف في اتمام عثمان الصلاة في منى 
أربع ركعات والموقف الشيعي الذى ورد على. لسان .علي. (1) ٠‏ وكذلك. الجدل 
المتأخر في هذه المسألة .(۷) ٠‏ وبالنسبة للصيام أوردنا. بعض الروايات .التي تحدثت 
عن صیام عرفة والايام العشر بشكل عام (۰)۸ 

وقد ورد الحديث عن الحج وبعض الشعائر والمناسك المرتبطة. به في عدة. 
مواضع من القرآن ۰)٩(‏ من ذلك الاية ۱6۸ من سورة البقرة التي نبهت الى. کون 


من نفس السورة فقد تحدثت مطولا عن العمرة وهدى الحج وحلق.الرأس وفدية ذلك 
من الصيام وغيره وما يحرم علی. الحاج في أثناء ذلك. والافاضة من عرفات .وذكر الله . 


ت6۹ 


۷ من سورة الحج في الحث علی:الحج والاذان به (۰)۱۲ وأخيرا تأتي آیات براءة 
من سورة التوبة التي قبل انها نزلت في أثناء حج آبي بكر بالناس.سنة وه وان 
الرسول بعث علیا. لیبلفها عنه (۰)۱۳ ومن هذه الایات الاية ۳ التي نتحدث عن 
"الحج الاکبر "۰ (۱6) آما الایات. ۱۷ ۱۸۰ فقد جاءت لمنع المشرکین من السبادة. 
في السجد الحرام. والتاکید علی. فضل المو*منین علی. قريش علئ: الرغم من 
اختصاص الاخبرة بسقاية الحسج وعمارة المسجد (۱۵) ۰ 

وقد أضيفت الی.هذه الایات روایات وأ حاد يث عديدة حاولت نقدیم التفاسیر 
والایضاحات السنية لبعض الفقرات العامة والغامضة منها ٠‏ وعلی.رآس تلك الروایات ما 
ذکر عن حجة الوداع التي قام بها الرسول قبل وفاته بقلیل والتي تحولت الی. سنة 
لتحدید شعاثر الحج في الاسلام ٠‏ وهنالك. روایات. واحادیث آخری تضمنت بعض 
التفصیللات الهامة .التي نستطيع من خلالها دراسة. عملية استیعاب الاسلام مو سسة 
الحج وتحولها الی. احدی فراتضه وأركانه الهامة » وكذلك. التطورات التي طرأت علی. 
الحج خلال عملية الاستیعاب تلك الى. أن استقر علی. الشکل النهائي الذی نعرفه 
عليه. وقبل ان ندخل في محاولة .لتتبع تلك التطورات. لا بد من الاشارة الى. ما 
توء كد عليه أكثر الروایات من أن أنظمة الحج وشعائره لم .نکن قد استفرت. بعد في 
أواسط العهد الاموى. كما أن أكثر قضايا تلك الشعائر التي آوردت فيها الاحاديث 
سننا نبوية واضحة كانت بالنسبة لروايات أخرى لا تزال موضع خلاف وجدل زمن عبد 





الملك. بن مروان وعمر بن عبد العزيز ٠‏ من ذلك: ما روى عن عبد الملك. خاصة أنه كان 
لا يزال يستفتي عن موضع الاحرام بالحج وعن مواقف التلبية والتكبير وأيام خطب 
الحج ومسألة التعوذ في الشوط السابع. من الطواف والعودة.الى. الركن الاسود قبل 
الخروج الى. الصفا الخ.۰۰۰۰ (۱۱) كما يلاحظ أن الايام الاربعة التي روی أ نس بن 
مالك. لعمر بن عبد العزيز ان الرسول قد خطب فيها هي نفس الايام التي سمع فیها 
عبد الملك: يخطب في أثناء حجه سنة هلاه (۰)۱۷ 

وبالنسبة لاستيعاب. الحج كأحد أركان الاسلام وفرائضه الهامة فان بض 
الروايات توءكد على. ما آشرنا اليه من أن ذلك. قد حتم أن ترتبط الهجرة كطقس 
ديني اسلامي مبكر بالبيت الحرام في مكة ۰ الامر الذى يفسر بدوره كيف تحول فتح 
مكة الی. الهدف النهائي للهجرة وكيف أن هذه الاخيرة ارتبطت بالبيت الحرام. 
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بشکل رمزی عن طریق تحویل قبلة المصلي: وحج المسلم :اليه ٠‏ والی. جانب الحدیث 
المتواتر عن الرسول قوله :"لا هجرة بعد الفتح" فان حدة التحول بالهجرة المعكوسة 
في الاسلام من المدينة الى.مكة تجسدت في الدعاء الذی وضعته احدی الروايات على 
لسان امرأة من الانصار قولها : "اني اسلمت لك: وهاجرت الی. بيتك ۰۰" (۱۸) ٠‏ 

" ومع تحویل هدف الهجرة الی. مكة فقد نقل مولد :النبي ومبعثه اليها. الامر 
الذی حتم الحاق نسبه بنسب قريش "اهل الله" فیها ایضا. واذا كانت بعض 
الروایات قد جعلت البد* باتخاذ الصلاة الجامعة يوم الجمعة في المدينة فان روایات 
آخری قد ربطت انخاذ ذلك الیوم عيدا باتمام نزول الدین على.جبل عرفات (۰)۱۹ 
الامر الذی لم . یبرر فقط صيام يوم عرفة وتفضیله .علی. صيام عاشوراء لدی بعض 
الروایات (۲۰) ٠‏ بل وحدد. الوجهة الجديدة. للدین الاسلامي بربطه. "بالحسج 
الاکبر " الی. حیث يفيض الناس- العرب - من عرفات أيضا (۰)۲۱ ذلك. أن ربط 
الاسلام بمكة هدف الی: كسب العرب الی. جانب الدین الجدید ء الامر الذی حتم 
اخراج مكة من عزلة الحمس وتوحیدها مع بقية العرب في حج واحد ۰ واذا کرست 
الرواية المکیین بجعلها المبعث بحدث في غار حراء احد مناسك فریش في 
الجاهلية , فانها کرمت العرب. بجعلها الرسول یحالف حمس قومه ویفیض مع 
الناس مع عرفات حتی قبل مبعثه (۲۲) * 

ولم .یقتصر استیعاب الاسلام الحج ومكذككل علی.ربط ابراهیم فقط بهما ۰ فالی. 
جانب قصص الانبیاء التي ربطت قصة الخلق والمبعث بأرض مكة منذ بد؛ الخليقة 
وعهد آدم. (۲۳) فقد ظهرت بعض الرهایات التي ربطت آنبیا؟ کموسی ویونس بن متی 
بموء سة الحج ۰ من ذلك. ما یروی من قول الرسول وقد أتى علی. وادی الازرق : 
"كأني آنظر الی:موسی بن عمران منهبطا له جوءار أو خو* ار الی.ربه بالتلبية (5؟), 
وفي صيغة واسناد آخرین أنه قال عندما. أتى على. وادی العقیق : کاني أنظر الی. 
موسی عليه السلام في هذا الوادی محرما بين قطوانیتین ۲۵(۰) كما روی عنه انه قال 
وقد أتى علي. ثنيه : کأني أنظر الی. يونس بن متى علی. ناقة حمراء ۰۰ وهو 
يلبي (۲۰۱).وآخبرا فقد ظهرت بعض الروایات التي فسرت التلبية علی. آنها 
استجابة موسی لربه (۰)۲۷ 
وکنا قد ذکرنا الروایات التي تحدثت عن تلبية عبد الله بن أبي آوفی في 

الكوفة "في عشر (أو غير ؟ يام التشریق" ۰ وبعض تلك الروايات حاولت عقلنة ذال 
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بقولها أنه "كان يحرم من السنة الی:السنة ۲۸(۰۳) كما روی عن حالات من الاهلال 
بالحج والعمرة بالقادسیة(۲۹) ۰ وذکر أيضا ان أبن عمز قد أحرم بالعمرة في بيت 
المقدس ‏ (۰)۳۲۰ وروی عن أبن الزبیر أنه اهل وهو على: المنبر يوم ان 
له أن عمر بن الخطاب قد أهل من هناك .(۰)۳۱. 

وقد رویت عدة.صيغ من تلبیات القبائل المختلفة التي عبرت عن احتیاجات 
كل منها وأحيانا عن علاقاتها الخاصة بمكة وآلهتها. (۰)۳۲ وعن أ نس بن مالك أن 
تلبية الرسول كانت : "لبيك حجا حقا » تعبدا.ورقا" (۳۳) ١‏ أما مسلم :بن الحجاج . 
. فقد أخرج أن تلبية الرسول .یوم حجة الوداع كانت الاهلال بالتوحيد في قوله :: 

"لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك , ان الحمد والنة والملك لك ل 

شريك لك " (ع۰)۳ ۱ 

والرواية .الت يوردها مسلم :مرفوعة الی: جابر.بن عبد الله.» وهي دون شك 
تکشف جانبا. من الخلاف الذی انتشر في آواخر حیاته حول سألة التلبية وحدود . 
الاحرام ٠.‏ وبالنسبة للتلبية. فقد أضاف. جابر بعد ذکره صيغة تلبية. الرسول قوله :: 
وأهل الناس. بهذا الذی یهلون به فلم :يرد رسول الله (ص) علیهم شيئا منه ولزم 
رسول الله .(ص) تلبيته ٠‏ قال جابر.: لسنا ننوى الا الحج , لسنا نعرف العمرة حين 
أتينا البیت معه ‏ (۰)۳۵ 

وهنالك. دلیل واضح علی: الخلاف الذی تشير اليه هذه الرواية فیما روی من 
معارضة ابن عمر لتلبية عبذ الملك. بن مروان .التي يبدو.ان عبارة جابر المذکورة . 
تتحدث عنها ٠اذ‏ روى ان عبد الملك. لبی .في أثناء حجه سنة ۵۷۵ بعد أن دخل 
الحرم حتى طاف بالبیت » ثم أمسك عن التلبية» ثم لم:يزل يلبي حتى راح الى. 
لر وا فك فل لابج عور اليه > كل لف ات هیا خی فایلا 
نأخذ بالتكبيسر”" (۰)۳۱ 

وقد أكدت رواية أخرى مرفوعة الى. ابن عمر نفسه على. وجود خلاف حول 
التلبية. ٠‏ وذلك. على:الرغم من أن تلك الرواية هدفت في الاساس الى. التوفيق بين 
التلبية والتكبيرء أذ روى عنه قوله.: "غدونا مع رسول الله .(ص) الى. عرفات فمنا 
الملبي ومنا المكبر "۰ (۲۷) كما روى عن عمر بن الخطاب انه "لم يزل يلبي حتى 
رمى الجمرة القصوی بوم النحر' (۰)۳۸ 
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وبالنسية لحدود الاحرام فقد ترکز الخلاف حول مسالة کون الرسول قد آحرم 
من مسجد ذى الحليفة أو أنه فعل ذلك. من البیدا» ٠‏ فمن .ناحية تشیر رواية جابر 
المذ کورةالیآن‌الرسول آمربالاحرام‌من المسجدوا هل بالتلبيةبعد ان استوت ناقته على 
البیدا (۰)۳۹ وفي نفس الوقت تجمع اکثر الروايات المرفوعة الى:ابن عمر علی.آن 
حد الاهلال لاهل المدينة كان زمن الرسول في ذى الحليفة (۰)4۰.غیر أن بعض 
الفقهاء كا بان بن عثمان وقبیصه بن ذوءيب آشاروا على. عبد الملك. حین‌حج بالناس 
سنة ۵۷۵ أن يحرم من البيداء ففعل (۱ع) ۰ ویبدو ان الاحرام .من البيداء كان واسع 
الانتشار أو أنه فرض بشکل آدی الی. ظهور بعض الرهایات. التي حاولت کالعادة. 
استیعاب الاختلاف وعقلنته. (۲ع )۰ 

ورواية جابر بن عبد الله المذكورةهي دون شك محاولة متأخرة لنقنین الحج 
على. تفاصيله , ولعل فكرة حجة الوداع أصلا جاءت كجزء من عملية التقنين هذه 
التي هدفت علی. ما يبدو لان توفر دليلا مبسطا للحج والصلاة في المسجد الحرام ٠‏ 
لذلك. فان .استعراض. الاختلافات. التي تشتمل عليها فقرات من روايات آخری حول 
مواقف جزئية وتفصيلية مختلفة من الحج من الممكن ان .تكشف بعض الجوانب 
التاريخية التي طمسها التكرار وعطية الاعادة الميكانيكية التي تتحتم عن التقنين . 

ویو*کد جابر في روايته المذكورة أن الرسول قد لبى بالحج فقط حتى دخل 
البيت » فاستلم.الرکن وطاف سبعا ۰ ثم تقدم. الى. مقام ابراهيم فجعله بينه وبين 
البيت وصلى. فيه ركعتين ۰ ثم عاد الى. الركن فاستلمه » ثم خرج الى. الصفا فسعى 
بينها وبين المروة ٠‏ ويضيف جابر ما يفيد بان العمرة , أو حج مكة الاصغر » قد 
انتهت في تلك المرحلة ۰ اذ يذكر أن الرسول قد قال عندها : ."من كان ليس معه 
هدى فليحل وليجعلها عمسرة ‏ (۰)۳ 

سنعود الى. ما تتضمنه هذه العبارة والروايات التي ذكرت. حول دخول العمرة 
في الحج وتوحيدهما ۰ أما هنا فنلاحظ أن رواية جابر هذه تتضمن بعض المعلومات. 
التي تستدعى الانتباه ٠‏ وبالنسبة للطواف‌هنالك. رواية نادرة تذكر ان الرسول "طاف 
علی. راحلته يستلم. الارکان بمحجنه ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة علی. 
راحلنه " (عع) كما أن هنالك خلافا حول مسألة استلام الاركان ذاتهاء فقد روى أن 
يعلى. بن منبه طاف مع عمر واستلم. الاركان فنهاه عمر عن ذلك. وأمره باستلام 
"الحجر الاسود" فقط وذكره ان الرسول كان يفعل ذلك. وأشهده على. أنه رآه 


بنفسه (هع)٠‏ 
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ولعل من المفید أن نشیر هنا أيضا ألى. ما روی عن عبد الملك. بن مروان من 
أنه كان بتعوذ في الشوط السابع.من الطواف ۰ وخلافا لما.روی عن الرسول فقد ذکر انه 
رفض العودة. الى الركن الاسود بعد فراغه من الطواف وقبل الخروج الی. الصفا ‏ وقد . 
استند في ذلك: علی.ما ذکره من أن آباه لم .يكن أيضا یعود الی.الرکن الاسود ٠‏ كما 
استفتی قبیصدبن ذوء یب فأفتاه وشهد معه أنه لم :یر آحدا يعود اليه (17) ۰ 
وما من شك في أن هذا الحج الصغیر كان بنتهي عند الفراغ من السعي 
بين الصفا والمروة. ۰ وهو ما يوءكد عليه بروكلمان ويسميه "عيد الكعبة” ويقول أنه 
انا على. شكل عمرة في شهر رجب الذى يقع في منتصف السنة القمرية .)٤١(‏ 
ومن الناحية الاخری یلاحظ أن الروایات. التي تحدثت عن أسطورة تعليم جبريل 
ابراهيم شعائر . الحج ابتدات بالخروج به وباسماعيل الى. منى وعرفات رأسا بعد 
التلبية ولم. تتضمن الطواف. في الكعبة واستلام الرکن والسعي بين الصفا 
والمروة (۰)1۸ 
ویبدو أن الاية ۱۵۸ من سورة البقرة كانت مثارا للجدل بالنسبة لبمسض 


الروايات (4٤)ء‏ فقد جاءت هذه الاية للتأكيد على. أن الصفا والمروة "من شعائر 
الله" وعلی. حث الحاج علئ. الطواف والسعي بينهما . الامر الذى آثار في بعسض 
الروایات الاخری الشك بأن ذلك لم .يكن من شعائر فريضة الحج (۵۰) ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى فسرت احدی الروايات.المرفوعة الى. عائشة ذلك. بكون هذه الاية قد نزلست 
في الانصا ب كانوا. يحجون في الجاهلية لمناه ٠‏ ولما:کان موقع مناه حذو قديد 
کانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة" فنزلت هذه الاية (۵۱).والفصل بين 
العمرة أو الحج الاصفر في رجب والحج الاكبر في ذى الحجة هو الذى يفسر الاهمية 
التي توليها الروايات للتفريق بين الاهلال بالحج والاهلال بالعمرة ٠‏ اذ يبدو.ان 
الذى كان يهل بالحج قبل توحيده.مع العمرة لم :يكن يطوف. في البيت ويسعى بين 
الصفا والمروة ۰ وقد سجلت لنا. احدی الروايات.صدى واضحا من الفترة الانتقالية 
التي تمت فيها عملية التوحيد تلك ٠‏ وجاء ذلك. على. شکل سوءال وضع علی. لسان 
رجل روى آنه قال لابن عمر : "طوف بالبیت وقد أهللت بالحج ؟ قال .: وما باس 
بها ؟ قال : ابن عباس ينهي عن ذلك » قال : قد رأيت رسول الله .(ص) أحرم 
بالحج وطاف .بين الصفا والمروة. (۰)۵۲ 
وذلك. بالتأکید يفسر قول جابر في الرواية للمذكورة نفا عن حجة الوداع : 
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"لسنا ننوی الا الحج. » لسنا نعرف العمرة حتی أتينا البیت معه .(۵۳) ومن ناحية 
آخری فان رواية جابر » شأنها في ذلك شأن الکثیر من الروایات. » تجعل الرسول 
يغير رأيه بعد الفراغ. من آخر طواف علی. المروة ٠‏ غير انها لا.تنسب له أى تخیر 
لذلك. وتكتفي بما تذکره من قوله : "لو أ ني استقبلت من آمری ما استدبرت لم أستق 
الهدی وجعلتها عمرة . فمن كان منکم ليس معه هدی فلیحل ولیجعلها عمرة ,(۵4) 

لا حاجة الی: التذکیر با نه ليس من الضروری أن تکون الامور قد جرت تاریخیا 
بهذا الشکل » فالرواية الاسلامية عادةما تضفي طابعا درامیا وشخصیا على عمليات 
النحول الهامة .التي حدثت في فترة صدر الاسلام ٠‏ لذلك. فان المسألة التي تهمنا 
تاریخیا هنا هي مسألة اقتران العمرة بالحج وتوحیدهما من ناحية الزمن والتلبية وکون 
الشيء الوحید الذی بقي یفرق بینهما هو تقدیم القربان (الهدی ) الذی بقي مرتبطا 
بالحج الی. منی وعرفات ٠‏ وقد وضعت الرواية المرفوعة الی. جابر عملية التوحید 
تلك علی. لسان الرسول عندما سأله سراقة بن حشعم : "ألعامنا هذا ؟ "قوله : 
"لابد آبد » وشبك رسول الله .(ص) أصابعه واحدة في الاخری وقال : دخلت العمرة 
في الحج مرتین لا بل لابد الابد ۰ (۰)6۵ وفي صيغة أخرى أنه قال یومها : "دخلت 
العمرة في الحج الی. یوم الفیامة: (۰)۵1 

وقد تعددت المواقف والاراء التي وضعتها الرواية علی. السنة الصحابة ٠‏ من 
ذلك ما نسب الی ابن عمر قوله.: "ان الاهلال مع الرسول كان بالحج مفردا. 
وعنذما قیل‌له ان آنسا یقول ان ذلك. كان بالحج والعمرة معا قال ابن عمر :. "نسي 
انس بن مالك" ۰ (۵۷) غير ان من الروایات أيضا ما نسبت لابن عمر أنه كان يفضل 
أن تتم العمرة في "العشر الاوائل من ذى الحجة" ويقول : "عمرة فيها صيام وهدى 
أحب الي. من عمرة لاهدى فيها ولا صيام ۵۸(۰۰) أما علي فقد روى عنه انه كان 
يجمع في تلبيته بالحج والعمرة معا ويقول "هکذا فعل رسول الله (ص) ٠)09(‏ وقد 
روى عن معاوية بدوره انه سمع الرسول يحبذ العمرة في وقت الحج لاهل مكة 
فقط (۰)1۰ وكان رأى ابن عباس ان العمرة نزلت في القرآن قرينه للحج حيث ورد . 
في الاية (واتموا الحج والعمرة)۰ وعليه فقد اعتبر ابن عباس ان العمرة قد فرضت مع 
الحج وأنه قد “رحم الله العباد ان يقضوا ذلك في سفر واحد ۰ (۰)1۱ 

ومن الروايات التوفيفية ما حاول تجويز كل الحالات ٠‏ واحادها رفعت الى. 
عائشة قولها :. خرجنا مع رسول الله .(ص) فمنا من أفرد الحج ومنا من قرن ومنا من 


بت 0° — 


تمتع ‏ (۰)1۱۲ غير أن هذه الرواية تسارع. الی. الاضافة علی. لسان عائشة قولها 
موءكدة : " فخرج رسول الله (ص) مفردا بالحج " ۰ 

غير أن الحاجة الى ظهور مثل هذه الرواية التوفيقية يكفي في حد ذانه 
للدلالة علی,وجود اختلاف حول هذا الموضوع ۰ وكنا قد لمسنا أثر هذا الاختلاف في 
قول معاوية أن الرسول قد أجاز أن تتم العمرة في أشهر الحج لاهل مكذفقط . أما 
الموقف الاكثر تشددا فقدنسب الى. عبد الله .بن الزبير ٠‏ اذ روى عنة أنه خطب 
فقال : "أيها الناس » أفردوا حجكم ودعوا قول اعما كم هذا" يعني عبد الله بن 
عباس الذى يروى انه عمي في أواخر حياته (18) ٠‏ 

وكما كانت هنالك: روايات نسبت عمليسة توحيد الحج والعمرة الى. الرسول 
نفسه فقد وجدت من الروايات ما ادعت أن معارضة ذلك قد وجهت ضد الرسول أيضا ٠‏ 
وأشهر ذلك ما روى عن البراء بن عازب ان الرسول خرج محرما بالحج فلما قدم مكة 
أمر الناس بأن يجعلوا. حجهم عمرة فاعترضوا واحتجوا بأ نهم أحرموا بالحج. وعادوا 
الى القول برد أمره , فغضب وبان الغضب في وجهه (154) ٠‏ 

غير ان اکثر ما بلفت الانتباه هو الموقف الذی نسب الی. عمر بن الخطاب .من 
هذه المسألة ٠.‏ وهنالك من الروایات ما ذکرت أنه قال لرجل لبی بالحج والعمرة معا 
"هديت لسنة نبيك ".(1۵) وبالمقابل فقد وردت تأكيدات وافية علی آنه عارض ان 
یتخذ التوحید طابعا اجباریا وأنه هدف من خلال الامر بأفراد العمرة من الحج "ان 
یزار البیت في غير شهور الحج " (۰)11 ۱ 

ونرد أكثر هذه التأكيدات في سياق ما روی عن أن عمر قد عارض التمتع 
بالحج ۰ وتجدر الاشارة هنا الى.آن المتمتع هو الذی يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
ابتداء من اهلالة شوال . تم بعد ان يقضي العمرة يحل من احرامها ويتمتع بذلك 
الاحلال "ثم ینشیء بعد ذلك احراما جدیدا للحسج وقت نهوضه الی. منی ‏ (1۷) ۰ 

وقد لفیت خطوة عمر هذه معارضة شدیدة علی.ما يبدو وفشلت في نهاية الامر 
من اعادة فسخ العمرة عن الحج » ومن الناحية التاريخية فانه من الصعب تحدید 
الفترة التي حدث فیها ذلك التحولء وذلك. علی. ضوء ما ذکره بروکلمان من أن 
توحیدالعمرة والحجكان عملياقبيل ظهور محمد ۰ (1۸) وفي نفس الوقت فان الموقف 
الممانل الذی نسب الی. عبد الله بن الزبیر من آمره بأفراد الحج عن العمرة ملفت 
للانتباه ٠‏ ذلك أننا كنا قد لاحظنا تداخلا واضحا فیما نسب لكل من عمر بن الخطاب 
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وابن الزبیر في كل ما بتعلق. بتطور موقع الکعبة ومكة في الاسلام ۰ وربما نظر ابن الزبیر 
الى الحج والعمرة كمناسبات ثمينة لجمع العرب وأهالي المنطقة حول زعامة مكة ولاعلاء 
شأن هذه الاخبرة وقد سیتها في عصر عرف بالمنازعات السياسية والمذهبيةء وهنالك 
صدی‌غامش لکون مثل‌هذه السياسة قداتبعها عمربن‌الخطاب وذلك في رواية ابنه عبدالله . 
آثفة الذکر ۰ كما روی عنه أنه رفع الحج الی.منزلة الصلاة والزكاة وهدد بفرض الجزية 
على من لا بحج من أهالي الامصار قائلا :" والله لو ترکوا الحج لقاتلتهم عليه كما 
قاتلتهم علی الصلاة والركاة " (1۹) ۰ 

لا حاجة الى القول بأن الاصرار على مثل هذا الموقف يبدو غریبا وصصسب 
التفسیر داخل الاطار الناريخي السائد للرواية الاسلامية. وذلك ان اعادة احياء 
موه سسة الحج ذات الشعاتر الجاهلية الواضحة من الطبيعي أن تکون له مخاطر جدية 
لقصر الفترة التي كان الاسلام قد قطعها ولحداثة العهد بالجاهلية . 

آما المعارضة لعمر فقد وضعت علی.لسان آکثر من صحابي وشکلت مدارا للجدل 
ومثارا للنقاشات المتاخرة ٠‏ واحدی الروایات التي تحدثت عن ذلك مثيرة للانتباه 
بشکل خاص ۰ ذلك آنها وضعت الموقف الموء يد لسياسة عمر في افراد الحج عن العمرة 
على لسان الضحاك بن قيس الذی قاد الجیوش الموالية لابن الزبير في معركة مرج 
راهط ۰ فقد روى عنه أنه تذاكر مع سعد بن أبي وقاص في مسألة التمتع بالعمرة الى 
الحج فقال : " لا يفعل ذلك الا من جهل أمر الله ۰۰۰ فقد نهى عنها عمر أمسير 
امین :انا توف معت فكان ان قال بش ها فلت :اتابن كن مه فيه 
صنعهارسول الله وصنعناها معه " (۷۰) ۰ 

هكذا انتصر في النهاية الاتجاه الذى دعا الى جواز التمتع بالعمرة . كما ان 
الموقف الذى نسب الى سفيان الثوری في صدر الدولة العباسية استقر على التوفیسق 
باجازة الافراد والقرن والتمتع ٠‏ وتمّت صياغة الرواية التي تحدّثت عن حجة الوداع, 
التي عرفت باسم حجة الاسلام أيضا )9١(‏ » بحيث يفهم منها أن الرسول أمر "ان 
يحلوا. احرامهم بعمرة الا من كان معه هدى " (؟7) ۰ الامر الذی كان يعني عملييا 
التمتع بالعمرة حتى يوم العيد.٠‏ 

أما النتيجة النهائية لعملية التوحيد فكانت أن ذابت العمرة کلیا في الحج 
وأصبح طواف البيت واستلام الركن والسعي من شعائرالحج ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان 
" الهدى " بقي يمثل الرابطة القوية بين العيد وفكرة الخروج الى. منى وعرفات ٠‏ وبقي 
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یوم النحر - تقدیم القربان  -‏ أفضل الایام عند الله ‏ (78) ۰ 

والروایات التي تتحدث عن المرحلة الثانية من حجة الوداع مضط بة للغاية ٠‏ 
الامر الذى یعکس بوضوح وجوه الاختلاف في الاجنهادات المتأخرة حول بعض القضایا 
التفصيلية ۰ فقد آشارت رواية جابر المذکورة آنفا أن الذین لم يكن معهم هدی 
" أحلوا.من عمرتهم وقضروا "(ع۷) ۰ وبالفعل فقد ارتبط مفهوم قص الشعر والاظافر 
أيضا بفكرة تقدیم القربان في الحج ۰ وجاء التأكيد على ذلك فیما روی من قول 
الرسول : اذادخل العشر وأراد آحدکمآن يضحي فليمسك عن شعره وآظفاره (۰)۷۵ 
كما روی عن معاوية أنه قال : قصرت عن النبي (ص) بمشقص أ عرابي في حجته على. 
الهميوة (۷۱) ۰ 

' غير أن توحيد العمرة مع الحج آدی علی.ما يبدو الى اضطراب بعض الروایات 

المتأخرة في مجال العلاقة بين الحلاقة والتقصير ومفهوم الاحرام ككل ۰ الامر الذى 
يظهر بوضوح فيما روى عن کون الرسول قد " استغفر للمحلقين ثلانا وللمقصرين مرة 
واحدة " وذلك في عمرة الحديبيية (۷۷) ۰ 

وبالنسبة لتفاصيل المرحلة الثانية من حجة الوداع فانها لا تختلف عما ورد في 
الروايات التي تحدثت عن تعليم جبريل لابراهيم مناسك الحج (۷۸) ۰ وقد ذكر جابر 
في الرواية المشار اليها سابقا أن الرسول خرج ومن كان معه هدى الى. منى يوم التروية 
فأهلوا. بالحج وصلوا. بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة (۷۹) ۰ ثم انیم 
باتوا بمنى حيث صلى.الرسول بهم الفجر ایضا ٠‏ وبعد الشروق سار بهم الى. عرفة وبقي 
فيها الى. أن مالت الشمس فجمع بين صلاتي الظهر والعصر ٠‏ ثم انه توجه الى الموقف 
من عرفة فخطب فيهم خطبة الوداع الشهيرة (۸۰) ٠.فلما.غربت‏ الشمس (۸۱) أتى 
المزدلفة فجمع بين صلاني المغرب والعشاء الاخرة وبات هناك (۸۲) ۰ وفي اليوم 
التالي صلى الفجر بآذان واقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل. 
ووحد " ولم.يزل واقفا حتى أسفر جدا " ۰ ثم انه دفع " قبل ان تطلع .الشمس" (۸۳) 
حتی آتی الجمرة الکبری الى عند الشجرة فرماها بسبع حصیات :كد مم كل حصاة . 
ثم انصرف الی. المنحر فنحر وحلق وأكل من طبخ الهدى , ورکب فأفاض عائدا الى 
البیت فصلی الظهر بمكة وشرب من زمزم " [۸6) ۰ 


سب ۰۵ 6۵ هس 


(٥) 
1) 


(۷) 


(۸) 
(4) 


الهوامش 





في الاية ۳ من سورة النحل ۴ أن اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما كان من 
المشركين f1‏ 5 
تاريخ الطبری › المصدر المذكور » ج۱ ص ۲۲-۲۰ ٠‏ 


الاستفائة في بدع الثلائة » المصدر المذكور » ص ۵6 كذلك راجع الفصل 


الخاص بالصيام من هذا الكتسساب.٠‏ 
ابن سعد , المصدر المذكور » جه ص ۲۳۲ ٠‏ 
راجع ؛ الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني , المصدر المذكور » ص ۰۳۹ 





وأمالي. آبي بكر العلاف » المصدر المذكور » ص ۱۲۷ وحديث عبد الله بن عمر 


کناب تيسير العبادات لابن تيميه , المصدر المذكور » ص ۱۲۳-۱۲۲ ۰ 


راجع الفصل الخاص بالصيام من هذا الكتاب ٠‏ 


من ذلك ما ورد من نص الاية ۱۸٩‏ من سورة البقرة : " يسألونك عن الاهلة قل 


هي مواقيت للناس والحج 0 


(۱۰) " ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البیت او اعتعر فلا جناح عليه ان 


يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله ثاكر عليم " ۰ 
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)۱۱( 


(1۲) 


(1۳) 


)۱6( 


)۱۵( 


" واتموا الحج والعمرة لله .فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا 
روء وسكم حتى يبلغ. الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو بهأذى منرأسه 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم 
تلك عشرة کاملة ذلك. لمن لم . يكن اهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا. من خبر يعلمه الله وتزودوا فان 
خبر الزاد التقوى واتقون يا أولي الالباب ۰ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا 
من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ۰ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
۱ لاق " 

الایذ ٩۷‏ من سورة آل عمران  :‏ فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان 


آمنا وللد على الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا ومن کفر فان الله غني 
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رجالا وعلی کل ظامر يأتين س كل فج عمييق ‏ . 
ابن هشام , المصدر المذكور . جع ص ۱6۱ ۰ والايات التي تطرقت الى الحج 
من هذه السورة هي ۳ ۰ ۱۹-۱۷ ۰ 

وآذان من الله ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بريىء من المشركين 
ورسوله فان نبتم فهو خبر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غير معجزی الله وبشر . 
الذین کفروا بعذاب اليم ". 

" ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین على أ نفسهم بالکفر اولئك 
حبطت آعمالهم وفي النار هم خالدون ۰ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش الا الله فعسى اولئك ان یکونوا 
من المهتدين ۰ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله 
واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم 
الا حص ۲ 


— ۵ ۰۷ ¬ 


(۱۲) ابن سعد , المصدر المذکور » جه ص ۲۳۲-۲۳۰ ۰ 

(۱۷) نفس المصدر. » جه ص ۲۳۲ ۰ والايام هي : قبل التروية بیوم في مكة » وبعرفة 
يوم عرفة » والفد من یوم النحر في منی ویوم النفر الاول ٠‏ 

)۱۸( الثاني من افراد الدار قطني , المصدر المذکو › ص ۵ ۰ 

› راجع :الخامس من الوحشیات‎ ٠ الامر الذی ارتبط بدوره باسم عمر بن الخطاب‎ )۱٩( 
۰ ۲۱۲ المصدر المذکور » ص‎ 

(۲۰) راجم الفصل الخاص بالصیام من هذا الكنتاب ۰ 

(۲۱) الاشارة الی. الاية ۳ من سورة التوبة والاية ۱۹٩‏ من سورة البفرة ۰ راجسع : 





المذ کسور ۳ ۱ ص ۱۸۸ ۳ 

(۲۳) من ذلك. ما یروی أن قابیل فتل هابیل بعد فراغهما من تقدیم القرابين في 
منی ورجوعهما الی. منزل أبيهما آدم ۰ كما تذكر تلك القصص أن نبور آدم 
موجود عن يمين الکعبة وان الملائكة قد حملته الی. بيت نوح يوم أن حح هذا 
موضع الكعبة وطافت سبعا ونطقت بالتلبية وان نوحا لبس هو ومن معه في 
السفينة ٠‏ وعندما حملت ام ابراهیم به خرت الکعبة ساجدة ٠‏ تضاف الی. ذلك. 
القصة المعروفة بشآن هجرة ابراهيم ومعه هاجر وابنها اسماعيل الی. مكة وبنائه 
ص ۰۷۲ ۹۸۰-۹۳ ۰ ۰۱۲۹ ١:5‏ ۰۱6۳ 

(۲6) احادیث الحسن بن موسی الاشیب » م ظ مجموع ۲۰ » ص ٩‏ ۰ 


(۲۵) الثالث عشر من فوائد آبي بكر بن المقری* الاصبهاني . المصدر المذکور » 








ص ۱۷۸ ۰ 


سه ۰ 0 سه 


(1؟) أحاديث الحسن بن موسی الاشیب , المصدر المذکور » ص 15 ۰ 


(۲۷) من ذلك. ما روی عن ابن مسعود انه كان يلبي علی الصفا في عمرته وانه قال 
حديث السمرقندى ¢ المصدر المذكور ¢ ص ۲۰۷ ٠‏ 


(۲۸) من حديث ابي القاسم السمرقندى , المصدر المذكور » ص ۲۰ وحديث ابي 
ان اسان داتس الفد كور ودف اب والاول من ماعلات مات أبن 
خليل » المصدر المذكور > ص ۱۲ ۰ 

(۲۹) الثالث من حديث بشر بن مطر.الواسطي , المصدر المذكور » ص ۸۸ ٠‏ 

(۳۰) الثاني من آمالي. عبد الرزاق الصنعاني , المصدر المذكور ».ص 5ه ٠‏ 

(۳۱) الثالث من حديث بشر من مطر الواسطي , المصدر المذكور » ص ٠ 4١‏ 


(۲۲) تراجع ملاحق كسترفي مقال : 





“On a Monotheistic Aspect...” op. cit., 


(۳۳) الثاني من حديث آبي عبد الله الخضيب , المصدر المذكور » ص ۸۷ ۰ 


(۳6) وعنه : کتاب.الاربعین للقادری » المصدر المذکور , ص ۱۹۳ ۰ 





(۳۵) نفس الم در ۰ 

۰ ۲۳۰ ابن سعد » المصدر المذ کور ج ۵ ص‎ (۳٦) 

(۳۷) الثالث عشر من فوائد أبي بكر بن المقرئي الاصبهاني , الم مدر 
المذ سور » ص ۱۸۲۱ ۰ 

(۳۸) الرابع. من حديث ابي عمرو الحیری , المصدر المذکور » ص 11 ٠‏ 

)۳۹( كتاب .الاربعين للقادرى, المصدر المذكور ل ص ۱٩۳‏ ۴ 





= ۵۰ ت 


(6۰) الرابع. من حديث آبي عمرو الحيرى » المصدر المذکور , ص 6 ٠‏ وتذکر تلك 


الروايات حدود الاهلال الاخری علی النحو التالي. : لاهل الشام من الجحفة 
ولاهل نجد من قرن ولاهل الیمن من یلملم ٠.‏ نفس المصدر ۰ وهنالك رواية 
أخرى مرفوعة لابي سعید الخدری توءکد على. أن الرسول قد أهل من ذى 
الحليفة ٠‏ راجم : الرابع من حدیث ابي جعفر بن البختری الرزاز » المصسدر 
المذؤكو › ص ۸۷ ۰ 

(6۱) ابن سعد , المصدر المذكور » ج ۵ ص ۲۲۹ ٠‏ 

(؟5) واحدی هذه الروایات مرفوعة الی. ابن. عباس قوله  ::‏ سمعت رسول الله .(ص) 
أهل من مصلاة في مسجد ذى الحليفة ثم خرج وابن عمر عند البيداء وراحلة 
رسول الله .(ص) مناخة فلما. رکب واستوت به أهل فظن ابن عمر أنه أهل من 
باب المسجد ثم خرج حتی د خل البیداء فأهل منه فظن من زعم أنه اهل من 
البیداء أنه أهل منها وانما. كان اهلاله الاول من المسجد ۰ " الرابع من حدیث 


أبي جعفر البختری الرزاز , المصدر المذکور ۰ ص ۸۷ ۰ 


(۴) کتاب الاربعین للقادری 7 المصدر المذكور ٠‏ ص ۵ ٠‏ 











(66) حدیث الانباری » المصدر المذکور » مجموع ٩٤‏ » ص ۲۱۳ ۰ 








(63) ابن سعد المصدر العذکور + چ ۵ ص ۲۳۰ ۰ 
(51) ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۲ ٠‏ 





ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ٠‏ ۱ 
(4) " ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ ابیت واعتمر فلا جناح عليه ان 
يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ". 


۵1۰ ¬ 


(۵۰) الاول من حديث مصعب الزببری » المصدر المذکور » ص ٠٤١‏ ۰ 
(or)‏ کتاب الاربعین للقادری ۰ المصدر المذ کور , ص ۰۱۹6 


(۵6) نفس المص در ٠‏ 
(هه) نفس المصدر» ص ۱۵۵ ۰ 
(01) امالي.آبي عبد الله المحاملي.(حدّث سنة ]۳۲ ه) » المصدر المذکور ؛ ص۰۱۵۵ 


(لإه) حدیث اسماعیل بن محمد الصثار , المصدر المذکور › مجموع ۳۱ ص ۲۱۲ 





ومجموع ۲ ص ٩‏ ۰ 


٠ ۱6۰ غرائب حدیث شعبه لابن المظفر , المصدر المذکور » ص‎ )۵٩( 
۰ ۳۰ مو لف مجهول , المصدر المذ‌کور » ص‎ )1۰( 

(11) من حدیث سفیان بن عیینه » المصدر المذکور » ص ۷۸ ۰ 
(1۲) حدیث ابن البهلول » المصدر المذکور » ص ۱۱۲ ٠‏ 


(۲۳) الاول من الرابع من حدیث أ بي عمرو السماك » المصدر المذکور » ص۱۰۱ ۰ 





فلا أتبع 1 الاول من سباعیات مشایخ ابن خلیل ۰ المصدر المذ‌کور .ص ٩‏ › 


وحديث ابي علي العبدی › المصدر المذكور ».ص ۲۲ ٠‏ 


= |۵۱ سب 


(1) 


11( 


)1۷( 


)1۸( 
)1٩( 


)۷۰( 


يقال ان اسمه كان الضبي بن معبد وأنه كان نصرانیا. من بني تغلب فا سلم :۰ 
وهو الذی ذکرنا سابقا أنه لبی بالحج والعمرة وهو بالقاد‌سية ۰ وتذکر الروايسة 
أن سلمان .بن ربيعة وزید بن صوحان سمعاه یفعل ذلك. فقالا : هذا أضل من 
بعیر آهله .» فقدم الرجل علی:عدر وذکر له ذلك. فزجرهما عمر وفال له هذه 
العبارة .۰ راجع : حدیث آبي العباس الاصم » المصدر المذکور » ص ۱۹۳ ۰ 


والثالث من حديث بشر بن مطر. الواسطي . المصدر. المذکور . ص ۸۸ › 
وحدیث اسماعیل بن محمد الصفار 1 المصدر المذكور . مجموع ۳۱ ص ۲۱۲ 


ومجموع ۲ ص ٩‏ ۰ 

في رواية للزهری أن عبد الله بن عمر " سكل عن متعة الحج فآمر بها فقيل له 
انك تخالف اباك ۰ قال .: ان ابي لم .يقل الذى تقولون , انما قال : افردوا 
البيت في غير شهور الحج فجعلتموها انتم حراما. وعاقبتم الناس علیها وقد 
أحلها الله وعمل بها النبي (ص) ۰ " الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني 
المصدر المذكور ص ۰ ۵ ۰ 

ابن منظور » لسان العرب. » ط بولاق » ج١٠‏ ص ۲۰۵ ٠‏ 

ك ٠‏ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۲ ٠‏ 


الثاني من حدیث آبي العباس‌الاصم , المصدر المذکور ».ص ۱۳۱ ۰ 





(۷۱) منتقی معجم الطبواني » المصدر المذکور ».ص ۱۱۰۱ ۰ 
(۷۲) الثاني من آمالي عبد الرزاق الصنعاني. . المصدر المذکور » ص ۵۱ ۰ 


)۷۳( 








بن سنان القرار البصری » المصدر.المذكور ». ص ۱1۵ ۰ وحول الاضاحي التي 
روی أن الرسول وعليا:نحراها في حجة الوداع راجع : کتاب الاربعین للقادری . 


٠ "1۷ مجموع‎ 








- ۵۱۲ = 





(۷6) كتاب الاربعین للقادری € نفس المصدر.» ص ۵ ۰ 


(°) 


)۷۰( 
(YY) 
)۷۸( 


)۷۹( 


)۸۰( 


)۸۱( 





الاول مما رواه الاکابر عن مالك: بن أ نس تصنیف ابي عبد الله العطار , المصدر. . 





المذكتور , ص ۲۰۵ ٠‏ 





الثالث من فوائد سمويه العبدی ¢ المصدر المذ کور ».ص ۳۵ ۰ 





تاريخ الطبوی » المصدر المذکور ».ج ۱ ص ۰۰۲۹۱ 


یلفت الانتباه هنا الی. ما روی عن عبذ اللا بن مروان انه صلی: المفرب. 
والعشاء في شعب منی دون جمع واحتج بأن عثمان كان يفعل:ذلسك ٠‏ راجع : . 
ابن سعد. » المصدر المذ‌کور ».ج ه ص ۲۳۲ ۰ . 
عادة.ما تستهل بما ينسب اليه قوله :: " ان دماء‌کم واموالکم حرام علیکم كحرمة. ' 
يومكم هذا ۰۰" ٠‏ کتاب الاربعین للقادری » المضدر المذ کور , ص ۱۹۲ ۰ 


في رواية جابر. : ری بزل واقفا حتی غربت. تووب وذهبت ین 
الزبیر ومحمد بان دی العودة من ات 


۸ ه ۰ ففي حين روی عن ابن الزبیر قوله عجل محمد » عجل محمد ۰ » فقد . 





- ذکر ان ابن الحنفية قال یومها : " من أين لابن الزبیر الاغساق ؟ " ۰ اما ابن. 


عمر فقد نسب له موقف موءيد لابن الحنفية وذلك. في قوله .۰ " اینتظر ابن 
الزبیر آمر الجاهلية ؟ " ۰ راجع : ابن سعد » المضدر المذکور , .جه ص ۰۱۰۳ 
ویذکر ان الحج قد تم تلك: السنة في أربعة أ لوية مختلفة ۰ وبالاضافة الى. ابسن 
الزيير وابن الحنفية كان للامويين لوا؛ ولنجدة.بن عامر الحنفي لوا؛ ٠‏ 


بت 6۱۳ 


(۸۲) يقال أنه صلی: با ذان واحد واقامتین ولم.يسبح بینهما شيئا . راجع : 
کتاب الاربعین للقادری » المصدر المذکور » ص ۱۹۱ ۰ 

(۸۳) في رواية مرفوعة لعمر بن الخطاب ان الرسول قد خالف بذلك آمر الجاهلية ٠‏ 
وتذکر تلك: الرواية ایضا أن آهل الجاهلية لم یکونوا یفیضون من جمع حتسی 
تطلع . الشمس علئ. ثبیر " فخالف علیهم رسول الله .(ص) فافاض من جمع , 
قال . : کانصراف . القوم المسفرین من صلاة الفجر 2 الرابع. من حديث ابي 
عمرو الحیری » المصدر المذكور » ص 11 ٠‏ 





۵۱ ¬ 


